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لةه هامة 


لا كانت الصهيونية العالمية قد اعتمدت فى بناء دعوتها السياسية على العقيدة 
الدينية المتغلغلة فى صدر كل يهودى» وكان هؤلاء يدعون ملكية فلسطين ومن الفرات 
إلى النيل عملا بنصوص « التوراة» الى يتداولونها اليوم» وبالتالى» لما كانت هذه 
«الحوراة» الحجة الوحيدة التى احعج بها الصوت الصهيونى يوم طالب بالاععراف بقيام 
«دولة إسرائيل» فقد تعرض هذا الكتاب لتفنيد هذهه الحجة» واستدعى الموضوع طرح 
هذه النصوص أمام الرأى العالمى» وعرض ما تشتمل عليه من نظرة تعحدث من الزاوية 
اليهودية الحضة عن موسى وعن ابراهيم وهارون ولوط» سلام الله عليهم أجمعين» حتى 
يتبين للعالم أن «حجتهم» هذه منقوضة من الأساس بما تشتمل عليه من إسفاف فى حق 
هؤلاء الأنبياء الكرام مع إيماننا العميق بعصمتهم وتدزههم عما جاء فيهاء وحتى يعلم 
العالم أن الدين اليهودى الحالى لايعود بأصوله إلى موسى» عليه السلام» وهو الذى برئ 
منهم ونعتهم بالفسق. 

«وقال رب إنى لا أملك إلا نفسى وأخى فافرق بيننا ويين القوم الفاسقين)....١٠“‏ 

إن الإسلام الذى ييسط جناحيه بالرحمة ويرفرف بالسلام يؤمن بتوراة هى على 
موسى قد أنزلت» ولكنه فرق بين «توراة موسى» و«توراتهم» هله المفعراة على موسى 
التى كتبها رجال «بيت يهوذا» فى أعقاب الأسر البابلى.... لذلك حارب محمد ج 
اليهود› وسماهم کفاراً لکذبهم على موسی ولنبذهم إياه كما نبذوأ من بعد روح الله 
عيسى عليه السلام.... وصدق الله العظيم إذ قال فيهم : «ضربت عليهم الذلة أينما 
تقفوا....وباءوا بغضب من الله. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله.. ويقلون الأنبياء بغير 
حق ذلك بما عصوا وکانوا یعتدون....4 ۲)١‏ 

وحقا!.. حقا!.. 


۶.. لعحدن اشد الناس عداوة للدين آمنوا اليهود!» )¥( 


(۹) الاية من «سورة المائدة». 


(۲) الأية »١١١«‏ من «سورة آل عمران» . 
() الأية ١‏ ۸» من«سورة المائدة». 


إلى التائل. 


* إن الشرٌالذى وضع فى قلب العالم 
الحرم ی ابد ان يقتلا“ * 


جمال عبد الناصر 


أب 


# «لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون» 
«حدیٹ شریف» رواه البخارى ومسلم. 


إن اليهود يعتبرون أنفسهم سلالة « إسرائيل؛ وإنهم مهما تباينت جدسياتهم 
واخحتلفت أصولهم «عبريون»» كما يعتبرون ١‏ الأسفار الخمسة» صادرة عن موسى» وأن 
اللصوص مدها إملاء «وحى إلهى» وضعتها الأجيال فى إطار «العهد القدي» أو هذا 
«الكتاب المقدس»› للدين اليهودى الخالى.. وعلى هذا الأساس يتمسكون بعقيدة «الأرض 
الوعودة» ويدعون ملكية فلسطين طبقا لما جاء فى « الأسفارالحمسة» من نصرص 
..وهذا تما يجعل قضية فلسطين قضية دينية فى المقام الأولء ولذلك يجب ألا نسقط 
ا لجانب الديبى فى قضية فلسطين فإنما هو الأساس!.. 

ومن ثم فحن إذ نشناول فى بحشا هذا « إسرائيل؛ مستهدفين العثور على مببت هذه 
ه العقيدة» » «عقيدة الأرض الموعودة»» فى سبر لأصول تكونهاء وفى تمحيص لأسباب 
نموها وفى تفنيد لعوامل تطورها كمشكلة لم تعكون إلا من الرواسب التاريخيةء ولم 
تطف على صفحة الحاضرإلا من أعماق التاريخ» فليس إلا لىجد أنفسنا قد تناولنا تاريخ 
١‏ آباء التوراة» وتاريخ «موسى» نفسه فى هلا البحث.. وهلا يحتم علينا أن نقول: إننا إذ 
نتناول تاريخ «آباء التوراة» وتاريخ موسى فى هذا « الكتاب» فليس إلا لنتناول ذلك من 
الزاوية اليهودية الحضةء وكما جا ءت به نصوص ما قد أشرتا إليه من «أسفار» .. ومن هنا 
منحنا أنفسنا كامل الخرية ومطلقها فى نقد هذه« الأسفار» التى تدشرها الصهيونية العالية 
فى وجه العالم كسجل شرعى يمنحها فلسطين ملكا... فليس إلا على هله «الأسفار 
الحمسة» اعتمدت الصهيونية العالمية فى بناء دعوتهاء وليس إلا من نصوص هله«الأسفار 
الحمسة» افتعلت صرح وليدتها « دولة إسرائيل!.. › 


أارالسقاق 


۳ ہے 


المحتوياب 


التمهيد : 

من هم العبريون» ؟ ومن هم « بنو إسرائیل» ؟ ومن هم و اليهود»؟ 
الحقل التاريخي لمنطقة ‹ الأرض الموعودة 

انحسار العصر الحجرى الحديث عن دورة الفحوح لامتلاك مفرق طرق عالم الشرق 
الأوسط القدي» وتكشف المعالم الأثرية عن صراع الأفواج البشرية عبر المد الزمنى منذ 
الألف العاشر ق. م. حتى نهاية العصر البرونزى الرابع والأخير لامتلاك الناصية السياسية 
لهذا المفرق الرتيسى ذى الا تحاهات الرابطة بين أطراف الشرق القدي . أنر الموجات النابعة 
من قلب شبه الجحزيرة العربية فى مجريات الأحداث السياسية لهذه المنطقة. امعداد موجة 
عربية تحمل ١‏ قبائل كنعان» . الناحية السياسية لهذه الأرض التى عرفت «بأرض كنعإن» 
استهدف الام الجاورة «أرض كىعان» هدفا للسيطرة السياسية على دنيا الشرق الأوسط 
القدم. 
الإطار التاريخى لمنطقة , الأرض الموعودة 

العواإاصف السياسية على بلاد ما بين النهرين تدقع آباء العرراة» من الفرات الأدنى إلى 
أرض كنعان. مطلع « إبراهيم » على التاريخ فی أعقاب « الغزو الكاسى» للفرات الأدنى 
وأنصبابه على السهل الفيضى لبلاد ما بين النهرين وضياع « تملكة أرض البحر». 

رواية «التوراة » عن هذه الفعرة. ارتحالات « أبرام ۾ عبره رض کنعان» حتی وادی 
النيل فى مشرق الحكم الهكسوسى. الحلم بامعلاك « أرض كنعان؛ والأراضى الواقعة من 
الفرات إلى النيل يطوف على الجبين عوضا عن ملك « أرض البحر». 
انبثاق فكرة : الأرض الموعودة 

١‏ الوعد » بمنح «أرومة إسرائيل» كل « أرض كىعان» والأراضى الممحدة من الفرات 
إلى النيل. مولد إسماعيل» ونمو فكرة ١‏ الأرض الموعودة » على مدارج الأيام. مولد 
إسحاق › وطرد إسماعيل . د القربان البشرى» على ١‏ جبل المرياء. اسم «یهوه» يجاوب 
همسا فی مسمع التاريخ. 


مولد يعقوب» وخروج فكرة ١‏ الأرض الموعودة » من الطورالسلبى إلى الطور 
الإيجابى وتحول الفكرة عنها من الملك إلى الملك. يعقوب يتزع « البركة » من إسحاق. 
يعقوب يستبدل اسمه إلى « إسرائيل» .يعقوب أوإسرائيل ينزح إلى مصر تحت ظلال 
العصر الهكسوسى. جعلانات العصر الهكسوسى حمل بعس أسماء حکام الهكسوس 
ومن بين هذه الأسماء اسم يعقوب ويوسف. سجلات « تحوت - موسى» الخالث تؤيد 
وجود صاحبی هذين الاسمين من بين الحکام الهكسوس. 

انشقاق التربة الزمنية عن « أبناء إسرائيل» واستيطانهم وادى النيل خلال الاستعمار 
الهكسوسى للوادى» وترامى ألوان العزة عليهم فى مصر. الغفوة عن ١‏ الأرض الموعودة» 
بالعزة فى مصر خلال نيف وأربعة قرون من الزمن . تكون ١‏ نسل الأسباط الإنى عشره 
إلى (بیوت» استقرت فی رض غوشن» من شرقی الرادى. 

بزوع شمس الإمبراطورية المصريةء ورواح الغبار الهكسوسى عن انعشاره بيوت 
إسراتيل» فى مصر القديمة خلال حكم الإمبراطورية المصرية. 

« بیوت إسرائيل» تھوی فی عصر الإمبراطوية المصرية الى مرتبة العبودية. هبات 
التذداكر عن« أرض الآباء» تدطلق بين «بيوت إسرائيل» . إرهاص الوعى» الإسرائيلى» فى 
مصرإلی فکر ة «الأرض المرعودة» خلال الحكم الحيثى لأرض كنعان. التدهور 
الاقتصادى فى نهاية حکھ«رع- موسی» الكبير. التوثب اللربى على ادود المصرية من 
ناحية« أرض غوشن» من الحهة الشرقية للوادی. يد الزمن تطوى رع موسى الثانى»› وتنشر 
منفتاح الأول نم منفتاح القانى. عودة موسی إلى معبر. 

اشحداد خطر الزحف اللوبى على ادود المصرية من جهة«أرض غوشن» . 
طردبني إسرائيل» من مصر 

ا حطر اللوبى على الحدود المصربة يستدعى طرد هؤلاء الذين كانوا يسكنون؛ أرض 
غوشن» مسن شرقى الوادى ومن حيث أقبل الغزو اللوبى. انتتصارمصرعلى لوييا. 
١‏ قصيدة النصر» التى ألفت بمناسبة انتصار منفتاح على لربيا. 


۱0 


الأماكن المصرية التى سلكها بدو إسرائيل عند طردهم من مصر والمدة الزمنية التى 
قتطعوها فی هاا الترحال من مصرإلی سفوح سیناء. 
اتحسار الزمن عن مطلع عقيدة الأرض الموعودة 

تقنين الحلم القد وابتعاث ربوبيةه يهوه» من طيات الماضى السحيق. تول الفكرة عن 
دالأرض الموعودة» من عقيدة متوارثة إلى عقيدة دينية.تكون الكهنوت الإسرائيلى. قيام 
ملك ةكهنة» و«شعب مختار»و«أمة مقدسة». 

«بيوت إسرائيل»؛ تطالب ب«الأرض الموعودة» . 
الز حف الإسرائيلي صو ب الأرض الموعودة 

التمرد الكهنوتى على موسى الثورة الجماعية على موسى «الرب يأمر بموت هرون». 
«واقعة ياهص» و«واقعة أذرعى» وأثرهما فى نفسية جماعة إسرائيل. 
ارتسام رقعةالار ض المو عو دة قي إطار القرات والنبل 

اشتداد التمرد الكهنوتى على موسى وطغيان الفورة الحماعية عليه ٠.‏ الرب يأمر بموت 
موسى» . 

«یشوع بن نون»یعلن خبر غیاب موسی فی« جبل لبو» ومن حیث لن یعود. 
برور«يشوع بن نون» في إطار التاريخ الإسرائيلي 

بدء حياة عقيدة«الأرض الموعودة»يشوع بن نون یتولی قادة بنی إسرائیل › والغنق 
الإسرائيلى يسلس لقبضته العنان. تحرل موسى إلى مجرد رمزانحسار السجف السياسية 
والدينية عن يشوع بن نون القائد الحربى والزعيم الدينى الحقيقى لبنى إسرائيل. 
تكون الدين اليهودي الحالي وعودته بأ صوله إلى يشوع 

بدو إسرائیل فی« أرض کنعان» . «عهد القضاة» و«عهد الملوك» . امعلاك داود آخر 
حصون كنعان»«صهيون» .وفاة سليمان وانقسام مملكته إلى مملكتين. فى الشمال «مملكة 
إسرائيل» .وفى ا لدوب «ملكة يهوذا» . 

«الغزو الأشورى» ومحو نملكة إسرائيل »من خريطة الوجود. 

«الغزو البابلى»وانهياره مملكة یهودا». آبناء یهوذا پساقون أسرى إلى «بابل» .هبات 
التذا كر عن« صهيون» تعصف بأفعدة اليهو ذيين. 

الأيدى البهوذية تدشر القراطيس وتجرى الأقلام. 

بروزهالأسفار الحمسةالمكونة « التوراة» على صفحة التاريخ الدينى. 

الرجوع إلى أورشليم. 


الغزو الرومانى .هدم٠المعبد»‏ وتشتیت بنى إسرائيل فى أرجاء الأرض. 

الأيدى اليهوذية تنشر القراطيس من جديد» وتجحرى الأقلام فشكتب ال«مشنا» 
وتسطرهالتلمود» البابلى والأورشليمى. أثر الالتحام الكتابى فى إرساخ عقيدة«الأرض 
الموعودة؛وتحريلها إلى عقدة نفسية. 

انتقال عقيدة«الأرض الموعردة» من الجال العاطفى إلى ا لجال السياسى 

انبغاق «الصهيونية) . 

رتسام اخ ركة الصهيونية» شرقية وغربية وعالمية وحدية ءفى«مقررات حكماءصهيون» 

امتداد رقعة:الأرض الموعودة» إلى إمبراطورية يهودية عالمية. 

إرساء حجر الأسأس فى صرح« الإمبراطورية اليهودية» على قاعدة تطوى معا الفرات 
والنيل. 

تعبيد الطريق إلى«الإمبراطورية اليهودية» عن طريق افتعال« دولة إسرائيل» على أسس 
من نصوص «التوراة» أود الأسقار الحمسةءالأول من «العهد القدي» . 
التعفيس: 
عقيدةالأرض الموعودة في ميزان التاريخ 

«التوراةه تحت أضواء التاريخ. 

تلاضى القدسية عن« الأسفار الحمسة» وبطلان نسبتها إلى موسى . 

ذوب ها لمنسية الإسرائيلية» فى تيار الزمن › وتبدد عقيدة:الأرض الموعودة» فى سراب 
التاريخ. 


يخوض الشرق العربى اليوم خحضم مشكلات مختلفة تنفرد كل واحدة منها بملامح 
خاصة» وتتسم فى نفس الوقت باخطورة والأهمية» ولا تقتصر على دائرة واحدة من 
دوائر التفكير البشرى دون أخرى» فهى تضرب بأعراقها فى دوائر الاجتماع والاقعصاد 
والعلم والفلسفة والسياسة. 
ولكن.. 

تفرد من بين هذه المشكلات كلها مشكلة واحدة لاتعترم فحسب بالخطورة ولا 
تتسم فحسب بالأهميةء وإنما تعد أكثر هذه امشكلات خحطورة وأهمية بل وحيرية 
لارتباطها بطبيعة اللحياة فى الشرق الأوسط ولمساسها المباشر بهذا المزدحم الهائل 
للصراع البشرى فى مختلف المرافق وسائر النواحى وهذه المشكلةهى : 
متشكلة فلسطرن 

من زمن بعيد مداه فى مدى التاريخ وأعقد مشكلة فى جبين الشرق الأوسط إنما 
هى هله المشكلة/ إلا أنها الآن أمام الهدف الصهيونى العالمى الحالم بإقامة إمبراطورية 
يبهودية عالية تحکم العالمء وتستعبد الشعوب الإسلامية والمسيحية سواء قد ازدادت على 
تعقيد تعقيدا بما نسجته اليد الصهيونية حولها من نسيج حاكته من سحب الماضى 
المتوغل فی القدم› وجعلت سدأه٠‏ عقدة الأرض الموعودة» ولحمته تغلغل هذه العقيدة 
الدينية ورسوخها فى صدر كل فرد من أفراد الجماعة اليهودية.. وهذهءسواء أحفاها اتقاء 
وتستر1 آم جهر بها تيهاً وتفاخراء هى القائلة بأن أرض فلسطين قد منحت لبنى إسرائيل 
مدحة إلهية وملكا أبديا لتكون عاصمة لمملكة يهودية تشمل قاعدتها كل الرقا ع المترامية 
فى إطار الفرات والنيل ..١‏ 

ومن ثم فالمشكلة مشكلة دقيقة وحرجة لاستباد الفكر الصهيونى فى دعوته إلى 
المصدر الدينى امحض ولاستمداده مادته من المدد العاطفى البحت. بل ولاعتماد الصهيونية 
العالمية اعمادا كليا على هلين المصدرين مستهدفة من وراء ذلك امتلاك العالم عن 
طريق امتعلاك فلسطين أولا ومن بعدها بلاد الشرق الأوسط لتقيم على 
أنقاضهاءالإمبراطورية اليهودية» التى حلم بها« هرتزل) ۹۹١ ٤-۹۸٠١‏ › وليد المهيرنية 
البابلية وأبو الصهيونية الغربية والتى رسم رقعتها على صفحات كتابهءالدولة اليهودية» 
الذى كان بمغابة حجر الأساس فى افتعال «دولة إسرائيل؛وجر على العالم هذه 
الجريرة بجرة قلم واحدة جاءت تقول : 
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«إن فلسطين هى وطننا التاريخى الذى لاندساه!.» 

ويقيناً إن حجة الصهيونية بادعائها الحق فى امتلاك فلسعاين إنما هى حجة لاتقوم إلا 
على أساس من القول بأن أرض فلسطين هى الوطن التاريخى«لبنى إسرانيل؛ ء انها قا 
منحت لهم منحة إلهية وأبدية وهذه الحجة لاتعتمد على أساس سیاسی آوسند قانونى 
وإنما على مجرد دعامة دينية كما أ كد ذلك هرتزل» نفسه گی المؤتمر الصهيونى الأول 
الذى انعقدت منه الأواصر فى مدينة «بال» بسويسراء ۱۸۹۷ م» يوم وقف هو نفسه. 
يرأس هذا المؤتمر معرفا ماهية الصهيونية وماتستهدفه حركتها بقوله: 

إن العودة إلى صهيون يجب أن تسبقها عودتنا إلى اليهودية! وان هدف الح ركة 
الصهيونية هو تنفيذ النص الوارد فى الكتاب المقدس بإنشاء وطن قومى يهودى فى 
فل طین!. 

هذا القول الموضح للهدف الصهيونى والرامى إلى إنشاء وطن قومى يهردى فى 
فلسطين تنفيذا للت ص الوارد فى «الكتاب المقدس» كان اللهب الذى لفح الذا كرة من كل 
فرد من أفراد الطائفة اليهردية بلفحات الحنين إلى مايعتبرونه الوطن المورث والموروث. كما 
كان بدوره المادة الأساسية التى أعدهاه هرتزل» نفسه لابتناء الصرح من«دولة إسرائيل». 
هذه «الدولة» الى ماافععلت إلا وارتفع الصوت الصهيونى يعلن العام بإنشاء «الوطن 
القومى اليهودى» فى فلسطين تنفيذا للنص الوارد فى «الكتاب المقدس» واشعارا للعالم 
بقيام هذا« الوطن القومى اليهودى تنفيذ للدص الوارد فى الكتاب المقدس» اتسخذ الصهاينة 
من ردأء الصلاة اليهردية امزلف من اللرنين الأزرق والأبيض› ل «دولة إسرائيل» علما 
ومن« نجحمة داوده رمزاء ومن«الشمعدان المقدس» ذى الفروع السبعة شعاراء بينما متلوا 
أنفسهم دی تمشیل فصوروها؛ «الأفعى السامة»!. هذه «الأفعى السامة» التى ودا ز حف 
رأسها المميت من فلسطين والذى لن يعود للالعقاء بالذنب الباقى فى فلسطين› وهذا يمئل 
سائر الجماعة اليهوديةء إلا بعد تسميم العالم وإماتة كل من لايمت إلى الجماعة اليهودية 
بأوشاج قرابة أو نسب» ثم التربع على أنقاض بلاده وأشلاء أهله تحت ظل ملك يهودى 
بحكم العالم كله من صهيون على عرش مساحته كل الرقاع الممتدة من الفرات إلى 
النيل!. 

هذا الهدف الصهيونى السياسى البحت والمستمد معينه من الينبو ع العاطفى الحض 
بالإضافة إلى هذا الإشعار الدينى من الجانب الصهيونى للعالم فى إنشاء «وطن قومى 
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بهودی» فی فلسطين تنفيذا للنص الوارد فى «الكتاب المقدس» لايجىء بالدليل الكافى؛ 
فحسب»› على أن اليهردية الحالية والصهيونية العالية هماء كما قال« وایزمان» زعیم 
البرهان القاطع على الاستغلال السياسى للعقاند الدينية فى نظر معتنقيها ومن يؤمنول 
بها . فإن هذا« النص» هو الدر ع الوحيد الذى تدرأ به الصهيونية عن نفسها كل احتجاج 
وحجة» وهو الأصل الذى انحدر منه وجودها وبه يقوم قيام كيانها الذى لايتمثل إلا فى هذا 
النداء الذى ترسله بين الأونة والأخرى بأن فلسطين قد منحت من الإله لإسرائيل منحة 
أبدية!. ومن هنا كان قيام مثلها ومندوب«الدولة اليهودية اید رة يجهر على منبر ١هيئة‏ 
الأعم المححدة» عقب الاعتراف بهذه«الدولة» قانلا: 
ساس حق رو حاتی !.» 

لاجدال فى أن هذا« احق الروحانى» مستمد من الإصحاح اللخامس عشر من «سقر 
العخوين»؛ وهو الذى أشار إليه مؤلف كتاب«الدولة اليهودية»» من قبل؛ ومشل”دولة 
إسرائيل» من بعد وهذا الإإصحاح يقول : 

«قطع الرب مع أيرام ميفاقا قائلاء لنسلك أعطى هذه الأرض. من نهر مصر إلى النهر 
الكبير .. نهر الفرات!. 
ولكن!.. 

حتی نحت فی أمر هذا «النص» وحتى نضعه فى ميزان التاريخ سابرین ماهيته من 
حيث البطاان أو الإصانة » نقول: إن هذه الصيحة التى دوت بها جدران المؤتمر الصهيونى 
الأول» وراح رجع صداها فى أرجاء «هيئة الأم المححدة؛ لم تأت نشازاء وانما كانت 
الترجيع الجديد لأصداء الماضى البعيد المتجاوب نغماحبیبا فی مسمع کل فرد من آفراد 
الطائفة اليهودية» كما كانت المد الذى اسحمد الفكر الصهيونى منه جوهر دعوته! فإن 
حجة الصهيونية فى دعوتها إنما هى حجة دعامتها الدين › ومادتها هذاه النص» إلى جانب 
صوص أحری من« تاب“ غرلف بالقدسية وحومت من حوله أنفاس التقديس › مله 
الصهيونية بيديهاء وتقدمه إلى العالم هادرة بأنه هو نفسه البرهان القطاع على حقها 
الشرعى فى امتلاك أرض فلسطين؛ ولا فحسب هذه «الأرض» وحدها وإنما كل الرقا ع 
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الممعدة من الفرات إلى النيل!.ثم إنها لم تقف عند هذا الحد وانما هی لهذاها احق الشرعی؛ 
الذى تدعيه قد جلت وأ علنت عندما ارت تفعت يدها وعلقت» على مدخل 
اله كنيست» › هذا العبارة؛ 

«حدودك ياإسرائيل من الفرات إلى النيل!.› 

وهن ئم فإن فلسطین لیست هی کل «الأرض الموعودة» التى يدعى الصهاينة 
ملکیتها.. کلا!. 

«إننا لم نحقق بعد هدفا وهو النصر النهائى. فنحن حتی الان لم نحرر من بلادنا 
سوى قسم واحد فقط. وسنجعل الحرب حرفة يهودية حتی یتم تحریر بلادنا کلهاء بلاد 
الآباء والأجداد.. وسنحقق رؤيا أنبياء إسرائيل !» ٠١.‏ 
بن جریول 
أو فى ذلك شك؟! 

إن فلسطين ليست هى كل «الأرض المرعودة»»› رإنما هى جزء منها.. وعن هذا 
«الجزء» يعحدث الصهاينة فى ترديد لتلك الصيحة التى انطلقت من «تل أبيب» تقول : 

«إن إسرائيل بوضعها ا لحالى لائمشل إلا حمس مايجب أن تكون عليه أرض الآباء!.. 
ومن ثم يجب العمل على تحرير الأربعة الأحماس الباقية “١٠.‏ 
کلا.. 

کلاء لن نتساءل قائلین: ماهى هله «الأربعة الأخحماس»› الباقية؟.. فها هى ذی اماما 
منتشرة الحريطة الجغرافية الرسمية المتبعة فى المدارس اليهودية» والتى تدرس اليوم للنشء 
فی «دولة إسرائیل».. فحن نری على هله الحريطة قد رسمت رقعةء الإمبراطورية اليهردية 
المرتقبة؛ !. .. فى إشارة إلى الأراضى الإسلامية المقدسةء وفى مقدمتهاءالمدينة المنررة 1.. 
إلى هذه المدينة الضامة لضريح صاحب الرسالة الإسلامية قد تطاول النظر الصهيونى فلم 
تتورع اليهودية عن أن نجعلها ضمن هذه الاربعة الأخماس الباقية)1.. 
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وأما إذا تساءلنا؛ كيف سيكون العمل على« تحرير» هذه «الأربعة الأخماس الباقية ؟.. 
فإن الجواب مازال یدوی فی ر جاء ال«الكنيست» مردداً: 

«إن إسرائيل لن يكتب لها البقاء مالم تشن حربا وقائية على الدول العربيةء وتعمل 
على مد حدودها داخل هذه الدول» حتى تضمن سلامتها وتحقق الحلم الذى طالما راود 
فلاسفة الصهيونية»ء ألا وهو إقامة إمبراطورية إسرائيلية معدة الأرجاءء تفرض سلطانها قويا 
يخشاه ا جميع!1.. 

وبدلك يعم تحقيق الميثاق الذى قطعه الرب مع إبراهيم!..٠(١“‏ 
مو شی ساریت 

هذا بعض من أقوال رعماء الصهيونية العا ية كما سجاتها محاضر «المؤتمر الصهيونى 
الأول» و«هيعة الأم المححدة» والبرلان الإسرائيلى ال« كنيست».. وكلهاء مجتمعةء تأتى 
بالأدلة القاطعة على أن الهدف الأخير للصهيونية العالمية هو امتلاك العالم عن طريق 
امتلاك بلاد الشرق الأوسط من الفرات إلى النيلء ومادلك إلا تطبيقا لما جاء فى 
دلك,«الميثاق» الذى سجلته نصوص من «كتابهم المقدس» الذى عليه فى دعراهم 
يعتمدون والدى لم تدشكل إلا من نصوصه«مشكلة فلسطين»1.. 

ومن هنا نستطيع أن نقول إندا لن نتبين أبدآ مدى خطورة «مشكلة فلسطين» على 
بلاد الشرق العربى إلا إذا عدنا إلى «الأسفارالحمسة» العى تعصدر «الكتاب المقدس؛› 
للدين اليهودى الخحالى وإلا إدا نشرنا أمامنا ال«تلمرد» » وإلا إذا استعرضهنا محاضر أو 
قرارات «حكماء صهيون» المعروفة تحت اسم«بروت وكولات حكماء صهيون» .. حينذاك› 
وحينذداك فقط عندما نتناول كل ذلك على حدة فى معرض البحث» بعد صفحات› 
سيتعجلى لنا بوضوح تام الهدف الجوهرى للصهيونية العا مية من وراء إقامة «إمبراطورية 
يهودية؛ على أنقاض الدول العربية أولا فالدول الغربية آخرا وحينعل نفهم المعنى من 
استهدافهم استعباد سکان الدنیا جمیعا بعد استعمار دول الار ض جمعاء.. 


هذا العمادى الصهيونى يدفعنا إلى أن نسأل أنفسنا: 
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ماهى الوسيلة الناجحة لسحق رأس هذه «الحية السامة» ؟ حتى يجف منها الجسم 
ويكف منها اللسان عن هذا الفحيح الذى يرسل شررالشرء وسموم العداون فى كل 
معجه مهددا روح السلام فى كل ناحية من أنحاء الشرق الأوسط با خطر؟! 

وماهوالممضع الباتر لاستنصال هذه الجرثومة التى استشرى تضخمها استشراء يحاول 
الفعك بكيان انجتمع البشرى مهددا حياته الاجتماعية والأخلاقية بالانهيارإن لم يكن 
بالفناء ؟! 
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لاجدال أن القوة العسكرية كفيلة بسحق هذه الأفعى السامة»ء رأسا وذنبا!.. القوة 
العسكرية قادرة على إزالة «دولة إسرائيل» ونشر من تمع فيها من اليهود جماعات 
وفرادى فى سائر أنحاء الأرض» بيد أن الدولة العربية الكبرى تعتنق السلام مذهباء لاتريد 
حربا ولاتقدم على الحروب إلا اضطرارآء إما لرد عدوان أو لكف عداء. وهذا بالإضافة إلى 
أنها ترى أن «مشكلة فلسطين» مشكلة ديدية فى الصميم استمدت مبدأ وجودها من 
نصوص دينية بحتةء هى التى تتخذ منها حجتهاء وهى التى يقوم عليها منطقهاء وهذا ما 
يجعل ساحة الحرب هو الورق وأما السلاح فهو القلم فليس للحجة إلا أن تقار ع بالحجة 
وليس للمنطق إلا أن يحارب بالمنطقء وأما ماسوى ذلك من الوسائل فلن يكون إلا حلا 
وقتياء والدولة العربية الكبرى لاتريد هذا ا لحل الوقتى» فهى ترى أن «مشكلة» قد عقدتها 
نصوص سطرت» زيفاء بمداد القدسية لن تزايل العالم مالم تزل عن هذه النصرص» 
هذه«عقيدة الأرض الموعودة» فى سراب التاريخ كما من هذا السراب قد حيكت فإن هذه 
«القدسية» الوهمية الثى لم تعرض الرأس العالمى عرضا تذوب به« المشكلة» ستتجدد. 
حتماء مع الزمن وإلى التشكل من جديد ستعود جديدة نما سيعود بالعالم عامة وعالم 
الشرق الأوسط خاصة إلى العساؤل من جديد؛ 

کیف یمکن أن تحله مشكلة فلسطین» ؟. 

من ايقن أنه طا لما ظلل الصدر اليهودى زاخرآبحرارة هذه «العقيدة الدينية» فلن تحل› 
قط» «مشكلة فلطين» حلا حاسما. قد يجترف التيار الزمنى أطراف هذه المشكلة 
ولکنه لن یغدمر أصولهاء ولیس إلا فی توار فيه ستحواری ولردح من الزمن هو مهما طال 
واستطال › ومهما إلى آماد امتد فلن تمید فی أعماقه أبدا هذهءالمشكلة» التى مالم حل 
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دينيا وتذوب منطقياً فلن تغيب مطلقا من صفحة التاريخ السياسى.. ليس إلا حت رماد 
الأيام سيختفى اللظطى وحتما سينحسر الرماد يوماًء عن هذا اللظى فعهب العاصفة من 
جديد وتندلع النيران» ولن يكون لذلك من سبب إلا لأن هذه«العقيدة الدينية» قد ظلت 
مشتعلة الجذوة بين الجوانح اليهودية. 

ومن اليقين آنا لم نضع أمام الرأى اليهودى» نفسهء هذه «العقيدة» فى ميزان التاريخ 
حتى يستبين لليهود جميعا مدى الوهم الذى يعخذون منه سندافستظل هذه« الأفعی 
السامة» ترسل الفحيح وتدعى«الحق الشرعى» فى امتلاك فلسطين وهذه حقيقة نستطيع 
أن نعبينها تماما إذا اتخذنا المنطق أداة فى تفكيرنا وأخذنا أحداث التاريخ ومجرياته شراهد.. 
فلقد فوْضت»› من قبل لليهود تملكة وأزيلت«دولة إسرائيل»ء ولقد نثر هدما لمعبد الثانى» 
اليهود بعيدا وراء هذه البقعة من الأرض التى يدعون شرعية ملكيتها فغابواء فى توارء فى 
تيارات الشعوب التى ينتمون بها عنصرا وجنسية ويتسمون بسمات المظهر ا حارجى لأهلها 
من السحنة واللون واللغة.. ولكن!.«المشكلة» قد ظلت هى هى.. وإلا فكيف يمكن لها 
أن تذوب وهى تعخذ مساندها من عقيدة دينية تربعها النفس» ومنبتها الجوانح» ترؤيها 
العاطفةء ويغذيها الوجدان والجذور منهاء قد تأصلت فى الصدور؟.. ومن ثم كان النقيض 
الذى زاد هذه« المشكلة» تعقيدآفى جبهة الزمان!.. فلقد حمل اليهرد معهم 
هذه«العقيدة» وأحلوها معهم حيثما حلواء ومن نفوسهم لم تقتلع باقتلاعهم جماعات 
من فلسطين» فلقد زادهم التشعت بها التصاقا وتشيغاء ولها احتضاناوصونابل وفى 
حنين يستحن الذكرى إلى عزة ولت» انحدت عليها منهم الايا وكإرث عزيز توارثوه 
عن الآباء راحواء بدورهم» يورثونه إلى أبنائهم» الذين فى مسامعهم صبواء وهم بعد 
فى مهودهم» أنغام الشوق إلى الوطن الموروث لهم«شرعاء والمسلوب منهم 
«رغصبا !.. 

ويقينا لقد اندشر أفراد الطائفة اليهو دية بين الشعوب الى يحملون جنسياتهاء ثم هم قد 
احعكوا بهم تحت مظهر واضح من الاندماج والاندغام» ولكنهم قد ظلواء بالرغم من 
تفرقهم فى الشعوب» وحدة تترابط تحت ظل العستر والاستعارء بعروة يش منها الوثاق 
الواحد إلى الآحر رباط قوى ومتين!.. فقد لايفهم الواحد من أبناء الطائفة اليهودية لغة 
۲۷ 


وطبيعة الأخر لتباين النشأة والبينة بل والطبع والمعايير. 

ولكن. بالرغم من هذا الاختلاف والتباين فهناك رابطة تضامن جمع بوتقتها بین أفراد 
هذه الطانفة جميعاء رهى هذه العقيدة» › عقيدة:الأرض الموعودة»» التى لم يزد العشتت 
أهلها إلا بها اشتغالا. فلقد صنعوا منها سلاحا شحذوا منه النصل على مشحل الوجدانء 
ثم راحوا يتربصون من وراه حبى سدحت السانحة للانقضاض فهبرا لإقامة« دولتهم» من 
جديد. وهكذا من جديد جابهت جبهة الزمن «مشكلة فلسطين». 

ومن ثم فإن الحل لهذه «المشكلة»ء وان کان من مظاهره زوال «دولة إسرائیل» 
وعودة الجماعات اليهودية إلى البلاد التى تنعمى بجنسياتها إليهاء لاسحصرإلا فى حل 
وأحد وهو حل عقدة هذه«العقيدة» من النفس اليهودية نفسها!.. ,هذا أمر يحتم علينا أن 
نضح هله «العقيدة» على بساط البححث› وأن ساط أضراء التاريخ عليها من کل جانیب 
حتی بتبین العالم أصل وجودهاء وأدوارنشأتهاء وأطوار تطورهاء ویراها ژشھی تتکون فی 
مجرى الزمن» ثم وهى تتبلور عبر مجريات الأحداث السياسية من فكرة مبعثرة إلى 
عقيدة دينية فإلى عقدة نفسية.. 

ولا کنا لانستهدف إلا انعزاع الحقائق من صدرالتاريخ فدحن نستهل يحفنا بهذا 
السزال: 

ماهو تصیب هذه العقدة) من اطا أومن الصواب؟.. 

الجواب عن هلا السؤال يدفع بنا فى الاحتكام إلى المنطق الصرف فنقول : 

لاجدال فى أنه حتى إذا صحت الحجة الصهيونية وعلى قاعدة ثابعة الأساس استقامت 
هذه«العقيدة» فليس فی وسح الشعوب العربية الاعتراف للصهيونية بشرعية«دو لتها» 
فالطوائف الدينية لاتمعلك بلداناء.. وأما!. أما إذا تداعت هذه« العقيدة» وتحت أشعة التاريخ 
ذابت وثبت بطلانها فليس فى وسع الصهيونية نفسها إلا الانحناء أمام الشعوب العربية 
انحناء الاعتراف بأنها كانت أسيرة وهم قديم غشى منها الفكرء وأسقم منها القلب 
بسموم العدوان السقيم!.. 


ولكن!.. 


۸ 


أحتا يجهل الفكر الصهيوني الحقيقة من هذه« العقيدة» ؟. كلا؛ إن الفكر الصهيونى 
لايجهل هله الحقيقة وانما هو لها يتجاهل› وماذلك إلا لأن هذه العقيدة» لو نتجلت أمام 


هذا هو السبب الذدى يدفع باليد مدا إلى أن نتناول نفس«المصدر» الذى التزعت مده 
الصهيونية العالية دعوتها ونستوحى منه الحكم على لفسه بنفسه وعلى مايحتويه من 
«نصوص» هى التى عقدت هله«العقيدة» ثم» بعد ذلك» نستطيع أن نحكم على الدرجة 
العى يقف عددها هذاءالمصدر»» ربالتالى على الدرجة التى تقف عندها هله:النصرص؛ 
فى معيار التفكير السليم. 
ولكن.. 

محال أن تمتد اليد ما فنساول «الكتاب المقدس»› مصدر العقيدة اليهودية الحاليةء أو 
أن ندشر الصفحات من« الأسفار الحمسة» فيه إلا إذا عدنا بهذهء العقيدة؛ إلى الرراء 
وأرجعناهاء شيعا فشيعاء إلى أصولها العربقة فى القدم وتقهقرنا بها إلى ظروفها الماضية 
فليس إلا عندما نذيب هذه «العقيدة»؛ فى التيارات التى انحدرت منهاء وليس إلا عندما 
تغلغل بأسبابها فى طيات الماضى القصى ونشق إلى العوامل الى جاءت بها مار القرون 


الماضى وطوتها طياته خلال أطواء لیل« آباء اسرایل». ليس إلا عن طريق هذه الوسائل 
سنعلم العنصر من هذه« البذرة» التى لن تكون إلا واحدة من النتين: 


۲۳۹ 


إِمَّا بذرة سليمة ألقيت فى تربة صحيحةءوإما بذرة سقيمة لانتناولها لحلل منها العنصر 
إلا ر نجدها قد انحلت فى يدنا وتحللت إلى.. لاشىء!. 

ومن هنا ينبغق احعياجنا إلى سلاح المنطق ومعول الفكر وهو هذا القلم الذى نتناوله 
أداة نناقش به حجة الصهاينة فى أسلوبهم الدينى الذى يضعونه أساساً لدعواهم السياسية.. 
بيد أننا قبل أن نلج إلى -جة البحث وندشر طيات«الكتاب المقدس» للدين اليهودى الخحالىء 
الذى يعرف ب«العهد القدي» فى نسخنه البروتستنتية وب «العهد العتيق» فى لسخته 
الكاثوليكية» فى تركيز على «الأسفار الحمسة» الأول فى كل منهاء وهى الأسفار المنسوبة 
إلى موسى» نرى لزاما علينا أن نقول كلمة بخصرص هذه«الأسفار الحمسة» وهى تتألف 
هذه« الأسفار الحمسة» الأول من «الكتاب المقدس» من مجموعة تسمى» علمياء «التوراة» 
أى الشريعة.. ويسند اليهود هذههالتوراة» إلى موسى إذ يعتبرون هذه«الأسفار» صادرة غنه 
وحيا من الإله.. وأما الواقع التاريخى فيسافر كل العدافر وهلا المععقد الذى لم تنبشق إلا 
منه«مشكلة فلسطين» .. فإنماء وإن كان جوهر التقاليد المدونة فى هذه «الأسفار» ونواة 
المشريع فيها تتصل بالزمان الذى بدأ فيه تاريخ «بنى إسرائيل» كجماعة منظمة »إلا أنها 
بل نصوصها قد كتبت بعد موسى بأكثر من عشرة قرون من الزمان والبرهان على ذلك 
مستمد من نفس ماتحتويه هله«الأسفار» من نصوص.. لا من الازدياد العدريجى فى 
الشرائع الذى سببته مناسبات العصور التالية على عصر موسى من اجتماعية ودينيةء 
والتى تظهر واضحة فيما ترويه هذه النصوص الدالة على تمازج عدة تقاليد» وعلى وجود 
أكثر من قلم جرى بتسطير هذه« الأسفار» .. كلا!. وإنما لأن أسماء بعض القبائل والمدن 
الى تتحدث عنها هذه« الأسفار» لم يكن لها فى عهد موسى وجودا!.. وهذا بالإضافة إلى 
ذلك الحدث الذى يختعم به«سفر التشية»» وهو السفر الحامس من هله«الأسفاره» حديثه 
وهو حدث قد حدث» لامحالةء بعد موسی بأجیال لأنه لايدحدث فحسب عن وفاة موسی 
ودفنه فی «أرض مراب وانما عن ضياع مکان قبره فى ذلك المكان من الأرض.. ولا 
كان ليس هناك كائن» كان من كان» يستطيع التحدث عن نفسه بهذه الصيغة فنستطيع 
أن نقول: إن الاعتقاد بدسبة هذه« الأسفار» إلى موسى ليس إلا اعتقادا واهما وباطلاء وأما 
الإصرار عليه فإصرار يتأرجح مكانه بين جهل بالتاريخ أوتجاهل للتاريخ!.. وإلا فأى برهان 


"e 


يمكن أن يقدم أقوى من هذا البرهان على انعفاء نسبة هذه «التوراة؛ إلى موسى من أن 
مؤلف هذا السفر الأخير من الأسفار المنسوبة إلى موسى لايعرف مكان قبر موسى؟!. 

وفى الواقع أن هذه«الأسفار» » التى تكون الدين اليهودى الخحالى» لاتعود بوجودها إلا إلى 
عدة أقلام يهودية» وهى على وجه التحدید أقلام «بیت یهوذا» دون سائر بیوٹ بنى 
إسرائيل كما أنها لاتعود بتاريخ وجودها إلا إلى مابعد الغزو البابلى لأورشليم«ا2۸ق.م». 
ولم تعرف إلا عند ماأعاد الفعح الفارسى» ٠۳۹١‏ ق .م٠‏ » الأسرى اليهوذيين إلى أورشليم... 
والى عدة عوامل تعود بذلك الأسباب فإنه لما لم يكن فى وسع اليهود بعد إعادتهم إلى 
أورشليم أن يقيموا لهم دولة كشلك التى كانت لهم قبل الأسرء وذلك لنضوب الثروة 
المادية وللافتقار فى العدة والعدد فقد وجدوا أنفسھم فی حاجة إلى تنظیم یھییء لهم 
أسباب الوحدة القومية» فانحنى الكهنة يراجعون ماسطرته الأقلام اليهودية من قبل يوم 
جرت وهى فى الأسر تعبد الطريق إلى عودة«بيت يهوذا» إلى الحكم من جديد» فوجدوها 
كافية بالغرض . فإن هذه الأقلام التى حرصت على تسطير آبرز الأحداث فى تاريخ «بنى 
إسرائيل» مستهدفة بدلك وضع قواعد حكم دينى يقوم على المأثور من أقوال القدامى 
وتقاليدهم» ثم حرصت على صبغ ذلك بصبغة شرعية فاتخذت محورا اسم «شربعة 
موسى» ومرجعا «أوامر الرب» هى أقلام» ولاشك» تمثل حجارة الأساس فى بناء 
صر ح«بیت یهوذا» من جدیدا..» ومن ثم ماانتهوا من مراجعتها إلا وغلفرها بغلاف 
القدسية لتطلع على التاريخ الدينى فى نفس اللحظة التى دعا عزرا» ا لجماعة اليهودية إلى 
الاستما ع إلى ماقد أخل يتلوه عليها من نصوص أسماها «شريعة موسى»!. 

ومسن ثم فإن الشريعة اليهودية الخالية التسى يتداولها اليهود اليوم ويلمسها العالم 
من خلال طبائعهم وطباعهم لاتمت إلى موسسى بأسباب ولا تعسود بوجودها 
إلا إلى ماكتبته أقلام مؤلفى هذه« الأسفار الحمسة» وفقا لأهوائنهم وسياستهم ونسبوهاء 
افتسراء على الله وافتراء على موسى »إلى موسى وإلى الله ولم يكتفوا بما سطروه 
فيها من سخف وانحلال» وانما نسبوها إلى الله على لسان موسى تطاولا وبهعاناً 
وزورا!. 

من هنا نستطیع أن تقول : إننا سنبیاح لأنفسنا التحدث عن «موسى» وعن «إبرأهيم» 
وعن غيرهما من«أنبياء الله»ء الذين سيأتى ذكرهم فى معرض البحث» على ضوء 


١‏ سس ی 


ماجاءت به صفحات هله الأسفار» مع إيماننا العميق بعصمتهم وتنزههم عما جاء فی 
هذه «التوراة» المفتراة من سفه وفحش واسفاف!.. 
ولكن. 

ليس معنى ذلك أن الإسلام الذى يؤمن بموسى» كنبئ وكرسول وككليم اله 
عزوجل› لایؤمن بتوراة هی على موسی قد أنزلت.. كلا!.. إن الإسلامء الذى يرفرف على 
سائر أرجاء الشرق الأوسط وبيسط جناحيه حتى أقاصى الشرق الأقصى» يؤمن بالتوراة 
ککتاب مقدس . 


ولكن!.. 


بأية«توراة» 1 من الإسلام؟!. 

إن الإسلام يؤمن بالعوراة الى جاء فيها الإنذار بالرسالة الحمدية والتبشير بها.. إلا أن 
الإسلام لايؤمن» قط بتوراة مفعراة كتبها رجال البيت اليهوذى وفقا لمقعضيات سياسة 
«بیت داود» من سلالة يهوذاء ثم تمادوا ونسبوهاء افعراء على موسى» إلى موسى 
وجعلوهاء كفرا منهم باللهء صادرة إليه عن الله!.. 
وها.. 

وهنا.. تبغق أمامنا حقيقة جوهريةء وكأنما هى لم تطرق بعد الأذهانء» إذ أنها لم تطرق 
من قسبل الأفلام وهي أن الإسلام قد جاء ملغيالهلا الدين اليهودى العاند 
بوجوده إلى مؤلفى هذه«الأسفار» .. لدلك حارب صاحب الرسالة الإسلامية يهود شبه 
ا لجزيرة العربية وسماهم كفارا إن لم يععنقوا الإسلام» هذا الدين الذى جعل اعساقه 
صسورة للعودة إلى الدين الذى أوحاه الله إلى موسى.. والدى جاءت تحمل مفهومه هله 
الأية؛ 


لإن الدين عند الله الإسلام4.(٠‏ 


ومن ثم فإن الدين اليهودى الحالى دين ألغاه الإسلامء وأبطله إبطالا كاملا ولو لم 
يکن الإسلام قد أبطله لما کان محمد» عليه السلامء قبل إسلام من أسلم من اليهود› 


(1) ۱۹9 آل عمران» . 
۳۲ 


ولا كان قد أقرهم على نبذهم دينهم إلى دينه.. وهو دين الله اللى أوحاه إلى«الأنبياء؛ 
كافةء ولذدلك كانت هذه الاية: 

(ومن يبتغ غيرالاسلام ديا فلن يقبل منه وهو فى الحرة من الخحاسرين..4.(١“‏ 
ولکن|.. 

الفكر اليهودى الذى لايهمه من أمر دينه إلا عقيدة «الأرض الموعودة» يحارل 
استجما ع شتات تفكيره» فيثير آمامنا نقطة يحسب أنه قد أصاب بها بغيته إذ يشير لنا إلى 
الآية التى تقول بأن موسى قال لقومه: 

«ياقوم ادخلوا الأرض المقدسة العى كب الله لكم ولاترتدوا على أدباركم فسقابوا 
خحاسرین ..۲(.4) 

إن لنا فى هذا الصدد سؤالا لانلقيه لأنفسنا وإنما نلقيه إلى اليهود أنفسهم» وهو: 

من هم أولاك القومء؛ «قوم موسى»|.. 

لاجدال فی أن «قوم موسی» › بدلیل النصوص اليهودية تنفسهاء کانوا هم وحدهمهبنی 
إسرائيل).. وحتى يضح لا دلك تماما فنفرق» بعد قليل»› بين «العبريين» وبين بنى 
اسرائیل؛ وبين «اليهود» نقول: إن هله الأية لاتحمل«وعدا بامتلاك هلهءالأرض 
«قوم موسی» عن موسی»› ولا انقلبوا خاسرین. 

وأمّا إذا تشبث الفكر اليهودى بفكرته فدستطيع أن نأخذه بمنطقه قائلين: فلنفترض› 
مجازاء بان هذه الآية تحمل وعدا فإن هذاءالوعد» قد غدا باطلا من الوجهة اليهودية» ومن 
الوجهة الإسلامية معاً!. 

فأما من الوجهة اليهودية» فإن الإصحاح الأول الذى تعتمد عليه الصهيونية فى 
ملكية هذه« الأرض» يقول :«قطع الرب مع إبرام ميغاقاً قائلا: اأعسلك أعطی هذه 
الأرض..: 


A٥ )4(‏ ال عمرال. 
۲١ ))۷(‏ الائدة. 
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ومن ها نری أن هدا «الوعد» خاص بدسل أبرام فقط.. وهل اقتصر«نسل أبرام) على 
إسحاق؟ أم شمل إسماعيل وغير إسماعيل؟!. 

وحعى يعضح لنا أنه ليس هناك شىء» اليومء اسمه «نسل أبرام؛ نقول: إن من نفس 
سطوره توراتهم» تنمحی فدسية القرل بأن فلسطين هی للصهاينة وليهود اليوم٠أرض‏ 
موعودة»|.. 

وأما من الوجهة الإسلامية فان هذه الآية التى تقول بأن موسى قال لقومه: «ياقوم 
ادخلوا الأرض المقدسة..» فإنها آية لو تمعتا فى معناها لأدركناء كما أشرنا قبل قليل› إلى 
أنها قد كتبت «لقوم موسى» دخولها ومساكنة أهلهاء لاامتلاكهاء كما قد جعلت لذلك 
الدخحرل شرطاء وهو عدم الارتداد واا انقلبوا خاسرین !.. وأما و«قوم موسی) قد تمردوا 
على موسی وارتدوا عنه و : 

«قالوا یاموسی إن فیها قوما جبارین ونا لن ندخلها حم يخرجوا منها فإن يخر جوا منها 
فإنا داخلون..» (). 

«ياموسى إنا لن ندخلها أبداماداموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا 
قاعدون4.() 

«قال رب إنى لاأملك إلا نفسى وأخحى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين ٠"4.‏ 
ومن تم: | 
ذلك بأنهم کانوا يكفرون بآيات الله ويقعلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا 
يعتدون).(۶) 


ومن هنا نرى أن هناك تطورا سار بهذا القول الكري لاشتماله على شرط لم يلتزم 


(۹) ۲۲ الماقدة. (۲) ۲٤‏ الاندة. 
۲١ )۳(‏ المائدة. )٤(‏ ۱۱۲ آل عمران. 
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به« بدو إسرائيل» فكان افعراق موسى عنهم» كما إلى ذلك تشير الأية» وكان نعتهم 
بالفاسقين وكان عقاب هذا الفستق أن ضربت عليهم الدلة والمسكنة وباءوا بغضب من 
الله عميم. 
وعلی ذلك تنمحی › أيضاء من وجحهة النظر الإسلاميةء الفكرة القائلة بان هناك« أرضا 
موعودة») لالقوم ليس لهم فی الواقع› الانء وجود فحسب ولا لاتصافهم بالفسق 
فحسب» وإنما لأن الإسلام الدى ألغى الدين اليهودى الخحالى إلغاء كليا بقرله : إن الدين 
عرد الله الإسلام» وبقوله: ومن بیتح غير الإسلام دینا فلن يقبل هند وهو فی الأخرة من 
الحاسرین » قد ھی بهذا الإلغاءء الفكرة گن هذاءال وعد الغاء نهانیا!. 
وهکلا.. 
هكا تدمحى من الوجهتين اليهودية والإسلامية معا القدسية التى صاغتها الأقلام 
اليهودية من حول«أرض مقدسة» جعلتها وقفاً على أبناء يهوذا وبذلك عقدت فى جبهة 
الزمن عقيدة «الأرض الموعودة»!. 
وعلى هذا الأساس وبهذا اليقين نبدأً فى استعراض فصول هذه 
«الرواية» .. هذه الرواية الى لعبت»› مدذ نسجت فى إبهار ظلمة 
إسرائيل واستبهار ليل تاريخهم» أخطر الادوار علي مسرح 


۳0 


حرى بنا قبل أن نخوض إلى لجحة البحث فى تاريخ هذه 
الطائفة الدينية الى أطلق عليهاء تجرزاء اسم«الإس ائيليين» أن 
نفرق بین«العبریین» وبین«بنی إسرائیل» وہینه«الیهود» .. وهذا 
يدفع بنا إلى إلقاء هذا السؤال: 
من هم(العبریون» ؟ 
ومن هم« بدو إسرائيل» ؟ 
ومن هم «اليهود» ؟ 
الجواب عن هذا السزال لایأتی | من أنفاس التاريخ نقسه!. 
فأما «العبريون» فان تاریخهم› کما وجد فی آثار «نارعم سن»» ببتدى بعشيرة من تلك 
العشائر التى انعشرت» خلال الفعرة العاريخية لبلاد مابين النهرين» على حافةءالهلال 
الحصيب» .. وهذه العشيرة عرفت تحت اسم«عبرو» تارة وتارة أخرى تحت اسم «عبريو» 
وتارات تحت اسم«عبران» وذلك نسبة إلى جدها الأعلى«عابر كما سيتضح لنا ذلك بعد 
قليل.. وأما أول ظهور بعض أفرادها على التاريخ فكان فى مدينة «أور» على ضفة الفرات 
الأدنى وفى السهل الفيضى الدى كونته رواسب النهرين فى الجنوب فجعلت منه منطقة 
مستدقعات وسميت: «أرض البحر». 


اي .. 

ثم هاجر فريق من هذه العشيرة فى أعقاب«الغزو الكاسى» لبلاد مابين النهرين وضياع 
مملكة «أرض البحر»» ١١۱۷ق.م»‏ ونزلوا فترة بجرار «حاران» إلى شمالءالهلال 
الخحصيب» بقيادة رئيس لهم» لانشق إليه ثنايا التاريخ القدي لبلاد مايين النهرين إلا ويطلع 
علينا » عبر الألواح الصلصاليةء حاملا نعت«داميق- ايليشو» وهذه كلمة بابلية معناها 
«خليل الله» .. ونحن لما كنا نعرف من «الأقلام المسمارية» أن هذا النعت كان خاصا بآخر 
ملك من ملوك «أسرة أرض البحر» الذى فر بعشيرته من مام وجه الغزو الكاسى الذى 
اغتمرهأرض البحر» ثم» بالتالى» لما كنا نعرف أن هذه العشيرة التى نحن بصدد الحديث 
عدها قد ارتحلت من ضفة الفرات الأدنى إلى حافة الهلال الحطيب بقيادة رئيس لها كان 
يحمل نعت« خليل الله فانیا نقف» للحظة» حيارى نحد خلالها أنه من الصعب أن نفرق 


۳١‏ سد 


بين الصورتين لهذا الرئيس الذدى يطلع علينا من ثدايا الألواح البابلية كآخحر ملك من 
ملوك«أرض البحر؛ فى نفس الوقت الدى يطلع علينا من ثنايا «سفر التكوين» كرئيس 
عشيرة حاملا لقب «العبرانى» واسم«أبرام» .. والذى ظل يترحل بجماعته من أفراد هذه 
العشيرة إلى أن استقر بهم الاستيطان فى «أرض كنعان» وإن كان هذا الاستقرار لم يخل 
من التدقل بين أرجاء هذه الأرض الفياضة باخيرات ويتخذ مجراه تارة إلى غرب الأردن 
وتارة إلى شرقه وحينا خر من شرقه إلى الحدود المصربة فإلى التوغل فى أعماق الوادى 
الحصميب.. هذه ا لجماعة لم تكن بموجة بشرية أو قبيلة كبرى لها تقاليدها ولغتها الخحاصة 
بهاء فليس هناك موجة أو قبيلة تسمى بهذا الاسم وإنما هو اسم خاص أطلق على هذه 
العشيرة نسبة إلى «عابر» وهو الذى ينتهى إليه نسب «خليل الله ابراهيم». 
هزلاء هم«العبربون» .. 

عشيرة إبراهيم هی» وحدهاء الى حملت هذا الاسم وأما من تفرع عن هذه العشيرة 
من خلف فقد عرف تحت أسماء أحرى كالعمونيين والموآبيين من نسل عمون وموآب 
ابنى لوط .. وهؤلاء مع العبريين قد ذابواء تاريخيا» فى تيار الزمن عندما طوتهم جة الشعوب 
كافراد ومن ثم فإن هذه العشيرة» العشيرة العبرية» ليس لها فى واقع التاريخ الحاضر أى 
وجودا. 

وأماه بدو إسرائيل» فهمء وحدهم» أولاد يعقوب بن إسحاق وذلك نسبة إلى يعقوب 
الذى تغيراسمه»ء كمايد كرالإاصحاح الخانى والنلاٹثون من «سفر التكوين»› 

أبناء يعقوب وهمهالأسباط» الإثنا عشرء راؤبين وشمعون ولآوى ويهوذا ويساكر 
وزبولون من ١‏ ليعة» ودان ونفتالی من «بلهة» وجاد وأشير من« زلفة» ویو سف وبنيامين من 
«راحیل؛ هؤلاء وحدهم هم؛ «بنو إسرائيل». ثم إن اللسل من هؤلاء الأبناء» وهر اللى 
کونت به«بيوت إسرائيل»» من بعد» قد أضاف إلى اسم بيه المشتق من اسم أبيه هذا 
الاسم... وبذلك غدا نسل یعقوب من أبنانه وحدهم»› هم؛ «بنو إسرائیل» . 
هؤلاءهم «الإسرائيليون» . 

آولاد يعقوب بن إسحاق وحده هم وحدهم أصحاب هذا الاسم دون سائر العبریین 
من ساالة عابر ودون باقی أولاد إبراهيم من غير« سارة» . فأما إسماعيل وهو من« هاجر» 


۳¥ 


وأمَّا زمران ويفشان ومدان ومديان ويشباق وشوح وهم من «قطورة» فليسوا 
بالإسرائیلیین» ولا بالاسرائیلی کل من تفرع عن هؤلاء من نسل.. بل حتی نسل«عیسوا 
ابن إسحاق نفسه ليس بالإسرائيلى لأن عيسو قد تغيرء أيضاء اسمه إلى «أدوم؛ وأصبح 
أولاده ونسلهم يعرفون بالأدوميين.. وهؤلاء قد ذابواء تاريخياء فى تيار الزمن وطوتهم ج 
الأجيال كبيوت متفرقة بين الشعوب» ومثلهم كان الإسرائيليون!.. فلقد بدأ ذوب بنى 
إسرائيل فى التيار الزمنى عندما تسرب عدصر الفناء فى كيانهم عقب وفاة سليمانء 
٥ق‏ .م» وانقسام بملكته» التى قام شاءول بتأسيسها وأتم بنيانها داود» إلى تملكترن 
قامت إحداهما فی الجنوب بمن حدرمن سبطی يهوذا وبنيامین واتخذدت من أورشلیم 
عاصمة» وما كان سبط يهوذا هو المتوارث عرش هذه اللملكة فقد عرفت هذه تحت 
اسم ملكة پهوذا» أو «مملكة اليهودية»» كماقامت الأخرى کی الشمال بمن حدر من 
نسل الأسباط العشرة الباقين واتخذت«السامرة» عاصمة وراحت تحكم هذا الشمال تحت 
اسم «مملكة إسرائيل» ... ففى عام ۷۲١‏ ق .م احتل الآشوريون مملكتى إسرائيل وبهوذا. 
ولا حاولت« مملكة إسرائيل» التمرد على الأشوريين قام هؤلاء» ۷١١‏ ق.م» عازمين على 
محو أبناء إسرائيل من صفحة الوجود فاحتلوا هذه «المملكة» احتلالا كاملا وأبا حوها 
لجندهم واستباحوها لأنفسهم ثم قادوا من تبقى من سكانها أسرى إلى العراق وأحلوا 
محلهم قبائل عربية جديدة جاءوا بها من سورية وشبه الجزيرة العربية ومن العراق وبهدا 


محيت «مملكة إسرائيل» من خريطة الوجود نهائياً. 

ومن ثم فإن«بنى إسرائيل» من نسل الأسباط العشرة شىء ليس له اليوم فى ضوء 
الواقع التاريخى وجود!. 

وأما «اليهود؛ فيش مون إلى قسمين رئيسيين: 


قسم ينعسب إلى «يهوذا»» رابع أبناء يعقوب »ولم يكن ينسب إليه إلا بعد أن أصبح 
اسمه علماعلى الإقليم الى قسم لأبنائه عند تقسيم الأرض بين «بيوت إسرائيل» ثم 
شمل هذا الاسم نسل بنيامين عددما تضافر هذا الفرع مع فرع يهوذا الذى نشأ منه« بيت 
داوده والذى» بالعالىء نشأت به« ملكة اليهودية» أو بالأحرى «مملكة يهوذا» .. وهذا قسم 
باد أيضاء معظمه وذاب فى تيار الشعوب باقيه غداة اجتاح الغزو البابلى هذه «المملكة» .. 
ففى عام 1۷د ق .م احعل البابليون «مملكة اليهوذيين» واستولوا على عاصمتها أورشليم. 


۳۸ 


ثم لما حاول من كان قد تبقى من اليهود فى هذه المنطقة التمرد على سلطان بابل فى 
فل طين عاد البابليون معتزمين هذه المرة أن يحلوا المشكلة اليهوذية حلا حاسما فأحرقوا 
أورشليم وهدمواه هيكل سليمان» وأباحوا البلاد لأنفسهم واستباحوها لجندهم فقتلوا من 
وفعت عليه يدهم من سلاالة يهوذا تم أحذوا ملكهم«صدقیا) وحرالى حمسن ألفا من 
رجالهم أسرى إلى بابل حیتٹٰ لم يسع« أبناء يهوذا» إلا الجلوس على ضفة الفرات والتبا کی 
على أورشليم الضانعة والترام بذ کری« بيت داود» وذكريات «صهيون».. ولكن»› مع هذا 
الترنم بدأ الحنين إلى «صهيون» وليصبح هذا الحين إلى صهيون رمزا للحدين إلى «بيت 
داود» تم ليمسى هذا الحن إلى «بيت داوده رمزاً للحنين إلى عودة« مملكة يهوذا» أو هله 
:المملكة اليهودية» وليبدأ الحيال مع هذا الحنين يجنح بالرؤوس اليهوذية ويشكل من الوهم 
روایات» ومن هله الروایات صور هی التی دفعت بالأيدى منهم إلى أن تدشر القراطيس 
وتجرى عليها الأقلام فى تسجيل لهده الصور وفى تسطير لهذه الأوهام التى سارت نحو 
هد واحك هو عودهابیت داوده على عرش اليهوذية ولكن بت هله الأقلام إلا أن 
تغمس بمداد القدسية» ولكى يصبغوا غايتهم بالصبغة الشرعية نسبوها إلى موسى!. 

هذه الأقلام اليهوذيةء التى جرت فى المنفى البابلى تعد العدة لإعادة« مملكة يهرذاء 
على صفحة المستقبل» هى التى جاءت بهذه«الأسفار الحمسة» التى نسبوهاء افتراءء إلى 
موسى وحملوهاء زوراء هذاه الوعد الإلهى» الدى حوّلوه من فرد إلى فرد كيما يحصروه 
فى «نسل يهوذا؛ عامة وينتهوا به إلى ١‏ بيت داود» خاصة1.. 

إو بیت داود؛ لا كان رمزآلهذهءالمملكة» فقد حصرت الأقلام اليهوذية هذا«الوعد» 
فى نسل داود وليعطوا قضيتهم صفة شرعية رأى مؤلفو هله الأسفار أن من صالحهم أن 
يبداوا بإبراهیم!. فجعلوا «الوعد؛ اتی لإبراهیم بادیء ذی بدء ثم حولوه إلى إسحق 
ليخرجوا منه إسماعيل ثم حولوه إلى يعقوب ليخرجوا منه«عيسو» وليحصروه فى سلالة 
يعقوب أوإسرائيل ثم حولوه إلى «يهوذا» الابن الرابع ليعقوب» ليحصروه فى نسله 
وهووبیت داود» ومنهبیت داود» إلى نسل داود لينحصر بذلك فى نملكة الجنوب دون 
الشمال!. 

وهكلا أعدت الأقلام اليهوذية العدة لقيام « ملكة يهودية» صاغت حجر أساسها من 
مادة وهمية هى هذاءالوعد» ب«الأرض اموعودة» !. هذاءالوعد» الذى لم يكن فى واقعه 


۳۹ 


إلا ألعوبة من ألاعيب السياسة تتوارى خحلف ستار من الدين وكان» فى صميمه» وعدا 
سياسيا تابعا لمآرب الساسة من «أبناء يهوذا» ومن أهل الكهنوت منهم الذين مافرغوا من 
تسطير تلك الصحائف التى كونت«الأسفار الحمسة» إلا وكان الفعح الفارسى لبابلء 
هق .م وإلا أعاد الفرس من تبقى من اليهود فى بابل مرة أخرى إلى 

ولكن ٤‏ هذا الحدث الذى يعتبر من أبرز الأحداث فى تاريخ اليهوذين لم يعد عليهم بما 
استهدفوه فى فلسطين من إعادة «دولة» كانت لهم فيها.. ومن هنا كان استشعارهم 
الحاجة إلى توثيق عرى الرابطة القومية بين الأفراد برباط تمثل فی هذه«الأسقار» التى 
تناولها«عزرا» وأخذ يقرأها على اليهودء فى ذلك الاجتماع العام الذدى دعا إليهء بعض 
مقتطفات منها هى تلك الى اتخذت من عقيدة:الأرض الموعودة» محورآً وهى هذه التى 
ماانتھی من قراءتها إلا وأقسم اليهود على أن يعخذوا من هذه«العقيدة» دستورا يسيرون 
عليه!. وبهذا عملواء فإنهم وإن كانوا قد ظلوا تحت الحكم الفارسى» بالرغم من المركز 
الدينى الذى منحه الفرس لهم فى القدس » لاقدرة لهم على إبراز نواياهم إلى حيز الفعل 
فإبما العامل الزمنى كان قد بدأعمله فى ريل هذه العقيدة إلى عقدة نفسية بدأت 
تستقر شیئ فشیئاً فى أقاصى الضمائر ويزيدها مرور الأيام تعقيدا على تعقيد» ولاسيما 
عندما غزا المقدونيون فلسطين وألحقها الإسكندرء ۳۳١‏ ق.م» بدولة الإغريق وعندما 
احتلها العرب الأنباط ٠١‏ ق.م» وأصبحت تابعة لعاصمتهم٠بتراء»‏ وعندما احتلها الرومان 
وجعلوا منها ولاية رومانيةفى أوائل القرن الأول الميلادى.. ولكن!. هذا اللظى الكامن 
تحت رماد الأيام كان لابد له من التأجج وهذا ماقد حدث فإن اليهود حاولوا فى هذه المرة 
استغلال المركز الدينى الممنوح لهم لأغراض سياسية فهاجمهم «تيطس»ء٠۷م»‏ 
بمساعدة سکان البلاد العرب واحتل القدس ودمرها وهدم«الهيكل» وقتل معظم من 
كان فيها من اليهود وأما من ظل منهم على قيد الحياة ففرإلى مصر وسوريا وبلاد أخحرى 
حيث بدأت تطويهم جه الأيام وإن كان هذا الحدث لم یجیء بنهاية العاريخ اليهودى من 
فلسطين إلا عندما جاءت آخر محاولة لهم لإحياء تراهم فيها وذلك عندما أعلن بعض 
يهود القدس العصيان على الرومان ودعوإلى قیامه ملکتم فهاجمهم: هادریان ۲ ۱٩١‏ م 
ودمر ا منطقة اليهودية فى القدس تدمير؟ شمل من كان قد ظل فيها من اليهودء ثم أت 
هدم الهیکل» وبنی مکان القدس مدينة جدردة . 


وهكذا أزال الرومان «مملكة يهوذا» من خريطة العالم القدي› ولم تقم لليهود بعد هذه 
الحاولة قائمة فی فلسطین ولم یظھر لھم آی نشاط سیاسی استمدقواه من مدد دینی حتی 
العصرالخحديث.. 

هذا هو القسم الأول من «اليهود»ء. ولهذا قلنا: إنه قسم باد معظمه وذاب فى تيار 
الشعوب‌باقيه.. 

وأما القسم الآحر فهو الدى مازال باقيا ولم يزل منعشرا وهذا يتمقل فى هؤلاء اليهود 
الخاملين لألوان من الجدسيات الختلفة الدين توارثوا الدين اليهودى الخحالى عن أسلاف كانوا 
أنفسهم ينعمون إلى عدة شعوب كانت تسكن شرق أوروبا وتعكلم اللغة الليدية.. 
وهؤلاءء لاتصلهم بالعبريرن صلة غنصرية ولابالإسرائيليين أوشاج قرابة تاريخيةفإنما هم 
يدحدرون من قبائل «الخزر» المنغولية المنعمية إلى سلالة القبائل الت ركية النى كانت تسكن 
أواسط آسيا قبل ارتحالها إلى شرق أوروبا واحتلالها تلك المنطقة الفسيحة الواقعة بين 
جبال«الأورال؛ شرقا ووسط أوروبا غرباً وشمال البحر الأسود جدوبا حيث أقاموا مملكة 
ضمت كل تلك الأرجاء وكانت من قبل وثبية ثم انقلبت يهودية وهذا هو السبب المباشر 
فى انتشار الدين اليهودى فى كل تلك المناطق ثم فى امتداده» من بعد» إلى سائر بلاد 
الغرب. 

هذه هى الخقيقة كما يقررها التاريخ السياسى وهو يحدثا عن تقهقر «قبائل ازر» إلى 
شرق أوروباء عقب طردهم من آسيا فى القرن الأول الميلادىء سالكين الطريق الواقع 
شمالی بحر فزوین فی اکتساح لذلك الشرق الفسيح من أرجاء العالم الغربى حتى أنه لم 
تنقض سبعة قرون من الزمن إلا وكانوا قد احعلوا كل تلك الرقا ع التى أشرنا إليها وأسسوا 
مملكتهم الوثنية.. ولا كانت هذه القبائل قد طبعتها طبائع القسوة المتعطشة إلى إراقة 
الدماءالعى كانت تعميّز بها شعوب القبائل المنغولية فقد رغب مسلموالشرق فى أن 
يرشدوا هؤلاء الغزر إلى سماحة الدين الإسلامى كما رغب مسيحيو الغرب » بالتالى» فى 
أن ينشروا السلام فى أرجاء هذه المملكة الدمرية الطبيعة والطابع فكان ذلك ترغيبا لحاكم 
هله القبائل فى الاطلاع على الدين اليهودى.. وصادف الدين اليهودى من 
نفس«بولان» هوى!.. فلقد وجد ملك هؤلاء الحزر فى الدين اليهودى» بما يحتويه من 
طقوس دمويةوبما يشتمل عليه من شرائع» تبيح كل كلمة فى قاموس الإباحيةء تفسيراً 
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لأصول دينه الوثنى فاعسق اليهودية دينا ٤م»‏ ثم تبعته حاشيته فشعبه ثم أعلنه ديا 
رسميا لقباتل اخزر!.. 

مدذ نهاية القرن السابع الميلادى حتى نهاية القرن العاشر عاشت هله المملكة اخزريةء 
التى قامت فى القسم الجنوبى من روسيا بين نهرى الفو+جا والدون غامرة شواطىء البحر 
الأسود وبحر قزوينء«دولة يهودية» لايجلس على عرشها ملك إلا إذا كان يهوديا حامياً 
لهذا الدين الدى أصبح دين هذا الشعب الى تراوح عده بين ثمانية وعشرة ملايين وكل 
فرد فيه كان قد أصبح يهوديا والدى لايعقل» بداهة» أن يكون اعتباقه اليهودية كفيلا 
بتغيير جدسه!. فهوء من الوجهة العلمية فى«علم الأجناس»» شعب يمى إلى القبائل 
المىغولية التى كانت تسكن أواسط آسياقبل ارتحاله إلى شرق أوروبا ثم تأسيسه فيها ملكة 
انقابت إلى «دولة يهودية» وإليها يعود الدين اليهودى بأسباب انعشاره فى أرجاء عالم 
الغرب وذلك عندما تعرضت هله القبائل الحزرية لغزو الدولة البيزنطية والتحمت فى 
حروب مع القبائل الروسية التى كانت تسكن شمال هله المملكةء «ملكة اخزره .. فلقد 
هزم الروس الخزر وهوت عاصمتهم «انيل»؛ وانطلق الروسيون فغزوا جميع الأراضى الى 
كانت تعكون منها هذه« المملكة الحزرية» وضموها إلى الدولة الروسية وأصبح الزريون 
رعايا الدولة الروسية.. ولماكانت هذه الدولة قد بدأ توسعها وامتداد رقعتها حى أصبحت 
أقوى الدول فى شرق أوروبا فإن هله الهزيمة التى حلت بالخحزروكان فيها 
اتتهاء« دولعهم» وانهيار قوتهم الربية هى التى أدت إلى تفشى الدين اليهودى وامعداده 
ليس فى شرق أوروبا وجنوبها الشرقى فحسب وإنما فى امعداده إلى سائر أنحاء 
العالم الغربى.. 

حقيقة لقد ظل اخزر فى جندوب روسياء داحل نطاق الدولة الروسيةء اجموعة اجدسية 
المعماسكة بلغتها الليدية ودينها اليهودى» ولكن حينما هزمت روسيا من جيرانها الغربيين 
ونشأت إثر ذلك تلك الدول الكبيرة فى الجزء الشرقى من أوروبا شهد العالم بنشأتها 
تفشى اليهودية بين الشعوب الراقعة على الحدود الروسية!. فإن هذه الدول»› الغاليسية 
واللتوانية والبولندية والرومانية وغيرها من الشعوب الواقعة على الحدود الروسيةء لا كانت 
قد وفقت فى غزواتها المعجهة إلى الشرق على حساب روسيا فقد انطلقت تضم إلى 
أراضيها مجموعات من هذاه الشعب اللخزرى» . ثم بالتالىء لا كانت حدود تلك المناطق 
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للدول التى قامت فى شرق أوروبا تتغير تغيرات رليسية» خلال البضعة القرون التالية 
على تفكك الدولة الروسيةء فقد كان من نتيجة تلك التغيرات أن وزع «شعب الزره» 
الذى كان عدده يعضاعف تضاعفا مطرداء على الحدود السياسية الختلفة والدائمة التغير 
فكانت أجزاء من أرضهم تضم إلى روسياء وأخرى إلى رومانياء وأخرى إلى غاليسياء 
وأحرى إلى ليتوانياء وأجزاء إلى النمساء وأخرى إلى أوكرانيا.. وهكذا وزعت سلالة احزر 
على سائر دول شرق أوروبا وبدأ عامل الزمن» أيضاء ياتى هنا باثره فذابت» عن طريق 
الاحتلاط » الحصائص الزرية فى الحصائص الجسية للشعوب التى طوتهم تحت ظلالها.. 
وهله السلالة من الحزر التى تجدست بالجدسيات البولندية والرومانية والأوكرانية والدمسوية 
واللحوانيةء وهى جنسيات الغالبية العظمى من الصهیونيون» هى التى كونت هله 
الجموعات المتمية إلى جنسيات مختلفة والمنفصلة جغرافياً والمترابطة عقيدة من يهود 
سائر بلدان العالم الغربى!. 

هؤلاء اليهود السغربيون الدين هم من سلالة الحزر هله التى وزعت على 
الدرل الختلفة فى شرقى أوروبا هم اللين قد حارلواء كما يدل الساريخ الحسديث» 
الاتحاد مرةأخحری ليكونرا«دولة يهودية» على غرار ملكتهم تلك« ملكة اغخرر» » الشى 
كانت تتحكم فى شرقى أوروبا وهؤلاء هم الصهيونيون!.. هؤلاء الصهاية الذينء 
كما لبت تاريخياء لم يهاجر أسلافهم إطلاقا إلى فلطن ولا من فلسطين ولاتربطهم 
بفلسطين صلة قومية أو تاريخية ولاتصلهم بأهلها صلة وطبية أو لغرية على الإطلاق 
هم الذين استطاعوا أن يخفوا عن العالم علمهم أنفسهم بهلا الأصل الزرى الذى 
ينحسدرون منه تحت نداء مدر من الادعاء بان لهمهالحق الشرعى» فى امتلاك فلسطين 
على أساس أنهاء«أرض موعودة»؛ لهم كمنحة إلهية أعطيت لاباء لهم وأجدادا.. 

هؤلاء هم الصهاينة الدين تمكنواء اليوم» من افتعال «دولة» لهم فى فلسطين»ء ليست 
هى فى واقعها التاريخى إلا محارلة جرينة لتجميع هذه الجماعات المنحدرة من آباء وأجداد 
من الحزر لتعيد عهده دولة الحزر اليهودية»!.. والبرهان على ذلك هو أن هؤلاء الصهاينة 
أانفسهم قد رغبواء عقب انعهاء الحرب العا مية الأولى» فى جمع شتات الخرزالموزعين 
جنسيات مختلفة على دول العالم الغربى تحت ظل دولة يهودية تمتع بالحكم الذاتى فى 
شرق أوروباء وليس إلا عند ماتبينوا استحالة تحقيق هله الرغبة السياسية كان أن اتجه 
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تفكيرهم إلى احتيار مكان آخر يمكنهم إنشاء هذه«الدولة» فيه فأسعفتهم قرائحهم 
بوسيلة نابعة من قلب دینهسم › أ وهی عقیدة الأرض الموعودة»!. وهذه هى التى 
سنضعها أمامهمء بعد صفحات › فی ميزان الاريخ وهذہ هی التی مکنتهم من اغتصاب 
أرض فلسطين!. 

هذا هو فى ضوء الخحقائق التاريخية أصل الصهايدة الذين يدعون أن لهه حقا روحانیا 
وشرعیا فی فلہطین»!. 
ولکن.. 

حتی نتبین تماما أن الخر كة الصهيونية التى مهدت لافتعال «دولة إسرائيل» هى أحدث 
محاولة رمت إلى جمع شتات السلالة ا زرية وإسكانها في مدطقة جغرافية غريبة عن 
عن وطها التاريخى فى أواسط آسيا وأنها ليست فى مداها الواقعى حركة دينية على 
الإطلاق وانما حركة سياسية تتوارى حلضف ستار من الدين ولم تجد وسيلة إلى غايعها إلا 
فی ادعاء أصحابها بن العبریین والإسرائیلیین کانوا لھم آباء وأجدادا» نسعطیع أن ندساءل: 

هل يمكن للخيال» مهما اتسعت أمامه آفاق التعليل والاستدعاج» أن يوجد صللة بين 
أسلاف هؤلاء الصهاينة من القبائل المنغولية التى كانت تسكن أراسط آسيا وبين القبائل 
التى عاشت يوما فى المنطقة الجغرافية المعروفة الآن باسم فلسطين قبل اعساق اغزر الدين 
اليهودى بنحو ألفى عام» وأن ينحدر من سلالعهم هؤلاء الصهاينة الذين يدعون أن لهم 
حقا شرعيا فى رقعة من الأرض افتعلوا فيها«دولة» بمدد نأبع من «كتاب» افتراه رجال 
الدين اليهودى على الله وموسى معاء ثم راحوا يحاولون تسنيد الأركان المعداعية لهذه 
«الدولة» بمساند أخجرى افععلوا ظاهرها من «الحدسية الإسرائيلية» وأخفرا باطنها 
وهو«الجحدسية الزرية» متجاهلين بأزه لبس هناك فى الواقع العاريخى شىء اأسمه«الجنسية 
الإسرانيلية»!. 

هذا هو القسم الثانى من «اليهود»؛ وتؤلفه السلالة اخزرية الممغلة فى هذه اجموعات 
المنفصلة من يهود العالم الغربى المنعمين إلى جدسيات مختلفة تهزهم ذكرى نملكة كانت 
لهم فى شرق أوروبا وليس لها من ذكرى اليوم فى جفن الزمن إلا جمهورية صغيرة تقع 
على مقربة من المنطقة الاسيوية التى نزحت عبها قبائل الخزر. 
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هذه الجمهورية اليهودية المشارإليها هى«بيروبيجان» .. وهى واحدة من الجمهرريات 
الاشتراكية السوفيتية وتبلغ مساحتها رقعتى بلجيكا وهولندا معا وتضم حوالى معة ألف 
يهودى وقد أنشعت مدد حوالى ربع قرن من الزمن وأعلن إذ ذاك أن الغرض من إنشائها 
هو إعدادهوطن قومی للیهود».. 

رغم قيام هذه الجمهورية فى نطاق الاتحاد السوفيتى فإن ا-لحكومة السوفيتية تعد الترويج 
للصهيونية جريمة معاقبا عليها حتى إنها أغلقت المدارس التى كانت تدرس فيها اللغة 
العبريةء› ومن هنا نستطيع أن نلقی ضوءا على موقف الانحاد السوفيتى يوم أيد مشروع 
تقسيم فلسطان تقسيما يسمح بانشاء «دولة يهودية» فيه› ونفهم )اذا اتخذت الحكومة 
السوفيتية هذا الموقف بعد أن حرمت الصهيونية فى بلادها رغم إقرارهاء«إنشاء وطن قومى 
يهودى» لليهود فى «بيروبيجان» وذلك للتخلص من شر نحويل ذلك«الوطن القومى 
اليهودى» إلى «دولة يهودية» ! 

وأما القسم الأحير من «اليهوده فمنعشر فى دول أوروبا الغربية. وهؤلاءء كسلالة 
الحزر» لايمتون بصلة عنصرية أو صلة دم تاريخية إلى الشعوب السامية التى كانت تسكن 
فلسطين» وإلما هم ينعمون إلى جسيات مختلفة اعتدق أسلافها الدين اليهودى» رالى 
مجزرة هادريان يعود السبب فى تهويد هؤلاء.. فإن على أثر مجزرة هادريان فر من نجا من 
اليهود خارج فلسطين هائمين على وجوههم يطوون صدورهم على تعاليم«التوراة» 
وأمارؤوسهم فممتلىة بأحلامهالأرض الموعودة» هؤلاء المشردون من اليهود إلى جانب 
التجار منهم وأسرى الحروب هم الذين قاموا بنقل هذا الدين إلى حيث انتقلوا بل بلغوا به 
إلى شعوب القبائل فى شمال إفريقيا حتى مراكش» كما بلغوا به الصين والهند والى 
الأقطار التى تقع على شاطىء البحر الأبيض المعوسط الشمالى» وبذلك اندشر الدين 
اليهودى بين شعوب كانت تنتمى إلى كل الأجناس المعروفةء ولذلك نجد فى كل شعب 
من شعوب العالم وفضى كل جنس من أجداسه الختلفة مجموعة تعتدق الديسن 
اليلهودىديا!. 


___ 46 


هؤلاء هم «الیهود» بما ينقسمون إليه من أقسام.. لايؤلفون «شعبا» ولا« جنسا» وإنما 
هم يكونون «جماعة دينية» مكونة من عدة أجناس وأصول.. 

وهؤلاء الذين تهودوا من ذوى الجدسيات الخعلفة الأصول المعبانية والبينات المتنافرة 
والدين لاتصلهم بالعبريين صلات قرابة أو عصبية ولا بآباء إسرائيل ولابإسرائيل ولا بابناء 
إسرائيل أوشاج نسب يسمون أنفسهم«عبربين» تارة و«إسرائيليين» تارة أخرى ويدعون أن 
فلسطين وطن موروث لهم عن آباء لهم وأجداد ومنحة إلهية جاء بها «الوعد» لهم على 
لسان هؤلاء الأسلاف!. 

من نم حتما علينا ونحن إنما نلج إلى جة التاريخ بحا عن «الأصرل» و«العوامل» 
و«الأسباب» التى عقدت فى جبهة الزمن «مشكلة فلسطين» أن نعود إلى تلك العهود 
التى تقدمت مطلع هذه المشكلة» على التاريخ وهذا يدفع بنا إلى التغلغل فى عهود 
موغلة فى القدم» وأن نتبع المعاول الأثرية وهى تسير بنا على هله الناحية التى يحدها 
شرقا جبل الزيعون ويترامى عليها ظلال حوريب أوجبل صهيون فى امعداد إلى البحر 
اميت حعى يغيب فى وادى الأردن بينما تحمل منا اليدهالكتاب المقدس» للدين اليهودى 
الحالى وتدشر منه الصفحات بين دوى هدير الزمن فى عبوره على هذه «الأرض الموعودة» 
وهو يقتطع عليها الأجيال!.. 
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سجلات تاريخ ذلك العصر وتاريخ إنسانه الذى تساوت مرتبته فى هله المنطقة والمرتبة 
الى عليها فى غيرها من مناطق الشرق الأوسط القدم استجابة لوحدة اجو العى كانت 
فى كل هذه الجهات معشابهةء وبالعالى»ء لطبيعة الحياة التى كانت على ساحل البحر 
الأبيض المتوسط كله واحدة. هذه الحياة التى امعدت خطاها إلى أن تعتلى مدا رج التطور 
نحو رقي جديد مابدأت معالمه تسم فى كل هذه الجهات بالوضوح إلا وكان ذلك الإيذان 
بانتهاء هذا العصر وبداية العصر الحجرى الحديث» . وهذا العصرالدى بدأمنل حوالى 
عشرة آلاف سنة ق.م. هو فى الواقع فج ر الأزمان الحديغةء لا لأن بدايته تتفق مع عصر 
تقهقر الجليد الذى مازال إلى اليوم فحسب» ولا لأنه عصر نهضة الصناعة وبداية استعمال 
المعادن من الذهب والنحاس فحسب ولا لارتباطهءبالعصر المعدلى» الذى يليه ويتداخحل 
فيه فحسب» وإنما لأنه العصر الذى أخذت فيه الأ حرال العامة للإنسان تتغير تدريجيا 
ففيه أخذ أفراد القبائل يجتمعون فى قرى ويكونون «الشعوب» وفيه بدأت هسه 
الشعوب» فيما بينهاء تاريخ التصارع والصراع على امتلاك رقاع هذه«الأرض 
الموعودة»!. 

مند فجر التاريخ بدأت رواية الصراع على امتلاك هذه الرقعة من الأرض التى كانت 
بحكم موقعها الجغرافى جسرآ يصل الشرق بالغرب والغرب بالشرق ومرامن الجنوب» 
حيث الجحزيرة العربيةء حصي الشمال » حيث أفريقيا الشرقية بينما كانت يد الزمن عاملة من 
خلال هذا العصر فى نشر طبقات من البشر أبت إلا الاحتفاظ لنا بسماتهم وهى تطريهم 
فی طیات هذه الناحية من الدنيا وخاصة فی کهوف:الکرمل؛ وفی جنوبى «الناصرة» 
ولتأتى المعاول الأثرية بهم إلينا وهى تطرح تراب الأجيال عن هياكل لهم وجماجم 
وجدناها متحجرة فى الكهوف وتزيح الركام عن طبقات رسع علت بعضها بعضا 
فى« بيت يراه» دليلا على أن هذه الرقعة من الدنيا قد امتلكها فى غضون هذه الفترة 
الزمنية شعب تنالت عليها أفواجه من شبه ا جزيرة العربية فى تدافع حتى بلغت فئات منه 
وادى النيل. حيث حلت هناك قبائل وفی أحضانه استقرت استقرارا امتد عبر مدى من 
اأزمن غير قصير يدل عليه ماقد وجدناه من محلات لهذا الاستقرار فى العباسية والمعادى 
وحلوان.. هذا بيدما كانت الأفواج التى تخلفت عن مواصلة الترحال إلى وادى النيل قد 
اغتمرت اغتمارا كلياً هذه الرقعة من «الأرض الموعودة» وانتشرت فى أرجائها لتصبغها 
بلون تحضرى لم تبهت» بعد» منه المعالم فما زالت معالم ذلك التحضرء وخاصة فى 


۸ ر 


«جريكو» واضحة فيما تركه نا هذا الوافد الجديد وراءه من المعابد والمذابح والحاریب التى 
غصت بها مناطق هذه الناحية غداة كانت الفلول من هذه الأفواج تمرح على هذه 
السفوح والوديان قبل أن تطويهم طياتها وتحعفظ لنا يد الزمن بهياكلهم هذه وجماجمهم 
التى لانسلط عليها أضواء «علم الأجناس» إلا ونعود مقتنعين بأن العنصر من هذا الشعب 
کان «سامیاً-حامیا» وان کان لفظ:سامی»؛ ولفظ حامی» لايجوزء علمياء إعطاؤهما أية 
دلالة جدسية لأن غاية ماهنالك أنهما يمثلان فرعين من سلالة البحر الأبيض المتو سط 
كونا هذا الوافد الجديد الدى يطلع علينا من ثنايا العصر الحجرى الحديث مستهلا أول 
فصول رواية الصراع البشرى على ملكية هذه«الأرض» عندما راح مسلحا بأسلحة 
أحدث مما سبقها وأكمل يغزو القبائل الى سبقته فى الانتشار على هله الرقعةء ويقعطع 
عليها مراحل العصر الحجرى الحديث حتى النهاية معلنا لنفسه حق امتلاك هذه الناحية 
من أرض تمثل مفرق طرق عالم الشرق الأوسط القدي!.. 

بهذه المقدمة استهلت السطور الأرلى من قصة الصرا ع البشرى على هذه الرقعة من 
الأرض» وهى قصة وإن بهتت منها المعالم فى أبعاد ماقبل التاريخ إلا أنها قد أخذت فى 
الوضوح شينا فشيئا بمطلع العاريخ غداة بدأت شبه الجزيرة العربية تقذف إلى خارجها 
موجاتهاالبشرية.. 

فى أعقاب ذلك التغير الذى طرأً على جر بلاد العرب خلال العصر الحجرى الحديث» 
نتيجة للتغير الذى طراً على جو العالم وأدى إلى ذوب ثلوج العصر الجليدى الأخحير 
بدأت شبه الجزيرة العربية تقدف موجاتها البشرية إلى خارجها.. فموجة إلى وادى 
الفرات الأدنى وموجة أخرى إلى وادى النيل» وموجات أخرى تتابعت لتجهزهالهلال 
الحصيب» وأكذر من ناحية من نواحى الشرق القدي بالسكان وتطبعه بالطابع العربى الأصيل.. 

وهذا هوالواقع فإن جو شبه الجزيرة العربية لم يكن› لشطر كبير خلال العصر 
الجليدى الأخيرء على الحو الذى نعهده الآن.. فقد كانت الرياح الغربية المشبعة بالرطوبة 
والبرودة تصل إليها وتنزل عليهاء فى جميع فصول السنة» الغيث المطير. والحيط الهندى 
أو بالأحرى فرعه»ء الحليج العربى» كان بالربع الحالى فيها متصلا مما جعلها بأوساطها 
وأطرافها خحضيرة العربة شجراء الأرجاءء تكتنفها الغابات وتتخللها الآبار وتجرى على 
صفحتها المياه بما كان فيها متفجرا من العيون. ولهذا كانت مزهوة مأهولة آهلة بالعمران 
وعامرة بطبقات من البشر.. غير أن التغير الذى طرأً على جوالعالم فأذاب ثلوج العصر 
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الجليدى بالتدريج قد أصابها تدریجیاء أيضاء بالعغیر الکلی الذى جاء بأثره فى غضون 
العصر الحجرى الحديث فإن هذا التغير الذى وقع بفعل العوامل الطبيا ية وأدی إلى انحباس 
المطرقد أدى إلى هبوب العواصف والرياح السموم وإلى هياج الارات فجفت رطوبة 
التربة وزاد فيها الجفاف وتحولت إلى يبوسة أماتت» بااتدريج» الزوع وهيجت سطح القشرة 
الأرضية فحولتها إلى رمال وتراب ثم صحارى راح يشح فيها النبت ويجف فيها الماء.. هذا 
الخفاف الذى أصاب بلاد العرب وهبط بمستوى الماء فيها عدة أقدام وبدل» بفعل تبدل 
جیولوجى يطرأ فى باطن الأرض» طعم المياه وغير مجاريها وأدّى إلى تحويل الأرض إلى 
بقاع صحراوية غاضت فيها الآبار واخحتعفت فيها العيون كان له الأثر الفعال لافى تاریخ 
العرب فحسب وإنما فی تاریخ الشرق الأوسط القدي على وجه التخصيص › لأن هدا 
الجفاف الذى أصاب شبه الجزيرة العربية قد جاء بأثره فى حالة الساكنين فيها فدفعهم إلى 
التنقل منها إلى مواضع أآخرى تتوافر فيها شروط الياة!. 

ومن هنا بدأت شبه الجزيرة العربية تقذف إلى خارجها موجاتها البشرية.. وإذا كان 
علماء الشرق القدم يختلفون فى نحديد منطقة فى شبه الجزيرة كمنبع كانت لهذه 
الهجرات «السامية» المتتالية والمتوالية فذهب بعضهم إلى أن أواسط بلاد العرب» ولاسيما 
منطقة «نجد»» هومنيع الساميين بينما ذهب البعض الآخرإلى أن «العروض» 
ولاسيماهالبحرين» هو ذلك المنبع وذهب آخرون إلى أن الجنوب هو ذلك المع فليس إلا 
لتعضافر أراؤهم عند اليقين بأن الموطن الأصلى لجميع الساميين هو جزيرة العرب وأن من 
هذا الينبوع العربى قد تدفقت طبقات من البشر وسكنت كل بقعة اتسمت بالسامية 
وبرهان ذلك هو أن جميع الآثارالسامية تشيرإلى أن جزيرة العرب هى الموطن الأصلى 
الذى ظهر فيه الساميون فلقد ثبت» علمياء أن هناك وحدة ملحوظة بين العتاصر 
الأثنولوجية لأقوام أكثر من ناحية من نواحى الشرق الأوسط القديم ولیس ذلك إلا لأن من 
هذا المنبع حرجت منذ منعصف الألف الرابعة قى .م تلك الموجة التى اتجهت إلى الشمال 
الشرقى وفى وادى الفرات الأدنى حلت ومنها نشأت حضارة البابليين والآشوريين بينما 
اتجهت أخحرى إلى وادى النيل وفيه حلت ومدها نشأت الأسرات الأولى فى مصر القديمة.. 
وهنا.. 

هنا ینبغی بنا أن نتمهل قلیلا فنقول: 

لاجدال فى أن وادى النيل كان مأهرلا منذ عصور ماقبل العاريخ بقوم من 
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الجدس«الخامى» نشا من البلاد نفسها ومن نفس القارة التى يقع فيها هذا الوادى ويدسب 
إلى لوبيى أفريقيا الشمالية المسمين الآن بالبربر كما ينسب إلى «الصوماليين» من سكان 
أفريقيا الشمالية الشرقية غير أنه عند نهاية «العصر المعدنى» نجد بعض التغير قد أخحذ 
يدخل على هذا الشعب الحامى الجنس التاشىء من طبيعة هذه القارة نفسها وأن هذا 
التغيرء الذى كانت له ميزاته الخاصة التى تختلف اختلافا بينا عن الشعب الأصلى» آسيوى 
العنصر دخل وادى النيل خلال العصر الحجرى الحديث كموجة امتدت فى غير عدف 
من شبه الجزيرة العربية واغتمرت وادى النيل. وإذا كان علماء التاريخ القدم يختلفون فى 
تحديد الجهة التى دخلت منها هذه الموجة العربية إلى وادى النيل فذهب بعضهم إلى أنها 
جاءت عن طريق البحر الأحمر من جهة«قفط» وأنها عن طريق أعالى وادى النيل اتجهت 
من الجنوب عبر اليمن وأرض «بونت» فى الشاطىء الجنوبى للبحر الأحمر من الجانب 
الاسيوى ودخلت الوادى حتى «القصير» على الشاطىء المصرى ثم تابعت المسير إلى 
«أبيدوس» فى مصر الوسطى ومن هناك غزت باق الوادى بينما ذهب آخرون إلى أنها 
اخترقت سورية وعن طریق فلسطین فسیناء دخلت شرقی الدلتا ومن ثم اندشرت فى 
الدلتا الغربية ثم الوجه القبلى» ويعزز هلا الرأى الأخير أن الحضارة فى مصر قد بدأت فى 
الدلتا فى نفس الوقت الذى زحف العنصر العربى على الوادى ودخل مصر تدريجيا وبغير 
عنف وأحضر معه حضارة أرقى من حضارة ا لجنس الخامى الذى لم يكن يعرف إلا الآلات 
والأوانى الحجربة بينما تزداد معالم هذا العنصر العربى وضوحا بالذين أسسوا الأسرة الأولى 
فى مصر.. فإن الذين أسسوا هذه الأسرة» » عام ۳٠٠١ ١‏ ق .م“ وخلفوا أضرحة أبيدوس 
وقبور «نجادة» ليسوا إلا سلالة شعب عربى أدخل إلى الوادى معرفة المعادن وعلمه 
استخدام الذهب والنحاس والبرونز وفن البناء بالطوب وأدخل إليه الكتابةء أداة كل تقدم 
وتنظيم. 

هذا الشعب هو الذى أصبح«الجدس الحاكم» وهوالذى وح البلاد من أسوان إلى 
البحرالأبيض المتوسط تحت صولحان ملك واحد ظهرت فى عهده الكتابة المصرية 
واتفقت المصادر التاريخية على أنه« ميتا» .. 


(1) كان اتجاه علماء التاريخ المصرى فى بادىء الأمرالى أن حكم «مينا» يقع فى عام ٤۷۷۷‏ ق.م 
ولكنءالمعهد الشرقى؛ بشیکاجو انتھی الى تحدید عام 1° ق .م وهر الذى يأ خل به علماء 
الآثار الحدثون. 
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وهنا..لنا فى هذا الصددء كلمة وهى؛ ألا يجب علينا أن نصحح أوضاعا تاريخية 
نستبدل من جراتها نظرتنا إلى موحد مصر القديمة الذى يطلع عليناء تحت أحداث أضواء 
العالم التاريخيةء عربياء وبالتالى إلى مصر بالذات التى تطلع عليداء مدذ فجر التاريخ؛ 
عربيةء. 

لاجدال فى أن الأثر السامى العربى قد ترك طابعه على مصر القديمة واضحا فى عهد 
الأسرة الأولى وأن وضوحه قد اشتد إبّان الأسرة الرابعة بالرغم من ذلك الاندماج الكلى 
الذی کان قد أصبح محسوسا بین «اجدسین» والذى كان يتخذ مجراه عبر الزمسن 
بينما كانت شبه الجزيرة العربية تواصل قذف موجاتها لتمد الهلال الحصيب» حتسى 
منخفض نهرئ الأردن والعاصى بسوريةء بأفواج أخرى من البشر.. ومن أشد هله 
الموجات هديرا كانت تلك الى امعدت» حوالى عام ١٠٠٠ق‏ .مء وأحلت 
«الكتعانيين» فى سواحل البحر الأبيض المتوسط الشرقية وعلى شاطىء السهل 
الفلسطينى الذى لم يكن قد اطلق عليه هذا الاسم بعد وكان يسمى إذ ذاك 
«شبلاح) )4( 

ومن هنا يستبین لنا تماما أن« الکنعانيين» من أصل عربی بحت. هم من القبائل 
العربية«البائدة» التى استوطت هذه البقعة من الأرض وأنشأت فيها حضارة أئیغت 
الكشوف» الأثرية الحديعة تاريخها وامتدادها من غزة جدرباإلى«رأس شمرة» شمالا حيث 
عجت بها شراطىء«البحر الميت» وتلال الأردن وواديه كما زخرت بها مداخل الأودية 
وأضفة الجداول وحواشى العيون بينما كان التيار الزمنى يسير هادرا على مناطق هذا 
المفرق الرئيسى لعالم الشرق الأوسط القدمم ويقدطع عليهاءالعصور البرونزية» عصراً 
عصرا حتى العصر الرابع والأخير الذى ينعقل بنا إلى مرحلة تىقلية جديدة امتدت من 
القرن الثالث والعشرين إلى القرن الحادى والعشرين ق.م. وهى الفعرة التى ساد الكنعانيون 
خلالها هذه الممطقة وامتلكت قبضتهم تمام الامعلاك الناصية السياسية لهذه البلاد بينما 
راحت يد الزمن من حولهم تحول اسمها من «شیاا ح؛ إلى«أرض كنعان» . 

هذه الأرض» «أرض كنعان»» هى الحقل التاريیخى لمنطقةءالأرض الموعودة» وهى› 
بالتالىء الإطار الذى ظهرت فيه على التاريخ صورة العبريين ومن هنا يتحتم علينا كما 
تستبين تماما هذه «الصورة» أن نطوف» للمحات» بأرض كنعان وعصر كنعان بل 
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وبهؤلاء الكنعانيين أنفسهم الذين تواترت عنهم الروايات النابعة من قلب تاريخ هزته هزات 
ایال فراح يروى أنهم عنصر يعود بأسباب انتشاره إلى شخصية حملت اسم «كنعان» 
وأن كنعان هذا كان ابنا لشخصية أخرى حملت اسم «حام» وهذه رواية تدفع بنا إلى 
الإطراق قليلا لنقول: 

إننا إذا كنا نعرف أن الاسم الذى يطلق على الأرض الواطىة هو كنعان»ء كما لاتزال 
مادة كنع وقنع وخنع بهذا المعنى فى لغتنا العربيةء لايسعنا إلا أن نفكر فى هذه الرواية التى 
تجسد هذا الاسم وتجعله أبا قبلياً جاء إلى مفرق الطرق هذا أبنائهء الیبوسی والعمورى 
والاروادی والعرقی والجرجاشی والحمامى والحوى والصمارى والسنى وحث وصيدون» 
وأن إلى ماتفرع من هؤلاء الأبناء يعود بأسباب انتشاره هلا العنصر.. فهذا رواية 
وکأنما هى قد دلفت إلينا من عهود الأساطير لأن هلا العنصر لايتجلى تحت ضوء 
التاريسخ الحديث إلا سلالة موجة من«العرب البائدة» قذفتها شبه الجزيرة العربية إلى حيث 
امتدت بها الحياة إلى عهود ت ركت منها الأثر فى بعض ما تحمله جوانب هله الأرجاء من 
أسماء مازالت» حتى اليوم» بها عالقة بما يقوم عليها من مدن وبما يجرى عليها من أنهر 
وہما يشمخ عليها من جبال. ومثلا على ذلك يأتى فى المقدمة اسم «صهيون» .. 

إن كلمة «صهيون» نفسهاء وإن كنا لانجد لها أصلا متفقا عليه فى اللغة العربيةء 
عربية الأصلء وأكثر الشراح يرجحون آنها من مادة الصون والتحصين. لأن هذا الجبل 
كان فعلا من حصون الروابى العالية. والمقصود بالعربية هنا لغة الأصلاء من أبداء شبه 
ا لجزيرة العربية الذين سكنوا هذه البقعة من الأرض قبل هجرة العشيرة العبرية إليها بزمن 
غير قصير. وهؤلاء الأصلاء من «العرب البائدة» الذين أطلقوا على الأرض اسم « كنعان» 
ليلحق بهم هلا الاسم بينما اختفى معناه فى طيات لغتبا العربية ولم تبق إلا مادته من خنع 
وقنع وكنع هم الذين أطلقوا على هذا ا لجبل اسم «صهيون» وليختفى» اخنفاء الأصل من 
كلمة كنعان» الأصل من كلمة صهيون كاسم عربى قدم أطلق على هلا الجبل إلى 
جانب ماأطلق على بعض بقاع هذه الأرجاء من أسماء لعن كان أقدمها تلك التى جاءت 
للأنهر والجبال فإنما أحدثها هى تلك العى جاءت فى غضون الألف الثانى ق.م للمدن 
مستمدة» أصلاء من المدابح والمعابد والحاريب فلقد کان إذا طاب لأب قبلی مکان واعتزم 
فيه الاستقرار فأول شیء کان يبدا به هو آن یقیم مذبحا أو محرابا وبجانب هذا احراب أو 
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المذبح الذى يرتفع على مدارج الأيام إلى «بيت» يلقى جانبا عصا الترحال لتنصرف به 
الأيام وهو إلى جواره قد خلد لايغادره إلا غرارا وإلا لعودة إليه من جديد.. فقد كان قيام 
هذا« البيت المقدس» يكفل لمن يقيمه مقاما ويوطد له مكانة كانت قد رفعته إليها الأيام يوم 
نشرته أب لقبيلة يقف هر فيها الكاهن والقاضى» وبالتالى الملك والحاكم المطلق لمدينة لم 
ثلبث أن نشأت بدشأة هذه البيت» وعمرت بالعمائر المتفرعة ممن أنشأه كأب قبلى.. ومن 
أسماء هذه المدن المستمدة من هله« البيوت» مازالت ترن فى مسمع الحاضرمن شدق 
ذلك الزمن البعيد أصداء تتجاوب من حول عدة«بيوت».. مدها« بيت يراه» و«بيت لحم» 
و«بیت اناث» و«بیت مرسیم» و«بیت شماس» وأما أوقع هذه الأصداء فی مسمع الزمن 
فما زال «بيت إيل» أو بيت الإله!. 

وهنا.. هنا يتمهل بنا الفكر للحظة أمام هذا الإسم» أسم «إيل» وهو الأصل من الكلمة 
العر بية«إله) بينما يسبح منا التفكير مستعرضا هذه القبائل من «العرب البائدة» التى 
ترنمت بهذا الاسم حتى نجاوب منه رجع الصدى بين أرجاء هذه البقاع منل فجر الزمان 
حتى ضحاه. هذا الاسم المدوى بالجلال والقداسة هوالذدى حملته كنعان فى موكب 
التاريخ وعرفته خاصا بالإله واختصته بساكن السماء الحاكم من ملكوتها هذا الوجود الذى 
له قد خلق والذى عن الاعتعراف بألوهيته والاتجاه بالتعبد لم يحرف فرع من فروع كنعان 
وعن العحضافر من حول عبادته لم تشد من المدن الكنعانية مدينة وذلك فى اتباع 
لمدينة«يبوس» العاصمة السياسية لهذه البلاد فقد كانت«يبوس»» عاصمة كنعان بالأمس 
وأورشليم اليوم» محورا لعبادة «إيل» ومركزا.. 

وهنا عند ذكر«يبوس» نقول إنها مدينة استمدت اسمها من قبائل اليبوسى وأنها كانت 
قاعدة لهذه القبائل من اليبوسيين ولم تعرف باسم«أورشلیم) إلا فى خلال تلك الفترات 
التى استغرقت المرحلة الأخيرة من العصر البرونزى الأوسط إلى نهاية العصر البرونزى 
الرابع والأخير أى بعد الانصباب البشرى الذى اتخذ مجراه آنيامن سورية ومن بلاد ماين 
النهرين وخاصة من ضفاف الفرات الأدنى فإن ما وجدناه من الكتابة الإسفينيةء التى 
نعرفها بالمسماريةء وخاصة على ضفاف الأورنتس وفى «حماة»» نعلم أن اللغة البابلية 
التى غدت حوالى الألف والأربعمائة ق.م لغة السجلات الرسمية فى «أرض كنعان»» هى 
الدليل القاطع على أن مفرق الطرق هذاقد غدا ساحة للصراع البشرى فحينما 
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سرنا فى جوانب مفرق الططرق هلا وجدنا آئار التدميرتطل علينا من أطلال 
الحصون» ولاسيمافی «تل بیت مرسيم» بينما ينبعث من ثنايا الأنقاض رجع الصدى 
يحدثنا بسيرة هذا التنازع وهذا النزاع المستهدف من وراء ملكية مفرق الطرق 
الرئيسى هذا ذى الاتجاهات الأربعة الرايطة بين أطراف الشرق القدم إصابة الهدف 
المعمتل فى امعلاك ناصية الشرق الأوسط من كل الأطراف. 

حرى بنا من ثم أن نحتكم إلى الآثار وعلينا أن نسير على هدى المعاول الأثرية فنتبع 
مرامى ذلك الار تحال «العراقى-السورى» الذى اشعد هديره إبان القرن الثامن عشر ق .م 
والقرون التالية غامرا من أرجاء الدنياهذه الأرض» أرض كنعان.. فإنما على هدى هذه 
المعاول الأثرية نرى أضواء التاريخ وتدحسر البقاع عن مدن مستقلة نراها قد نشأت على 
غرار ماقد ترك المرتحلة وراءهم من مدن الرافدين والتى لم تقم هنا إلا كما قامت هناك من 
حول محراب أو مذبح كان» حتماء أن يقوم بقيامه «بيت» يتخذ للعبادة مكاناً وللتعبد 
قبلة اتباعا لتقليد قديم كان قد سار به هناك العرف وكانت قد جرت هناك به العادة وهذا 
إذا اسعشنینا مدنا أخرى كانت أسماؤها تستبدل بأسماء لم تكن فى واقعها إلا تكراراً 
لأسماء مدن كانت لم تزل قائمة عهد ذاك فى بلاد مايين النهرين › ومثلا على ذلك تجىء 
فى المقدمة مدينة«يبوس» فإن هذه المدينة التى كانت قاعدة لقبائل اليبوسى أو اليبوسبين لم 
تعرف باسه«أورشالم» » أى مدينة سالم أو مدينة السلامء إلا غداة ارتحل إليها المرتحلون من 
أبناء الرافدين» وهم الذين أطلقوا عليها هذا الاسم الذى لم يكن نفسه» إلا رجع الصدى 
لا كان هناك یعجاوب فی جدوب الفرات من اسم کانت قد أطلقته الإمبراطورية السوميرية 
على عاصمعها السياسية التى أنشأنها على ضفة الفرات الأدنى والتى عرفت خلال 
العصورالتاريخية للرافدين باسم «أور» .. فمند حوالى الألف اغخامس ق.م حتى مغرب 
الإمبراطورية البابلية الأحيرة والأخحرة فى القرن الحامس ق .م ظل عالقا بهذه المدينة هذا 
الاسم السومیریى والدى بجاوب رجع صداه على«أرض كنعان» فى عهد كانت الأضواء 
المصرية نفسها فد انسابت عبر« بیت مرسیم» غامرة النواحى اللنوبية من« أرض کتعان» 
فی امتداد صوب الشمال . 

وفى الواقع أن الأضواء المصرية كانت قد انسابت إلى «أرض كنعان» منذ أمد غير 
قصير وإن كانت خيوط امتدادها لم تعحدّد تحديدا جليا إلا فى عهد الأسرة التالغة عندما 


نشطت العجارة نشاطا تامأ بين مصر وبين الرافدين. وكأنما «سنفرو» كان قد فطن إلى 
أهمية مفرق الطرق هذا فمهد لامعداد السيادة المصرية عليه تمهيداهو هذا الذى بنى 
فیدوادی طميلات؛ »وهو الطريق اللنوبى عبر سيناء إلى فلسطين» نقطا محصنة تخللعها 
معابد«سبتو»('» رب الشرق. وبذلك وطد سلطان مصر فى سيناء ونظم المواصلات 
وأمن القوافل فى صعودها من مصر وهبوطها اليها مستهدفاإنشاء دولة معحدة ثابعة 
الدعائم عاصمتها مصر التى جعل منها قاعدة للحياة الاقصادية ومحورآلهذه الخياة فى 
عالم الشرق القديم نما تستطيع يدناء بهديهء أن تمتد فترسم أشعة مصربة تساب من النيل 
مخترفة شمال دمشق إلى أواسط تلك الرقاع التى سنعرفها من بعد باسم «فينيقيا؛ حيث 
تتلاقی بأشعة أخرى تدساب من الرافدين.. 

هذا العهد الذى تتلاقى فيه أشعة اليل بأشعة الرافدين على« أرض كنعان» إنما هى 
نفسه» نفس العهد الذى يمثل العربة التى ألقيت فيها بذرة «الأرض الموعودة» فالزمن إنما 
هوالزمن الذى يتفق تاريخياً وعصر «آباء التوراة» . 
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الاأطارالتاريخى لنطفة 
«الأرض الخوعودة» 


يستهل هذا العصر ا معروف بالعصر البطريركى تاريخه بمن إليه» كما يقول «العهد 
القدي»» تعود بأبوتها«إسرائيل» رجلا وجماعة غداة استهل هذادالأب» مطلعه على 
التاريخ من خحضم ذلك الارتحال الدى اتخذ مجراه من ضفاف الفرات الأدنى إلى« أرض 
كنعان» .. ففحن إذ نقتفى خحطى هؤلاء المرنحلة الذين تدافعوا قبائل وفرادى يجمع شعثهم 
کشر من قائد ویوحد بین آهدافهم استهداف هدف واحد يتلخص فى امتلاك رقعة من 
أرض جرى بينهم عنها التعبير بأنها «أرض باللبن والعسل تفيض» فليس إلا لنتتبع من بين 
هؤلاء القادة فردا واحدايناديه التاريخ العبرى بأسم: 


تارح بن ناحور بن سروج بن رعو بن فالج بن عابر 

عند«عابر) ينبغى بنا أن نتمهل قليلا وأن تستمهل التاريخ عن الاسترسال للحظةء 
خلالها نستوضح الحقيقة من هذا الاسم ا لالأن «عابر» يعرف باسماهود» وإنما لن 
الأقلام قد حارت بحفا عن الأصل من كلمة «عبرى» حعى توقف الكثير منها عند القول 
بأن «بنى اسرائيل» قد عرفوا بهذا الاسم نسبة إلى بيهم «تارح» لأنه قد عبر النهرء أى أنه 
أنى من وراء النهرء نهر الفرات» إلى« أرض كنعان» . يبد أن إلى هذا السبب لايعود اسم 
«عبرى»فليس هوبصفة قت بتارح! كلا ولاهو باسم موجة بشرية أو قبيلة من القبائل 
العى كانت تواصل وراء العيش المسير وإنما هوء كما يجلى من ثايا التاريخ» لقب عائلة 
واحدة جاء بها «تارح» إلى ١أرض‏ كنعان» ولا كانت هله تعود بدسبها البعيد إلى 
«عابر» .. فقد عرف أبناؤها بالعبريين كما نسمع ذلك من الشفاه الكنعانية غداة أطلقت 
على «إبراهيم» هذا النعت وعرفته« بالعبرانى» وليأتيدا بذلك الدليل على أن هذه الدسبة 
إنما هى نسبة إلى جد وليست نسبة إلى قوم وعلى أنه ليس إلا إلى «عابر»» هذا الجد 
الأعلى الذى يمى إليه أفراد العشيرة العبريةء يعود السبب الحقيقى فى حملهم هذا الاسم 
الدى سبق أن ورد ذكره فى النصوص المصرية القديمة تحت اسم «خبيرو» . ولاغضاضة 
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فی ذلك لأنه ليس هناك أى اخحلاف بين الكلمتين. فإن حرفالهخ» یساوپه حرف 
ال« ع» فى اللغة العبرية التى كان لابد أن يرجع فيها الحرف الأخير على الحرف الأول 
نسبة إلى «عابر» والحی جاءت» بالعالى» کفرع من اللغات السامية نسبة إلى تلك 
الشخصية التى تقف فى المنتصف من سلسلة نسبهم التى يرتقون بحلقاتها من عابر 
عبرهشالح» و«ارفكشاد» إلى «سام».. 

و«سام» ؟. 


من هو دسام» ؟ . 
ومن کان «سام» ؟ .. 

سؤال» نلقيه إلى مؤلف السفر الأول من أسفار «الكتاب المقدس» للدين اليهودى 
الحالى مع علمنا بأن شجرة الأنساب الواردة فيه لاتقوم على أسس علمية وإنما على 
بواعث محض عاطفية. 

ومن هلا المؤلف اليهوذى يجىء الينا الجواب عبرالإصحاح العاشر من هذا السفر 
الأول من أسفاره الكتاب المقدس»» «سفر التكوين» قائلا؛ بأن «سام» أبو كل بنى«عابره.. 
وأن عابر هو ابن شالح بن ارفکشاد بن سام.. وهذا الجواب يحتم عاينا أن نناقش › منافشة 
علمية» «قصة سام».. 
ولکن.. 

نحن إذ نناقش «قصة سام» مناقشة علمية يتحتم علينا العودة إلى عهد متوغل فى 
القدم من تاريخ بلاد مابين النهرين وبالححديد إلى تلك الفعرة الزمنية التى اتخذ فيها 
القدامى مساكدهم فوق مستوى تلك التربة الحصيبة التى كونها نهرا الدجلة والفرات عند 
وصولها إلى البحر من تراكم الرواسب التى تحدرت مواردها من جبال أرمينيا ومن حيث 
يببجس هلان النهران»ء وحتى يصل بنا هذا التاريخ إلى سنة ۲۲٠١‏ ق .م» السنة التى 
حددت فيها تواريخ الأسرة البابلية الأولى فى التقوم العالمى والتى تعد من أهم السنين فى 
تاريخ الشرق الأوسط لأنها السنة التى نادى خلالهاهسومو- أبوم» العمورى بنفسه ملكا 
على بابل بعد أن قوض الإمبراطورية السوميرية الأولى فى «أور» وقضى على عائلتى 
لارسا؛ و«إيسين» وبسط نفوذه على سائر أرجاء بلاد مابين النهرين جامعا فى سلطان 
واحد وبصفة نهائية نهاية المنطقتين!. 
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حدث کھذا کان لاب أن يخلّد اسم«سومو- أبوم» فى ذاكرة تلك التاريخ.. 
والاآن.. 

نحن إذ نعرف أن تر جمة اسم« سومو-أبوم» هی الأب سام فليس إلا لندرك بأن معرفتنا 
بترجمة هذا الاسم ليس» نفسه» إلا الضوء الذى نلقيه على «سام» هذا الذى يقول عنه 
ملف «سفر التکوین» بأنه «أبو کل بتى عابره.. 
أجل.. 

لاجدال فى أن تاريخ بلاد مابين النهرين قد ضم أكثر من واحد حمل هذا الإسم. بيد 
أن ذاك الذدى ترك اثر فی وعی الزمن› بهذه الصفقة التى یذ کرها مؤلف«سفر التكوين»› 
کان «سومو- أبوم» أو دالب سام» هذا الذی حکم بلاد مابین النهرین» ۲۲٠۱-۲۲۲۵‏ 
ق .م“ ۾ کاب کمژؤسس الأسرة البابلية الأولى.. هذه الأسرة العمورية التى أنشأت الإمبراطوية 
البابلية الأولى والتى جاء سادس ملوكها وأكثرهم فى أفق التاريخ تألقا حمررابى» 
۲۰۲۰-۴ ق .م» فزدا أثرها عمقا فى وعى الشرق القدم عندماأسس رسمياً وحدة 
هله الإمبراطورية وغداة حفر على اللوح الحجرى شريعته الوضعية وعلق فى معرض 
التاريخ هذاءالقانون الموحد» محتفرا به فى جبهة الشرق القدج آثارا عميقة الغور بعيدة 
المدى.. 
والآن.. 

الان نعود إلى مؤلف«سفر التكوين» وهو یحدثنا عن «تارح) بینما نسلس للمخلة منا 
العنان أمام ماتصوره ه نصوصه من صور حتى المدى الذى نری فی مداه «تار ح۲ شخصية 
محسة ومحسوسة.. ومن هناك نبد نقتفی من «تارح» الأثر وهو يسير عبر تلك الأمواج 
البشرية فى اغتمارهاهأرض كنعان» طاريا بعصاه من هذه«الأرض» ناحية هى» على حد 
تعريف هذا المؤلف اليهودىء كانت تلك الممتدة فيما بين ميناءى صيدا وغزة على شاطنى 
البحر الأبيض حتی سدوم وعحمورة على طضفاف البحر الميت مستصحبا ذویه وفی 


مقدمتهم ابنه الحامل » عهد ذلك» اسم؛ أبرام.. 
«أبرام» ؟ . 
يقينا إن عند هذا الاسم ينبغى بنا أن نتمهل قليلا ونستمهل التاريخ العبرى عن 
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إن«آبرام»» من سنعرفه من بعد باسم إبراهيم» ليس عتا فى خحضم هذا الارتحال 
بقصیى. كلا ولاهو فى أبعاد هذا الترحال ببعيد لاء وليس هو علينا بالرغم من تهافت 
أضواء التاريخ لهذه الفعرة الزمنية بغريب فليس هوبكينونة سرابية الطيف يطويها عن 
ا لحقيقة تطاول المدى الزمنى ويحجبها استبهار ليل الأساطير. 

كلا!. إن صاحب هله الشخصية وإن بدأ ظهرره فى افق الزمن فى سماء مالبدة 
بالغيوم فإنما سجف التاريخ تسحسر عنه تمام الانحسار فى مغرب الحكم اليٹى ومشرق 
ا لحكم الكاسى لبلاد مابين النهرين بينما يتراجع عنه جذرا مذ الأساطير حتى لنراه» فى 
بهرة الضوء السياسى للعصرء يشق ثنايا التاريخ فى أعقاب الغزو الحيشى الذى اجتاح 
الفرات الأعلى ويطلع علينا عبر المد الكاسى الذى اغتمر الفرات الأدنى مجترفاهأوريء 
هابطا «أرض كنعان» بخطرات وئيدة مععدة» ثابعة الح ركةء يح رکها فر ترامت أمامه 
الأهداف وفى وضوح ارتسمت بل وتحددت المعالم من هذه الأهداف» وبرهان ذلك ماقد 
تركته هذه الشخصية وراءها على رمال الزمن من آثار تجافى تمام الجافاة ماقد جاء عنها 
من وصف فى سطورالسفرالأول من أسفار «الكتاب المقدس» للدين اليهودى 
الخالى.. 

يقيناء ليس هناك فى السجلات التاريخية لذلك العصر أى إلماح عن اسم« أبرام» . لاء 
ولاهناك فى الوثائق الموثوق بها لذلك العهد عن هلا الاسم أى تلميح. فإنما أقدم نص ورد 
عن هذا الإسم جاء فى قائمة شيشنق الأول» حوالى ١٤۹-٥٤۷ق.م»‏ مؤسس الأسرة 
الثانية والعشرين فى مصر القديمة وصهر سليمان وبالإضافة إلى ذلك حملت هذه القائمة 
صورة لإبراهيم . غير أن الأثر الذى ت ركه صاحب هذا الاسم لايحمل الدليل الكافى فحسب 
على أن حامله قد عبر حقيقة معبر الحياة وإنما هو نفسه برهان على أنه لايمكن أن يكون 
إلا لضخصية قدرت تمام التقدير مافى جعبتها من إمكانات» وماتشتمل عليه إمكاناتها من 
قلىرة.. 

وهذا أمر يحتم علينا مناقشة«قصة أبرام» » أيضاء مناقشة علمية.. 


ومناقشة «قصة أبرام» مناقشة علمية تحتم علينا العودة إلى عهد آخر معن فى القده 
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السنة التى دالت فيها دولة الإمبراطورية البابلية الأولى غداة أغار الحيغيون على بابل 
وصارعرا(سمشو-دیتانا > أى شمس الدين»آخر ملوك هذه الأسرة العمورية حتى 
صرعوه.. ومن هنا نبدأ فى تحسس خيوط الأحداث التى لانضع عليها يدنا إلا لدراها وقد 
حاكت أمامنا صورة لإبراهيم بربعة هى كل البراءة من كل ماقد ألقاه عليها مؤلف «سفر 
العكوين» من ترهات» لاتبدو واضحة كل الوضوح إلا ونحن نتابع مجريات الأحداث 
السياسية فى أعقاب الغزو الحيقى للرافدين. فلقد أعقب هذا الغزو الحيشى» الذى يقابل 
منعصف حكم الأسرة الثانية عشرة المصربةء فعرة غير مستقرة ولاثابتة اجتاح فيها عجيج 
الفوضى بلاد مابين النهرين مدى قرن ونصف قرن من الزمان ساد خلالها الاضطراب 
قبائل البدو وعشائرهم حتى تدافعوا فراراإلى«أرض كىعان» وليدفعهم هذا الممرالذى 
يقود إلى مصرإلى قلب الوادى نفسه بل وإلى التوغل فى أرجائه جنوبا بعيدآعن الدلتا.. 
وصورة حية لهؤلاء المهاجرين الآسيوبين مازالت فى معرض التاريخ معلقة فى مصر 
الوسطى كما حفرت على جدران قبر كشف ببلدة بنى حسن وتعود بتاريخها إلى السنة 
السادسة من حکم سنوسرت الغانی» حوالى سنة ۱۹۰۰ ق.م» أى بعد مرور خمس 
وعشرين سنة على تلك الغزوة الحيثية أو بالأحرى من ذلك الاستيلاء الحيثى على بابل 
وهوالذى لانحارل أن نلعقط من خلاله حيط الأحداث إلا ليأتينا سلسا عبر الوثائق 
المعاصرة لتلك الفترة الزمنية والتى عثرنا عليها على مسافة غير بعيدة مسن بابل .. 

تزیح هذه الوناتق المسطرة على أكثر من لوح من الألواح الصلصالية الحجب عن 
الفترة التاريخية القاتمة التى تلت هذا الغزو الحيغى للبلاد حعى الغزو الكاسى الذى اجترفها 
اجترافا وبذدلك تکشف لنا عن أحداث كانت حتى عهد حديث من عصرنا الخاضر 
محتجبة وراء غيم الزمان.. فهى تحدثنا عن أسرة حاكمة من أسرها المالكة نسميها هذه 
الرثائق الأسرة الثانية وتقول بأنها استولت خلال هذه الفعرة الزمنية يرن الغزوتين على 
أسفل بابل عند الفرات الأدنى فى «أور» وحاولت حكم البلاد من تلك الجهة التى كونته 
رواسب النهرين فى الجنوب فجعلت منها منطقة مستنقعات وسميت «أرض البحر؛ 
والألواح اذ تحدثنا هذا الحديث عن هذه الأسرة التى قامت خلال هذه الفعرة القاتمة 
من تاريخ البلاد تحاول جمع شعثه من تلك الجهة المسماة «أرض البحر» فليس إلا 
لعهدينا إلى أن هذه الأسرة التى استولت لردح من الزمن على أسفل بابل عند الفرات 
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الأدنسى فی دارو قد حكمت منطقة«أرض البحر» لأكثر من قرن ونصف قرن من 
الزمان» 1۷1۲-٠١١١‏ ق.م» وأن ملوكها الذين اقتصرعددهم على ثلائة 
قد باشروا سلطة غير مستقرة ولاثابتة حتى أغارالكاسيون وجاء« جنداش»› 
مؤسس الأسرة الكاسية والفالفة فى بابلء وطرد الفالث والأخير من ملوك «أرض 


البحر) .. 
ولکن.. 
ثمة سؤال يطرأ على الذهن» هناء وهو: 


ی الأسماء کان یحملھا هذا للك الغالف والأخيرمن ملوك «أسرة أرض البحره الى 
اضطره جنداش» سنة 1۷٦١‏ ق.م» إلى مغادرة «أرض البحر» ومفارقة «أور الكلدان» ؟. 

سؤال» لا تجيب عنه هذه الألواح التى محت رياح الزمن منها بعض السطورإلا من 
احعفاظها بالنعت الذى كان يطلق على هذا املك وهمو:«داميق-إيليشيو أى 
«خلیل الل .. 
والآن.. 

نحن إذا کا نعرف أن آحر ملك من ملوك« أسرة رض البحرة کان ینعت» کما ورد 
فى الوثائق البابليةء «داميق-إيليشو» . وأن ترجمة هذا النعت هى« خليل الله وبالتالى» أنتا 
إذا كنا نعرف أن هذا النعت هو الذى يطلق فى المراجع الدينية على «إبراهيم»» فلا يسعنا 
إلا أن نقارن بين الرثاتق البابلية وبين الأحداث التاريخية لإسرائيل وبنى إسرائيل فى مصر 
الهكسوسية بينما نقف متسائلين أكان آخحر ملك من ملوك« أسرة أرض البح شخصا 
آخر غير إبراهیم ؟.. 

أجل.. 

لاجدال فى أن هذا النعت» نعت«داميق- إيليشو)» قد عرفناه فى سجلات بابلية 
أخرى للك آخر ورد ذكره فى «القرائم الملكية».. عرفناه فى الفجر الباكر من تاريخ 
الرافدين وعلى وجه التحديد فى أعقاب الغزو العيلامى الذى اجتاح بابل» حوالى سنة 
٥‏ ق.م» غداة انصب العيلاميون بقيادةه كدرمابوك» وأسسوا بملكة لهم فى «لارساء 
توالی على حکمها بنا كدرمابوك» بالعتالیه واراد-سن» ودرم- سن» .وهذا الأحير اللذى 
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استولى» فى العام الثلاثين من حكمه» على «ايسين» وقضى على استقلالها قدذكر هذا 
النعت» سنة ۲٠۴۲‏ ق.م» بمناسبة انتصاره هذا الذى سجله على لوح صلصالی نقرا 
عليه هله العبارة؛ 

«فى هذه السنة.. استعحوذ الراعى«ر»- سن» على مدينة «داميق ايليشو؛ 
وغنم«ايسین» وامتلك کل مافی ایسین» ٩۱١.‏ 
ولكن.. 

هذا املك العيلامى والفانى فى قائمة ملوك« لارسا» إنما هو قد هزم آخر ملك من أسرة 
#ايسين» وليس آخر ملك من ملوك أسرة رض البحره.. ومنها يتح لیا أن «داأمیق- 
ايليشو» الذى هزمه (رے- سن» العیلامی غیرهدامیق- ایلیشو» الذى هزمه جداش- 
الكاسى» والذدى إذا قمنا بعملية حسابية بسيطة وازنا فيها بين التاريخ البابلى وبين التاريخ 
الذى جاء فى «سفر التكوين» عن ابراهيم لعبينا أن «داميق- ايليشو» أسرة «أرض البحرا 
لیس شخصا آخر غیر |إبراهیم..(" 

إن الفترة الزمنية من سنة ۵ ۲۲۲ قم“ رهی السدة التی سس فيھا«سومو- ابوم) 
أو « الأب سام» الأسرة البابلية الأولى »إلى سنة ٠۷٠١‏ ق.م وهى السنة التى انهارت 
فيها أسرة«أرض البحر»» تقع فى مدى زمنى مقداره أربعمائة وخمس وستون منة.. 

والآن لنحتفظ بهذا الرقم فى ذاكرتنا بينما نناول «سفر التكوين» لنقراً فى الإصحاح 
الخادی عشر منه هله السطور: 

هله موالید سام )اکان سام ابن معة سنة ولد ارفکشاد.. وعاش ارفکشاد حمسا 
وثلائين سنة وولد رعو.. وعاش رعو اثنتين وثلائين سنة وولد سروج.. وعاش سرورج 
ٿلاڻين سن وولدناحور.. وعاش ناحور تسعا وعشرین سن وولد تارح.. وعاش تارح سبغان 
سنة وولد أبرام) . 


ومن ثم فالمدى الزمنى من«سام» إلى مولد إبراهيم يقع فى فعرة تنحصر فى ثلائمائة 


)١(‏ فى معحف اللوفر. 
.«Background of Jslamı by « Philby, (¥)‏ 
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وتسعين سنة.. إلا أننا إذ نتتابع «سفر التكوين» فليس إلا لنقرأً فى الإصحاح الفانى عشر 
منه هذه العبارة: 

وو کان أبرام أبن حمس وسبعان سنة لا حرج من حاراك» . 
وإذن.. 

نحن إذا أضفنا هذا الرقم الأخيرإلى الرقي الأول من الستين من عهدهسام» إلى «مولد 
أبرام» لخصانا على مجموعة من السنين حمل نفس الرقم الدى يسجله التاريخ البابلى 
من قيامه سومو- ابوم» إلى انتهاء حکم «دامیق- ایلیشي» ..! 

وهنا نعود فنحاول التقاط خيط الأحداث مرة أخحرى فنقول ؛ 

إذا كان إبراهيم نفسه هو حقيقة» حر ملك من ملوك أسرة«أرض البحر»فلن يكون 
إلا بسبب سقوط هذه الأسرة وقيام الأسرة الكاسية حوالى سنة ۱۷٠٠‏ ق.م» وهذا يقابل 
مستهل حكم الأسرة القالشة عشرة فى مص ر أو بالأحرى بداية الحكم الهکسوسى»› قد 
ارتحل «خلیل الله عن الفرات الأدنی إلى حاران فی ارض کنعان» حیث آلقی جانبا فی 
هذه «الأرض» عصا العرحل بعد زيارة قصيرة الأمد لمصر التى كانت خاضعةء آنذاك» 
للحكم الهكوسسى وهلا يطابق الأحداث التى تتحدث عنها بعض نصروص«سفر 
التكوين» .. فإن قيام الأسرة الثالفة فى بابل حوالى سنة ٠۷۹١‏ ق .م ويتفق وتاريخ إسرائيل 
وأبناء إسرائيل فى مصر حعى إننا لنستطيع أن نقول إن من هنا قد التقطبا عقدة الأحداث 
فی نسيج الزمن!. 
وهکلا.. 

هكلا يتراجع جزرآ مد الأساطير عن «خليل الله» إبراهيم بل ونشاهد مطلع إبراهيم 
على التاريخ فى أعقاب «الغزو الكاسى» للفرات الأدنى وانصبابه على السهل الفيضى 
لبلاد ما بين النهرين وضياع مملكة «أرض البحر» . وهكذا تدلف إلينا الأدلة على وجوده 
كشخصية كان لها شأنها الحطير فى خلال تلك الفترة الحالكة من تاريخ الرافدين والنيل 
ما يجعل الحلم بامتلاك «أرض كنعان» والأراضى الواقعة من الفزات إلى النيل لايبدو 
غربيا إذا كان قد طوف على الجبين عوضا عن« ملكة أرض البحر». 
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ولكن!. 

نحن لانكاد نلقى على هذه الشخصية أضواء التاريخ السياسى لبلاد مايين النهرين إلا 
ويصطدم مناالمسمع بما يجىء عنها من ذكرفى السفرالأول من أسفار «الكعاب 
المقدس» للدين اليهودى الخالى.. هذا« السفر» المنسوب افتراء إلى موسى»ء عليه السلامء 
والدى تكتبفه السلاجة من كل جانب وتحف به روح البداوة من كل طرف حى جانب 
مؤلفه التوفيق فى التأليف وحتى جافعه الحقيقة فى سرد الوقائع نما يدل دلالة واضحة على 
انه مکذوب على موسی وعلى الله!.. 


بالرغم من فطربة الأسلوب فى هذا «السفر» وبالرغم تما يكتنفه من غموض فی 
العفكير ومن سلاجة فى التأليف ومايشتمل عليه من غلوٌ ومن تناقض تكسرت حجة 
مفسرپه على صخور الاستحالة کیما یجدوا تبریرا ما یحیکه من قصص أو تأویل لما یرویه 
من روايات جاءتنا متأخرة جدآمن العهود التى يرويها فإن علينا أن نخلد إلى الصبر 
ونعمسك بأهداب الأناة والروية ونحن نجبراخيلة منا على أن تجارى الدصوص وتشهد 
ماتصوره من مشاهد.. وليس إلا تحت هذا اللون من الاعتبار نستطيع أن نقول إننا 
سنصغى إلى رواية التوراة عن هذه الفترة وهى تصور أمامنا خطوات أبرام عبر سطور هذا 
«السفر» وهی تسير فى اتبااع حطرات «تارح» صوب هدف مرماه ناحية من «أرض» کان 
لها مغزاها السياسى فى تاريخ ذلك العصر فلقد؛ 

«أخذ تارح برام ابنه ولوطا بن هاران ابن أخیه وسارای كته امرأة أبرام انه فخرجوا 
جميعاً من «أور» الكلدانيين ليذهبوا إلى أرض كنعان فأتوا إلى حاران وأقاموا هناك ٠١(.‏ 


من«أور الكلدان» وأورالكلدان هو الموضع الذى يسمى الانهالمقبر» والواقع على 
الفرات الأدنى عند ذلك السهل الفيضى الذى كان يسمىدأرض البحر» جاء«أبرام» إلى 
حاران.وفی حاران» وکسائر بقا ع«أرض كنعان» كانت حاران عامرة بآباء القبائل الذين 
كان قد حف بهم الثراء المادى من كل جانب فرفع كل واحد فى قبيلته إلى مرتبة ملك 
استرسلت فى مسيرها الأيام بهذا البيت البابلى الدى لقب بالعبرى»ء نسبة إلى «عابر» بينما 


(1) الإصحاح ١‏ «سفر التكوين». 
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راح مسيرهاء على حد تصوير النصوص » يومض فى تفوس أهل هذا البيت وميض التب 
إلى ماقد حف بهؤلاء الآباء القبلّن من ثراء مادى هو. حتماء السبب الذى أسلس لكل 
أب قبلى زمام التملك والرخاء!.. 
وهتا.. 

هناء تحدثنا الدصوص التى أمامناء وعليها نلقى مسؤلية هذا الحديث» أن الشرارة الأولى 
قد انطلقت فى مخيلة«أرومة إسرائیل؛ وقدحت شرر الخحلم باثراء مادی تکون له به فی 
«أرض كىعان» أبوة قبلية على غرار مالاآباء القبائل فيها من حكم وملك وسللطان. وإن 
نحو بلو غ هذا الهدفء مالبشت أن سعت الحطى حفيثة بأبرام عبر سلساة الأيام حتى 
اقعنت يده» خلالهاء المقعنيات المادية وامتلكت من النفوس العدد الوفير من العبيد 
واستجلبت اجنود المرتزقة المحتمرنين على حمل السااح إعدادا لصيحة ارتفعت) بادیء 
ذی بدء همساء وماسرى تجاوبها بين الأتبا ع إلا وسجل الزمن ؛. 


انىناق قکرة «الأرض الموعودة» 


تحدثنا النصوص العبرية بأن من شفتى«أرومة إسرائيل» استهلت فكرة:الأرض 
الموعودة» تاريخ انبغاقها فى أرجاء «أرض كنعان» بيد أنه لابد لناء ونحن إنما نستهل 
البحث فى تاريخ نشأة هذه «الفكرة» ومنشأهاء أن نطوف» للحظةء بالتفكير الإلهى 
والمعتقد الدينى لذلك العصر لارتباط هذه الفكرة» ارتباطا كليا بهذا المعتقد ولاتصالها 
انصالامباشرآبهذاالتفكير.. 

من سجلات التاريخ الدينى الكنعانى ياأتينا البرهان على أن الإيمان بإله واحد مسكنه 
السماء كان الأساس الذى يقوم عليه صرح هذا الدين والفكرة الجوهرية التى تستدير من 
حولها العبادات ويقوم عليها نظام الكهنوت وتعلق بها من كل إنسان الأهداب!. وبينما 
تأتينا من السجلات الكنعانية هذه الأدلة فإنما مؤلف«سفر التكوين»يجعلها ممئلة فى أحد 
ملوك کنعان وکنھتھاء فھو یقول لنا بان «ملکی صادق» قد حرج خبزاوخمرا وخ رج 
إلى أبرام مرحبا به.. ولا کان ملکی صادق» ملك شاليم «كاهنا لله العلى»» كما تقرل 
النصوص العبريةء فقد بارك أبرام قائلا؛ 

«.. مبارك أبرام من الله العلى مالك السموات والأرض'“ء. 

هذا الإقرار الذى تفس عنه الصدر من مصدر العقيدة للدين اليهودى الحالی هو الذى 
نضع فى حرص عليه سبابتنا لا لأننا نعتبره تأييدا فحسب لقيقة تاريخية مقررة وهى أن 
مفهوم الإله كإله على مالك للسموات والأرض كان واضحا فى العقل الكنعانى قبل هذا 
العهد الذى يعحدث عه المؤلف اليهوذى بزمن غير قصيرء وإنما لأن مؤلف «هذا السقر» 
قد جعل هذ المفهوم نفسه الذى تسامى إليه العقل الكنعانى هى بعينهء المعتقد الذى كان 
قد أحذ به أبرام!. فالمؤلف اليهوذى يحدثنا بأن إثر هذه« البركة» مباشرة أقسم أبرام ملك 
سدوم بهذا الإله نفسه ومشيراإليه بالكلمات نفسها التى استخدمها «ملك شاليم» قال: 

١رفعت‏ يدى إلى الإله مالك السموات والأرض» °١.‏ 


(۹) الإصحاح ٤‏ «سفر التكوين». 
(( الإإصحاح ۲۲ «سفر التکوين» . 
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نحن لانرید أن نقول بأن کنعان قد عرفت الوحدانية اخالصة . وأن إبراهيم »عليه 
السلام» قد دان بنفيس هذا المعتقد الكنعانى.. كلا!. وإنما نريد ن نشيرإلى ماتحمله 
نصوص هذا المؤلف اليهوذى من معدى ينكرء بطريقة غير مباشرة» الدرجة الفكرية التى 
يذ كرها لإبراهيم مصدرالعقيدة لديننا الإسلامى بالإطراء.. فبيدما يرفع الإسلام إبراهيم إلى 
التفكير فى وحدانية خحالصة نرى مؤلف«سفر التكوين» قد تمادى فجعله يدين بنفس هذا 
المععقد الكنعانى الذى وإن كان قد آمن باله واحد مسكنه السماء فإنما هو قد أحاطه 
بحاشية من الأرباب وأفرد لكل واحد منها بلدة خاصة وأناط بكل واحد منها رعاية فة 
خاصة من الناس أوبعض أفراد.. وليس إلا من مادة هذه الفكرة راح هلا المؤلف اليهوذى 
یختار لأبرام ربا ویجعله به خاصا هو الذی سیطلع علینا باسمه بعد قلیل وبعد أن جعله 
هذا المؤلف يصدر عنهه الوعده إلى «أبرام» بمنحه ملكا «أرض كنعان» .. فلقد: 


0.. قال الرب لأبرام..»؛ اذهب من أرضاك وهن عشیرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض 
التى اريك (“ 

هذا أول نص يسجل مولد فكرة «الأرض الموعودة»!. 

نعم.. هذا أول نص يسجل انبغاق فكرةدالأرض الموعودة» فى «السفر الأول 
منه كتاب» نفث فيه يهود الأسر البابلى أنفاس القدسية وناولوه عبر الأجيال إلى هؤلاء 
الصهاينة الذين يحملونه اليوم بيدهم» وفى تجاهل تام لعلمهم أنفسهم بتاريخ كتابته وزور 
نصوصه على موسى» ويقدمونه للعالم شاهدا على أنه نفسه»ء الحجة الشرعية التى 
تمنحهم احق الروحانى فى امتلاك فلسطين!. 

لاجدال فى أن الدعوة الصهيونية إنما هى من هذا «النص» نابعةء وما سيأتى بعد هذا 
اأص من نصوص هى مشتقة وعليها قائمة فلا مساند للصهاينة إلا «الأسفار الحمسة» 
الأول من هذا «الكتاب» الدى تواتينا الأدلة التاريخية الدامغة على أنه مكذوب على موسى 
ومكتوب بأقلام كثيرة وفق أهراء كاتبيه وتحقيقا لأطماعهم وأهدافهم السياسية فى 
فلسطين.. ومن ثم حتما علينا أن نتناول هذا« الكتاب» وهو عماد الصهيونية وعمدتها 


فيما تدعيه» وفی صبر سابر نتابع اللصوص رهی تحدثنا عن هذادالوعد» الدى تستهل 
اسلحديث عبنه قائلة : 


( الإصحاح ١1«سفرالتكوين».‏ 
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«فذهب أبرام كما قال له الرب!. 


والی ين خرج أبرام من حاران؟ 
سؤال نلقيه إلى مؤلف«سفر التكوين» وا جواب عنه يأتينا عبر هذا النص ؟ 
«فاخد برام ساراى امرأته ولوطا ابن أخيه وكل مقتنياتهما التى اقتديا والنفوس النى 
امتلکا فی حاران وخرجوا لیذهبوا إلى أرض كنعان. 
فأتوا إلى رض کنعان!» ۰٩‏ 
وهناك.. 
هناك» على حد قول المؤلف اليهوذى؛ 
«اختار أبرام فى الأرض إلى مكان شكيم إلى بلوطة مورة. وكان الكنعانيون فى الأرض. 
وظهر الرب لأبرام وقالء لنسلك أعطى هذه الأرض! .( 
عبر هذه العبارة الحطيرة فى دائرة العفكير الإلهى لاشتمالها على إمكان«الرؤية» 


وإمكان,المكالمة» تطلسع علينا فكرةالأرض المرعودة» فى دورانبثاقها وقد اتعطف 
بهاالمؤلف اليهودى ناحية العاطفةء نتيجة حتيمة لاصطباغها بالقداسة كوعد 
إلهیى .. 

ومن هنا بدأت هذه« الفكرة» تتحسس طريقها إلى وجدان جماعة لم تكن هذه العبارة 
على مسامعهم غربية ولا كان المعنى منها يحمل اليهم أى مستحدٹ دینی جدید۔ قهذه 
العبارة التى دبجها يراع كاتب«سفر التكرين» كانت مقبولة ومتداولة بل متعارفا عليها 
ومعترفا بها فى جميع الدوائر الدينية لعلك العصوروليس هذا فحسب رإنما كان 
الاععقاد بصحعها يمثُل ركنا من أركان الإيمان فى ديانات الشرق القدم فلقد كان 
(۲) الإصحاح ١1«سفر‏ التكوين». 
(۳) الإصحاح ١١«سفر‏ التكرين» . 
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ظهور أحد الأرباب لمن يختار من البشر ومكالمنه إياه» بل وتناول الطعام معه»ء أمراً 
طبيعيا يصادف بالعصديق من أنباع من يقول به ويقابل منهم بالقبول وبالإيمان. 

لاغرو من ثم أن يراعى مؤلف«سفر التكوين» كل هذه الاعتبارات وهو يسطر هذه 
السطور مستهدفاً الورصرل إلى غاية تتلخص فى عودة «بيت داود» إلى حکم صهيوك 
وأعادة أبتاء يهوذا إلى آورشلیم.. ثم لا کان نفسهء فد كتب هذا «السقرة فی عضوں 
الأسر البابلی» فقد حمل فی ذاکرته ماکان یروی على ضفاف الفرات مسن روايات 
مصدرها تلك الألواح البابلية وماقد سطرته عليهاالكتابة الأسمينية» من سطور تحدثنا 
عن أكثر من ملاف› وفی مقد متهم« أور- نامو» مبتعت النهضة السوميرية فی أورء لم 
يقم له عرش إلا على أساس من الادّعاء بظهور الرب له وتكليفه إياه ببناء مذبح له!. 

فما كان ليقوم حكم إلا وقرامه«التجلى» وإلا ومقوماته«الرؤية» رال ودعامته «ملبح 
للرب» . وليس إلا على ضرء هذه المععقدات البابلية الثابعة التاريخ كتب مؤلف «سقر 
التكرين» النص التالى: 

«وظهر الرب لأبرام وقال: 

فبنى هناك مذبحاً للرب الذى ظهر له!.. “٠(١‏ 

لاجدال فی أن المغزى البعيد من هذا النص الصريح ومایحمله فی ثناياه من خطورة 
بالغة لم يعد على الفهم خفياء ولاسيما إذا كنا قد علمنا أن هذا المؤلف اليهوذى قد 
اخحعاره بيت إيل؛ مكانالهذاءالمدبح»! وأما لماذا احعار هذا المؤلف اليهودى «بيت إيل» مكانا 
لهذاءالمذيح» فان ذلك لم يکن لا کان ل«بيت إيل» من سابق قدسية عند أولىك 
الأصلاء من أبتاء اجزيرة العربية من الكتعانيين فحسب وأنما لأن هذا المكان نفسه كان 
قاعدة ملك« بيت داود» غداة استبدال سليمان اسم هذا المكان من «بیٽ إيل» إلى «بيت 
المقدس»!. 

وهنا نعود إلى هذاالمؤلف اليهوذى ونجارى» جدلاء منطقه الذدى جرى بهذه الرواية 
القائلة بأن «أبرام) قد اختار قطعة من أُرض کنعان هی دمن د شکيه إلى بلوطة مورة» 
(۹) الإصحاح ١١‏ «سفر التكوين». 


وذلك بینما کان الکنعانیون مازالرا بین جدبات من الاأرض يعيشون لنرى كيف سيجد هذا 
المؤلف س يبلاخصس فی وجوب اجااء الكنعانيين عن «شکیه) وعن «بلوطة مورة) . 

أطرتق مؤلف«سفر التكوين»؛ فرأي أن الوسيلة إلى الإجلاء تححا ج إلى المال فهو الكفيل 
وحده بشراء السواعد القوية واستجلاب العدد الأ كبر من الجنود المرتزقة لزحزحة كنعانء 
فمن أى مصدر سيأتى إلى «أبرام» بهذا المال وخاصة أنه فى هذه الفعرة التى يتحدث عنها 
قد شح فى يد أبرام نتيجة للقحط الذى كان قد أصاب الأردن عهد ذاك ؟!. 

وتلفت مؤلف«سفر العكوين»؛ فلم ير حلا لهذا المأزق إلا الرحيل بأبرام فى طلب 
المال.. فسطر يقرل› 

١ارتحل‏ أبرام ارتحالا متواليا نحو الجنوب. “١).‏ 

كلا.... ليس فى هذا النص أى مأخذ» فليس فى العرحال وراء الرزق غضاضة.. 
ولابغضاضة أن يكون هذا الارتحال نحو الجنوب.. ففى الجنوب مصرء وتراب مصر كان 
عهد ذاك تبرا وببريق السجد يتوسج من نيلها الضفاف . ولكن!1.. الغضاضة تقع فيما 
اقترفه هذا المؤلف فى حق إبراهيم من فحش!.. فليس إلا بإملاء من ميوله الذاتية راح 
مۇلف «سفر التكوين» یحدثنا عن «أبرا قائلا أنه ؛ 

لما قرب أن يدخل مصر أنه قال لساراى امرأته» إنى قد علمت أنك امرأة حسنة 
المنظر.. قولى إنك أختى» ليكون لى خير بسببك..» "° 

خير» وبسبب سارای!!. 

أى خير هذا الذى سيكون لأبرام» كما يقول هذا المؤلف الیهوذی» بسبب‌«سارای» ؟! 

يالهرل ماسيأتى به هذا المؤلف اليهوذى من جواب تتصدر نصوصهء الكتاب المقدس» 
للدين اليهودى الالی.!إذ يقرل › 

«فحدث نّا دحل أبرام إلى مصر أن المصريين رأوا المرأة أنها حسنة جدا. 

ورآها رؤساء فرعون ومدحوها لدی فرعون. 
(4) الإإصحاح ۱۲ «سفر التكوين» . 
)¥( الإصحاح ۱۲ «سفر العكرين» . 

۷ 


وصار له غنم وبقر وحمیر وعبید وإماء وتن وجمال ٩۱.۲!‏ 
وهنا .. 


هنا نسعطيع أن نقول إن هذه النصوص ,»المنسوبة إلى موسى إفتراء على مۈسی ؛ 


تفصح عن نفسها وأنها إلى التعليق منا فى غير حاجة إلا من القول بان مؤلف«سفر 
لتکوین؛ قد راد أن يجیىء إلى «أبر 0 با لمال فلم يجد وسيلة إلا «سارای» والتى م يلغ 


«الكتاب المقدس» ولكففنا عن الاسترسال فى ترديد نصوصه» بل ولأبينا الإصغاء إلى 
مؤلف هذا «السفر الأول» من هذا «الكتاب» وهو يواصل حديغه عن «أبرا قاتلا ؛ 

..١‏ فصعد أبرام من مصر هو وامرأته وکل ماکان له. وصار أبرام غنيا جذ فى المواشی 
والفضة والذهب! 

وسار فى رحلاته من الجنوب إلى بيت إيل إلى مكان المذبح الذى عمله هناك ! ١.‏ 

وهنا.. هنا يتغير الأسلوب وتتغيرالمعانى.. فقد كان مؤلف«سفر التكوين»› قنوعافی 
غير زهد عندما اكتفى من «أرض كنعان» بالرقعة الصغيرة الحصورة بين «شكيي 
و«بلوطة مورة» وجعلها تأتى كمنحة قدسية «لنسل أبرام» .. 
وأماالآن؟ .. 

الآن وقد واتت الدنيا وأدت بالفضة والذهب فلن يكتفى مؤلف«سفر العكرين» بتلك 
الرقعة.. ولعله قد رأی المال قد کثر فی يد برام الذى أصبح «غنیا جداء ما تحب معه زیادة 
رقعة«الأرض الموعودة» لنسل أبرام من جهة ومن جهة أخرى لاداعى فى هذه الحالة من 
تأجيل «الوعد» بالملك للسل.. فليكن من الآن لأبرام نفسه!.. ومن ثم شمر المؤلف عن 
ساعدیه وأجرى قلمه يسطر؛ 

ارفع عينيك وانظر من الموضع الذى أنت فيه شماله وجنوبا وشرقا وغربالأن» جميع 
الأرض التى أنت ترى لك أعطيها !..,("“ 

ولكن !. أويكفى هذا المؤلف اليهوذى كل ماترى العين من شمال وجنوب وشرق 
وغرب ؟! 

كلا!. إن مؤلف «سفر العكوين» ليستدرك هو نفسه!. وکأنما قد عر علیه ألا تری عین 
«أبرام» من الأرض الرقعة التى تشبع أطماع«بيت يهوذا» وترويها فأمسك بالقلم ليضيف 
(1) الإصحاح ۲٠«سفر‏ التكرين». 
(۲) الإصحاح ٠۳‏ سفر التكوين. 

۷۲ 


نصا جدیدا سخیا یزید فی رقعة «الأرض الموعودة» فى صررة حديث جعل «الرب» 
يواصل فيه الكلام معأبرام» قاتا ؛ 
قم امش فى الأرض طولها وعرضها. 
لأنى لك أعطيها!.. “١‏ 

وكما أراد هذا المؤلف اليهوذى فى نصوصه ارضخ «أبرام» للأمر وساربه فى الطريق 
الذى رسمه له خحطوة فخطوة كما عن ذلك يحدثا فائلا؛ 
«فنقل أبرام خيامه وأتى وأقام عند بلرطات ممرا الى گی حبرول ولنى هناك مذبحا 
لارب» ۳ 


الدليل على أن رقعة«الأرض الموعودة» فى مخيلة المؤلف اليهوذى لم تعد مقصورة على 
حیز ينحصر بین «شکیم» و«بلوطة مورة وانما غدت کل رص کنعان» أرضا موکودة 
لأبرام! 

ولأآن.. الآن آن لدا أن نطالب هذا المؤلف اليهوذى بالبرهان على أن كل«أرض 
کنعان» فد آمستٹ» کما يقول ۱ رضا موعىودة) من الرب لأبرام.. فما همو 
البرهان ؟! 

إن مؤلف «سفر القكرين؛ لايشح عليبا بالبرهان فهو يقدمه لنا عبر هذه التصوص 
قائلا بزهو عجیب ؛ 
١لقد‏ صا ركلام الرب إلى أبرام فى الرؤيا قائلا؛ 
لاتخف أبرام؛ أنا ترس لك!.. 
فقال أبرامء يها السيد الرب ماذا تعطينى ؟ 
)4( الإصحاح ۳ سفر التكوين. 


(۲( الإصحاح ۳ سفر التکویر . 
Y1‏ 


وقال له الرب؛الرب الذى أخحرجك من أور الكلدانيين ليعطيك هذه الأرض 
لعرشها!..» ٩١(‏ 

هذاهوالبرهان.. 

برهان» مصدره رحاب المنام!.. 
ولكن.. 

المؤلف اليهوذى إذ يختار كل «أرض كنعان» ويجعلها«أرضاً موعودة» لأبرامء فإن 
ذلك لم يكن من لهو التفكير وعبث الأمور... فالتفكير فى ذلك لم يكن تفكيرا مرتلا 
وحيه الظرف ومصدره البيئةء وإنما كان تفکیرآ تفصح عن مراميه نفس هذه النصرص 

نم هذه الحاورة القصيرة التى صيغت من مادة الحلم لم تكن» بالتالى» من عبث 
الكلام ورهل الحديث» وإنما كان لها مغزاها البعید الذی ند رکه إِذا تذ كرنا فى الأسر البایلى 
تعلّم اليهود بقايا الدين البابلى ومااحتواه من المعتقدات عن ظهورالرب فى المنام واتصاله 
بمن يختارعن طريق الرؤيا ليعلن له عن نوایاه ومایريد منه أن ينجزه من أعمال .. عرفنا 
ذلاك شى تاریسخ ٫أياناتىوم»‏ ملك «لاجاش» وفشی تاریخ« جرديا» أيضا مسن 
ملوكەلاجاش» 0 

ومن ثم فلا عجب بعد ذلك أن نرى فكرةءالأرض الموعودة» وقد بدأ خروجها من 
الطورالسلبى إلى الطورالإيجابى بهذه«الرؤيا» العى أتمت مجراها عبر نصوص أخرى 
تعدثنا بأن «أبرام» قد سال« ربه» قاتلا ؛ 
«أيها السيد الرب بماذا أعلم أنى أرثها ؟ 
فقال له؛ 


ويمامة وحمامة! .( 


(1 الإصحاح ٥‏ سفر التكوين. 
(۲) بلاد مابين النهرين «محرم كمال»). 


۷0 


دا 

سؤال» نلقيه عبر الأجيال إلى هذا المؤلف اليهوذى وعن الإجابة لايتوانى آيد1 هدا 
المؤلف!. فإنما هوفى اعتداد بالقول عجيب يكمل روايته هذه قائلا إن إثر هذه« الرةياأ» 
هب آبرام؛ 
« فاح هده كلها 
وشقها من الوسط وجعل شق كل واحد مقابل صاحبه. 
وأما الطير فلم يشقّه! “١‏ 
وها .. 

هناء أمام هذه الدصوص لابد لنا أن نتمهل للحظة...لا.. بل للحظات!1... فالفكر ما إخ 
یمر بما تتضمنه هله النصوصس من عبارات لايستطيع أن يمر بها مرورا عابرا واتما هو 
يطرق مفكرا مستشفا مها الغاية .ثم إلى مؤلف هذه الدصرص يلقى بهذا السزال؛ 

ماالمعنى من هذا كله؟ ماالمعنى من وراء هذه العجلة والعنزة والكبش واليمامة 
والحمامة!؟ 

سؤال آخر نلقيه إلى هذا المؤلف اليهوذى الذى يهب من شايا نصوصه صارخايقول بآأت 
العجلة والعدزة والكبش واليمامة والحمامة لم تكن إلا علامات؛ 


)١(‏ الإصحاح ٠١‏ سفر التكوين. 


من نهر مصرإلى النهر الكبير نهر الفرات!...(“ 

هذا هر النص الدينى الذى يعتبر الأساس لمطالبة اليهود بفلسطين. وهذا هر النص الذى 
يمثل السند الوحيد لأطماع صهاينة اليوم فى مد« دولتهي» التى افتعلوها من مادة نفس هذا 
النص كيماتشمل كل هذه الخدود! 


وهنا.. 
هنا لنا كلمة لانلقيها إلى هذا المؤلف رإنما إلى من اتخذوا من هذا المؤلف مرجعا.. 
نلقيها إلى صهاية اليوم ويهود اليوم ونسألهم قائلين؛ 

ألا ترون أن مؤلفکم قد آخطأ وأنه إلى ماقد ارتکب من خطأ لم يفطن إذ جعل مكان 
هذا«الوعد» رحاب المثام؟.. 

إلا ترون أن مؤلفكم قد كل منه التفكير وأن منه قد تبابل البال وان أمامه قد اختلطت 
الأحداث فخلط حتى أنه مسن حيث أراد لدعوته تدعيما انهال عليهابمعارل 
الهدم؟.. 

کیف؟!.. 

كيف» وليس إلا فى المنام جاء«الوعد» بإعطاء «نسل أبرام» كل ءأرض كنعان»؟.. 
کیف وليس إل فی المنام أمتدت رقعة هله«الأرض الموعودة» من نهر مصر إلى نهر 


بقیتاًا. يقيدناء لیس إلا من ذ نسج عالم الأحلام» فى خلال غفوة أرحت من هدا 


۷ ,ر سسس 


المؤلف اليهوذى الجفنين» حيكت«الأرض الموعودة» على رقعة امعدت من الفرات إلى 
النيل!.. 
والان.. 

الآن وليس إلا فى عالم المنام اتسعت رقعة«الأرض الموعودة» هذا الاتساع الذى نسجه 
الحلم بأوسع مداه نجحد أنه حتما عليناء ونحن قد وضعنا يدنا على خيوط النسيج الذى 
حيكت منه هذه«العقيدة» وتبينا مدتها وأد ركنا ماهيتهاء أن نسلط أضواء«علم الدفس» 
على من يتخذون من هذه النصوص حجة يحاجون بها العالم على أن لهم قد منحت 
كل الرقا ع الممتدة من الفرات إلى النيل!.. 


ا 
ل 


ومن م .. 

ليس أمامنا إلا الاغتراف من ينبوع الصبر بينما الفكر متا يتبع هذا المؤلف وهو يراه 
يسرع» بعد أن سطر سيرة هذادالميغاق»» فينقل خيام أبرام إلى حيث«بلوطات ممرا» 
العمورى ليجعله بذلك يقطع مع العموريبن عهد محالفة» كان نفس هذا المؤلف قد مهد 
له بما ضاعفه لأبرام فى هذه الفعرة الزمنية من مكانة بين ملوك القباتل الكنعانية وبما 
ضاعفه من حوله من عدد اجنود العمرنين على حمل السلاح بينما راحت صسورة 
تللك«الرؤيا» تزداد وضوحا فى جبهة هذا المؤلف اليهوذى وتصور «أبرام» وقد غدا له من 
الشأن مالهؤلاء الملوك الكنعانيين من عزة ومن شأن وليس هذا فحسب رإنما تصوره وقد 
أفرغت فى يده قوة ستطوى سلطان كل هزلاء الملوك بقبضة اسعمدت قدرتها 
من ذلك ءالميثاق» الذى كانت العجلة والعنزة والكبش والحمامة واليمامة علامات 
على أن «أرض كنعان» وكل الرقاع من الفرات إلى النيل قد غدت ملكا «لنسل 
أبرام» !.. 


ولكن!. 
آین«نسل آبرام» ۶!. 

كبوة أخرى يقع فيها مؤلف«سفر التكوين» إذ هو فى نفس الوقت الذى كسب فيه هذه 
النصروص› التى تقول بان الوعد بامتلاك «أرض كنعان» وسائر الأراضى الممعدة من 
الفرات إلى النيل قد اخعص «نسل ابراه > راح یذ کر بأن«أبرام» الذی شارف مشارف ست 
وثمانين سنة من العمر كان عند تلقى هذاهالوعد» لانسل له!. 


۷۸ 


لاجدال فى أن مؤلف «سفر التكوين» قد تسرع بمنح هذاه الوعد» للدسل قبل أن 
يكون هناك نسل.. بيد أنه سرعان مااستدرك موقفه فأسرع قلمه يسطر بآن عند ذاك قد 
تمخص الزمن عن؛ 
«مولد إسماعيل» 

عبر الإصحاح السادس عشر من«سفره» يطلع علينا هذا المؤلف اليهوذى بلك 
القصة التى تحدثنا عن هذا الميلاد حديثانلمح من ثناياه تمكن جذورهفكرة الأرض 
الموعودة» فى تفكير هذا المؤلف واطراد نموها باطراد نمو إسماعيل على مدارج الأيام عير 
الفلاث عشرة سنة التى جعل هذا المؤلف اليهوذى اسماعيل يعيشها فى بيت أبيه والتى 
نرى» من خلالهاء تسلسل فكرة«الأرض الموعودة» فى نفس هذا المؤلف وانسلالها من 
حيزالأمل واقتحامها عالم الواقع.. فلقدأخذت تعسارع من مؤلف «سفر 
التكوين» الأنفاس وتتلاحق قائلة بأن «الرب» قد کف عن الظهور فى «الرؤيا» حلال 
المنام وعاد إلى الظهور فى «الرؤية» خلال النهار.. فلقد «تراءى الرب» وعلی«أبرام» 


أملى؛ 
”العيد“ 
لقد ؛ 
«ظهر الرب» لأبرام وقال له.. 
أنا الله القدير سر أمامى وكن كاملا ٠٠(‏ 


فاجعل عهدی بینی وبینك ٠۰.‏ . 

من «الميثاق» إلى «العهد» حرج «الوعد» دلالة على أن فكرة «الأرض الموعودة» قد 
بلغت فى مخيلة هذا المؤلف اليهوذى دورها العملى ما ندخل به إلى طور جدیيد فی تاريخ 
هذه« الفكرة» .. فالمؤلف اليهوذى يحدئنا بأن «أبرام» قد رهف السمع إلى هذا«الرب» 
الذى ظهر له ناسباإلى نفسه الألوهية وكلمه قائلا؛ 

«أمًا أنا فهو ذا عهدى معك وتكون أبا جمهور من الأم فلا يدعى اسمك بعد أبرام بل 
يڪون 


(1) الإصحاح ١١١‏ سفر الدكوين. 
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إبراهيم! 

لأنى أجعلك أبا لجمهورمن الأم وأئمرك كثيرا جداوأجعلك أما. وملوك منك 
يخرجون... 

وأقيم عهدى بينى وبينك وبين نسلك من بعدك 

عهداآبدیا!.. 

وأعطى لك ولدسلك من بعدك أرض غربتك!.. 

کل أرض کنعان ملکا آبدیا!..۰“ 
والآن... 

لقد علمنا أن «الميثاق» قد قطع بعجلة وعنزة وكبش ويمامة وحمامة واتخل صورته 
الرسمية بإراقة دم بعض الحيوان وشق أجسامها من النصف شفًا. وأما الآن وهذه 


النصوص تد كر بان «الرب» قد ظهر لن بأبوته لإسماعيل تحوّل اسمه من أبرام إلى إيراهيم 
وأنه قد كلمه قائلا بأن له سیعطی» ولنسله من بعده» کل «أرض کنعان» ملکا أبدیا اذا 


التزم بهذا «العهد» .. فما هوهلا« العهد ؟.. 
صريحايأتى إلينا من هذا المؤلف اليهوذى الحواب يقول ؛ 
إن «العهد» لم يتخذ ماقد اتخله «الميثاق»؛ من صورة.. كلاء لا حمامة ولايمامة 
ولاعجلة ولاعنزة ولاكبش وإنما ..إنمادالعهد» قد اتخذ هذه الصورة؛ 
د.. هذا هو عهدى الذى تحفظونه بينى وبينكم وبين نسلك من بعدك؛ 
یختن منکم کل ذکر. 
فتختنون فی لحم غرلتکم. 
کون علامة عهد بینی وپینکم فیکون عهدی فی لمکم عهدا آبدټ۱.1٩‏ 
وينفذ المؤلف اليهوذىءالعهد» فورآ فيقول ؛ 


(1( الإصحاح ١۷‏ سفر الفكوين. 


«فأخد إبراهيم إسماعیل ابنه وحمیح ولدان بیته وجمیع المبتاعين بفضته كل ذكر من 
أهل بيت إبراهيم وختن حم غرلتهم. فى ذلك اليوم عينه. كما كلمه الله!..(“ 

و 

١‏ كان إبراهيم ابن تسع وتسعين سنة حین ختن فى سیم غرلته.". 

هذا مودالعهد» الذى كان القيام بأداته هر العلامة التى وضعها مؤلف«سفر التكرين» 
على منح إبراهيم» و«نسل إبراهيم» سائر أراضى «الأرض الموعودة» والرقاع الممعدة من 
الفرات إلى النيل!.. 

وفى الواقع أن «الححان» قد عرف كشعيرة ضرورية خلال العصور التاريخية للشرق 
القدي بل ومنذ عصور ماقبل التاريخ وخاصة فى مصر القديمة حتى أن الجندى المصرى 
القد كان يقطع عضو العذ كير عند أى أسير فى الحرب لم یختن لأنه کان يعد نجسا 
ولأن القيام به كان يعد علامة على النظافة والعطهير والطهارة.. وهذه الكلمة الأخيرة هى 
التى تطلق على هذ العمليةء حى الآنء فى مصر الحديغة.. ولكن التان لم يعرفء قط› 
على هذا الحو الدى يصوره مؤلف«سفر التكرين» الذدى يقول بأن بهذه العلامة فى 
اللحم وفى هذا الموضع من الجسم قد أصبح «العهد القدسى» مبرماً على منح إبراهيم 
كل هله الرقاع وعلى أن مال هذا الملك الوشيك التحقيق» حتماء سيؤول إلى نسل 
إبراهيم.. 
ولكن!. 

هنا يعلقت مؤلف «سفر التكوين» فلا يرى أمامه »حتى هذه النصوص التى سطرهاء 
غير إسماعیل. بینما هو یرید أن يحول هذاه الوعد» إلى إسحاق كيما يصل به إلى «بيت 
يهوذا» ويحصره فى اليهوذين. فكيف يتخلص من إسماعيلل ويخلص إلى إسحاق فيذ كر 
مولده وانتقال «الوعد» إليه؟. 

هنا تنعفس سطور«سفر العكوين» عن حدث جدید يحول مجری التاريخ العبرى من 
ناحية إلى ناحية أخرى وإلى «ساراى» يجعل مؤلف«سفر التكوين» تعود منه الأسباب.. 
فإلى «اراى» التى كانت» تبعا لتقليد بابلى» قد وهبت جاريتها المصرية«هاجر» لإبراهيم › 


)١(‏ الإصحاح ۱۷ سفر التكوين. 
۸1١‏ 


کیما یستولدها نسلاء فولدت له إسماعيل يلعفت مؤلف«سفر النكوين» فيتخذ منها مادة 
لقصة یصورلنا بهاهسارای» تری آن ماقد آل إلى إبراهیم بسببها مر . مال ماتکونت إلا به 
فكرة امتلاك «أرض كىعان»؛ سيؤول إلى ولد أنسله إبراهيم من جاري لها فى نفس الوقت 
الذى بی فيه هذا الو لف الیهھوذی الاعتراف بإامکاں حدوٹ«معجزة»؛ تجیء إلى «سارای» 
بولد.. ومن ثم راح يمهد لفرية على «ساراى» لم يجد مادة لها إلا « لوطا و«ابنتيه» !. 

وهنا شمر مؤلف «سفر التکوین» عن ساعدیه وتناول قلمه وراح یخوض فی الحدیث 
خوضا غير رصين فقال بأن عندما فر لوط بابنتيه من داك الحمم البركانى الدى 
أصاب«سدرم؛ و عمورية» وأمات من کان فیھما عقابا على تفريطهم بالقيم الألحلاقية 
حسدث أن ؛ 

«صعد لوط من صوغر وسكن فى الجبل وابساه معه.. وقالت البكر للصغيرة؛ 

إبونا قد شاخ وليس فى الأرض رجل يدخل علينا كعادة أهل الأرض . هلم نسقى 
أباناخمرآونضطجع معه فنجنى من أبينا نسلا. 

فسقتا أباهما خحمرآ فى تلك الليلة. 

ودخلت البكر واضطجعت مع أبيهاء ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها 

وحدث فى الغد أن البكر قالت للصغيرة؛ 

إنى قد اضطجعت البارحة مع أبى » نسقيه خحمرا الليلة أيضا فادخلى فاضطجعى معه 
فنجنی من آبینا نسلا.. 

فسقتا أباهما خمرافى تلك الليلة أيضا. 

وقامت الصغيرة وإاضطجعت معه» ولم يعلم باضطجاعها ولابقيامها!. 

فحبلت ابنتا لوط من أبيهما! 

فولدت البکر ابنا ودعت اسمه موآب.. 

والصغيرة أيضاً ولدت ابناً ودعت اسمه بن عمی» 02 


أفا. 
حقالقد تمادى هذا الولف اليهوذى وبلغ فى تماديه غاية المدى.. 


)1( الإصحا ح١١‏ سفر التكوين. 
A!‏ 


وکأنما لم یکن للوط أن يأتى بنسل ولا هذا «الاستبضا ع» الذى اتخذ مكانه ليلا وفى 
مغارة وإلیه کان قد مهد الحمر الذى سقی وتساقی فجعل لوطا یزنى. وبمن؟!. 
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أية فرية أشد فداحة من هله الفرية التى جاء بها هلا المؤلف اليهوذى وهويجعل 
«موآب» » ومعناه من الأب» التمرة الأولى لهذا الاستبضاع كما يجعل «بن عمّى»› ومعناه 
من الأب» الثمرة الأخرى. .. فجعل بذدلك «المرآبيين» و«العمونيين» ثمارا لهذا الاستبضاع 
الذى لايسجله«ءالكتاب المقدس» للدين اليهودى الخحالى إلا وبنفس الأنفاس تسترسل 
الأنفاس من هذا المؤلف تحدثنا بأن بعد هذا الحدث» مباشرةء يمم إبراهيم وجهه شطر 
الجنوب مستشصحبا «سارة» حیث بین «قادش» و«شور» فی «أرض جرار أقاما.. وأما أی 
مرمى يستهدفه هذا المؤلف اليهوذى من وراء هذا القول فهو بالطبع ليس إلا غاية هى هذه 
التى تفصح عنها نصوصه التى يسترسل بها قائلا إن هناك.. فى أرض جرار؛ 
«قال إبراهيم عن سارة امراته؛ هی أختى 
فأرسل أبيمالك ملك جرار وأخحد سارة!. ١‏ 
E‏ 

لقد كان هدف هلا المؤلف اليهوذى» من قبل»› استهداف المال يوم قال بأن إبراهيم قد 
استصحب «ساراى» إلى ملك مصر وأمًّا اليوم فما هو الهدف الذى يسنهدفه هذا المؤلف 
من وراء هذه الرحلة إلى ملك جرار والمال الوفير كان» كان كما يقرلء لإبراهيم قا 
توفر؟.. 

غير صامتة» أمام هلا السؤال» النصوص التى دبجها يراع مؤلف هذاه السفر؛ الأول 
من أسفار «الكتاب المقدس» للدین الیهودی الحالی.. وإنما هی» فى سخاء تسترسل 
لمحدثا كيف جاء إلى ملك جرار من أعلمهء عن طريق المنام» بأن؛ 

«المرأة الى أخذتها.. متزوجة ببعل !ي ."° 

كرة أخرى تمادى مؤلف «سفر التكوين» وبلغ من تماديه المدى وعند هذا القول لم 
یکف وکأنما هو لم یکتف بما قد بذله من ابعذال حتی یغمس قلمه بمداد سقیم 
(۲)الإصحاح ۰ «سفر التكوين» . 
Af‏ 


التركيب فينهى روايته هذه المفتراة قائلا؛ إن عند ذاك دعا ملك جرارإليه إبراهيم 
يستوضحه الخحقيقة وأن إبراهيم قد أجاب ملك جرار قائلا؛ 

«بالحقيقة!. هى أخعى ابنة أبى غير أنها ليست ابنة أمى» “١.‏ 

ولکن.. «حدث لما أتاهنی الله من بيت أبى أنى قلت لهاء هذا معروفك الذى تصنيعه 
إلی؛ فی کل مکان تاتی إلیھ قولی عنی هو خی !» .“ 

وفى الحقيقة أننا إذ أخذنا بأقرال هذاه الكتاب المقدس» للدين اليهودى الحالى لوجدنا أن 
سارة كانت أختا لإبراهيم غير شقيقة. وام أنه قد اتخذها زوجا فليس هذا إلا عملا يتقليد 
بابلى قدي كان عند بعض الطرائف من أهالى بلاد مابين النهرين متبعا. وأما إذا تساءلنا 
اذا كانت الرحلة إلى ملك جرار؟.. فإن الجواب ياتى إلينا من هذا المؤلف يقول ؛ إن هذه 
الرحلة قد :أتت بغمارها.. فلقد أبى ملك جرارإلا أن يكون صنعه كصنع ملك مصر فى 
العطاء وكماء من قبل › شيع ملاك مصر سارة وإبراهيم بالفضة والذهب والغنم والبقر 

«فأخذ أبيمالك غنما وبقرا وعبيدا وإماء وأعطاها لإبراهيم ورد إليه سارة» ." 

«قال لسارة؛ إنى قد أعطيت أخاك ألفاً من الفضة هر لك عطاء!»(٠“‏ 

ثم.. ثم إن هذه الرحلة إلى ملك جرار قد أتت بما لم تأت به الرحلة إلى مصر.. فليس 
إلا بعد هذه الرحلة» مباشرةء حدث أن؛ 

«افتقد الرب سارة.. 

فحبلت سارة وولدت لإبراهیم ابنا(٥)‏ 

تحت هذا اللون من الميلاد تسجل سطور«الکتاب المقدس» للدين اليهودى الخالی؛ 

«مولدإسحاق» 


(4) الإصحاح ٠١‏ «سفر التكوين؛ . 
(( الإصحاح ۲۰ «سفر التكوين» . 
)۳( الإصحاح ۲۰ «سفر التكوين» . 
(£) الإصحاح ۰ «سفر التكوين» . 
(۵) الإصحاح ° «سفر التكوين» . 


4 ا 


ولكن!. 

هذا المؤلف اليهوذى الذى كان قد قصر «الوعد)ء بادیء ذی بدءء علی «نسل أبرام) 
قد عاد من غفوته وعاوده التبه!. تدبه» لا إلى ماقد اقترف من فحش فى القول وهو يقول 
بأن بعد هذه الرحلة إلى ملك جرار أتت سارةء مباشرة» بإسحاق وإنما إلى ماقد ارتكب 
من خطأ بهذا القول الذى يبطل حجة كل من ينمى إلى إسحاق فى المطالبة بهذا 
«الوعد» الذى جعله مقصورا على «نسل أبرام» . ومن ثم راح» فى استدراك لموقفه» يسطر 
بأن سارة قد حرجت من عند« ملك جرار» ولم يكن« .. قد اقترب إليها». 

والآن.. الان يستطيع مۇلف«سفر التكوين» تحویل الوعد» بهذه «الأرض الموعودة» 
من مجرى إلى مجرى آخر يطابق منه المأرب ويوافق من هواه السياسى الهوى.. وأسرع 
فشمر عن ساعده ومن مداد الافتراءات غمس من جديد قلمه وأجراه قائلا؛ بأن «الرب) 
قد كلم مرة أخحرى إبراهيم وقال »إن كل هذه «الأرض» الفياضة باللبن والعسل والدفافة 
باللير والفواحة بعبق الفراء ستكون وقفاً على «ابن سارة» ؛ 

(إسحاق» 

وأقيم عهدی معه عهدا أبدیا ولنسله من بعده!.(١)‏ 

واسماعیل ؟!. 

د.. وما إسماعیل فقد جعلت لك فيه. ها أنا ابا رکه وأثمره كيرا جدا.. 

ولکن!عهدی أقیمه مع إسحاق!.» ٩‏ 

وهدا. هنا يسترسل مؤلف «سفر التكوين» وراء شطحات خياله ويرتشف من يتنبو ع 
الروايات الرواية بعد الرواية ثم يعود إلينا ليحدثنا كيف بدا الاحتكاك العائلی فى« بيت 
إبراهيم) يرن سارة وبين هاجر بسبب إسماعيل وإأسحاق .. هذا الاحتكاك الذى مااتسع مداه 
إلا وأرغم إبراهيم » آخر الأمرء على إنجاز رغبة سارة فطرد هاجر من بيته وإسماعيل تحت 
جناحها إلى الصحراء العربية الواقعة وراء«أرض كنعان» والملأى بعدد هائل من القبائل 
من العرب المقيمة ومن الأعراب الرحل والعائدة بأبوتهاء إلى«يقطان»أو «قحطان» 
والمرتقية بدسبهاء أيضا؛ إلى «سام» .. 


(۹) الإصحاح ۷ «سفر العکرین» . 
(۲)) الإصحاح ۱۷ «سفر التكوين» . 
A0‏ 


وهناك.. هناك نسدل الستارالتاريخى على إسماعيل ولانقف فى هذا الصدد إلا عند 
قول هذا المؤلف اليهوذى الذى يصر على أن إسماعيل قد«سكن برية فاران» . 
«فاران ؟ ٩.‏ 

إن «فاران» جبل قائم على حد برية سيناء الشمالى ويبعد عن «مكة» نحو خمسمائة 
ميل. فإنما فاران بقعة متاخمة للرامة حثى أننا لدستطيع أن نحدد هله البقعة تحديدا 
واضحا فقول ؛ إن سيناء وسعير وفاران ثلائة جبال متجاورة وقائمة فى شبه جزيرة 
سيناء.. ومن هنا نستطيع أن نقول إن كيرا من الأقلام قد خحلطت بين فاران وبين مكة أو 
أرض الحجاز بينما أن الواقع الجغرافى غير ذلك لأن فاران غير الحجاز. وأما وهذا المؤلف 
اليهوذى يقف بإسماعيل عند سكناه «برية فاران» ولایحدشا عن أنه بعد سكناه فاران قد 
غادرها إلى أعماق الصحارى حيث تناوله التاريخ العربى من التاريخ العبرى فليس هذا 
بموضوع بحغنا الآن طالما أن احور من هذا البحث هو عقيدة«الأرض الموعودة» التى نراها 
قد بدأت تنتقل بيد هذا المؤلف اليهوذى من جبهة إبراهيم إلى جبهة إسحاق|.. 

وأا كيف سينتقل هذا المؤلف بهذه العقيدة من جبهة إلى جبهة وأمَّا كيف سيبلورها 
فى هذه الجبهة الأخرى؟ فليس إلا عن طريق استمداده من خياله المدد وتمهيده لها برواية 
أخرى لا نرانا نبداً فى الإصغاء إليها إلا ونراه قد عرج بنا ناحية إبراهيم ليحدثنا عنه قائلا 
بأن إبراهيم قد غدا مرير النفس بعد فراق إسماعيل.. فلقد فرت أوجا ع الوحشة منه الفؤاد 
وأصابت مواجعها منه المهجة بطعنات ووخزات.. وأنه بقدر ماعمقت به الأحزان عمق به 
الضض من صحبة سارة وإسحاق .. ومن ثم ولى وجهه عن «أرض كنعان» ووحيدا 
واصل» وحده»ء الترحال إلى حيث؛ 

«تغرب إبراهيم فى أرض الفلسطيتيين أياماً كثيرة!.»(٠“‏ 

إننا إذا صدقنا هذه النصوص لقلنا؛ يقينا لقد كان حتما أن يعصف» لفراق إسماعيل» 
الأسى بقلب إبراهيم ويجعله يأفق فى الآفاق بعيداعن أرضٍ كان يمرح عليها 
إسماعيل.. كما كان من الطبيعى أن تمر على إبراهيم الأيام حيث نأى وتغرب» لخوالى 
خمسة عشر عاماء مريرة قاسية وأن تدفعه إلى استعراض ماقد مر من أحداث منذ فارق 
بلاد مابين النهرين حتى الرحلة إلى« أرض جرار» .. أحداث» ماكانت لتحدث لولا مولد 


کہ 
(4) الإصحاح ۲١‏ سفر التكوين». 


1 ا 


إسحاق ولولا مولد اسحاق لما كان قد أصاب إسماعيل ماقد أصابه من هذا العشتت 
والتشثيت!.. 

وهنا.. هنا يحدثنا مؤلف«سفر التكوين» بأن إبراهيم قد هب عائدا إلى دياره قاصداً 
داره.. 

ولكن... هنا يطلع علينا هذا المؤلف اليهوذى بحدث جديد أهمل فيه التحدث عن 
حرارة اللقاء بين شيخ وبين صبى كان عند ذاك قد بلغ الحامسة عشرة من العمر بينما راح 
يحدثنا بأن إبراهيم أخذ إسحاق وبهء 

«ذهب إلى أرض لمريا. “١(١.‏ 

وفى «أرض المسريا» ؛ 

«بنى هناك إبراهيم مذبحا وربط إسحاق اينه ووضعه على المذبح فوق الحطب. 

ثم مد ابراهیم يده وأخذ السكين ليذبح ابنه !۲( . 

هذا مادبجه يراع هذا المؤلف اليهوذى من رواية نحن فى غنى عن مناقشتها من حيث 
الحقيقة أو سواها وإن كان لايسعنا إلا أن نطرق أمامها للحظات مفكرين فيها بينما يطوف 
بالخاطر متا هذا السزال؛ 

تحت ضغط أى العوامل النفسية ناول مؤلف «سفر التكوين» إبراهيم السكين ليذبح 
إسحاق ؟!.. 

كلاء لاجواب يأتى من هذا المؤلف اليهوذى عن هذا السؤال إلا بأن اللهء وهوالعليم 
ما فى القلوب» أراد أن يمتحن إبراهيم ليعلم ماف قلبه.. 

بيد أن هنا ينبثق سؤال آخر وهوء لماذا احتار هذا المؤلف اليهوذى «أرض المريا» بالذات 
بقعة لرفع هذا القربان البشرى ومكانا حرق هذا القربان بعد أن يفصل رأسه عن جسده 
بالذبح؟1.. 

الجواب عن هذا السؤال ينحصر فى تاريخ «المريا . 

أن «الُريا؛ جبل وفى جبل المريا تقوم؛ 

( صخر ة) 
(۲) الإصحاح ۲۲ «سفر التكوين». 
AY‏ 


منذ زمن بعيد فى مدى التاريخ حفّت بهذه «الصخرة» قدسية بسببها تقدس هذا 
«الجبل» الذى يقول عنه هذا المؤلف اليهوذى بأن «الرب» قد عينه لإيراهيم كيما يذبح 
عليه إسحاق. ونحن لن نفهم تماما مصدر القدسية التى حفت بهذا ابل وبهذه الصخرة 
مالم نعد إلى العصررالعى سبقت مجىء «آباء التوراة» أرض كنعان.. ومن هناك 
وبالإضافة إلى ماسطره هذا المؤلف اليهوذى من نصوص › يستبين لنا تماما أن مفهوم 
الإله« كعلئ» مالك للسماوات والأرض» كان مفهوما واضحا فى العقل الكنعانى من 
القدم وإن كان قد حل بهذاالإله أرباب.. وإن كان هذاالمفهوم كافيا لتكوين نظام 
كهنوتى متصل بهذا الإله العلى المالك للسموات والأرض وأما قاعدة هذا الكهنوت 
ومرکزه فکانت«يبوس)» الأمسس و«القدس» الييوم وما المعبد فكان نفس هذه 


«الصخرة» . 
وهناء حتماء يطوف بالاطر هذا السؤال ؛ مالذى جعل لهذه«الصخرة» هذه القدسية 
دون سائر الصخور؟. 


الجراب عن ذلك لاينطوى فى العصر الكنعانى وإنما فى العصور السحيقة البعد 
السباقة على عصر كنعان وفى نفس العقل البشرى نفسه وفى نفس هذه« الصخرة) 
نفسها. فإن العقل الإنسانى نّا كان فى العصور البدائية طفلا يمر بمرحلةءالاستحياء 
الذاتى» وبالتالى لما كانت هذه«الصخرة» ذات سواد متلألى وكأته المرآة مشحونة بقوة 
تبدو وكأنما هى قد اختزنت الطاقة منذ أن وجدت فقد توهم العقل البشرى وهوفى 
مرحلة طفولته تلك يمر أنها حية بطريقة عجيبة بها خاصة هى هذه التى بعثت فى نفسه 
الحيرة أحيانا وأحيانا ا لجزع وهى هذه التى قذفت فى روعه» كلما حاول أن يضع عليها 
يده» الروعة إذ کان یتوهم أنه یفاجأ بارتداد يده بعیدا عنها کلما همت بأن تتحسسها منه 
الراحة! 

نھء نا كانت الفكرة عن الإله قد مرت بأطوار تطورية تبعا لعطور العقل الإنسانى 
وكانت النعيجة الطبيعية أن عبد الإله تحت الشتى من الصور كما اتخذت عدة أمكدة 
لعبادته فمن هنا نعلم أن مدينة«القدس» لم تشذ عن هذه القاعدة عندما كان لها هذا 


A۸۸ 


المعبد فى هذه ١الصخرة»‏ .. ومن ثم فلا عجب أن تكون هذه«الصخرة» قد هزت العاطفة 
الدينية من العصر الكنعانى بأعنف الهزات وأن يكون لها فى العقل الكنعانى التأثير الذى 
كان لها فى العصور البدائية حتى اعتبرها شيئا ذا قوة قدسية وأن صوته يسمع فعلا فى 
بعض الأحايين وأن له إرادة تفهم إذا ماأرهف إليه المسمع.. ومن هنا نمت سلطتها إلى 
سيطرة امتدت من نسبية محلية متمركزة فى الصخرة نفسها إلى مجال أفسح 
ولد المعتقد بأن إله السماء قد اختارها لنفسه سكناً على الأرض. وهذا قبل أن يتطور 
مفهوم هله الصخرةء بارتقاء العقل البشرى»إلى مفهوم جديد بالكلية. 

هذا هو الطابع القدسئ الذى كان لهذه«الصخرة» فى العصر الكنعانى ولدلك كانت 
القرايين تقدم بجانبها كما كانت ترفع عليها الحرقات ححعى إننا إذ نقف أمامها اليوم نتأملها 
وهى غارقة إلى نصفها فى الوسط الغربى من فناء هيكل القدس فى ظلال القبة الهائلة 
الملسماة باسمها فليس إلا لتبدو لنا صحيفة خالدة امتصت مواكب الأحداث التى تتابع 
مسيرها على صفحة الزمان وكأنما هى بسوادها هذا المحلالىء مرآة تعكس صورالماضى 
وطقوسه وعباداته بل وكأنما هى آلة سجلت تجحاوب الأصوات ورنين الدعوات وأنين 
الابتهالات روانهمار العبرات وعبارات الطقوس التعبدية التى تنالت عبر العصور فتختلج 
بها بصمت وتكادء إذا مامسّت» أن تكون على أهبة الهمهة بها حى أن الخيلة 
لعتخيّل أن «الصخرة» تريد أن تتكلم وتتحدث بشىء تشعر بأن مسن واجبها الإفضاء 
بها . 

هذه القدسية التى حفت بهذه«الصخرة» هی التی راعاها مؤلف «سفر التکوین» حعی 
أنه لم ير مكانا أصلح من «جبل المريا» يدفع إليه إبراهيم ليذبح إسحاق بيد لايصورها هذا 
المؤلف»ء وهو يجرى قلمه بهذه الترهات» وقد اخححلجت وهنا وانفعالا إلا ويكمل روايته 
قائلا بان إبراهیم کاد أن يذبح إسحاق لولم حل بینه وین إنفاذ هذا الأمرلحة خحاطفة من 
تابعین لسازة کانت قد رسلتھما وراء إبراهیم واسحاق فاتیا إلى إبراهیم بکبش کان 
دمسكا فى الغابة بقرنيه» وعند ذاك اتجه؛ 

..١‏ إبراهيم وأخذ الكبش وأصعده محرقة عوضا عن ابنه. 

فدعا إبراهيم اسم ذلك الموضع› 

A۸٩ 


یهوه رأة“ 

وهنا.. هناء مام هلا الهراء المبثوث على إبراهيم» عليه السلامء لنا كلمة وهى: أن 
التضحية بالقرايين البشرية وإحراقها كان ولاجدال فى ذلك» طقسادينيا جرت به منذ 
القدم العادة وخاصة فى بلاد ما بين النهرين فقد كان الأرباب القساة عند البابليين يغالون 
فى مطالبهم فيطلبون أحيانا تقدم الضحايا البشرية من القرابين.. ولقد بز الرب«أذاد 
الأرباب طرآفى قسوته إذ كان التماس رضائه يستلزم التضحية بالابن البكر وحرق جثمانه 
وليس إلا من هذا المدد البابلى يقدم لنا مؤلف «سفر التكوين» هذه الصورة المشوهة عن 
قصة الذبح.. لا لأنه يجعل إسحاق محورا لها فحسب وإنما لأنه فى روايته هذه وفى سرده 
هذا يساوى بها ويماثل قصص الأرباب القساة عند البابليين دون أدنى تفرقة إلى مايوجد 
من فوارق بين صورة وأخحرى. فإن قصة الذبح الحاصة بإبراهيم » عليه السلامء تختلف كل 
الاختلاف عن قصص الذبح عدد أهالى بلاد مايين النهرين كما تتباين تباينا تام وهذه 
الرواية التى يرويها هذا المؤلف اليهوذى من حول إبراهيم واسحاق.. 

ثم.. ثم» ما هذا الاسم الذى أجراه مؤلف«سفر التكوين» على لسان إبراهيم عندما 
قال إن احظة ارتداد يده بالسکین عن ذبح إسحاق قد قال ؛ «یهوه يرأة» ۶!.. 
هوه . 

حقيقة أننا نعلم أن المعنى من هذه الكلمةء یهوه برأة» ھی أن هوه هذا«یری» ٤‏ 
ولکن!.. من هو ديهوه» هذا الى یری؟.. ومن ین جاء بهذا الاسم ملف هذا ا جزء من 
«التوراة» ؟1. 

إن هذا الاسم الذى أجراه مؤلف «سفر التكوين» » زوراء على لسان إبراهيم ليس إلا 
رجع الصدى لاسم رب قديم كانت قد سجاته النصوص السامية حفرا على الألواح 
الصلصالية العائدة بعاريخها إلى ماحول سنة ۲٠٠٠١‏ ق.م.. ثم هوء بالتالى» لايقعصر على 
النصرص السامية لبلاد مابين النهرين فإنما هواسم وجدناه فى مصر القديمة وبالتحديد 
گی لاهرت«عین شمس:)» فإن «هوه» ليس فى«تاسوع عین شمس» إلا اسم أحد أولىك 
لأرباب.. ومن هنا يأتينا الدليل كيف بدأ اسم«يهوه» يعجاوب همسافى مسمع التاريخ 


(۹() الإصحاح ۲۲ سفر اخروج. 
+ 


العبرى ولماذا أجرى مؤلف هذا الجزء من«التوراة» على لسان إبراهيم هذا الاسم الذى 
سيعود فيلقه عن مسمع نسل إسحاق لأجيال وأجيال!.. 

ولکن.. حتی یدوی اسم «یهوه» فی مسمع التاريخ الدينى مرة أخرى وحتى يصبح › 
فيما بعد» عند «بنى إسرائيل» علماً على الرب الذى وقع عليه اختيارهم ليختارهم لنفسه 
شعبا نرانا نتبع مؤلف«سفر التكوين» ونتابع الإصغاء إليه.. غير أننا نراه يهب فجأة ونسمعه 
يقول لقد؛ 

..٠‏ شاخ إبراهيم وتقده فی الأيام!» 

والآن.. الآن وقد شاخ إبراهيم وتقدمت به الأيام وكان» حعماء أن توافيه النهاية 
الطبيعية لكل كائن حى» فليس إلا ليشتد منا الانتباه إلى ما قد اشتمل عليه هذا «السفر 
الأول من أسفار الكتاب المقدس» للدين اليهودى الحالى من ترهات ما يجعلنا نتساءل» 
غفل مؤلف« سفر التكوين» أم تغافل عن أنه قد سطر نصوصا فى الإصحاح الثالث عشر 
من «سفره» تقول بأن «الرب» قد كلم إبراهيم قائلاه جميع الأرض التى أنت ترى لك 
أعطيها!.» أنسى مؤلف هذا« السفر» وهو يتحدث عن وفاة إبراهيم قد ثوى و«الوعد» 
بتملکیه٫أرض‏ کنعان» لم يوف! 

لاجدال فى أن هذا المؤلف وهويجرى قلمه بهذه الترهات قد نسى ذلك بينما علقت 
بذهنه تلك الجملة التى وضعها نفسه بين شفتى إبراهيم واذعى أنها لإسحاق قال؛ 
«الرب.. أقسم لى قائلا؛ 
لتسلك أعطى هذه الأرض! :۲ 

بهذا النص الحديد تدخحل فكرةءالأرض الموعودة» فى مخيلة هذا المؤلف اليهوذى إلى 
مجال جديد وتتنفس فى هذه الخيلة عن دورها الفعال إذ مالبشت أن تحددت منها المعالم 
فى جبهة هذا المؤلف تحديدا رسمت خططه ذكرياته عن تلك الجاعة التى كانت قد رفت 
على «أرض كنعان» فى عهد إسحاق نتيجة لذلك القحط الذى أصاب البلاد ودفع 
بالفلول من الكنعانيين إلى الارتحال صوب الجنوب مستهدفين مصر فرارآ من أرض رف 
(۲) الإصحاح ۲٤‏ «سفر التكوين» . 


)4( 


۹۱ 


عليها جو ع مهين إلى واد حصيب رفرف عليه العيش الرهيف حتى بدت «أرض كنعان»» 
فى مخيلة هذا المؤلف» وکأتما هی من کنعان قد خلت.. واذن» فلمن يتر مۇلف «سفر 
التكوين» هذه:الأرض: إذا جعل إسحاق لهاء الان › يترك ؟1.. ومن ثم فلأت بنصں جدذید 
يقول بأن لإسحاق› أيضا قد ؛ 

«ظهر له الرب وقال؛ لاتنزل إلى مصر! 

اسكن فى الأرض التى أقول لك.. لأنى لك ولدسلك أعطى جميع هذه البلاد! 

رأفى بالقسم الدى أقسمت لإبراهيم!..»'“ 

واذنء فقد تذ کر مؤلف هذا الجزء من «التوراة أن القسم الذى جعله یرد على لسان 
إبراهيم لإبراهيم لم يوف لإبراهیم!. ولکن» ماذا يضير هذا المؤلف الیهوذی من أن «يهوه» 
قد همل قسمه ونسی وعده لإبراهيم بينما هو لايريد أن يصل بهذا الوعده إلا إلى «بيت 
يهو ذا) ؟. من هنا نراه يتحول بنا فى غير ترو ناحية إسحاق وکاتما هلا «الوعد» لم 
یکن لإبراهیم وإنما کان لإسحاق!. بل وفی تغافل بلغ اقصی مداه يتمادى هلا المؤلف 
وإلى مناقضة نفسه بنفسه لايلعفت فيجعل هذاه« الوعد يرد على لسان إبراهيم 
لإسحاق!. 
وهناء لانقول إلا مهلا!. 

لنتمهل للحظة ولنجارى» جدلاء هذا المؤلف فى قوله هذا بل ولنصدقه» افتراضاًء فى 
نصوصه هذه حتى لايتبقّى علينا إل انتظار اليوم الذى سيفى فيه« الرب» بهذا القسم الحديد 
وهو أنه سیعطی اسحاق«جمیع هذه البلاده . 

ولكن!.. عبثًا نقلّب صفحات هذاءالسقر» بحثاعن نصوص فيه تعلن عن وفاء 
«الوعد» لإسحاق!.. 

كلا. لاشىء هناك إلا من نصوص ترى تكشف الحقيقة من أمر هذادالوعد» الذى لم 
يكن فى واقعه إلا وعدا سياسيا تابعا لآرب السياسة وألعربة سياسية فى يد هلا المؤلف 
الپهوذی تتوارى خحلف ستار من قول «ظهر الرب..» و« قال الرب...»و«أقسم الرب..» فإن 
هذا المؤلف اليهوذى مذ اللحظة التى شرع فيها قلمه وبدأ يكتب«سفر التكوين» لم 
یستهدف من وراء هذه« الوعود» ل التمهيد لعودة« مملكة داود» . ومن ثم کان حعما هذا 
)١(‏ الإصحاح «سفر التکوين» . 

4۲ 


«الوعد» أن يتحول فى يده من شخص إلى آخر ححى يصل به إلى«ذرية داود».. وأما وأنه 
قد بدأ به بإبراهيم فلم يكن ذلك إلا حسبما أملته المصالح السياسية كيما يكسب قضيته 
صبغة شرعية. فهو لايجعل هذاءالرعد» یأتی لإبراهیم» بادیء ذى بدء» إلا ليحوله إلى 
إسحاق ليخرج منه إسماعيل وأبناء إسماعيل وإلا ليعتخذ من إسحاق وسيلة إلى تحويل 
هذاه الوعد إلى يعقوب ليحصره فى سلالة إسراتيل حتى يمكنه بعد ذلك من تحويله إلى 
ذرية داود لينحصر فى مملكة ا لجحنوب دون الشمال وتعود« مملكة يهوذاء أو «المملكة 
اليهودية» إلى الوجود!.. 

هذا هوالهدف الأخير الذى استهدفه مؤلف «سفر التكوين» من وراء هذه الحاولاث 
المتكررة فى صررة انتقال هذا« الرعد» من شخص إلى آخر ححى أمسى اليقين بتحقيقه 
وقيامهالمملكة اليهودية» المرتقبة يقينا راسخا فى مخيلة هذا المؤلف الذى رأى أنه وقد نقل 
هذا «الوعد إلى إسحاق» قد آن الأوان يضع أسس هذهءالمملكة» بأن يضفى على 
يعقوب.. 

ولكن!.. هنا تعدرض هذا المزلف عقبات فکیف يمکن له أن يعخطاها؟!.. كيف 
سيمكن لهذا المؤلف اليهوذى أن ينحى«عيسو؛ وهو الابن ال كبر لإسحاق ويمنح« جميع 
هذه البلاد» إلى يعقوب ويعقوب هوالابن الأصغر والولاية لاتعهد إلا لابن 
الأكبر؟!.. وأطرق هذاالمؤلف ثم شمّرعن ساعديه وأجرى قلمه يحدثنا بهذه 
الرواية؛ 

«حدث لا شاح إسحاق وكلّت عيناه عن النظر أنه دعا عيسو ابنه الأكبر وقال 
له: 
واحرج إلى البرية وتصيدلى صيدا. واصنع لى أطعمة كما أحب وائتنى بها لكل حتى 

وكانت رفقة سامعة إذ تكلم إسحاق مع عيسو ابنه. 

فذهب عيسو إلى البري ة كى يصطاد صيدا ليأتى به. وأما رفقة فكلمت يعقوب ابنها 
قائلة : 


۹۲ 


إنى قد سمعت أباك يكلم عيسو أخاك قائلا: انتنسى بصيد واصنع لى أطعمة 
لأكل وأباركك أمام الرب قبل وفاتى. فالآن يا بنى اسمع لقولى فى مانا آمرك به. 
اذهب إلى الغنم وخ لى من هناك جديين جيدين من المعزى. فأصنعهما 
أطعمة لأييك كما يحب. فتحضرها إلى أبيك ليأكل حتى يباركك قبل 
وفاأته. 
فقال يعقوب لرفقة أمه؛ هو ذا عيسو أخحى رجل أشعر وأنا رجل أملس. رہما يجسّنى 
ابی فا کون فی عینیه کمتهاون وأجلب على نفسى لعنة لابركة. 
فقالت له أمه؛ لعنعك على يابنى. اسمع لقولى فقط واذهب خل لى. فذهب وأخذ 
وأحضر لأمّه. فصنعت أمّه أطعمة كما كان أبوه يحب. وأخحذت رفقة ثياب عيسو ابنها 
الأكبرالفاخرة الى كانت عندها فى البيت وألبست ابنها الأصغر . والبست يديه 
وملاسة عنقه جلود جدیی المعزى» وأعطت الأطعمة واخبز التى صنعت فى يد يعقوب 
ابنها. 
فد حل إلى أبيه وقال: ياأبى! 
فقال؛ ها أنذاء من انت یابنی؟ 
فقال لأببه» آنا عیسو بكرك» قد فعلت کما کلمتتی. فم اجلس وکل من صیدی لکی 
تبارکنی نفسك. 
فقال إسحاق لابنه» ماهذ! الذى أسرعت لتجد يا ابنى! 
فقال »إن الرب إلهك قد يسر لى. 
فقال إسحاق ليعقوب» تقده لأجسك یابنی أأنت هو ابنی عيسو أه ۹ 
عقام يعقوب إلى إسحاق أبيه فجسه وقال» الصوت صوت يعقوب ولکن البدين يدا عيسوا. 
ولم یعرفهء لأن يديه کانتا مشعرتین کیدی عیسو آخیه» فبا رکه. 
وقال: هل أنت هو ابنى عيسو ؟ 
فقال: أنا هو ! 
فقال: قدم لی لآ کل من صید ابی حعی تبا رك نفسی؛ 
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فقال له إسحاق أبوه»› تقدم!... فليعطات اله من ندى السماء ومن دسم الأرض. 
كن سيدا لإخوتك»!. 

لاجدال فى أن هذه النصوص لاتحمل فى الظاهر ماتشتمل عليه فى الواقع.. لاتحمل 
فى الظاهر إلا الدليل على مخيلة سقيمة انحصرت قدرتها فى خلق روايات وهمية 
يستعصى على أى عقل تجاوز مرحلة الطفولة الباكرة تصديقها بأية حال!.. ولكن» الواقع 
يختلف عن هذا الظاهر اخعلافا كليا!. فإن هذه« الب ركة»» التى أيت طبيعة هذا المؤلف 
عليه إلا أن یجعل یعقوب یختلسھا اختلاساء لاتمثل مبارکة آب لابن رإنما ھی شیء آخر 
طبع هذا« الوعد» بأخطر طابع. فإن هذه«البركة» لاتمثل فى مخيلة هذا المؤلف اليهوذى إلا 
تحؤل الفكرة عن«الأرض الموعودة» من الك إلى اللّك! 

لاجدال فی أن مؤلف«سفر التكوين» إذ یختص يعقوب بهذه «الب ر كة» فإنما معنى 
ذلك أنه قد احعصه بأمر لن نتبينه تماما إلا تحت ضوء العاريخ السياسى اليهوذى المترع 
بالمعانى.والرموز.. فإن هذه«الب ركة» ليست فى مضمونها إلاهالبيعة» وإلأ«العهد» الذى 
يمح لمن یختار ولا للحكم!. 

أوشكڭ؟1... 

إذن فلنصغ إلى هذا المؤلف اليهوذى وهو يكمل روايته هذه قائلا؛ 

وحدث عندما فرغ إسحاق من بركة يعقوب ويعقوب قد خر ج من لدن إسحاق بيه 
أن عيسو أخاه أتى من صيله. فصنع هو أيضاً أطعمة ودخحل بها إلى أبيه وقال لأبيه› ليقم 
آبی ویاکل من صید ابنه حتی تبارکنی نفسك. 

فقال له إسحاق أبوه» من أُنت؟ 

فارتعد اسحاق ارتعادا عظیما جدا وقال»› فمن هو الذى... با ركته؟ 


)4( الإصحاح ۷ سفر التكوين . 
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فقال ؛ قد جاء أخوك بمکر وأخحذ بر كتك!.. 

إنى قد جعلته سيدا لك ودفعت إليه جميع إخوته عبيدا!( 

ومن ثم فيقينا إن هذه«البركة» لم تكن إلا «البيعة» وإل«العهد» وإلا الدليل على أن 
الفكرة عن «الأرض الموعودة» قد حولها هذاالمؤلف اليهوذى فى جبين إسحاق ؛ 
وهووشيكت الاحتضارء من امتلاك أرض يرتها الأبناء إلى ملك فى هذه الأرض والى 
توارث هذا الك ببيعة وبعهد اتخذتا اسم «البركة»! وإن كان هذا املك يظلء فى 
بعض الأحايينء مستتراً ويعطى تحت ظل الحفاء ببيعة خفية ويغوارث یت ا 
«ألبركة» .. 

من صدور التاريخ السياسى اليهوذى تتنفس هذه ا-حققة ومن صدر «(مصد العقيدة» 
نفسه للدين اليهودى الخالى تطلع علينا واضحة جلية ونحن نرقب يد هذا المؤلف اليهرذى 
وهی تسجل شطحات خیاله وتصور لنا ر کات یعقوب فی «أرض کنعان» لنزداد قينا 
يأن الفكرة عن «الأرض الموعردة» لم تعد فى ذهن هذا المؤلف إلا مادة توريٹ ومجال 
توارث وإنها قد اصطبغت بصبغة الملك الشرعى الذى يعحين الين المناسب للظهور.. 
فحن إذا نتبع النصوص وهی تصور لنا تحر کات يعقوب تار کا «بثر سبع» إلى «حاران؛ 
فليس إلا لين الأثر الذى ت ركته هذه «البركة». . كماإلى ذلك يرشدنا نفس هذا المؤلف 
الذى يجعل يعقوب يطلع على من حوله قائلا بأنه قد ؛ 

«رأى حلما وإذا سلَّم منصوبة على الأرض ورأسها يمس السماء .. وهو ذا الرب 
نا ارب إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق ! 


الأرض التى أنت مضطجع عليها أعطيها لك ولنسلك!.. 
وتمتد غربا وشرقا وشمالا وجنوباً.. 
لاأتركك حتى أفعل ماكلمتك به!.»("“ 
والآن؟ .. 
لاجدال فى أنه وفقا لهذ ه النصوص التى سجلها هذا المؤلف اليهودى على نفسه 


(4) الإصحاح ۷ سفر التكوين . 
(۲( الإصحاح ۸ صسفر التكوين . 


۹۳ 


يغخدوهالوعد» بامتلاك «أرض كنعان» بملك يقوم فيها ليعقوب وعدا وشيك التحقيق 
بدليل المقطع الأخير وهوهلا أتركك حعى أفعل ماكلمتك به». 
ولکن..! ) 

هاهی فی مدارالزمن قد دارت الأيام وطوت هذا «الوعد» الذى اختص مؤلف «سفر 
التكوين» به يعقوب» فى طيات النسيان!. فلقد ظلت كنعان فى«أرض كنعان» صاحبة 
السلطان وفى هذا كما يحمل الدليل القاطع على أن هذه النصوص لم تكن إلا محض 
هراء سطرها يرا ع كاتب هو وإن كان قد استغرقه استعراض مجريات الأحداث السياسية 
فى عهد يعقوب على «أرض كىعان» فإنما هو قد رآها معكوسة الأوضاع.. فنحن إذا 
استعرضنا التاريخ السياسى للشرق الأوسط القدج عامة وسلطنا أضواء البحث على 
«أرض كنعان» خاصة خلال هذه الفعرة الزمنية فيما بين مغرب القرن الثامن عشر 
ومشرق السابع عشر ق .م» وهى الفترة التى عاش فى خلالها يعقوب طاويا منها مرحلة 
مشحونة بخطير الأحداث من حياة كنعان لارتباطها بحياة مصر القديمة فى تلك الفترة 
التى نعرفها فى التاريخ المصرى القدم تحت اسم «الوعد» ليعقوب من حيث حصر هذا 
«الوعد» فى «أرض كنعان» وإن كان للجملة المشارإليها معناها فى تقديرات مؤلف هذا 
«السفر» لأن حياة يعقوب» خلال العصر الهکسوسیى» كانت بالفعل قد اتخذت الجديد 
من المعالم وغدت غيرها من ذى قبل لا لأنه قد أنسل من الأبناء اثنا عشر هم «الأسباط» 
وبذلك غدا شأنه شأن الآباء القبليين من كنعان فى كخرة الولد ولا لأنه قد أمسى طائل 
الثراء وإنما لأن التيار الزمنى كان يدفعه ناحية الجنوب حيث كان أحد أبنائه قد تقلد منصبا 
مرموقا فى الدولة الهكسوسية ولأنه ليس إلا فى خحضم هذه الفعرة العارمة بالجديد من 
التغيرات كان يعقوب قد خلع عن نفسه اسمه القدم وخلع على نفسه اسما جديدآهو 
هذا الذی کون: 


مهد التاريخى لولد إسرائيل 


يقیناء ليس إلا عندما استبدل یعقوب اسمه هذا بإسرائیل طالع الزمن مطلع اسم 
إسرائيل على التاريخ. وإذا كان اسم«إسرائيل» ليس إلا كلمة عبرية تتكون من مقطعين 
الأول «إسر؛ بمعنى عبد والآخر «إيل؛ بمعنى الله فيكون معنى «إسرائيل» عبدالل إل أن 
المدلول من المعانى الذى يحمله هذا الاسم يهمنا فى هذا الصدد إلى جانب الشىء الاخر 
الذى يهمنا أيضا وهو السبب الذى آدى إلى هذا الاستبدال فى الاسم ثم الأثر الذى ترتب 
على هذا الاستبدال. 

فأما عن السبب فإن مؤلف «سفر التكرين» يحدثنا برواية لايسعناء بعد سماعهاء إل 
:الاستغفار» .. وكيف يمكننا ألا نستغفر وهلا المؤلف اليهوذى يحدثا قائلا؛ إن الله قد 
ظهر لیعقوب متجسدا فی صورة إنسان وصارعه حتى مطلع الفجر فلما غابد يعقوب 
خلع عليه الله هذا الاسم الجديد.. ولتصغ معاإلى هذا المؤلف اليهوذى وهويحدثا قائلا؛ 

«فى تلاك الليلة.. بقى يعقوب وحده. وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر. ولا رأى أنه 
لایقدر عليه ضرب حق فخذه فانخلع حق فخذ يعقوب فی مصارعته معه. وقال: أطلقنی 
لأنه قد طلع الفجر! فقال؛ لا أطلقك إن لم تباركنى. فقال له: ما اسمك؟ فقال: يعقوب. 

فقال: لایدعی اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل! لأنك جاهدت مع الله والناس 
وقدرتٿ!. 

فدعا يعقوب اسم المكان فنیئيلل قائلا: لأنى نظرت الله وجهالوجه ونحيت 
نفسی !۱۲.۱ 

اوشكت؟. 

قل ؛ 


«ظهر الله ليعقوب حين جاء من فدان أرام وباركه وقال له الله: اسمك يعقوب 
لایدعی اسمك فیما بعد یعقوب بل یکون إسراتیل! فدعا اسمه» إسرائیل. 


)4( الإصحاح ۳۳ سفر التكوين . 
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وقال له الله: أنا الله القدير أثمر وأكثر أمة وجماعة تكون منك وملوك سيخرجون من 
صابك. والأرض التى أعطيت إبراهيم وإسحاق لك أعطيها. 

ولنسلك من بعدك أعطى الأرض 

ثم صعد الله عنه فى المكان الذى فيه تكلم معه!.٠“‏ 


هذه هى رواية هذا المؤلف اليهوذى عن السبب فى استبدال اسم يعقوب باسم 
إسرائيل وهى رواية» وليس فى ذلك ثمت شك» من عمل مخيلة صريعة 
العخيلات أبت إلا أن تتمادى فى شططها فراحت تتخيل صررة لما يمكن أن يحدث 
لبعض المصارعين بعد انتهاء شوط المصارعة فى كل مباراة!.. فهاهر ذا مؤلف «سقر 
العكوين؛ يحدثنا بأ یعقوب» أو بالاأحری إسرائیل قد أصیب فی فخذه»› بعد هذه المصارعة 
الى استغرقت ليلة بطولها تمكن فى نهايتها من الانتصار على ربه» حتى أنه قد؛ 

«عبر فنوئيل وهو يخمع على فخله . ولذلك لايأاكل بنوإسرائيل عرق السا 
اللدى على حق الفخل لأنهضرب حق فخليعقوب على عرق 


الدساا» ١‏ 
قينا إنها لتراهات ! وبقينا إنه لهراء! ويقينا إنها لفرية مبثوثة على موسى» عليه السلام» 
إنما هذا الحرء من هذه التوراة»! 


ولكن.. الآن» وقد علمنا من سطور«مصدر العقيدة» للدين اليهودى الخحالى السبب فى 
استبدال اسم یعققوب إلى إسرائیل» نجه إلى الأئر الذی ترکه اسم «إسرائیل؛ فى مجرى 
الزمن غداة غدا أبناء يعقوب» ويعقوب نفسه قد غدا يسمى إسرائيل» يعرفون بأبسناء 
إسرائيل وليغدو هذا الاسمء من بعد نعتا ألصق بسلالة هؤلاء الأبناء الاثنى عشر»وهده 
السلالة هی التى تكونت بدورها إلی «بیوت» غدت تعرف ببیسوت إسرائيل . 

هذا هوالمهد التاريخى وهكذا بدأ مطلعءأبناء إسرائيل» و«جماعة إسرائيل» على 
التاريخ نسبة إلى إسرائيل هذا الذى إذا شققنا إليه غيوم الزمن وتتبعنا التاريخ السياسى 


(۹() الإصحاح ۴۵ سفر التكوين. 
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للعصرالذى عاش فيه وأحطا بأطراف الأحداث التى تتابعت فى غضون تلك 
الفترة الزمنية المعروفة بالعصر الهكسوسى لأدركنا تمام الإدراك أى العوامل كانت 
تلك الى قذفت فى روع مؤلف هذا الجزء من «التوراة» إمكان تحقيق«الحلم» الذى 
کانت قد حاکته نصوصه على جبین یعقوب أوإسرائیل والذی لم تكن مادته إل 
من تجمعات غيوم الهكسوس فى «أرض كنعان» واتجاهها عواصف ناحية 
مصرا!. 

لاجدال فى أن هبات التزاحم على العرش فى مغرب الدولة الى فى مصر القديمة 
كانت العوامل التى هيأت للعين المعرقبة فى الحارج أن ترى أن الفرصة قد واتت لغزو 
الوادى. . فالعهد الذى اتخذ هذا الغزو القبلى مكانه فيه كان» نفسه» العهد الذى تهافعت 
فيه قوة الوادى مرة أخرى أشد نما كان عليه قد مر من ألوان التهافت السياسى. فالأيام 
کانت قد دارت دورتها فی مدار الزمن وانفلت من يدى الوادى زمام الحكم وبدأ النراع 
السياسى يشتد بين حكام الأقاليم وبين بعضهم بعضا من جهة وبين حكام الأقاليم والقصر 
الملكى من جهة أخرى وبدلك حلت الفوضى محل النظام ونزل الضعف منزل القوة 
وعاد الوادى إلى شبه ماكان عليه عند عصر الانحلال الأول أيام شيخوخة الدولة 
القديمة.. سقط العرش ومع سقوط العرش انحل نظام الملك إلا أن النزاع على العرش لم 
يدقطع فكل واحد من أصحاب النفوذ كان يرى أنه أجدرمن صاحبه بحكم البلاد. ومن 
ئم ظل الوادى يعانى أمر هذه الفوضى ويصلى بنارا خصومة الانتخابية نحوقرن وربع من 
الزمن تعاقب خلالها على الوادى ثمانية عشر حاكما. هذه الفرضى العارمة وهذا الحكم 
المزعز ع وهذه الحكومات المضطربة وهلا النظام الختل الذى ظل كل هذا المدى من السنين 
كان السبب المباشر لذلك الاتحاد القبلى الذى اتخذ مكانه على «أرض كنعان»»› بين 
القبائل الشتى من كنعان وغير كنعان» على غزو الوادى وليبدأ بالفعل زحفهم صوبه فی 
أثر قوة حربية آرية الأصل اكتسحت سوريا وراحت بعرباتها وخيلها تنسح كل ماوجدت 
فى طريقها مخترقة أرض كنعان إلى مصر. فبالرغم من أن مصر كانت فى ذلك الوقت 
تعتبر «أرض کنعان» جزءا من متلکاتها إل أن مساندة هذه القوة الاأرية لجموع البدو 
الرحل والمقيمة هى التى أشعلت فيهم قوة فذة مكنتهم من تجاهل السلطان المصرى 
فاندفعوا نحو ا جنوب اندفاعا معواصلا ثم ضاربین فی آغواره بغاراتهم التی تالت توالی 


۱۰1 


التدمير والتخريب حتى دان لهم حكم مصر السفلى من شرق الدلتا فراحوا يمون عليها 
ظلالهم من عاصمتهم «أورايس»» صان الحجر اليوم» ويقبضون عليها بمخلب الإخضاع. 

عن هذا الحدث الذى اتخذ مكانه فى مغرب الدولة الوسطى بينما كان ملوك الأسرة 
الثالفة يحكمون طيبة وملوك الأسرة الرابعة عشرة يحكمون الشطر الآخر للرادى» تتحدث 
أكثر من مدونة تعود بتاريخهاإلى عهد الدولة الحديفة فى إشارة إلى التلال من الأنقاض 
التى تركها هذا الزحف الصحراوى بينما يحدثنا عنه أكثر من مؤرخ من القدامى وفى 
مقدمتهم«مانتيو الذى يشطر هذا الحكم إلى ثلانة أقسام يبدأها بالأسرة الخحامسة عشرة 
ويدهيها بالأسرة السابعة عشرة. كما يحدثنا «يوسوفيوس» الحديث الفياض عن هذا الغزو 
ويسمى هؤلاء الغزاة «هكسوس» بمعنىءالملوك الرعاة» ويقول لنا إن المقطع الأول من 
الاسم هو «حج» بمعنى ملك وان المقطع الاخحرمن الاسم هسو (سوس» بمعنسى 
رعاة.. 

هؤلاء «الرعاة» هم الدين أصبحوا مل وكا فى مصر السفلى غداة احتلوا شمال الوادى 
وتوغلوا فى أرجائه حتى وصلوا حدود الجنوب بينما بقيت مدطقة الحرام ومثار النزاع 
منحصرة بين «أهناسيا»› عند مداخل الفيوم و«القوصية» من شمال اسیو ط فی مصر 
الوسطى فى نفس الوقت الذى سيطر فيه «أمراء طيبة» » من وراء إقليم طيبة» على الأقاليم 
الجنوبية حتى مطلع مصر الوسطى.. وظل هذا الحال حتى مشرق الأسرة القامدة عشرة 
عندما استعاد الوادى حريته ومجده وانفجر بر كان الثورة فى وجه الدخيل واندلع لهيبها 
من مدائن الصعيد وقراه مندفعا نحو الشمال حتی غ حاضرة العدو فحاصره ومازال به 

یطارده» حتی آخرجه منها ورده إلى قلب فلسطین ثم کر مصعدا إلى الصعيد يطارد أفواج 
النوبةء الذين کانوا قد انتهزوا ضعف الوادی فزحفوا بدورهم علیهء ومازال بھم حتی کسر 
شوکتهم وأذل عزتهم ثم عاد منتصرا وبیده لواء الخرية ف رکزه فی قلب طيبة» غعاصمة 
الغورةء واتخذ منهاء عام ٠١۸٠١‏ ق.م حاضرة لملّك كان حجرالأساس فى بناء 
الإمبراطورية المصرية التى ضمت إلى مصرأرض السودان وس وريا وبلاد مابين 
النهريين طاوية فلسطين لعمحد بذلك أملاك الوادى من وراء الشلال الرابع إلى منعرج 
الفرات!.. 


من خلال الآثار التى تركتها هذه الإمبراطورية نستطيع التغلغل إلى العصر 


۰4 


الهكسوسى وخاصة من خلال البرديات التى ادخرتها الأيام فى صدر الزمان إذ تطالعنا 
عليها للهكسوس أسماء نرى فيها الترابط الواضح بين «آباء التوراة» وبين مايقص مؤلف 
«سفر التكوين» عن مقدم يعقوب أو بالأحرى إسرائيل مصر وعن تولى يوسف منصبا فى 
مصر.. فإن ما يسترعى الانتباه هو أن نری فی سجل من سجلات «محوت موسی» التالث 
ذكرا لبعض أسماء هؤلاء الرعاة الذين أصبحوا ملوكا وأن يشتد منا الانتباه عندما يطلع 
علينا من هله الأسماء هذان الاسمان؛ 


«يعقوب- إيلو» و«يوسف- إيلو» 

لاجدال فی أن مام هذين الاسمين الواردين فى قائمة « غو ت- موسى» الثالث لايسع 
الفكر المتأمل إلا التغلغل فى أطواء الماضى البعيد لأنهما نفس أسماء«آباء الترارة» فحسب 
وانما لأنهما ينفقان» تاريخياء مع الفعرة التى عاش فى خلالها يوسف ويعقوب فى 
مصرا!.. 

ثم.. ثم إلى جانب هذه البرديات المشارإليها تجىء الجعلالات.. فإن هؤلاء الملوك 
الرعاةء الذين» بعد أن استقروا فى مصر وهدأت ثائرتهم» بدأوا يقلدون المصربين فى إقامة 
المسلاأت وفى تسجيل أسمائهم على الجعلانات وخاصة الملوك الأول الذين ألفوا الأسرة 
الحامسة عشرة» قد سجلوا على بعض الجعلانات لهم أسماء.. وهى أسماء نال الزمن من 
مقاطعها بالتحريف ومح ذلك فدحن نستطيع أن نتبين من بينها هذه الأسماء: «يونس» 
و عنتر» و(غزیز) وأما هم مايسترعينا من بين هذه الأسماء فهواسمبن يونل» 
وهلا اسم فيه ولاشك» رجع الصدى من اسم «بن يامين» بن يعقوب ما يجعلنا 
نتساءل ؛ أکان بنيامين» أيضا من بین هۇلاء الهكسوس ولاسيما أن هذا یتفق › تاریخیاء 
مع الفترة الى عاش فى خلالها بنيامين فى مصرمع سائرأبناء يعقوب أوإسرائيل 
والذين بدأبهمء منل العصر الهكسوسى تاريخ« بنى إسرائيل» غداة امتدت يد الزمن 
وسجلت انشقاق العربة الزمنية عن نبت هؤلاء «الأبناء الاتنى عشر» واستيطانهم وادى 
انيل خلال الاستعمارالهكسوسئ للسوادى حيث ترامت عليهم ألوان العزة . 
لأجيال!.. 


یحدثنا مؤلف «سفر التكوين» أن إسرائيل نفسه ومعه أبناژه» ماخلا یوسف وبنپامین› 
قد ار تحلوا عن «أرض كنعان» إلى مصر بعدما؛ 

«خلع فرعون خاتمه من يده وجعله فی ید یوسف والبسه ثیاب بوص ووضع طوق 
ذهب فی عنقه.. وجعله على کل أرض مصر.»'“ 

وأما هذا الارتحال عن «أرض كنعان» إلى مصرء على حد رواية المؤلف اليهوذىء فما 
کان إلا کہا؛ 

قال فرعون ليوسف قل لإخوتك؛ انطلقوا اذهبوا إلى أرض كنعان وخذوا أباكم 
وبيوتكم وتعالوا إلى. فأعطيكم خيرات أرض مصرا.. 

افعلوا هذا. خذوا لكم من أرض مصر عجلات لأولاد كم ونسائكم واحملوا أباكم 
وتعالوا. ولاتهزن عيونكم على أثاثكم. لأن خيرات جميع أرط 
مصرلکے!..۱۲ 

وهکذا یسیر مؤلف «سفر التکوین» فی روایته قائلا: 

«ففعل بنوإسرائيل هكذا. وأعطاهم يوسف عجلات.. وجاءوا إلى أرض كنعان إلى 
يعقوب أبيهم.. ثم كلموه بكل كلام يوسف الذى كلمهم به. وأبصر العجلات التى 
أرسلها يوسف لتحمله فعاشت روح يعقوب!.»(" 

ومن هنا يسترسل المؤلف اليهودى قائلا بأن عند ذاك؛ 

كلم الله إسرائيل فى رؤى الليل وقال: يعقوب يعقوب! 
فقال:هاأنذا! 

فقال؛ أنا الله إله أييك. لاتخف من النزول إلى مصر. لأنى أجعلك أمة عظيمة هناك. أنا 
آنزل معك إلى مصر!.»( 


() الإصحاح ٤١‏ سفر التكوين. 
(۲( الإصحاح ٤٥‏ سفر التكوين. 
)1( الإصحاح ٥‏ «سفر التکوين» . 
2 الإصحاح ٤١‏ «سفر التكوين» . 


8 ر 


و-حينداك ؛ 

«قام يعقوب .. وحمل بنو إسرائيل يعقوب أباهم وأولادهم ونساءهم فى العجلات التى 
أرسل فرعون حمله. وأخذوا مواشيهم ومقشاهم الذى اقصرا فى أرض كنعان وجاءوا إلى 
مصر. يعقوب وكل نسله معه. بنوه وبنو بنیه .. وبناته وبنات بنیه وکل نسله جاء بهم معه 
إلى مصر... جميع نفوس بيت يعقوب التى جاءت إلى مصر سبعون» ٠.‏ 
وعنال ذاكک؛ 

« كلم فرعون يوسف قائلا: ابوك وإخوتك جاءوا إليك. أرض مصر قدّامك. فى أفضل 
الأرض أسكن أباك وإخوتك. 

لیسکنوا فی أرض جاسان!..» ° 

وهنا يستطرد المؤلف اليهوذى فى روايته فائلا: 

«وسکن إسرائیل فی أرض مصر فی أرض جاسان. وتملکوا فیها وأٹمروا وکثروا 
دا O‏ 

هذه هى رواية المؤلف اليهوذى عن مقدم إسرائيل مصر واسعقراره ببنيه فى تلك 
التاحية امسماة«أرض جاسال» › أرض عوشن من شرقی الرادى» حيتٹ بدا ھۇلاء«الابناء» 
يعفرقون فى مساكنهم فيها ويتكون «نسل الأسباط الاثنى عشر» إلى «بيوت» وكل بيت 
منها يحمل اسم واحد من هؤلاء «الأبناء» فى نفس الوقت الذى عادت فيه هذه 
«البيوت» بلقبها العائلى إلى يعقوب أو إسرائيل حيث من هنا بدأت هذه البيوت تعرف 
« ہیوت إسرائیل» ویعرف أبناؤها بأبناء إسرائيل.. 

وفى مصر الهكسوسية وفى «أرض غوشن» كان حعما أن تترامى ألوان العزة على 
« بيوت إسرائيل» فى خلال ذلك العصر وأن بدأ الغفوة عن «الأرض الموعودة» بالعزة 
فى مصر خلال مدى من الزمن غير قصير.. 
٠١١‏ الإصحاح ٤١‏ «سفر التكوين». 


(۲) الإصحاح ٤۷‏ «سفر التكرين» . 
(۳) الإصحاح ٤۷‏ «سفر القكوين». 


ولكن!.. هنا يبرز مؤلف «سفر التكوين»› وهو سليل «بيت يهوذا» الابن الرابع 
ليعقوب أو إسرائيل› فلا يرتضى بأرض وجاسان» بدیلا عن «أرض کنعان)1.. و کیف 
يرتضى ذلك وهو يعبد بقلمه الطريق الى عودة «بيت يهوذا» على عرش اليهودية من 
جدید؟.. ومن هنا نراه یعود فیتشبٹ بأهداب حلم کان قد حاکه قديما على جبين الاباء 
وكادت تتلاشى تحت ألوان العزة فى مصر منه الأطياف حتى أننا لنراه وقد أحاله إلى 
عقيدة فى صدور الأبناء!. فهو يحدثنا بأن يعقوب أوإسرائيل لم ينس «الأرض الموعودة» 
خلال السبع عشرة سنة التى عاشها فى مصر حتى أنه وهو على فراش الاحتضار قد 
عهد بها إلى الأيناء فدحن نسمع: 

«وعاش يعقوب فى مصر سبع عشرة سنة.. وما قربت أيام إسرائيل أن يموت دعا ابنه 
یوسف وقال له.. لاتدفنی فی مصر. بل اضطجع مع آبائی. فقحملنی من مصر وتدفتنی 


١الله‏ لقادر علی کل شیء ظھر لی فی لوز فی آرض کنعان ویارکنی. وقال لی» ھا آنا 
أجعلك منمرا وأكثرك وأجعلك جمهرراآ من الام واعطى نسلك هذه الأرض من بعدك 
ملكا أبديا!.»() 
ولذلك؛ 

«قال إسرائيل ليوسف؛ ها أنا أموت ولكن الله سیکون معکم ویردکم إلى أرض 
آبانکم )٩(.!‏ 
والآن؟!. 

الآن وقد قطع مؤلف« سفر التكوين» شوطا طويلا شاقا فى اتجاهه نحو ماقد استهدف 
من هدف ينحصر فى حصر عقيدة«الأرض الموعودة» فى سلالة يعقوب أوإسرائيل 
فلنعبه اليه كيف يمهد إلى عودة «المملكة اليهودية» التى قوضها الغزو البابلى یحصر 
() الإصحاح £۷ سفر التكوين . 


(۲) الإصحاح ٤۸‏ سفر التكوين. 
() الإصحاح ٤۸‏ سفر التكوين. 


۶ ا 


هذاهالوعد» فی أبناء يهوذا أيحصره فى «ذرية داود» حتى يتحصر فى مملكة الجنوب دون 
الشمال.. 

تطلع علينا صورة هذه احاولة واضحة تمام الوضوح عبرمایجیىء به هذا 
المؤلف اليهوذى من نصوص جديدة تحدثنا بأن آخحر كلمات يعقوب كانت 
عند ما ؛ 
واسمعوا.. واصغوا إلى إسرائيل أبيكم | 

راؤيين.. فائرا كالماء لاتتفضل لأنك صعدت على مضجع أبيك حينفذ 
دلسسته|.. 

شمعون ولآوی.. آلات ظلم سیوفها. فی مجلسها لاتدخل نفسى! بمجمعهما 
لاتتحد کرامتی! لأنھما فی غضبھما قتلا إنسانا وفی رضاهما عر قبا ثورا!. 

أقسّمهما فی يعقوب وأفرقهما فی إسرائیل..»(“ 

وهكذا أخر ج المؤلف اليهوذى الأبناء الفلاثة الأول متذرعا بماذکره من أسباب هى فى 
مدلوها تحمل الدليل على أن هذا المؤلف اليهوذى الذى لم يجعل نصب عينيه إلا كيل 
احامد للابن الرابع تمهیدا لقیام «بیت داود» قد غفل أو تغافل عن أن إلىء لآوى» إنما 
موسی › عایه السالامء بسلسلة نسبه یعود!. 

والآن.. جیء إلى الابن الرابع» «يهوذا) الحد الأعلى لداود وذرية داود.. فلنصغ إلى 
ها المؤلف الیهودی وهویحدنا بان إسرائیل قد استرسل فى حديده إلى أبنائه معجها به 
إلى« يهرذا» فائلا: 
بھوذا! 

إياك يحمد إخوتك ا يدك على قفا أعدائك . يسجد لك بنو أبيك! يهوذا جرو أسد. من 
فريسة صعدت یاابنی! 

جا وربض کاسد وكلبوة. من ينهضه؟ 


. الإصحاح 4۹ سفر التكوين‎ )٩( 


لایزول قضیب من یهوذا.. وله یکون خضو ع شعوب!..۱(۲ 

على«يهوذا» جعل مؤلف «سفر التكوين» إسرائيل يصب الحامد صبًا وعليه يغدقها 
إغداقاً فاجتاز بذلك شو طاآخر فی احاهه نحو هدفه الأخير المنحصر فی حصر «الوعد» 
بامتلاك:الأرض الموعودة؛ فى «ذرية داود» ليڪفل يام «المملكة اليهودية» من جديدا!. 
والأن؟!.. 

الآن وقد استفرغ مؤلف «سفر التكوين» جعبته من الحامد التى كالها كيا لمن إليه 
يعود مؤسس «المملكة اليهودية» فى أورشليم بسلسلة نسبه.. فلنصغ إليه وهو يسترسل 
فی حدینه قائلا بن «إسرائیل؛ قد واصل حدیثه إلى أبنائه یصفهم قائلا: 


«زبولون عند ساحل البحر يسكن!.. 

دان حية على الطريق.. أفعوان على السبيل يلسع!.. 

جاد يزحمه جیش ولکنه يزحم مؤخرة. 

اشير خبزة سمین وهو يعطی لذات ملوك. 

يوسف - غصن شجرة مثمرة على عين. 

بنيامين ذب يفترس فى الصباح يأكل غنيمة وعند المساء يقَسّم 

نهبا!..۾ )٩(‏ 
9 هكذا أخحر a‏ هذا المؤلف اليهوذى باقسى«الأبناء» بينماسلط الأضواء 

على «يهوذا» وحصر «الوعد» فيه.. وإذا کان «لایزول قضیب من يهسوذا» فإن معنى 
ذلك أن «بيت يهوذا» سيظل حاما قضيب الْلّك.. وإذا كان ليهوذا يسجد بنو أبيه 
فإنما له أيضايكون خحضوع شعوب.. وہذلك مهد هذا المؤلف اليهوذى »وهوقىی 
نطاق الأسرالبابلى» الطسريق إلى عودة«بيت يهوذاء إلى عرش اليهودية من 
جسديك.. 


)٩(‏ الإإصحاح 4۹ صفر التكوين. 
)۲( الإصحاح ٩‏ سفر التكوين. 


وهنا تراخحت قبضة هذا المؤلف عن الإمساك بالقلم.. فلقد استنفد جهده حليقه 
بمخيلة جانحة راحت تسطر السفاسف والترهات وتتخذها وسائل إلى هذه الغاية التى 
احتعم بها هذا السفر الأول من «الأسفار الحمسة» المنسوبة؛ افتراء» إلى موسى!. 
ولكن!.. 

ها يطلع علينا مۇلف يهوذی آحروعن عقيدة «الأرض الموعودة» يواصل احدیث 
متخلا من انتشار «بيوت إسرائيل» نقطة بداية حتى بزوغ شمس الإمبراطورية المصرية 
ورواح الغبار الهكسوسى عن انعشار هذه«البيوت» فى مصر القديمة فى خلال کم 
الإمبراطوريةالمصرية. 

والواقع» لقد کان من الطبیعی أن يتكاثر أبناء إسراتيل وأن شمر مهم شرو عر 
مجرى الزمن مل فجر العصر الهكسوسى حتى أواسط حكم الإمبراطورية 


الصرية!. ومن ثم فليس بالفريب أن يطلع عليدا اا اللزلف البهوذى فار 
لأقب؛ 


«مات يوسف وكل أخوته وجميع ذلك الجيل.وأما بنوإسرائيل فألمروا وتۆالدوا ونموا 
وکٹروا کلیرا جدا وامتلأت الأرض منهم. 7 

لاجدال فى أن السبب الدى أدّى إلى وجودد بیوت إسرائیل؛ فى مصر القديمة پعود 
إلى مستهل الدولة الحديدة. فان «أحمس؛ الأول عندما طارد الهكسوس وطردهم 
کان غافلاعن اقتلاع هذه الفروع الى كانت قد اكسفت «أرض غوشن» ران 
كانت القبضة المصرية العسى راحت تدفع الهكسوس إلى ما وراء الحدود المصربة 
وتبسط من جديد سلطان مصر على «أرض كنعان» كانت فى الوقت نفسه 
قدقيدت أفراد هذه البيوت بقيود الاستعباد لتسمصرف بعد ذلك عنهم انصرافاً 
تجاهلتهم به بينما كان النسل مدهم يعكاثر خلال سير التاريخ.. ولذلك فليس مسن 
الغفريب أن يكرن هذا الاستعباد الذى يصرح هنذا المؤلف اليه وذى الجديدإذ 
(1) الإصحاح الأول «سفر اروج». 


«فاستعبد المصريون بنى إسرائيل بعنف! ومرروا حياتهم بعبودية قاسية فى الطين 
واللبن وفى كل عمل فى الحقل!ء(“ 

إلى هذه المكانة من درجات الاجتماع التى يذ كرها ملف «سفر اغروج» هوت «بيوث 
إسرائيل» فى مصر وبعد عة كانت فى العصر الهكسوسى قد رفرفت على السلف رفت 
ذلة على هذه «البيوت» وخيمت على هذا الحلف. لاغداة بسطت الإمبراطورية المصرية 
سلطان مصرمن جديد على «أرض كنعان» فحسب وإنما حتى بعد فقدان السيطرة 
الصرية على هذا المفرق الرئيسى لطرق عالم الشرق الأوسط القدي فى عهد «أخناتون, 
إثر قيامه بحركته الدينية الى انتهت فى تطورها إلى تغيّر النظرة فى دائرة التفكير الإلهى 
إلىالاله.. | 
٠‏ وهنا نرانا قد عرج بنا الحديث صوب ناحية هامة لايعسني للقلم إغفالها وهى أن 
«أخعاتون» عندما اعلی شأن«آتن› کاله مجر د لم يجىء بكفر التو حيد وإنما جاء بفكرة 
فى التوحيد جديدة. فإنما التوحيد كان طابع المعتقد الدینی مدذ فجر تاریخ الوادى 
والإله»ران حفت به حاشية من الأرباب فإنما هوء کواحد بل وکأحد وکفردء کان معروفا 
ولکن النظرة إلى هذا الإله الواحد هى التى تغيرت عند« أخناتون» فالإله لديه قد تفرد 
بالألوهية ولاتحفَ به حاشية من الأرباب بل ولم تعد تطبعه طبيعة الجسدية التى كان 
يخلعها عليه لهذا الدين الرسمى كهدوت ولاهوت.. أن الإله احق ليس برجل ولايتمش 
على الهضاب كما يقول الكهنوت الآمتى. كلا ولا كان الروح منه یرف على وجه المیاه 
کما یدعی کهدوت عین شمس.. فلیس هوإلاً شیئ مجردا کالحب بل هوا لحب !.. ومن 
ثم فلتنثر فى معابده الزهوربدل رش الدماء ولتشعل فى محاربها الشموع بدل الحرقات 
ولتكن عبادته التعبد فى رحاب الحبة والسلام عن طريق نشر الإخاء العا مى بين الإنسان 
والإفسان!. 

هذه هى الفكرة الجديدة التى جاء بها «أخناتون» عن الإله الواحد. ولكن لا كان فر 
ذلك حد من سلطان الكهنوت بل وإلغاء لسلطاته» وبالتالى» ضيا ع لمانسوقه الجماعات 
إلى أبوابهم من أموال فقد أتهم رجال الدين الرسمى «أخداتون» بالإخاد وتبعتهم جموع 
الجماعات فى نفس الوقت الذى عجز الوعى الجماعى عن إدراك المعنى من وراء هله 
14° 


الفكرة» ومن ثم اعتبرت سياسة الحبة العا لمية سياسة ضعف وكان لهذا أثره فى الشعوب 
التى يترامى عليها السلطان المصرى وليكون لهذا الأثر نتيجته الحتمية فى التاريخ السياسى 
للعصر إذ تفسخت الإمبراطورية المصرية وتحزأت وإذا استطاعت هذه المستعمرات» فى 
غمرة هله الفوضى العارمةء أن تزع حريتها وفى مقدمة هذه المستعمرات «أرض 
كنعان» .. فلقد تهادن ملوك المدن الكنعانية وانطلقت من حناجرهم صرخة واحدة تعلن› 
٠۰‏ ق م» استقلال كنعان.. ولكن!. نّا كان كل واحد من ملوك المدن الكنعانية من 
الكنعانيين أنفسهم أضعف من أن يحتفظ بحريته واستقلال نملكته فقد غدت«أرض 
كنعان» فريسة سهلة لغزو جديد اندفع إليها من الشمال الغربى فى آسيا الصغرى حاملاً 
أحدث سلاح من أسلحة الحرب.. ذلك السلاح الفعاك ذو الكلمة الأخيرة والحاسمة 
والدى كان يمثل آخر اكتشاف جدير بأن يفرض أثره على حقب التاريخ التالية كلها حى 
عصر الفولاذ.. ومن هنا نعلم أى الشعوب كان هذا الشعب الذى احعل لردح من الزمن 
«ارض كنعان» .. ذاك الذى أكتشف ذلك العدصر فى مناجمه الجحبلية وطرقه سریا على 
أساس من معادلات استطاعت أن تمنح قوة فذة لكل من يملك سيفا أو خنجرآمن 
حديد.. وعلى هذا النحو من التسلح انطلق «الخيثيون» واستولوا على معظم الأراضى التى 
كانت تحتلها البلاد اجاورة لبلادهم أو بعبارة أوضح البلاد التی كانت تتلها «میعانی».. 
ومنذ ذلك الحين الذى محيت فيه دولةدميتانى» من صفحة الوجود وطواها جفن الزمن 
كذ كرى التفت الليثيون نحو الجنوب وواصلوا زحفهم يؤازرهم النصرالمستمد من هذا 
السلاح الجديد فاستولوا على سوريا استيلاء كاملا شاملا كان بمثابة التعبيد إلى «أرض 
كنعان» العى ما لبغوا أن استولوا عليها ذلك الاستيلاء الذى غدا به الحكم المسيطرعلى 
مفرق الطرق هذا لعالم الشرق الأوسط القدم«حيثيا» وليكون من أخطر العوامل التى 
أدت إلى إرهاص«الوعى الإسرائيلى»؛ فى مصرإلى فكرة«الأرض الموعودة»خلال هذا 
الحكم اليثى لأرض كنعان وخاصة خلال حكم أشهر أباطرة مصر «رع موسى» الكبير. 

وهنا .. 


هنا عند ذ کر «رع موسی» الثانى يجب علينا أن نتمهل قليلا ونستعرض على 
صفحة الزمن مجريات الأحداث فى ذلك العهد لارتباطها بأحطرالأحداث فى 


۱۹۱ 


تاریخ بنی إسراتیل!.فلقد کان عهدهرع موسى؛ الثانى» على الرغم تما جز داحل 
البلاد من أعمال وماسار عليه من سياسة خارجية قوية استرد بها كيرا من مجد الوادى 
وسلطانه السياسى» يحمل فى تضاعيفه عند نهايته بذورالضعف والوهن والركود. 
ولاغرابة فى ذلك فقد کان« رع موسی» الغانى فى أواخر حكمه الطريل قد أسرف فى 
أموال الدولة ومواردها إلى حذ بعيد بإفراطه فى إقامة العمائر الدينية ونحت التماثيل 
الضخمة لنفسه ولمن يعبد ما أفضى إلى نضوب أموال الدولة فى مغرب حكمه بصورة 
بارزة محسة يمكن أن يشاهدها المؤرخ ويلمسها إذا وازن بين ماتم فى باكورة حكمه وبين 
ماأنخز 0 فی خر بات أيامه من الأعمال الى تأتسا دلیلا على التدهور الاقتصادى الذى حل 
بالوادى والذى كان له أثره فى التاريخ السياسى المصرى غداة شعرت به البلاد 
الججاورة وفطنت له الممتلكات المصرية فى آسيا اندلاع لهب الشورات فى أنحاء 
الإمبراطورية «المصرية الاسيوية» کما کان سببا فی وغير آسيا.. ومن ثم كان نصيب 
الوادی فی مغرب حکھ رع موسی» الکبرى تماما كنصيب الفرد إذا مازال عنه 
مظهر الفراء المادى نما كان سببا فى طمع اللوبيين فبدأوا بغارتهم على الحدود المصرية 
الغربية يناصرهم أولئك الأقسوام الذين تسميهم المتون المصرية«أقوام البحاره .. 

ويقينا إن التاريخ فى الفترة الأخيرة من عهد«رع موسى» الكبير كان قد استجمع قواه 
وقام بجهد جدید فإذا به يتنفس عن الأحداث التى غیرت تغییرا لیا وجه العالم القدم 
احيط بالبحر الأبيض المتوسط فلقد ظهرت فى الفعرة الأخيرة من حکھ «رع موسی 
حركة هجرة فى إقليم بلاد البلقان والبحر الأسود قام بها عدة أقوام هم هؤلاء 
السذدين تسميهم المتون المصرية «أقوام البحار» وكان لهذه الهجرة التى انبعفت من الشمال 
الغربى أعمق الأثر فى الشرق الأدنى.. فقد كان هجوم «الإيليريين» الذين كانوا 
قد استوطنوا هذا الشمال الغربى من شبه جزيرة البلقان سبباً فى هجرة «الدوريبن» الذين 
راحوا يؤلفون جزءا مسن سکان بلاده‌البلوبونیز» ویستوطدون جزرهسیکلید» 
ويغتمسرون جزيرة کریت حتى طغت مدينتهم على «المدنية المسينية» التى 
كانت قد حلت محل الفقافة المنوانية أو ثقافة كريت. وفى نفس الوقت كانت قبائل 
اتراقيا» قد وصلت إلى آسيا الصغرى عن طريق البوسفور بينما أخذت أقوام 
١‏ ماساه و«دردانيا» وغيرها تنضم إلى حركة هله الهجرة التی لم تكن إلا كالسيل 
الجارف إذ انتشرت فى آسيا الصغرى وفى جزر البحر الإيجى وفى بلاد الإغريق حتى 


۱1۲ 


وصلت إلى لوبيا حيث تحالفت ولوبيا أو بالأصح حالفتهم لوبيا مستهدفة الهجوم على 
مصر'!. 


وهکذانری أن الودای کان فی مغرب حياة«ر ع موسی» الکبیر مهددا با حطر من کل 
جانب وخاصة من ناحیتین ؛ 
الأولى: من جهة بلاد لوبيا 
الأخرى: من جهة اقوام البحار 

لاجدال فی أن الخحطر اللوبی کان موجودا على حدود الوادی مندزمن بعيد بيد أن ماقد 
كان ا «رع موسى؛ من هيبة وسلطان قد عاق حملات اللوبيين وأقوام البحار من 
حلفائهم عن الإغارة على العخوم المصرية إغارة إيجابية. غير أنه بمرور الأيام خلال 
السنين الأحيرة مز حکم ار ع موسي » الكبير بدات فعرة تدهور مستمر کانتث حافرا لهذه 
القبانل القاطنة على حدود مصر الشرقية على انتهاز هذه الفرصة فدعت بجنودها 
بزحفون على الأرض الواقعة على حافة اللصحراء حتى وصلوا فى زحفهم إلى 
جانب اليل -حيث مكوا هناك عدة أشهر واحتلرا الواحة البحرية وخربوا«واحة 
الفرافرة» .. فلقد ازداد الأمر شدة بذلك الحلف الذى أقامه الأوبيون مع أقوام البحر الأبيض 
امعوسط الذين أخحذوا ينقضون على الدلتا من «سردينياء ومن الجهات الغربية مسن آسيا 
الصغرى على الشرق» وحالفهم» لفترة قصيرة» الحظ غداة طوت راحة الزمن هر ع 
موسى» الكبير ونشرت «منفعاح»؛ ثم «منفتاح الثانى» .. فليس إلا بعد فترة وجيزة مسن 
وفاة ١ر‏ ع موسى» نشساهد العاصفة وقد هبت على البلاد من الغرب ومن الشمال|. 

وفى الواقع أن «رع موسى» الكبرى قد ترك لابنه «منفتاح» إرثا مقلا بالأثقال أترعته 
المحاعب والمصاعب داخل البلاد وخارجها. ولذلك كان من نصيب «منفتاح» منازلة 
هؤلاء الأقوام. الأول؛ دفع الحطر الأوبى الذى كان يعكائف من جهة الغرب والآخر صد 
هؤلاء الأقوام الذين اجتاحوا الشرق من البر والبحر وتضخم بهم نطاق مفرق الطرق 
الرئيسى لعالم الشرق الأوسط.. فابعد إلى الغرب والشمال زحفت فلول البلقان والبحر 
الأسود إلى بلاد الإغريق حيث امتطى المغامرون متن البحر وعبروا طريق البوسفور 
وهاجموا الفريقين فى «طروادة».. ثم من الجزر الواقعافى المعوسط الشرقى انطلق 
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اللاحون ونشروا أشرعتهم وأعملوا مجاديفهم فاجتاحت زوارقهم البحرية جميع تلك 
السواحل حتى الزاوية الجنوبية الشرقية من البحرالأبيض المعو ط وتحالفوا ولوبيا أو 
بالأحرى حالفتهم لوبيا ابتغاء الهجوم على مصر. وقد ترك لنادمنفتاح» نقشا على جدران 
«معبد الكرنكه» صورلنا فيه هذا ا حطر الذی کاں يحوم حول البلاد كما مغل أمامنا 
المعدات التى أعدها لصد هذا العدوالذى تحالف لغزو مصرمع هؤلاء الأقوام » «أقوام 
البحار» الذين يعد ذكرهم فى الوثاتق التى تركها لنا«منفتا ح» أقدم ماعرف عن ظهور 
الأوروبيين فى النقوش المصرية.. 

وهكذا بدأت مصر تواجه فى عهد الأسرة التاسعة عشرة خطرايعد أخطر الصعاب فى 
صد الهجوم اللوبى الذى كان يسير جنباًإلى جنب مع هجرةءأقوام البحر الأبيض 
ا لمحو سط» وهجومهم على بلاد الشرق من کل حدب وصوب. غير أن «منفعا ح» الذى 
کان قد اعد لهذا ا حطر عدته تمکن من وقف هڙلاء الغزاة عند تخوم بلاده بعد أن 
صهم خارجها فى معركة فاصلة ليعرنّم فى أعقابها بأنشودةمازالت سطورها على 
جدران« معد الكرنك» منقوشة يصف لنا فيها الهزيمة الساحقة التى أنزلها بهؤلاء اللوبيين 
الذين بدأوا توثبهم على الحدود المصرية من ناحية «أرض غوشن» من الجهة الشرقية 
للوادی ومن حيث بئوا عيونهم ودسوا الجواسيس على الوادى فى أرجاء الوادى نفسه!.. 

هله الفترة من عمرالزمن هى نفس الفعرة التى يحدثدا عدها مؤلّف «سفر القكوين» 
مسجاا؛ 


# Fk #F 


طرد«بنی إسرائيل» 
مهل مصر 


فسى تلك الفعرة الى كانت اليد المصرية تصلح مساقد تداعى وتقوم ماقد انهار 
وفى ذلك الوقت بالىدات اذى كانت تتهاوى فيه«طروادة» وهذه مصادفة غربية 
قلما يلقی إلبها المزرخون ببالء طْرد هزلاء الین کانوا یسکنونهأرض غوشن» من 
شرقى الوادى» ومن حيث أقبل الغزو الأوبى طردا راحوا على أثره يولون وجوههم 
شطر سيناء. وعلى هسذا الحدث تتلاقى الأضراء التاريخية تلاقيا يرشدنا إلى أن «بنى 
إاسرائیل» قد خرجوا من مصر طرداء حوالی سنه ٤۲۲٠ق.م»‏ وأنهم قد يمموا 
وجوههم شط ر سیناء حیٹ تم لهم» حوالی سنا ۱۱۸٤‏ ق .م» غزو بعض بقاع 
من «أرض کنعان». 

وهنا.. هنا وعند هذا الحد من القول يجب علينا أن نتمهل قليلا لنقول؛إننا فى 
معرض بحث يحتم علينا المرور بسيرة موسى» عليه السلام» من الزاوية اليهودية البحتة.. 
وكيما نستجلى تمام الاستجلاء النظرة اليهوديةإلى هذا الرسول الكرم ينبغى بنا أن نترك 
لمؤلف «سفر ارو ج» الحديث وأن نصغى إلى هذا المؤلف اليهودى الذى يستهل حديغه 
بعبارات هى ولئن جاءت مشوشة وفى خلط للأحداث إلاً أن فيها ذكرا لتلك الأحداث 
التى جرت فى مغرب حكم «رع موسى» الكبير ومشرق عهد«منفتاح»» بل وفيها 
الإ لما ح إلى ذلك الحطرالحربى الذى كان يعهدد البلاد. فالمؤلف اليهوذى يستهل حديغه 
قانا؟؛ 
«قام ملك جديد على مصر فقال لشعبه ؛ 

هسو ذا بنوإسرائيل.. فيكسون إدا حدثت حرب أنهم يدضمون إلى أعداننا 
ويحاربوندا!.. 
فجعلوا علیهم روساء تسخیر لکی یذ لوهم بأثقالهم. فبنوا لفرعون مدینتی مخازن 
فيشوم ورعمسیس ٠۲!‏ 


. ٠ج الإإصحاح الأرل «سفر ارو‎ )(١( 
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والآن.. 

والآنء إذا كنا نعرف أن بانى ال«بيتوم» ومشيد المعبد الجنازى المسمى ال«رعمسيوم» 
هو«رع موسى» الكبير فان الأضواء التاريخية تأبى إلا أن تجعل عهد «رع موسى» الكبير 
مهدا ولد موسى» عليه السلامء والذى حمل اسما مصريا يشير مؤلف«سفر اڂروج؛ 
إلى مصريته البحعةء فى إصحاحه الثانى› وهو فى هذا لايقول إل الحقيقة لأنهء فى الواقع› 
اسم مصری صميم عرفناه لأباطرةعصر الإمبراطورية.. عرفناه فى «أحمس» أو اح 
موسی» وفی «تحوتمس» أو «تحوت موسی» وفی «رعمسیس» أو «رع موسی»!.. وعرفا 
فى بعض من تسمى به من الأسمياء. فحن نجحد هذا الاسم فى «مقبرة موسى» كاتب 
الحزانة والمشرف على ضياع «تی».. ومن هنا نری أن هذا الاسم کان اسما شائعا فى 
عصر الإمبراطورية المصرية وأن به قد عرف أكثر من واحد من أبناء ذلك العصر الذى 
عاش فى غضونه موسى» عليه السلام »والذى نترك الحديث عنه فى معرض هذا البحث 
لؤلف السفر الثانى من «الأسفار الحمسة» المنسوبة ءزوراء إلى هذا الرسول الكرم.. 

يصورلنا مؤلف «سفر الخروج؛ موسى» عليه السلام» بصورة غريبة كل الغرابةإلاً عن 
المعتقد اليهودى!.. فهو يصرر لنا هذه الشخصية الكريمة وكأنماإليها تعود باستتبابها 
«عقيدة الأرض الموعودة» بل وكأنما هذه الشخصية نفسها هى التى عقدت فى الطوية 
اليهودية هذه العقيدة وحولتها من أمنية يعوالى عليها مد الأمل وجزر اليأس إلى عقيدة 
دينية ة تأبی إلا الاستيفاء!. فالمؤلف اليهرذى يغمس بمداد الافتراء قلمه ويصور لنا هذه 
الشخصية باعتة لهذه«العقيدة» التى كنا قد رأيناها بريشة مؤلف«سفر التكوين» قد 
هجعت بن جوانح «ببوت إسرائیل» کذکری حلم غامض بعید کان قد طوف علی جبین 
الآباء!. 

ومن هنا نکرر قولنا فنقول :إننا إذا أردنا اسعجلاء النظرة اليهودية إلى موسى تمام 
الاستجلاء فعلينا أن نلقى بسمعنا عبر الزمن إلى هذا المؤلف وهو بخياله يشطح هذه 
الشطحات مدعيا أنه إنما يسطر لموسی حياة ویروی لهذه الحياة أحداا وماجاء به صاحبها 
من أعمال.. فليرهف المسمع متا إليه وهو يبدأ روايته عن موسى منذ اللحظة التى استهل" 
خلالها موسی بروزه على صفحة التاريخ کفرد أحاطه الحرط المصری رالى«بيت 
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لآوى»بنسبه يعود بينما بين جوانبه تلتهب» فى تأجج» مشاعرالمضض لرؤيته الدرجة 
الاجتماعية التى هوى إليها قومه وعيشهم عيشة العبودية فى الحقل وفى البناء.. فأ كتافهم 
ھی التى حملت الأحجار التى نبنت معبك ال«رعمسيوم» وسواعدهم ھی التى أقامت 
أعمدة ال«بيحوم».. فلشد ما؛ 

«استعبد المصريون بنى إسرائيل بعنف اومرروا حياتهم بعبودية قاسية فى الطين واللبن 
وفی کل عمل فی الخحقل!...(' 

هذا نص من النصرص الدالة على المرتبة الاجتماعية التى هوت إليها هذه الجماعة 
من «بيوت إسرائيل»؛ فى عص ر الإمبراطورية المصرية.وفى هذا الصدد لم يقرر 
مؤلف«سفر الحروج» إلا حقيقة. فإن بين أوراق البردى التى تزخر بها متاحف العصر 
ا لحاضر توجد بردیتان تعودان بتاریخیھما إلى عهد «رع مسوسی» الكبير وتلقيان الضوء 
على البينة التى كان سلالة العبريين يعيشون فيها فى ذاك العهد فلقد ورد فى الواحدة منها 
رسالة من کويسر» إلى «بڪنفتا ح» وفيها یقول ؛ 

«أعط الجنود قوتهم وأعط أيضا العبريو الذين ينقلون الحجارة لبناء الملك رع موسی.. 
والذين وكل أمرهم إلى رئيس الشرطة علنيمان فأنا أجريت عليهم رزقهم فى كل شهر 

وأما البر دية الأخرى فهى رسالة من « كينا إلى « كجاناهو» وفيها يقول؛ 

«أطعت ما أمرنی به سيدى قائل؛ أعط الجنود أرزاقهم والعبريو أيضا الذيسن ينقلون 
الخجارة لهيكل الشمس الذى انصرفت إليه عناية رع موسی ..) 

لاجدال فى أن لهاتين الرسالتين أهمية بالغة. لا لأنه قد ورد فيهما اسم «عبريو» فحسب 
وإنما لأن ماجاء فيهما يتفق مع ماذكره مؤلف «سفر الحروج» فى الإصحاح الأول من 
سفر٥)‏ بان هذه اللخحماعة من سلالة العبريين قل عملوا عمال فی بتاء الرعمسيوم والبيتوم 
وهلا بالإضافة إلى أن الرسالة الأخيرة تؤكد بأنهم قد عملوا فى عهد «رع موسى» الكبير 
فى أعالى الثيل.. 
)١(‏ الإصحاح الأول «سفر اڅروج». 

1¥ 


ومن هنا يستمد هذا المؤلف اليهوذى المدد ليحدثا بأنهم قد عاشوافى مصر عيشة 
العبودية تغلهم أغلال العمل فی الحقل وفى البناء. بيدما يبن ضلوع كل فرد منھم کان قد 
سكن ذلك الحلم الخحالم بامعلاك «ارض» هی له قد منحت منحة أبدية كما جاء بها« وعد 
قدسی» !. فھی«أُرض» سیعیش فیھا سيدا یطرح عنه للعبودية أثقالا كما أن له فيهاء إذا ما 
وفى الوعدء عيشة رغدة تدسيه ماقد مر عليه عبر الأيام من مرارة الذلةومرير الإذلال فى 
بلد يعلم أنه عنها غريب ولم تعد له فيها عزة كانت لآبانه فيها فى غابر الأيام. وهو بقدر 
ما تختلج بهذا الشعور منه المشاعر بقدر مايتوثب إلى حياة فيها من ألوان سيادة العصر 
بعض الألوان!. 

بین جوانح كل فرد من «بيوت إسرائيل» كما يحدثا هذا المؤلف اليهوذى» كان قد 
استقر هذا الشعور .كعقيدة دينية متوارثة يبعشها التذاكر وتلهبها الذكرى وتسعرها 
الذ كريات.. ولاغرابة فى أن يحدثنا هذا المؤلف اليهوذى هذا الحديث فهر يراها فكرة أجيال 
قد أودععها الأجيال وديعةغالية فى أعماق النفس الإسرائيلية. ومن ثم فلا غرو أن يرى أن 
إلى نحقيقها قد اشتد التلهف بهذا الجيل الذى أقام «الرعمسيوم» و«البيتوم» والذى يقول 
عنه إنه قد عاصر تلك الأعاصير السياسية التى حومت من حول الوادى قبيل مغرب حكم 
رع موسى» الكبير غداة أ دكنت الافاق من جهة لوبيا!. 

ولكن!. مؤلف دسفر ارو ج» يأبی أن يشخذ› لهذا التهلف الذى يرويه» إلا من موسى› 
عليه السلام» محورآ.. فهو يحدثنا بان فى «تلك الأيام» برز موسى على التاريخ بهذا 
اسخدث ؛ 

«وحدث فى تلك الأيام لا كبر موسى أنه حرج إلى أخوته لينظر فى أثقالهم. فرأى 
رجلا مصريا يضرب رجلا عبرانيا من آخوته. فالتفت إلى هنا وهناك ورأى أن ليس أحد 
فقتل المصرى وطمره فى الرمل» ١.‏ 

ثم خرج فى اليوم الثانى وإذا رجلان عبرانيان يعخاصمان. فقال للمذنب؛ لاذ 
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تضرب صاحبك؟ فقال؛ من جعلك رئیسا وقاضیا علینا؟ أمفتکر أنت بقتلی كما قحلت 
المصرى؟'! 
فخاف موسى وقال؛ حقا قد عرف الأمر! 

فسمع فرعون هذا الأمر فطلب أن یقتل موسی. فهرب موسی من وجه فرعون» .( 

إلى أين هرب موسی» ؟.. 

هذا سؤال يتولى الإجابة عنه مؤلف«سفر الحرو ج».. ولكن!.. هنا يجب أن نعنبه إلى 
هذا املف الیهوذی وهو یروی لنا روایته عن هذا «الهرب» .. فهو لایروی روایته هذه إل 
من زاوية سياسية تتنافر كل التدافر وماترويه مصادر أخرى عن هذا الحدث»إذ يصور 
موسى هارباً لايحمل معه شيعا إلا هذه «العقيدة» » عقيدة«الأرض الموعودة» › وإلأ عقدة 
الحوف من القتل 1.. 

ويقينا إنها لعقدة نفسية!. ولكنها عقدة نفسية فى نفس هذا املف اليهوذى الذى راح 
تحت تأئیرها یروی کل ماتضمنه «سفره» من روايات نجحت فى تحويل فكرة«الأرض 
الموعودة» من عقيدة متوارثة إلى عقيدة دينية بالمعنى الكامل من المفهوم اللْغوى 
لهذه الكلمة.. فلولا هذه العقدة النفسية فى نفس هذا المؤلف الذى حف«سفره» 
بقدسية رأت فيها ا لجماعة اليهودية تدعيمالوجودها فراحت بهذه«القدسية الوهمية) 
تفبت لا كان قد تعقد فى جبهة الحاضر عن هله المشكلة» «مشكلة فلسطين»» الى 
لم تسعمد وجودهاء حتى الآنء إلا من إلصاق عقيدة«الأرض الموعودة» بموسى 
إلصاقآبرىء منه موسى براءته من هذا الدين الذى يذعى «مؤلف سفر ارو ج» 
انتماءه إليه!.. وليس ذلك إل لكى يتخذ من موسى وسيلة لهدف تفصح عنه ماقد 
احتلقته مخيلة هذا المؤلف عن موسى من بد ع لاتمت» فى واقعها التاريبخى» إلا إلى 
مؤلف«سفر ارو ج» الذى كيما يعطى أقراله صبغة قدسيةء اتخذ من موسى مادة لها 
وأبى أن يستهل حديه عنه إل منل اللحظة التى دفعته فيها العصبية القومية إلى قتل 

من اليقين أن مقعل ذاك المصرى كان نقطة البداية فى مطلع موسى فى فق التاريخ 


)١(‏ الإصحاح ١‏ «سفر اروج». 
۱1۹ 


الدينى ولكن الصورة التى يصورها مؤلف» سفر الحروج» إنما هى صورة مشوهة ملطخة 
رسمتها ريشة ملطخة بالدماء!.. فان هذا المؤلف لايعحدث عن موسى كنبى وكرسول 
وانما يتحدث عنه كرجل قتل!.. ثم اسعشعر النتائج من هذا الحدث فكاد القلب منه 
ننخلع هلعا من قصاص يراه وشيك الوقوع ففر هاربا.. وأما إلى أين؟.. فهذا هو السؤال 
الذى تأتى الإجابة عنه من هذا المؤلف اليهوذى الذى يأبى إل أن يجعله«الوطن الموعود» 
العمومة يطيب الجوار ويمكن الاحتماء فلقد اختار موسى من «أرض كنعان» تلك البقعة 
حیتٹ ؛ 
«سکن فی أُرض مدیان» (۲۱ 
وهنا.. 

هنا تبدأ التصوص فى التنفس عن نفسية مؤلقها فى نفس الوقت الذى تفصسح 
فيه عن الدرجة العقلية التى كان عليها هذا المؤلف وهو يسطر هذه النصوص التى 
يبدأها منذ اللحظة الى هبط خلالها موسى تلك البقعة من أرض «كنعان» 
ويقول؛ 
«وصارإلى أرض مدين وقعد عند الببر. 

وكان لكاهن مدين سبع بنات. فجن واستقين وكلأن المساقى ليسقين غنم أبيهن. 
فجاء الرعاة وطردوهن فقام موسى ونجدهن وسقى غنمهن. 

فلماجعن رعونيل أباهن قال؛ ما بالكن أسرعتن فى الجىء اليوم؟ 

فقلن؛ إن رجلا مصريا خلّصنا من أيدى الرْعاة وأيضا| ستقی لنا وسقسى 
الغنم. 

فقال لبناته؛ وأين هو؟ لم ت ركان الرجل ؟ أدعونه لیا کل طعاماً. 
| فارتضی موس أن يقيم عند الرجل فزوجه صقورة ابنته» فولدت ابنافسماه جرشوم 
لانه قال؛ كنت نزيلا فى أرض غربية!. 
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ثم ولدت ابناثانيافسماه اليعاذاروقال لأن إله أبى ناصرى وأنقذنى من يد 
فرعون!..» .(۹) 

نظرة عابرة نلقيها على هذه السطور ندرك من ورائها أن هذا المؤلف اليهوذى لم يعن 
بهذه «الأرض الغريبة» إلا مصر. وأمّا من كان هذا «الفرعون» الذى لايذ كر مؤلف«سفر 
الحروج» اسمه فان مجریات الأحداث التی سیذکرها ستزیدنا يقینا بأنه کان رع موسی» 
الكبير وخاصَة عندما ينهى نفس هذا المؤلف روايته هله ويستجمع قواه لغيرها ويعخذ 
لذلك مددا حیاة موسی فی بیت« کاهن مدین» الذدى كفل إيراءه مقابل تحلفته برعسى 
أغنام له فى المراعى الحيطة بسفوح ذلك الجبل المسمى«جبل الل» والمعروف باسم 
«حوریب) . 

وهكذا.. عن هذا اللون الرثيب من الحياة» على حدتصوير مزؤلف«سفر 
الحروج»» انصرفت الأيام بموسى وتجمعت بانفراطها من حوله إلى شهورثم دارت 
فى مدارالزمن إلى سنين حتى انحسرت عنه شيخاآوهو لم يزل محتجب 
الظل فى ظلال حوريب تغيبه عن أنظار عالمه لهه السفوح معارج ومنحنيات لاععمل 
له إلا رعى أغنامه كاهن مدين» وإلا الهش عليها بعصاه رالا توجيههاء بهذه العصى › 
انى وجهة لها أراد.. وكأتما هى شبيهة بالجماعات البشرية والمشبّهة فى مصر 
دقطيع القطعان» 1. تسوقهم العصا وتوجههم أتى وجهة إليها الراعى بها 
يشيىرا!. 

هذه هى الصورة التخطيطية التى يقدمها لنا مؤلف «سفر الخحروج» وهو من شريط 
الماضى يحسب أنه يسحبها سحباً وكيما يضع عليها ألوانه الصارخة راح بطرف خفى 
يشير إلى الأعوام المضنية المميضة التى مرت بموسی وبها مر موسی عبر عمر مديد الأيام 
والعين منه عالقة بهذا الجبل الذى يصابحه ويماسيه والذى تشمخ قمته احتجبة بالغمام 
تجتذب من ثنايا البروق النظر وتطلق من خلال قصف الرعود للخيال العنان بينما تتراجع 
عن الارتقاء عليه الأقدام من كل إنسان لأنه جبل ليس ككل الجبال. كما بذلك يحدثنا 
مؤلف «سفر ارو ج» فی الإإصحاح الثالث من «سفره» قائلا بان الجبلء وهو جبل 
حوریب» إنما هو «جبل الله» . 
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وفى الواقع إن مؤلّف «سفر الحروج» لم يقزر بهذا القول إل حقيقة وهى أن هذا الجبل 
کان عند «مدين» مقدساء وكان لديها يعرف تحت اسم «جبل الله» وذلك لمعتقدها 
القائل بان «إيل- شداى» » ومن معناه الإله ذو الشدةء قد اخعاره مكانا للهبوط عليه من 
السماء. ونحن إذا تتبعنا تاريخ التفكير الإلهى عند كل شعوب العالم القدبم على حدة 
لوجدنا أن هذه المنطقة الجبلية لم تشذ عن هله القاعدة عندما عبدت معبودها على 
هذا النحو كإله بهبط على هذا الجبل بين وميض البروق وقصف الرعود. كلاء لم 
تشد «مدين» عن سائر شعوب العالم القدي عندما جعلت إلهها إلها جبلياووصفته 
نفس مااتصفت به هى من صفات. فوصفته بالشدة وطبعته بنفس طبيعة أهل الجبال 
بل وتصورته رجلا كرجالها حتى جرى فيما بينها عنه التعريف بأنه؛ «رجل 
جرب»]. 
ولكن!. 

هنا یبدا مۇلف«سفر اغروج» فى إطلاق العنان يال اعتاد العحليق فى مواطن 
الشطحات!.. فهوء وهو الذى قد أبی إل أن يتخل من موس وسيلة إلى غاية رمى إليها 
من وراء کتابعه هذا «السفر» » يصور موسى»› وهو السذى انحسرت عنه الأعوام راعیا 
يعيش فى تلك المنطقة الجبلية من الأرص وقد حضبه هذا اللون من ألوان التفكير 
الإلهى المحخذ محوراهإيل- شدای أو هذاالرب اللى أسكنته مدين قمم 
حوریب.. 
ولكن! 

هنا يتدبه هذا المؤلف اليهوذى إلى نفسه فيرى أن «إيل- شدّاى» لم يكن إلا را خاصا 
دين وأن مدين» قد ماثلت بذلك ساثر الشعوب وام هذه الحماعة من «بيوٽ إسرائيل» 
فلم يكن لها فى ذاك العهد الذى يعحدّث عده هذا المؤلف ربًا بها خاصايمكن لها أن 
ترققع » باسمه »إلى مصاف الشعوب!. 

هنا یطرق مۋلف«سفر الحروج» مفکرآ فیعد کر ماقد سطره» من قبل» ملف «سفر 
التكرين» وماقد ذکره من اسم هو داك الذى كان قد وضعه» افتراء» بين شفتى إبراهيم 


-:-۔ ا 


حظة جعل يده تتراجع عن ذبح اسحاق.. ومن ثم فليس هناك أنسب من اسم «يهوه» 
ربا خاصا لبنی إسرائیل !. 

وهنا یشمر مؤلف«سفر ارو ج» عن ساعدیه لیجری قلمه باجديد من الافتراعات.. 
فلقدرأى هذا المؤلف فى هذا الاسم» الذى رواه زميلهء مدد يستطيع أن يحيك به رواية 
جدیدة فجعله اسما یاتی إلى موسی من قمم حوريب ولیجعله یعلن له عن نفسه بأته؛ هو 
«یهوه» › قد اختارهبنی إسرائيل» لیكون لهم إلها ولیکونوا له شعبا..› وإذا کان لم يكن 
لوسى معرفة به من قبل قطء فإنما هو الذى كان إله إبراهيم وإله اسحاق وإله يعقوب أو 
إسرائيل من قبل!.. 

کلا!.. لن نتساءل ماالذى جعل مؤلف «سفر الخروج» يصب هذا الإسم فى مسمع 
الزمن صبابينما كان يطوى بخياله ذرعافسحات هذه السفوح من حوريب التى جعل 
موسى يقضى عليها أربعين عاما منذ ترك مصر؟.. كلاء لن نقساءل فحسبنا أن نصغى 
إلى هذا المؤلف اليهوذى وهويصور لنا موسى رائحا وغاديا بين أرجاء هذه المنطقة الحبلية 
راعيا الغنم نهار ومساهرا النجم ليلا يستعرض الأحداث الجارية من حوله ومن بعيد 
ويتدسم الأخبار الدالفة من بلد هوإلى العودة إليها يتوق ولايحول بينه وبين هذه الأمنية 
إلأغروب حکم ومشرق حكم آخر ودون تحقيقه قد امتدت الآمادحتى لبدو وکأنما لیس 
له شروق فالجالس على عرش اليل قد امتد به الأجل إلى حكم طويل طوى هذه الأربعين 
سنة التى قضاها موسى فى ظلال حوريب ححعى ليبدو وكأنما العمر حكم هذا «الفرعرن» 
الكبير ليس له غروب!. 

ولكن.. 

فجأة تغيّرت فى مصر مجريات الأحداث وعن الدنيا طوت راحة الزمن هذا 
«الفرعون» الذى تعضافر الأدلة على أنه کان «رع موسى» الكبير فليس هناك بين ملوك 
مصر من امتد به الأجل كل هذا القدر من السنين وتناهى حكمه إلى أكثر من ستين سنة 
سوى هذا الفرعون الذى لم تطوه راحة الزمن إلا ونشرت «منفتاح» فى نفس الوقت الذى 
تأهبت فيه لدشر «منفتاح» آخر جدید.. ومن نم فقد زال حکم قد وجاء حکم جدید 


وقفا 


مرت بعد زوالحکم رع موسی» الكبير حتى استقام الحكم «منفتاح» قد شحنت 
با خحطیر من الأحداث التى غیرت وبدلت الأوضاع فی داخل البلاد وخارجها ولم يعدما 
يحول بین موسى وبين العودة إلى مسصر. 

ولكن!. هنا يتخذ مؤلف«سفر احروج» من صله الأحداث لاله مددآومسن 
ثم تبدأ النصوص فى الانحسار عن مايكنه من هذاالموقف اليهوذى الضمير.. فهو 
يحل تنا ۽ 

«وحدث فى تلك الأيام الكثيرة أن ملك مصر مات وتتهد بدو إسرائيل وصرخوا فصعد 
صراخهم إلى الله.. 

فف کر الله میثاقه مع إبراهيم واسحاق ویعقوب !.. ۾ .(۹) 

لاجدال فى أن مايقصده هذا المؤلف بكلمة «الله» ليس إلا «يهوه» ولكننا لايسعناء وقد 
ذ کر اسمدالله إلا أن تقول استغفر الله!. 
آینسی الله حتی یت دک ر ؟! 

يقينا أنها لنصوص تفصح بنفسها عن نفسها والى المزيد من التعليق بأاكثر من 

والآن؟. الآن علينا أن يرهف امسمع منا إلى هذا المؤلف الذى لايربط بين موت ملك 
مصر واستصراخ بنی اسرائیل و«تدكر الله ميثاقه مع إبراهيم واسحاق ويعقوب» أو 
إسرائیل» نفسه )إلا لیحدشا قان 

دو کان موسی یرعی غنم يثرو حميه كاهن مدين» فساق الغنم إلى ماوراء البرية حتى 
أفضی إلى جبل اشم )١(.‏ 
وهباك .. 


هناك فی «جبل ال وبینما کان موسی يرعی الغدم› 


١‏ الإصحاح «سفر الخروج». 
(( الإصحاح ۳ «سفر ارو ج». 
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« جلى له ملاك الرب فى لهيب نار من وسط العليقة فنظر فاذا العليقة تعوقد بالنار 
وهی لاشترق. 

فقال موسى؛ أميل وأنظر هذا المنظر العظيم مابال العليقة لا تححرق ؟ 

ورأى الرب أنه قد مال لينظر فناداه اللد من وسط العليقة وقال؛ 


موسی. موس !.ں 0)٩7‏ 

نظرة عابرةء ولا أقول سابرة نلقيها على هذه النصوص ترينا أن مؤلف «سفر ارو ج٤‏ 
وإلا لكان له قد صحح!.فهو يجعل المتجلى من وسط العليقةء بادى ذى بدىء» «ملاك 
الرب» ثم يجعله «الرب» نفسه حتى ليختلط علينا أيهما قد قصد هذاالمؤلف بهلا 
العجلى!.. بينما فى انصراف عن خطنه هذا يسير شوطا آحر فى نفس الوقت الذى 
لايسعنا فيه إل الاستمرار فى الإصغاء إليه وهو يواصل حدينه قائلا بأن عند ذاك أجاب 
موسی و؛ 
«قال ها أنذا! CP,‏ 

وحينذاك» كما يقول هذا المؤلف اليهوذى» تكلم الرب و؛ 

«قال أنا إله أبيك إله إبراهيم وإله اسحاق وإاله يعقوب!..١(")‏ 
نعم أنا يهود !.. 
وان ىأنا؛ 
«إله العب رأنيرن ! ,£( 

امام هذه الفقرات» حعماء للفكر منا أن يتمهل للحظة» كلا | بل تلحظات يستعين 
خلالها بأاضراء «علم النفس» على التغلغل إلى نفسية هذا المؤلف اليهوذى الذدى جعل 
١١‏ الإصحاح ١‏ «سفر ارو ج٠‏ . 
(۲) الإصحاح ١‏ «وسفر ارو جه . 


(۳) الإصحاح ۳ «سفر ارو ج٠.‏ 
}£ اللإصحاح ١‏ «سفر ارو ج». 


۱۲0 


«يهوه» وذلك لينتهى به إلى «بنى إسرائيل» بينما تستعيد الذاكرة منا تاريخ هذا الإسم فى 
سجل التفكير الإلهى والدينى لتلك العصور.. لحظات» تفر غ نفسها فى حظات أخرى من 
العأمل فقرات أخرى من هذه النصوص التى تسترسل قائلة بأن «المتكلم» قد واصل 
الكلام يزيد مكمه بنفسه تعريفاإذ؛ 

«قال له؛ أنا الرب! وأنا ظهرت لإبراهيم وإأسحق ويعقوب.. وآمااسمی هوه فلم اعرف 
عند هم!..» . 

لاجدال فى أن المعنى من وراء هذه النصوص لواضح كل الوضوح فإِنٌ هذا المؤلف 
اليهوذى يريد أن يقرل إن «یهوه» کان إله العبريان وأنه قد تفرد من بين الأرباب الأحرى 
بأنه إله إبراهيم وإله إسحق وال يعقوب› وذلك ليجعله ربا خاصا لہنی إسرائیل فانما«یهوه» 
إذا کان إله يعقوب أوإسرائیل فهو قطعا إله«بنى إسرائيل».. وأمّا وان إسحاق ویعقوب لم 
يعرفا اسمه فهذا قول لم يعنبه هذا المؤلف اليهوذى إلى مجافاته لأبسط قواعد المنطق فى 
نفس الوقت الذى فيه أن زميله مؤلف«سفر التكوين» كان قد نسبه إلى إبراهيم!. ولكنه 
یوالی الحدیث مؤکدا بآن «یهوه» هو هذا الرب الدى قد ظهر لوسی وقال؛ 

«أنا الرب وأنا ظهرت لإبراهيم واسحاق ويعقوب.. وأيضاأقمت معهم عهدى أن 
أعطيهم أرض كنعان أرض غربعهم التى تغربوا فيها!» ٠١١‏ 

يقينا لقد شڈ المؤلف اليهوذى عن كل قاعدة من قواعد المنطق بهذه النصوص التى 
تجعل هذا الرب قد قطع على نفسه عهداوبه لم يف!. أئ! رب كان هذادالرب» ؟.. وأى 
رب هودیهوه» ؟! 

عن هذه الأسئلة ستفصح من بعد النصوص التى سيوافينا بها هذا المؤلف الذى نهج 
منهج زميله مؤلف «سفر التكوين» وابتعث من سجل أرباب ليل الإنسائية وطفولة العقل 
البشرى هلا الرب المسمى هوه ۔ 

وليجعله«إله بنى إسرائيل» جعله «إله العبرانيين؛ وكأنما اللأوعى من هذا المؤلف قد 
احتفظ ہما کانت عليه مرتہةیهوه) بین الأرباب فلم يضره أن پصفه بالنسیان بل ولم 


4(7( الإصحاح " سفرها خرو ج». 
۱۲٢‏ 


يجد غضاضة فی أن يقول إنه قد نسى عهدا كان قد قطعه للأباء وعفى عليه كر الدهور 
ومرور الأزمان ولكنه عندما سمع أنين الأبناء تذ كر هذا «العهد) وابتعثته منه الذاكرة من 
جة الدسيان ومن ثم فهو يقول؛ 

« قد سمعت أنين بنى إسرائيل الذين يستعبدهم المصريون وتذكرت عهدى!..(٠)‏ 

أو غرابة فى ذلك؟ 

کاڈ لاغرابة فى ذلك على «يهوه» وانما الغرابة أ یذ کر «یهوه» عهده هذا إلا عندما 
ترامت من مصر الأنباء بان حکم الوادی قد انتقل من حاکم إلی حاکم آخر وان کل من 
كان يطلب الثأر قد مات.. فنحن نسمع هذا المؤلف يقول بإنه ليس إلا وقعذاك؛ 

«قال الرب لموسى؛.. امض فارجع إلى مصر فإنه قد مات جميع القوم الذين يطلبون 
ففساك !) .(۲) 
من ثم فاذهب إلى هناك .. وهناك؛ 
قل لبنى إسرآئيل.. 

اتخذكم لى شعبا وأكون لكم إلها.. وادخلكم إلى الأرض التى رفعت يدى أن أعطيها 
لإبراهيم وإسحاق ويعقوب. 
واعطيكم إياها ميرافا!.» ٠"٠.‏ 

وهکذا.. 

هكذا يبدأ القلّم فى يد هذا المؤلف اليهوذى يعقد عقدة «الأرض الموعودة» كما تطلع 
علينا هذه الحقيقة هادرة من نصوص هذا السفر الفانى من «الأسفار الحمسة» المنسوبة 
باطلا إلى موسى.. فدحن إذ نمر على السطور من هذاءالسفر»؛ لايسعنا إلا أن نتمهل عند 


الفقرات التى تمثل اليوط فى عقدة «الأرض الموعودة» وذلك لأن هذا المؤلف اليهوذى 
قد تجنى على موسى» عليه السلامء فجعله نفسه يعقد عقدة هذه« العقيدة» فى نفس 


)4( الإصحاح | «سفر خرو ج). 
(( الإصحاح ج «سفر ا خرو ج) . 
(۳) الإصحاح 1 «سفر الخروج». 
۲¥ 


الوقت الذى راح فيه يصبغ قصة موسى بصباغ الأساطير ويحسب أنه بذلك قد أزاح عن 
«الأرض الموعودة» ركام السنين!.. وأما کیف نجدد «العهد» بإاعطائها لبنى إسرائيل 
ميراثا؟.. وأما كيف تحولت من عقيدة مستقرة فى طيات الطروبة الإسرائيلية يتناوبها مذ 
الذكرى وجذر النسيان إلى عقدة مستعرة تستذل الصعاب فأمر يمكننا أن نستجليه تمام 
الاستجلاء إذا استعنا بأضواء«علم النفس» على التغلغل إلى نفسية هذا المؤلف اليهوذى 
الذى يأتينا بنصوص لانضعها فى موازين الفكر ونزنها بمعابير المنطق إلا ونقف حيارى أمام 
هذه الجماعة التى مازالت» حعى اليوم» لها تردد وبالقدسية لها تحف فى غير تنب إلى 
ماتححويه هذه النصوص من خلط وماعليه تشتمل من أغلاط تسجلها بنفسها على 
نفسهاء لا لقولها بألوهيةديهره» فحسب وأنما لأنها تجعل هذا «الوعد»يأتى من هذا الرب 
الذى وقع عليه من قبلء هوى مؤلف«سفر التكوين» تم وافق الهوى من مؤلف «سفر 
ا حروج» فاختارہ للعبرانیین الها کیما یکو لبنی إسرائیل»إلهاً ویکونون له شعبا يصارعون 
باسمه الشعوب وأما جزاؤه منهم مقابل انعصارهم على شعوب الكون فعنصيبه إلها 
للكون!. 

اجدال فى أن لهذ الفكرة نظيرا بل ونظائر فى تاريخ التفكير الإلهى عند سائر 
الشعوب ولكنها هنا هى التى تسجل تاريخ تسييج فكرة«الأرض الموعودة» بسياج 
القدسيةء هذه القدسية المستمدة من الإيمان بصحة هذه النصوص التى لاتقف عند 
هذاالحد من الشطط راتما هى تسترسل قائلة بأن موسى قدأجاب مكمه 


قائلا؛ 
«.. ها آنا آتی إٍلی بنی إسرائیل وأقول لهم إله آباتکم آرسلنی إلیكم فإذا قالوا لى 
ماأاسمه؟ 
فماذا آقول لھم ؟!., (۱) 
ومن قمم حوريب جاءء كما يدعى هذا المؤلف اليهوذى» 
الجواب؛ 
(1) الإصحاح ۴ «سفر اخروج». 


۸ 


«.. هکذا تقول لبنی إسرائیل ؛ 
یهوه اله آباتکم إله إبراهيم واله اسحاق وإله يعقوب آرسلنى إليكم. 
هلا اسمی إلى الأبد!..١(١)‏ 


ھ ” 


ومن نم.. 

«فالآن هلم فأرسلك إلى فرعون وتخرج شعبى بى إسرائيل من مصرا ٠١.‏ 

من ثم فاذهب.. 

«اذهب واجمع شيوخ بنى إسرائيل وقل لهم؛ الرب إله آبائكيم» إله ابراهيم وإله 
اسحاق وإله یعقوب» ظهر لی قانلا؛ 

إنى قد افتقدتكم!. فقلت اصعدكم من مدل1 مصرإلى رض الكنعانيين!.. إلى أرض 
تفيض لبناً وعسلا. 

فإدا سمعوا لقولك تدخل أنت وشيوخ بنى إسرائيل إلى ملك مصر وتقولون له؛ الرب 
إلهالعبر انبين التقانا. 

فالآن نمضى سفر ثلائة أيام فى البرية وندبح للرب إلهنا!.» .( 

ولكن!. 

«یکون حینما تمضون نکم لاتمضون فارغین! 

بل تطلب كل امرأة من جارتها ومن نزيلة بيتها أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثياباً 
وتضعونها على بنيكم وبناتكم فعسابون المصريين!» .(““ 
ماهلا الهراء ؟!وماهله الترهات ؟!. 


يقينا لقد تمادى مؤلف«سفر الخروج» وعن الصواب حاد بل وخرج عليه خروجا 


(۹ الصاح ٣‏ «سفر اڅروج». 
(۲ الإصحاح ٣‏ و سفر ارو ج . 
۳١‏ الإصحاح ٣‏ «سقر ارو ج» . 
( الإصحاح ٣‏ «سقر اڅرو جه . 
۱۹ 


بنا بامعانه فی افترائه على موسی!. فمن اليقين أنه لهراء وأنها لترهات إنما هى هذه 
النصرص التى نجعلل «بهوه» إله موسی !. 
غفرانك يالل . 

بيد أن هذا المؤلف اليهوذى يأبى إلا إن يعود إلى ترهاته من جديد كما يستهلها بهذه 
الصيغة من النصوص التى تحدثا بأن عند ذاك؛ 

«قال موسی للرب؛ 

استمع أيها السيد. لست أنا صاحب كلام منذ أمس ولا أول من أمس ولا من حين 
كلمت عبدك. بل أنا قيل الفم واللسان. 

استمع أيها السيد . أرسل بيد من ترسلل!. 

فحمى غضب الرب على موسى وقال؛ اليس هرون اللأوى أحاك؟ فتكلمه وتضع 
الكلمات فى فمه.. واعلمكما ماذا تصنعان. 

هو يكون لك فما وأنت تكون له إلها! ٠(١.‏ 
خر ج مسعصحباً ابنه وصفورة امرأته» بدت کاهن مدين» راجعاإلى مصر اتتمارا بأمر 
«يهوه» .. بل ويسير هذا المؤلف شوطا آحر فی شطحاته فیقول»› ولکن ؛ 

«لماكان فى الطريق فى المبيت التقاه الرب فطلب قتله! فأحذدت صفورة صوانة فقطعت 
قلفه ابدها ومست رجليه وقالت؛ إنك لی عروس دم! فکف عنه» عندما قالت عروس ده» 
من أجل لمان !..(۲) 

ماهذا المنطق الشاذ بل والشاذ كل الشذوذ؟! وإلا فلماذا كان الأمر بالعودة إلى مصر 


إذا كان القتل مطلباً فى الطريق ؟1.. 
ثم .. ثم ماهذا الوصف الذى وصمه السفه والذى يجعل «الرب» قد كف عن قعل 
موسی عندما رأى دم اخان؟!. 


(۹) الإصحاح ٤‏ «سىفر ارو ج». 
)۲( الإصحاح ٤‏ «سقر ارو ج». 


أف!. 

يقينا أن الاعتقاد بقدسية هذه النصرص ونسبتها إلى موسى يصم صاحبه بوصمة 
الكفرا.. بل ويصمه بنفس لون هذا الكفر الذى وصم به مؤلف«سفر اڅحروج) نفسه ویده 
تدمادى فى عبثها وتمتد لعحدثنا عن تلك الفترة التى سجل الزمن خلالها انحسار سجف 
التاريخ الدينى عن موسى فى مصر.. 

يحدثنا مؤلف «سفر الحروج» بأن موسى قد عاد إلى مصر شيخاتدفعه للعودة إلى 
آهل له فیها صور على اجبین منه تطوف وأمانی ين الضلوع به تعصف وأنه لم يستقر به 
وهرون المقام إلا؛ 

...١‏ وجمعا جميع شيوخ بنى إسرائيل. فتكلم هرون بجميع الكلام الذى كلم الرب 
موسی به .(۱) 

وهناء كان حتما أن يسير هذا المؤلف اليهوذى فى روايته هذه فيكملها ويحيك منها 
هذا المشهد الذى صوربه الرؤوس من شيوخ« بنى إسرائيل» مطرقة والمسامع منهم مرهفة 
تنصت فی شوق لهیف» کما یذعی» إلى صوت هرون مرددا ماقد سرى به اليه الصوت 
من موسى يقول إنه قد نودى من وسط العليقة من إله الأباء الثلائةء إبراهيم وإاسحاق 
واسرائيل» تما جعل الرؤوس من شيوخ «بنى إسرائيل»» على حد تصوير هذا المؤلف» 
تتدانی وفی صوت خفیض تسأل؛ 

و«ماأاسمه؟..) 

ومن نفس المصدرء كما يدعى هذا المؤلف» جاءهم الجواب يقول إن أسمه؛ 

بهوه!. 
هوه ؟ 
دیهوه» ؟!. 
۱۳۹ 


اسم» تجحاوب فی تردید بین شفاه شيوخ إسرائيل لحظة إليهم أتى» كما يدعى 
مؤلف«سفر اڅروج»» بمن عليه افترى نفس هذا المؤلف كل هذه ا'فتراءات!.. وأما لادا 
جاء«يهوه» فليس إلا ليعدهم إيفاء «العهد» ويذ كردم بأن إله الآباء قد تذكر عهده للاباء 
فلقد انطلق الصوت منه يقول ؛ 

أنا الرب!.. قد سمعت أنين بنى إسرائيل الذين يستعبدهم المصریون وتذ گرت عهدی! 

لذلك قل لبنى إسرائيل! نا الرب وأنا أحرجكم من تحت أثقال المصريين وانق دكم من 
عبوديتهم.. واتخذ کم لى شعبا واكون تكم إلها! 

فتعلمون أنى أنا الرب إلهكم الذى يخ ركم من تحت أثقال المصربين وأدخلكم إلى 
لأرض التى رفعت يدى أن أعطيها لإبراهيم وإسحاق ويعقوب واأعطيكم إياها 
میراثا)(۱). 
کیف؟.. 

عن هلا السؤال يأتينا من مؤلف«سفر ارو ج» الجواب قانلا لقد؛ 

«قال الرب لموسى؛ الآن تنظر ماأنا فاعل بفرعون! 

فإنه بيد قوية يطلقهم وبيد قوية يطردهم من أرضه!.)(“ 

ماهلا؟.. ماهذا اخلط فى القول وفى المعنى وماهذا الإسفاف الواضح فى التفکیر ؟1.. 

لاجدال فى أن هذه النصوص تنفى بنفسها عن نفسهاء القدسية التى ألقتها بنفسها 
لا ان هذا المؤلف الیهوذی باعترافه بأن خروج»بنی إسرائيل؛ من مصر کان عن طريق 
الطرد وبذلك ينقض كل قصة أخرى من قصصه التى تتعلق بهذا اروج فحسب وإتما 
لأنه بهذه النصوص قد اعترف بأن الدين اليهودى اخالى قد اتخذ مبدأ وجوده من تأليه رب 
محلی !. 
(4) الإصحاح . «سفر اڅروج». 
(۲( الإصحاح 1 «سفر اڅروج» . 


۹ 


أوشك؟۶!. 


أن الدين اليهودى الخالى لايعترف إلا بألوهة«يهوه» كرب أعلنه مؤلف «سفر ارو ج» 
خاص بالعبرين ثم جعله من دون سائرآلهة ذلك العصر إلها خاصا لبنى إسرآئيل وكأنما 
هذا المؤلف يريد أن يقول أنه إذا كان «آمن» لمصرإلهاً وإذا كان «مردوق» لبابل إلهاً وإذا 
كان «أشور» لأشورإلهافإنما لإسرائيل قد غدا أيضاإلها!... بل وإذا كان المصريون هم 
من «أمن» «الشعب الختاري فانما بنوإسرائيل› أيضآهم من «يهوه» «الشعب 
اخعاره !.. 

يقيناً لقد خاض مؤلف«سفر اڅروج» فى خحضم الترهات خوضا عجيبا لا لأنه قد 
انتزع من وهاد الربوبة القبلية هذا الرب انتزاعا وجعله لإسرائيل إلهافحسب وإنما لأنه قد 
افترى على موسى» عليه السلام» إذ نسب إليه هذه الافتراءات وقال عنه إنه بهذا 
الرب أتى وجعله لإسرائيل إلها غداة إلى مصر عاد يعدهم يإسمه امتلاك«أرض كنعان» 
ميراثا!.. فدحن نسمع من نصوص هذا«السفر» مايؤكد محلية «يهوه» عبر هذا القرل 
الزور الذى وضعه هذا المؤلف اليهوذى بين شفعى موسى لحظة ازداد تجنيا عليه وتطاول 
وقال بأنه» كيمايخوض غمارالقتال» راح يعرم بصفة «يهوه» ربا كالأرباب 
فاتاا؛ 
«الرب رجل الحرب! 
من مثلك بين الآلهة يارب ٠٠(٠..1۶‏ 

بهذا الاععراف الرسمى الذدى يجىء الينا من هلا المؤلف اليهوذى صريحا يقول بأن 
«يهوه» بالألوهية لم يعفرد وأنه لم يكن إلا بين أرباب العصر ر أنه لم يكن إل لإسرائيل 
إلھا جاء يعدهم «أرض كنعان» ملكا وميراثاء نضع يدنا على موطن الضعف فی تاریخ 
«عقيدة الأرض الموعودة» عند اليهود أنفسهم والى مدى هذا الضعف حرى بنا أن نلفت 
الأنظار منهم فقول ؛ 


)١(‏ الإصحاح ١٠«سفر‏ اتر وج». 
۳ 


إن «الوعد» بمنح«أرض کنعان» إلى ۲ بنی إسرائیل) لم بجیء إلا على لسان«دیهوه» 
راذا كان «يهوه» هو المانح وليس بالألوهية هو المتفرد فما نصيب هذا«الوعد» فى معايير 
الحقيقة والتفكير السليم؟!. 
والآن.. 

الان لدواصل الإصغاء إلى مؤلف«سفرالحروج»» وهويواصل حديثه وفى 
افتراءاته على موسى يتمادى فيصوره لنا وقد امتدت منه اليد مجمع جماعة 
إسرائيل فى مصسر وتخضع» باسم «يهسوه» »إلى كلمته منهم الرقاب وتحولها 
ناحية حوريب وذلك ليقول لنا بأن هله اللحظة كانت نفسها تلك اللحظة 
التى سجلت تحول فكرةءالأرض الموعودة» مسن عقيدة معوارثة إلى عقيدة 
ديتية !. 

ويقينا إنها للحظة من عمر الزمن كانت تلك اللحظة التى قنن فيها مؤلف«سفر 
الحروج» حلم مؤلف«سفر التكوين؛ وحول فى خلالها فكرة«الأرض الموعودة» من حلم 
باهت وأمنية هاجعة بين الضلوع إلى عقيدة دينية بدا بها تشبث هده الحماعة بهذه البقعة 
من مفرق طرق عالم الشرق الأوسط القديم هذا العشّبث الدى مالبث أن تحرّل إلى 
الطالبة بهذه «البقعة» كحق شرعى استمد شرعيته من الإيمان بأن«يهوه» قد منحها لهم 
ملکاآبديا!. 

ويقينا... يقيناء ليس إلا تحت هذا اللون من التقنين كان أن تحرّلت فكرةءالأرض 
الموعودة» إلى عقيدة دينية انعقد على الإيمان بها الصدرمن كل فرد من أبناء 
هذه الطائفة الدينية غداة سطر هذا المؤلف اليهوذى افتراءاته على موسى» عليه السلام» 
فائلاًإن «یهوه» هو الذی قد آعاد موسی إلید ہنی إسرائیل؛ فی مصر کیما کون منھہ 
جيشاً يز حف به صوب«الأرض الموعودة» حتى أندا لجد هذه الفكرة وقد استحوذت على 
تفکير هذا المؤلف اليهوذى استحواذا هى التى جعلته يطلع علينا بنصوص جديدة تعحدث 
عن نمرد العمال العبريين على من كانوا يعملون حت امرتهم» يومذاك» من المصرين.. 


۱4 


فنحن نسمع هذا المؤلف اليهوذى يحدثنا عن تكاسل هؤلاء العمال عن القيام بما كان 
قد ألقى على عاتقهم من أعمال وصراخهم قائلين ؛ نريد أن نذهب «فنمضى ثلاثة أيام 
فى البرية ونذبح للرب إلهنا؛ كما نسمع الصوت المصرى ينبعث من نفس 
هله النصوص اليهوذيةء وعلى حد تصوير هذا المؤلف اليهوذى» يسأل باعش هذا 
التمرد؛ 

« مادا ياموسى وهرون تبطلان الشعب عن أعماله ؟..١(٠)‏ 


وفی الواقع أن التاريخ السياسى المصرى القدي يهدیبا إلى أن هناك تمرداً قد حدث فی 
عهده منفتاح» ما آدی إلی تکیل «منفتاح» بالإسرائیلیین فى جملة من نگل بهم من 
شقوا عصا الطاعة على السلطان المصرى. وهلا يتسق مع سير أحداث«بنى إسرائيل» 
وسير مجريات الأحداث أيضا فى مصر القديمة فى ذلك العهد» ودليل على ذلك تلك 
النقوش التى ستصادفا بعد قليل.. ولكن .. حتى يحين اين لاستعراض هله النقوش نقول 
بأن هلا المؤلف اليهوذى إذ يجعل هذا السؤال ينطلق من الجانب المصرى فليس إلا 
لیسترسل فى روايته هذه ويقول بأن الأمر قد صدر من ال جانب المصرى أيضا بتشديد العمل 


على هؤلاء العمال من «بنى إسرائيل» ؛ 
«ليفقل العمل على القسوم حصى يشعغلوا به ولاإيلعفعوا إلى كلام 
الكذب!..١(١)‏ 


من الواضح أن « كلام الكذب» هذا لايعنى إلا ذلك الكلام الذى افتراه ملف «سفر 
الحروج» على موسى وقال عنه إنه كلام «إله العبرانيين» إليه والذىء كما يدعى هذا 
المؤلف» قد واصل الكلام و؛ 
«قال الرب لموسى؛ 


)1( الإإصحاح ه «سفر اخروج). 
(۲) الإصحاح ١«سفر‏ أخروج). 


۳۵ 


قد بقيت ضربة واحدة أنزلها على فرعون والمصريين وبعد ذلك يطلقكم مسن 
ههنا. 

وعنكد إطلاقه لکم جملة یطرد کم من هھنا طردا.)(۱) 

هذه نصوص أخرى صريحة تدل على أن «الحرو ج۲ من مصر کان طردا ولیس هذا 
فحسب وإنما هى تؤكد أن هذا الطرد قد حدث فى فترة قلقة غير مستقرة فى داخحل 
البلاد تحفق وسير الأحداث التى كان الوادى يعانيها خلال الفترة الأاولى من 
حکههمنفتاح) بل إن الأدلة لتعالى على أن هذا الطرد قد حدث فى فترة صاخبة من 
تاریخ الوادی وان کان مؤلف «سفر اخروج» يصف هذا الحدث وصفا غیر تاریخی إذ 
يقول؛ 

«وقال موسی ذا قال الرب؛ 

اتی نحو نصف اللیل أجتاز فی وسط مصر. فیموت کل بکر فی أرض مصر من بکر 

ویکون صراخ عظیم فى جميع أرض مصرلم يكن مشله ولن يكون 
مغله !. .(۲) 
وهناء نتمهل للحظة متأملين.. 
کلاء لن نتساءل فی خلال ذلك قائلین؛ 

ماهى البواعث التى حتمت هذا الطرد الذى يذ كره مؤلف «سفر الخروج» بل وحددت 
له موعدا كان فى تلك,«الليلة» الى يتحدث عنها هذاالمؤلف اليهوذى قائلا؛ 


د وکلم الرب موسی وهرون فى أرض مص ر قائلا؛ 


%۶( الإصحاح ٩سفر‏ اترو ج» . 
(¥( الإصحاح ۹سقر اترو ج) . 


۱۳٦ 


هذا الشهر يكون لكم رأس الشهورهو لكم أو شهورالسنة. 


كلما جماعة إسرائيل وقولا لهي؛ 
ليتخذوا لهم فى العاشر من هذا الشهر كل واحد حملا بحسب بيوت الآباء لكل بيت 


حمل صحیح ذ کر حولی يكون لكم من الضأن» أوالمعزء تأخذونه. ويكون 
إسرائيل بين الغروبين. وياحدون من دمه ويجعلون على قائمتى الباب وعتبته العّليا على 
البيوت التى يأكلونه فيها. 

ويأكلون مه فى تلك الليلة شواء نار بفطير!.. مع رأسه وأكارعه وجوفه.. 
وهکذاتاکلونه؛ 

تکون أحقا ؤكم مشلدودة ونعالكم فی أرجلكم وعصيكم فی آیدیکم وکلوه بعجلة].. 

وأنا أجتاز فى أرض مصر فى تلك الليلة وآقتل کل بکر فی رض مصر من الناس 
والبهائم.. 

فيكون الدم لكم علامة على البيوت التى أنتم فيها فأرى الدم وأعبر عبكم 
ولاتحل بكم ضربة هلاك إذا ضربت أرض مصرا!. 

سبعة أيام تأكلون فطير1. فى اليوم الأرل تخلون منازلكم من المير. فان كل من 
إسرائيل!...٠.(١٠‏ 

وهنا يكمل هلا المؤلف اليهوذى روايته هذه قائلا؛ 


(4) الإصحاح ۲سمفر اڅروح». 
۳¥ 


«فدعا موسى جميع شيوخ إسرائيل وقال لهم؛ 

انهضوا!.. وحذوا طاقة زوفى واغمسوها فى الم الذى فى الطست. ولايخرج أحد 
منكم من باب منزله إلى الغداة. 

فيجوز الرب ليضرب المصرين فإذا رأى الدم على العتبة العليا وقائمتى الباب عبر الرب 
عن الباب ولم يدع المهلك يدخل بيوتكم ضار!.٠“.‏ 

وهن ثم ؛ 

«مضى بنو |سراليل فصنعوا كما أمر الرب موسى وهرون بحسب ذلك عملوا. فلما 
كان نصف الليل ضرب الرب كل بكر فى جميع أرض مصر. فقام فرعون ليلا هو 
وجميع عبيده وسائر المصرین وکان صراخ عظيم فی مصر حیث لم يكن بيت إلا وفيه 


یسا . 

فدعا موسی وهرون لیل وقال؛ قوما واخرجا من بین شعبی انتما وېدوإسرائیل!.. 
غنمکم وبق رکم خذوها.. وامضوا» . 

بهله الصورة التى يصوّرها هذا المؤلف اليهوذى جاء طرد «بنى إسرائيل» من مصر 
ليلأ. وأما ما الذى قد حدث حقيقة فى تلك «الليلة» فهلا أمر ينطوى فى غضون السنة 
ا لحامسة من حكم «منفتاح» وينتشر غداة أخمدت العاصفة التى كانت قد هبّت من 
لوبيا وحاولت اقتحام الوادى من ناحية «أرض غوشن» حيث كان يسكن بسو 
اسرائیل ... 


وإذن!. 


فلیطرد «بنوإسراتیل» من مصرا. 
لیطردون!.. لیطردون فورآً وفی هذه الليلة بالذات حتی قبل أن يسفر الصباح!.. 
فلق ؛ 


)1( الإصحاح ١١‏ «سفر اخروج» . 
(( الاصحاح ١١‏ «سفر الخروج». 


:ا 


١ألح‏ امصريون على الشعب ليعجَلوا اطلاقهر!» (“. 

وأسرع «بنو إسراتيل» يجمعون حاجياتهم ولا كان الأمر قد صدر بطردهم فورا فقد ؛ 

«حمل الشعب عجينهم قبل أن يختمر! فكانت معاجنهم مشدودة فی ثيابهم على 
مناکبهي..۲(". 

هذه هى الصورة التى يقدمها لنا موف «سفر اخروج» عن خروج «بنی إسرائیل» من 
مصر.. حملوا عجینهم قبل أن یختمر وشدوا معاجنهم فی ثیابهم على مناکبهم وما حلوا 
فى أول مرحلة من مراحل الطريق إلا؛ 

«وخبزوا العجين الذى أخرجوه من مصر خبز ملَّة فطير] إذ كان لم يختمر. 

لأنهم طردوا من مصرء ولم يقدروا أن يتأخروا!.»". 
وهنا.. 

هنا «أمام هذا اللون من ألوان الارتحالء حعماء تتغير معابير التاريخ العبرى طالما أن هذا 
«اڅروج» لم یکن إلا طردا وطردا بعد إقامة فى مصر يحددها مؤلف «سفر اڅروج»› 
قائلا بأن؛ 

«إقامة بنى إسرائيل التى أقاموها فى مصر فكانت أربع مائة وثلائين سنة.ء(““. 
ومن لم 

إذا كانت إقامة «بنى إسرائيل» فى مصر قد حددت هلا التحديد بيد مؤلف يهوذى 
نفسه من بنی إسرائیل وعالم بتاریخ ترحالات أباء له وأجداد فدستطيع أن نقول إن هذا 
العحديد نفسه يهدينا إلى أن هذا «الطرد» قد حدث فى عهد «منفتاح». فنحن نعلم أن 
العصر الهكسوسئ قد بدأ حوالى سنة ۱۷۹١‏ ق.م. وبالتالى » نعلم أن «منفتاح» قد حكم 
مصر عشر سنوات انتهت بوفاته سنة ٠۲١‏ ق.م. ومن هنا نضع يدنا على فعرة زمنية تبدا 
مدل بداية العصر الهكسوسى حتى نهاية عهد «منفعاح» وهذه تربو على الحمسمائة سنة 
(۲) الاصحاح ۱۲ «سفر الخروج). 


)¥( الاصحاح ۱۲ «سفر اخروج). 
€3 الاصحاح ١١‏ «سفر ارو ج). 


۹ _ ا 


بأكثر من نصف قرن من الزمن على حكم الهکسوس مصر, فيجب علينا أن نطرح 
ذلك القدر من السنين الذى يذكره المؤلف اليهوذى من تلك المجموعة وبذلك نحصل 
على نفس الفترة الزمنية التى حددها مؤلف «سفر ارو ج» على إقامة «بنى إسرائيل؛ فى 
مصر.. ثم بالإضافة إلى ما لدينا من الوثانق المصربة القديمة التى تدلنا على أن الإسرائيليين 
قد طردوا من مصر فى عهد «منفتا ح» فإننا نستطيع أن نضع يدنا على اليوط التاريخية 
الصحيحة لهذا الحدث الدى لايمكن بحال إلا أن يكون قد حدث فى السنة الخحامسة من 
حكم «منفتاح» وعلى ذلك يأتى البرهان فى «قصيدة النصر»' التى الفت بمناسبة 
انتصار «منفتاح» على لربيا. 

إن هذه القصيدة» «قصيدة النصر» » التى آرحت يتاريخ يوم الانتصار على اللربيين› 
وهو اليوم الثالث من الشهر الحادى عشرمن السنة الحامسة لحكيم «منفتاح»» ١١١١‏ ق. 
م» والتى تتألف من ثمانية وعشرين سطرا سجلت نقغ] على لوحة من الجرانيت الأسود 
مازالت تقوم فى المعبد الجنازى لمنفتاح والمسماة «لوحة إسرائيل»» لأن فى نهاية السطرين 
الأخیرین جاء ذکر استتصال شافة بنی إسرائیل؛ إنما ھی سجل قاتم علی آن طرد «بنی 
إسرائيل» من مصرإنما حدث مقرو بالانتصار على اللوبيين.. 

لاجدال فى أن هذه القصيدة كانت ذات أهمية کبیرة لدی «منفتاح» فھی فی 
مجموعها فخار بالنصر العظيم الذى أحرزه الملك على اللأوبيين فى تلك السنة الامسة 
من حكمه والتى جت مصر فى خلالها من الأخطار التى أحدقت بها. والقصيدة تزخر 
بالاستعارات والتشبيهات نما أسبغ عليها صورة شعرية لان كاتبها قد وصف فيها هزيمة 
الاعداء بأسلوب أخاد.. وفى ختام هذه القصيدة التى صاغت الحامد لمنفتاح» بصفته 
ا لحاكم الذى ذاد عن حياض بلاده وخلصها من غارات اللأوبيين وكسر شركتهمء يصف 
لنا الكاتب حالة السلام والطمانينة التى سادت الوادى بعد هذا الاتتصار ويعدد لنا أسماء 
القبائل والبلاد والأقاليم التى أخضعها «منفتاح»» ويستهلها بلوبيا وينهيها بجماعة «بنى 
إسرائيل» نما يدل دلالة تامة على أن خروجهم من مصر كان فى عهد هذا «الفرعون»... 
(1) سجلت هذه القصيدة نقغا على لوحعين تذكاريتين» قامت الواحدة فى معبد الكرنك كما 

ل على ذلك بقطعة وجدت هناك ومازالت اللوحة الأخحرى قائمة فى المعبد الحازى لهذا 
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والآن... 
الآن نقف أمام «مدونة منفتا ح» ونقرأً؛ 
وإن تعوم (۹ ٩‏ قد حربت . 
«فاتى» أمست مسالة. 
وعسقلان» أزیلت. 
بنوم؟ أصبحت لإشىء. 
وإسرائیل قد أقفرت وبدرتها قد انقطعت ٠٠!‏ 

مام هذه المعون التى وجدت بین أنقاض «معبد منفتاح) فی طيبة"“ نقف للحظة 
يعود بنا خلالها الفكر إلى الوراء يستعرض تلك اللحظة الزمنية من اليوم الثالث للشهر 
الخادى عشر من السنة الخامسة کم «منفتا ح) وليستعرض من خلالها تلك الأحدات 
التى سبقعها حينما تألف بقيادة العاهل اللوبى «مربى بن دد» حلف معاد لمصر. ثم أقبل 
يزحف من جهة «أرض غوشن» على الوادی لیعود إلى بلاده مدحورا یسعی فی ركابه 
الفشل.. لدرى أن هذا الفشل اللوبى يتسق وتاريخ خروج «بنى إسرائيل؛ لما جاء من 
ترابط فى الد كر عند ذ كر هذين اخحدثين... 

وفى الواقع أن أهمٌ ما يلفت النظر فى أفق التاريخ من هذه القصيدة التى نقشت 
تخليدا لذكرى انتصار منفتاح على بلاد لوبيا وأقوام البحار ووصف فيها حالة الأمن 
الشامل الذى ساد الوادى بعد أن أبعد حطر الغزو عنه وأخحطار العيون والأعوان هو ذكر 
جماعة «بنى إسرائيل» وبخاصة هذه العبارة التى قد مررنا بها من قبل وهى القائلة بأن 
«إسرائيل قد أقفرت وبذرتها قد انقطعت» . فإه على الرغم من وجود هذه العبارة فى 
اللغة المصرية القديمة فى غير هذا المكان فإن استعمالها بالذات هناء بالدسبة لبنى إسرائيل › 
يشتمل على أهمية عظيمة فى بحث موضوع خروجهم من مصر والأسباب التى أدت 
إليه والذى كان» بالتالى» كما ينضح» يهم الحكومة المصرية وقعذاك.. فإن الإسرائيليين 
(۱) «لوبيا». 
(۲) کشفت عدها «فلندرز بتری»؛ سنة ۱۸٩٩‏ م. 
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أنفسهم کانوا یسکنون «أرض غوشن»» وهى التى يسميها مؤلف «سفر ارو ج» أرض 
«جاسان» والتى نسميها اليوم «وادى طميلات»... ولم يكن لهم فى عهد الامبراطورية 
المصرية مكانة اجعماعية ولامرتبة سياسية حتى تذكر ومن ذلك نفهم أنهم وإن كانوا 
محل انتباه فإنهم لم يكونوا بأية حال من هؤلاء الناس الذين كانت الحكومة المصرية تهتم 
بذكرهم أو بعدوين أعمالهم فى السجلات الرسمية غير أن القلم المصرى وجد حادثة 
واحدة تعصل بإقامتهم فى مصر كان لها من الوجهة المصرية أهمية سياسية وذلك أن 
خروجهم جملة من الديار المصرية كان يهم الحكومة وقتعذ وعلى ذلك جاءت 
الإشارة إليه فى السجلات الحكومية اللخاصة بهذا العصر.. 


ومن م.. 

لاجدال فى أن هله الحادثة التى جاء ذكر «بنى إسرائيل» فيها فى المعون المصرية كانت 
من الأهمية بحيث استرعت اهتمام المؤرخ المصرى القدم وفضلا عن ذلك فانها لما كانت 
اخر ما ذكر عنهم فى ذلك العهد نما يسجل لدا انقطاع علاقة هذه الجماعة بمصر فإننا 
نستطيع أن نستبطن من ذلك كله أنه إدا كان هناك ذكر للإسرائيليين فى تلك النقوش 
المعاصرة لإقامتهم فى مصر فان ذلك لابد يشير إلى خروجهم وعلى صحة هلا الاستبباط 
يمكن الوصول بسب ر أمرين هامين؛ 
الأول- العلاقة بين تاريخ اروج وتاريخ نقوش اللوحة. 
الآخر- معنى الجملة الى جاءت فى النقوش خاصة إسرائيل. 

أما تاريخ النقوش فليس لدينا فيه أدنى شك إذ قد وجد فى متن اللوحة ذكرى السنة 
الحامسة من حكم «منفتاح» . 

وأما تاريخ خرو ج بنى إسرائيل فانه وان كان لايمكن تحديد اليوم بصفة قاطعة إلا أن 
الأثارالمصرية تحصر هذه الحادثة فى السنة الحامسة من حكم «منفتاح» ... وآما أنها كانت 
عهد هذا الملك فالدليل على ذلك يأتينا ما لديناء يين الأرراق البرديةء من وثيقة تعرف 
بدورقة انسطاسی السادسةء )١(‏ وتشمل خطابا من كاتب الك منفتاح جاء فيه ما 


. الححف «البريطانى»‎ )١( 


۳ ۔ ا 


«إن بعض بدو «شاسو» و«آیتام»( قد سمح لهم»› على حسب التعليمات» أن 
يجتازوا حصن إقليم «سكوت»"“ ليتاح لهم رعى ماشيتهم بالقرب من بلدة «بتوم» فى 
ضياع الفرعون العظيم.. 

وهلا الحطاب كتب فى السدة الفامنة من حكم «منفتاح» ويعضح منه أن هؤلاء 
ال«شاسو» قد سمح لهم بالمرور ببعض أرض التاج فى «غوشن» »› وادى الطميلات.. 
ومن البديهى أن هله الحالة لايمكن أن تحدث إدا كان الإسرائيليون لايزالون يقيمون فى 
«أرض غوشن» فى السة الثامنة من حكم «منفتاح»!. ومن ثم فلابد أن تكون حادثة 
احروج وقعت فى وقت ما قبل هذا التاريخ وهذا البرهان كاف بتحديد الفعرة الزمنية التى 
کان فيها هذا ارو ج ليحصره فى نفس تاريخ نقش اللوحة.. 

والواقع أن ما جاء فى متن اللوحة المشارإليها آنفًا يعد سجلا معاصرا روج «بنى 
إسرائيل» كما يدل دلالة واضحة على أنه قد وقع فى السنة الخحامسة من حكم «منفتا ح» 
لأن الغزو الأوبى لمصر فى تلك السنة کان» حعماء أن یحدث أمورا فی شرق الوادى حيث 
توجد «أرض غوشن» وحيث كان الإسرائيليون يقيمون. وبالإضافة إلى ذلك كانت 
الأحوال وقحعذ تتطلب أن تسحب الحاميات التى على الحدود الشرقية لعقوية الجيش الذى 
كان يقوم بصذ المغيرين من جهة غربى الدلتا وشمالها وبذلك لا تترك إلا قوة قليلة لحماية 
الحدود. وهذا برهان آحر يعضد البرهان الأول على أن الحادثينء قهر لوبيا وطرد إسرائيل› 
قد وقعا فی زمن واحد!. 

ثم أن هناك برهانًا آحر يأتى إلينا من متون هله اللوحة نفسها وهو ما نلاحظه من 
تفصيل فى كتابة كلمة «إسرائيل» فى الأصل المصرى.. 

يلاحظ أن فى الأصل المصرى تفصيلا فى كتابة كلمة «إسرائيل له أهميته. فنحن 
حينما نجد فى كتابة اسم قوم من الأقوام الذين ذكروا مع «إسرائيل» مخصصا فى نهاية 
الاسم دل ذلك على البلاد الأجنبية وهلا الخصص فى كلمة «إسرائيل» غير موجودء بل 
کتب بدلا منه مخصص آخر يدل على نهم قوم أجانب لاوطن لهم وأنهم ليسوا من 
(۹) «آدوم». 
(۲) «تل المسخوطة فی وادى طميلات۔ 
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أصحاب هذه البلاد أو تلك. ومن هنا نعلم أن عناصر النقش نفسه تؤيد وقت اروج . 
وإذا علمنا ذلك» بالإضافة إلى علمنا بأهمية الرموز الختلفة الخصصة التى استعملت فى 
الأقوام الختلفين الذين ذکروا فی النقوش» فانه من احم علينا أن نقول إن النقش يشير هنا 
إلى خرو ج «بنى إسرائيل» وأمَّاما يعنيه فهو أنه قد طرد من مصر عنصر أجنبى يدعى 
«إسرائيل» ومعهم أولادهم وكل ما يتبعهم ومن ثم أصبح لاوجود لهم بالنسبة لمصر.. 

وهنا نستطيع أن نقول إن النقوش التى على اللوحة إذ قصدت ذكر «بنى إسرائيل» 
بمناسبة تسجيل الانتصار على اللوبيين فليس إلا لأن حادث طردهم من مصر کان من 
الأهمَية بمكان حتى أصبح من الطبيعى أن يحتلٌ مكائا فى سجل هذه اللوحة. ولكن.. 
نحن إذا نظرنا إلى هذا الموضوع من حيث الأسلوب المصرى القدم نخد أن خروجهم من 
مصر يتمغل في صورة طرد جماعة بارادة «الفرعون» لاهربا منه. والواقع أن المؤلف 
الصرى لهله الأنشودة قد كتبها بوجهة نظر غير وجهة نظر المؤلف اليهودى لهذه الرواي 
التى جاءت فى «سفر الحرو ج»... وعلى الرغم من ذلك فاننا إذا سلمنا بصحة النتائج 
الى استنبطناها تما سبق فإن الأجزاء الختلفة من تاريخ «إسرائيل»؛ فى مصر تتالف بعضها 
مع البعض الآخر ظاهرا وتصبح معحدة تماما مع ما جاء فى «سفر اخروج» ومع ما جاء 
على الأثار المصربة القديمة. 

وفى الواقع ليس هناك مجال لشك أى مؤرخ غاص إلى أعماق الحقيقة فى أن 
الإسرائيليين كانوا فى مصر فى وقت ما وإنهم قد خرجوا مدها جملة وذلك لسببين.. أولاء 
مصادر التاريخ المصرى القدم . والآحرء لأن هناك قصة قوبة تمشل لنا الأحوال الأولى لقوم 
فى أوادل الأسرة العاسعة عشرة فى صورة إليها تشير نصوصهم إشارة كافية ولا يمكن إلا 
أن تكون انعكاسًا لضوء حوادث حقيقية قد وقعت بالفعل مهما كانت الصورة التى 
وصلت إلينا عنها مشوهة!. ولذدلك فنحن نستبعد القول بأن كل قصة اخروج خرافية 
كما رمتها بذلك بعض أقلام وإلّما نقول بأن القول بكذب القصة شىء وكون تفاصيلها 
شىء آخر.. 

لاجدال» أن الصررة التى يصورها مؤلف «سفرانڂروج» عن هلا احروج ویذ کرها 
بأسالیب متنوغعة مؤلفو «الأسفار» التالية من بعد إنما هى صسورة ة مهزوزة كل الاهعزاز 
اخلط فيها الغلو بالكغير من الحيال تما يدلنا على أنها صورة حديغة صرت بيد مؤلف 
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«سفر احروج» فى غضون الأسر البابلى ثم ألقيت عليها الألوان فى الأسفار التالية ولكن. 
هذا لايمنع من أن يكون فيها حقائق تاريخية تما كان من خروجهم فى النهاية من مصر 
وهلا شىء كما تؤكده المتون المصربة قد وقع بالفعل. ولکن تًا کان هذا الحدثء وإن کان 
لم يكن إلا طرداء لم يسه بدوإسرائيل لأنهم قد وجدوا فيه تحريرا من نير العسخير وأملا 
فى احتلال «أرض كنعان» فقد راحوا يرصعون هذه الحقيقة التاريخية ببريق الأساطير 
الذى جعلها تبدو نفسها أسطورة من وحى اليال.. 

ومن ثم فاذا كانت تفاصيل القصة أسطورية فإنما القصة نفسها ليست فى جوهرها 
باسطورة كما يصرٌ على ذلك أكثر من قلم فى يد أكثر من مؤرخ.. لا لأنها قصة تعكس 
لنا فى مجموعها صورة حادئة تاريخية معينة فحسب وإنما لأن معلوماتنا «الطبوغرافية» 
عن شرق الدلتا ت ؤكد صحة هذه الرواية التى جاء ذكرها فى بداية «سفر اخروج» وهى 
التى تحدثنا بأن بنى إسرائيل قد أجبروا على السخرة فى إقامة مبانى «بيتوم» 
و«رعمسيس».. وعن وجود هاتين قد دلت الفائر.. فليست «تل رطابة» اليوم إلا بیتوم) 
الأمس التى أعيد بناؤها فى عهد «رع موسى الكبير» وليست «قنتير» الحالية إلا «بررع 
موسی»» کما کان يسميها المصریون والتی أقیمت فی عهد «رع موسی» الکبيرء أو 
ارعمسیس» کما سماھا الإسرائیلیون وهی التی منھاء كما یحدثنا مؤلف «سقر 
ا لحرو ج»» كانت بداية الطريق خروجهم من مصر ولذلك يجب أن نتبع» خطوة فخطوةء 
الأماكن المصرية التى سلكها «بنو إسرائيل» عند طردهم من مصر. 

لزام) علينا ونحن فى صدد استعراض الطريق التى سلكها بنو إسرائيل عند خروجهم 
من مصر أن نقول إن الآراء العلمية قد تضاربت من حول هذا الموضوع الذى ظهر أنه 
أكثر تعقيدا من تحديد تاريخ ارو ج!. ومن أجل ذلك أصبح هذا الموضوع الشائك هدف 
لبحوث طويلة ونظريات عديدة طرحها الباحثون على مختلف أنواعها وأسهم فيها 
الكشيرون من رجال الدين وعلماء طبقات الأرض. بيد أن أحدث من تناول هذا الموضوع 
بالبحث الدقيق كان العلامة «على شافعى» وخر ج منه بنتيجة تعد» حى اليوم» عمق 
ماوصل إليه البحث فى هذه المسالة المعقدة وقد وضع لذلك خريطة تهدينا إلى خطط هذا 
المسیر والطرق التی سلکوها عند مغادرتهم الوادی حتی مشارف «أرض کنعان» راعی 
فيها أن تكون «طوبوغرافية» البلاد متمشية مع قصة احروج لأن هذه القصة قد فصت 
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فى وقت لم تكن الأحوال الجغرافية قد تغيرت فى مصر فيه.. فأسماء البلاد المصرية كانت 
عند خرو ج «بنى إسرائيل» كما هى حعى أننا لنجد التفاصيل الصةيرةء التى جاء ذ كرها 
فى سياق الكلام» مغل الطرار الذى كان بجانب حصن «دفنة»» أدفينا اليوم» وهو الذى 
جاء ذكره على لسان المؤلف اليهوذى» هو نفسه الذى كشفت عنه أعمال احفر )١(..‏ 
وهذه هی أسماء المدن والأماکن كما ذكرت فى «سفر ارو ح) ؛ 

رعمسيس - سكوت ‏ ايثام - فم الحيروث بين مجدل والبح ر أمام بعل صفون عند 
بحر سوف - برية شور مارة- ايليم - برية سين التى بين إيليم وسيناء - رفيديم فى مدين 
عند جبل الله حوريب - سیناء. 

كل هذه الأماكن قد حققت ووضع مصورها الجغرافئ الذى يتفق مع الأحوال التى 
كانت سائدة زمن «اخروج» بقدر المستطاع. 

ولكن.. لايهمنا من كل هذه الأماكن إلا ما كان داخحل الحدود المصرية وذلك من 
رعمسیس» حتی (بحر سوف») . 
أولا - «رعمسیس» . 

برهنت البحوث الحديغة على أن هذه البلدة هى «بررع موسیى» التى وجدت بقاياها 
فى «قنتير» الحالية وأن «رع موسى الكبير» قد أنشأها واتخذها مقرا لحکمه فى شمال 
الدلعا وقد كانت المقر الصيفى لملوك الأسرة التاسعة عشرة ومن بعد للأسرة العشرين. 
ومن نم فھی لیست «تانیس» کما کان قد اطا اکر من قلم فی يد أكشرمن 
مۇرخ..› 
ثانیا- «سخوت) . 

برهنت «ورقة أنسطاسى»ء هذه البردية العائدة بتاريخها إلى عهد الأسرة التاسعة 
عشرة»ء على أن عند «الصاليةه وبين الأطلال الجاورة لها يجب أن نبحث عن موقع بلدة 
«سكوت» . فإن البردية المشار اليها تصف لنا «سكوت» بأنها أرض متاخحمة لبلدة «بر رع 
موسى» وأنها لاتبعد عنها إلا مسيرة يوم واحد وأنها فى اتجاه الصحراء وأن فيها قلعة 


)۹( «قلندرز بیتری) . 
(( هنهم «أولبرايت» . 
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تدعی «ختم سخّوت» ومستنقعات تعرف باسم بحیرات «بتوم منفتا ح». ومن تم ّا کنا 
نعلم أن هذه الجهة كانت مخصصة لفراعنة الرعامسة الذين كانوا مغرمين بالصيد 
والقنص فى أعشاب هذه المستنقعات والذين كانوا یسکنرن قنعیر على مسافة یمکن 
تحديدها بخمسة عشر كيلو مترا من الشمال الغربى لهذه الجهة علمنا أن هذه البحيرات 
لاتخرج عن كونها بحيرة (مهيشر» ومستنقعات «سعدة» و«أکیاد». . وأا انها كانت عهد 
داك تحمل اسم «منفتاح» فهذا دليل آخر يشير إلى أن «الحروج» كان فى «عهد 
منفعا ح» . 
ثال6- «إيغام» . 

إن ایام هی «أدوم» وهذه ليست بلدة بل بيداء كان يسكنها العرب البدو الذين كان 
المصريون يسمونهم «شاسو» لأن ھؤلاء کانوا یدز حون وراء الك عندما تشح بالغيث 
السماء. وأمَّا مسير «بنى إسرائيل» فى هذه البيداء فهذا وحده برهان على أنهم لم يسلكوا 
امنطقة الرملية ذات العيون المائية المتعددة المتكونة من مياه المطر الساقط على الساحل 
وعلی أنهم قد ساروا جنوبا مولین وجوههم شطر «مدین». 
رابع «فم ا حيروث بين مجدل والبح رأمام بعل صفون عند بحر سوف» . 

فأما فم الحيروث» فهو مصب فرع من النيل بين بحيرات البلح فى الجزء ء الجنوبى 
الشرقى لبحيرة المنزلة وكان هذا الفرع من النيل يصب فيها وهذه تقع غربى «تارو 
الأمس وبلدة «تل أبوصيفة) اليوم. . ولا كان «حور» الرب الحلى لهذه البلدة وكان هذا 
الفرع من النيل ينتهى اليها فقد دعى باسم « حوره بمعنی «ماء حور» أو «بحيرة حوره . 
ثم ترجمت هذه الكلمة عن اليولانية بعبارة «فم حور وهذه التسمية لاتختلف كثيرآعن 

تسمية «فم الخيروث»› الى جاء بها الذين قاموا بعرجمة «الأسفار العبرية» فى القرن العاشر 

الميلادى عن الترجمة اليونانية العائدة بحاريخها إلى القرن الفالث ق .م. وإلى العهد الأول 
للبطالة. 
وام «مجدل» . 

مجدل بلدة تقع فى شرق «تارو» كما يشير اليها الأصور الذى وضعه لنا «سيتى 
الأول» وقد جعل مكانها على مجرى أحاطت به الماسيح إشارة لنا على أنها عند نهاية 
الملاحة النيلية. وأما فى عهد الرعامسة فقد كانت معروفة بأنها أول بلدة مصرية على 
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الطريق المؤدى إلى فلسطين أى أنها على حافة الدلتا. ومن ثم فان «مجدل؛» الأمس 
ليست اليوم»إلا «تل الهر». 
وأ «بعل صقوك» . 

لردح من الزمن غير قصير بقى هذا الاسم سرا غامد على أولىك الكتاب الذين 
تناو لوا بالبحث الدقيق قصة هذا «احروج» إلى أن كشف فى سقارة عن ورقة فينيقية( 
فی إحدى الآبار الأثرية ومعها أوراق ديموطيقية. و لا كانت إحدى هذه الأوراق الديموطيقية 
تدل على أنها خطاب شخصى يعضرّع فيه كاتبه إلى «بعل صفون» باعتباره الإلته 
الرتيسئ لبلدة «داضى» نعلم أن المقصود فى هذا الصدد ب«بعل صفون» هو بلدة دافنى 
نفسهاء أدفينا اليوم. 

والآن ؟ الآن وأخيرا نجىء إلى «بحر سوف». 

اععقد الكثيرون ومازال الكثيرون يعتقدون أن «بحر سوف» هذا الذى ورد ذكره فى 
الدسخة البروتستانتية من «العهد القدج» هو البحر الأحمر اعتمادآعلى تسميته ببحر 
القلزم فى النسخة الكاثوليكية من «العهد العتيق» .. بيد أن اخقائق التاريخية والبحوث 
الحديغة قد تكشفت عن غير ذلك إذ دلت على أن المقصود بالبحر هنا ليس البحر الأحمر 
وليس ببحر على الإطلاق وإنما هو جزء من بحيرة وأن هذه البحيرة هى بالتحديد «بحيرة 
المنزلة» ... وأمَّا الحطا فقد جاء من الذين قامرا بترجمة هذا «السفر» عن اللغة اليونانية إلى 
اغات الشرقية والغربية ووضعوا بدلا من كلمة «ي» التى كانت فيه» فى صله العبرىء 
كلمة «بحر»... ثم بينما راعى الفريق البروتستانتى كلمة «سوف» فى الأصل العبرى 
القدم فا لحقها يكلمة بحر أبى الفريق الكاوليك إل أن يتصرف فى ترجمته فأحق بكلمة 
«بحر» كلمة «القلزم» عبارة عن البحر الأحمر ومن هنا كان التخبط!.. فقد حاول 
المؤرخون» ارتكازا على هذه الترجمةء إيجاد حل مرض فساروا زمتا طويلا فى هذا السبيل 
قبل أن يأتيهم حل هذه المشكلة بطريقة علمية ومنطقية مقنعة وهو أن هذا «السفر» أ 
کان قد كتب فى الأصل بالغة العبرية ثم بالتالى» ما كان قد ترجم خلال القرن الغالث 
قق .م. إلى اللغة اليونانية وتعرف هذه الترجمة بالترجمة السبعينية" فإن بالموازنة بين 


C(4)‏ عام ٠۰‏ «جيروت»). 
٠(‏ نسبة إلى الكهنة السبعين الذين قاموا بهذه الترجمة بأمر بطليموس الثالث. 
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النسخة اليونانية والدسخة العبرية يمكن استجلاء الحقيقة.. حقيقة أن أقدم نسخة لدينا 
بالعبرية لا يرجع عهدها إلا إلى القرن العاشر الميلادى إلا أنه بالمرازنة الدقيقة بين النسختين» 
اليونانية والعبرية »وجد أله لم تحدث اختلافات. فليس هناك أى اختلاف بين نسخة القرن 
الثالث ق. م. المترجمة إلى اليونانية عن الأصل العبرى القدم وبين نسخة القرن العاشر هذه 
غير المترجمةء ففى كلتيهما لاتوجد كلمة «بحر سوف» ولا كلمة «بحر القلزم؛ وإنما 
م سوف» !. ومن هنا اتضحت الحقيقة وهى أن الحطاً جاء عن طريق المترجمين الذين لم 
يتبعوا الترجمة الصحيحة وأهملوا المعنى من كلمة «ي» والمقصود به من كلمة 
«سوف) ... 

فأما كلمة «4».. فهى كلمة مازالت حتى اليوم تعيش فى لغتنا العربية ونفهم أن من 
معناها «الماء» وأما قديما فكانت تطلق على فروع النيل. 

وأمّا كلمة «سوف».. فهذه كلمة دخلت اللغة العبرية من اللغة المصرية القديمة 
وتعنى «البوص».. وهذا نبات يكثر وجوده فى المياه الضحضاحة عند مصبات الترع 
والمصارف عامة وفى بحيرة المنزلة» قبالة قنتيرء بصفة خاصة. ولًا كان هذا النبات الذى 
تمعد فروعه كالسيوف ينمو بكغرة فى هذه الجهة وبارتفاع عظيم وكانت بلاد مصر 
ولاسيما بلدة «بر رع موسى» تأخحذ منه حاجتها و كانت كلمة «البردى» التى أطلقت 
عليه من بعد لم تعرف بعد» لأنها لم تظهر فى اللُغة المصرية القديمة إلا فى عهد متأخر 
من عصر الرعامسة» فقد عرقت مصر القديمة هذه البحيرة باسم 1 سوف». 

وهكذا يعضح لناالمعنى من كلمة «ج سوف» التى جاءت فى الأصل العبرى 
وترجمت فى «العهد القدي» إلى «بحر سوف» فان معناها العبرى هو «بحيرة البوص» 
وهذه تشغل مدخفضا قد بقی حعى الآن تحت مستوى البحر ولا كان مدسوب الماء لايزال 
حصي الآن» كما كان» يتأئر بدرجة عظيمة بالريح فى بحيرتى المنزلة والبرلس فإننا نلاحظ 
أن الطريق من بلطيم حتى برج البرلس يغطي بالماء عندما يهب الهواء غربا ثم يصبح 
جاف عندما يهب الريح من الشرق حتى ليجعل هذا «البحرا جافا يابا ما یمکن للإنسان 
أن يسير عليه فإذا ما عاد الهواء يهب غربا عاد الأرض بحرا وإن كان هذا «البحر؛ ليس 
إلا ماء ضحضا لايزيد عمقه على قدمين ولا يعجاوز بأى حال ثلانة أقدام. 
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ومن ٹم فاذا كانت كل النظريات المعضاربة قد تلاشت أمام الكشف الحديث الذى 
أئبت أن ابررع موسی» أو «رعمسیس» هی قنتير الحالية ولیست «تانيس» فليس إلا 
لنعلم أن «بحر سوف» هذا ليس إلا «بحيرة المنزلة» إن لم يكن جزء! من بحيرة المنزلة.. 

هذه هى الأماكن المصرية التى اجتازها «بدوإسرائيل» فى طريقهم إلى «حوريب» ثم 
من حوريب إلى «سيناء» وهذا يدفع بنا إلى استعراض المدة الزمنية التى اقتطعوها من مصر 
حتی سیناء. 

يحدثنا مؤلف «سفراروج» الحديث الفياض عن المدة الزمنية التى اقتطعها أبناء 
إسرائیل فی ترحالهم من مصر إلى سیناء ویستهله قائلا؛ 

«وصنع بدو إسرائيل كما أمر موسى فطابوا من المصريين أمتعة فضة وأمتعة ذهب 
وٹيابا. 

وآتى الرب الشعب حظوة فى عيون المصريين فأعاروها لهم وسلبوا المصرين! 


نم ارتحل بنو إسرائیل من رعمسیس إلى سگوت بدحو ست مئة ألف ماش من الرجال 
حلا الأطفال... 


طردوا من مصر!» ٩‏ 


ة تلوالمرة يؤكد لنا مؤلف «سفر اخروج» بان «بنی إسرائیل» قد طردوا من مصر 

طردا!. . ولكن هذا الولف الذى غمس بمداد البهعان قلمه وأجراه ينسب إلى موسی › 
عليه السلامء ما اقترفه بنو إسرائيل فى حق المصريين من سلب حلي وثياب» ماذا 
يستهدف من وراء ذلك؟. 

يقينى أنه لا يستهدف إلا تمجيد عمل هسو فى طبيعة بسى إسسرائيل غريزة 
فطرية ثم» كيما يصبغه بالصبغة الشرعية عاد به إلى من هومنه براء. فأستغفر 
الله!.. 

ثه. .ثم هذه الجملة اللخحاصة بهذا التعداد والمترجمة هنا بلفظة «ست منةه و«ألف» قد 
استبهم معناها على الكثيرين فأخذوها على علاأتها وحسبوها ستمائة الف رجل خاد 
الأطفال والدساء» غير ماتفتين إلى أن هلا العدد قد تجاوز حدود المعقول لأننا إدا أضفنا إلى 
() الإصحاح ١۲‏ «سفر اڅروج» . 
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هذا الرقم امرأة واحدة وطفلين لخحصلنا على مجمو ع يتجاوز تعداد المصريين أنفسهم فى 
ذلك الين!ء وهذاء حعماء خطاً آخر يعود بأسبابه إلى المترجمين الذين وضعرا كلمة 
ألف» بعد «ست معة» وقد كان الأصح أن توضع «ألف وست مئة ماش من الرجال... 
وهذا رقم لايمكن رفضه» منطقياء لأنه يضع نفسه فى إطار المعقول. 

ولكن.. المسمع متا يأبى إلا مواصلة لإصغاء إلى هذاالمؤلف وهو يحدثناعن هذا 
العرحال الذى اتخذ مجراه فى ليلة سحب فيها رجال بنى إسرائيل معهم نساءهم 
وأطفالهم وغنمهم وبقرهم ومواشيهم إلى حيث بدا تفسحهم فى الأرض.. فلقد أبى هذا 
المؤآف اليهوذى إلا أن يجعل من ذكرى ليلة الارتحال هذه عیدا أسماه «عید الفصح» م 
راح یحدتنا عنها قالا؛ 
«هى ليلة تحفظ للرب لإخراجهم من أرض مصر! 

هذه الليلة تحفظ لارب من جميع بنى إسرائيل مدى أجيالهم!»(' 

وأمّا إذا سألا هذا المؤلف اليهوذى قائلين ؛ كيف تحفظ هذه الليلة وأى لون من ألوان 
التعبد فيها يقام ؟.. فالجواب سيكون» إها ليلة تحفظ للرب بأكل اللحم!. فلقد؛ 


قال الرب لوسى وهرون؛ 
هذا رس الفصح ؛ 

كل أجنبى لا يأكل منه! وكل عبد مشترى بفضة فأخته ثم يأكل منه. والضيف 
والأجير لايأكلان منه! 


فى بيت واحد ي ؤكل لاتخ رج من البيت من اللحم شيع !. 

واذا نزل بکم غرپب وأراد أن يصنع فصا للرب فليختتن كل ذکر له ثم يتقدم.. 
وکل أقلف لا يأکل منه!.) 

وأما ما هونو ع هذا اللحم الذى يؤكل أو بالأحرى ما هو هذا الذى يأكله بدوإسرائيل 
وحدهم ولا يأ کل منه الضيف والأجير خلا الغريب الذى لا ياكل منه أيصا إلا إذا اخعتن ؟.. 
(۲) الإصحاح ٠۲‏ «سفر الحروج». 
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فإن المؤلف اليهوذى يعولى الشرح ويحاول إنقاء المآخذ فيجعل هذا اللون من المأكل 
فريضة بل وعبادة ويحدتنا قاتلا ؛ 

دوکلّم الرب موسی قائلا؛ قدس لی کل بکر کل فا رحم من إسرائیل من الناس 
والبهائم آنه لى! 
فقال موسى للشعب؛ ا ذكروا هذا اليوم الذدى خرجحم فيه من مصر.. 
لا یکل خمیر! 

اليوم أنعم خارجون فى شهر الأسبال. فاذا أدخحلك الرب أرض الكنعانيين والحييين 
والأموريين والحوبين واليبوسيين التى أقسم عليها الرب لآبائك أن يعطيك أرضً تدر لبتا 
وعسلاً فاصنع هله العبادة فى هلا الشهر؛ 
سبعة أيام تاكل فطيرا. وفى اليوم السابع عيد للربٌ . 
فطير يؤكل فى السبعة الأيام فلا يرى لك خمير ولاشىء مختمر فى جميع تخمك1... 
واحفظ هذه الفريضة فى وقتها سنة فسنة. !ء7 
نظرة عابرة نلقيها على هذه النصوص التى تطلع علينا بأول لون من ألوان التعبد فى 
الدين اليهودى الحالى تولّد فينا اليقين بأنه دين هر إلى الروحيات يشتد به الافتقار! فهو 
يجافى تمام اجافاة أبسط لون من ألوان الروحيات !. فلا ثمة تسبيحة هناك أو صلاة شكر 
أو دعاء إلا فطير يؤكل خلال سبعة أیام کذکری ليوم خرجوا فيه من مصر مرتحلين من 
رعمسیس إلى سكوت. 
تم 
ثم ارنحلوا من سكوت ونزلوا بأيتام فى طرف البربةء ٠‏ 

وأماإذا سألنا هذا ا لمؤلف اليهوذى قائلين؛ من كان دليلهم فى هذا الطريق ؟.. فا جواب 
يأتینا من شفتیه سخا یقول ؛ 


(۹) الإصحاح ۱۴ «سفر اڅروج». 
(۲( الإصحاح ۳ «سفر اڅروج) . 


۴ ا 


«وكان الربٌ يسي رأمامهم نهار فى عمود من غمام ليهديهم الطريق وللا فى عمود من 
نا ر لیضیء لهم لیسیروا نهار وليلاً. 

ولم بيرح عمود الغمام نهار وعمود النار ليلا من أمام الشعب !ي٠‏ . 

غفرانك يا الله!.. 


لايسعنا أمام هذه النصوص الجديدة التى تجعل الرب يسير على هذه الصورة مام بنی 
إسرائيل» يستبدل نفسه من عامود غمام بعامود نار مرة ومن عامود نار بعامود غمام مرة 
أحرى» إلا الاستغفار!.. بل ونرانا نواصل الاستغفار طا لما أن المسمع منا يواصل الإصغاء إلى 
هذا المؤلف اليهوذى الذى يسترسل يحدثنا عن هذا الترحال ويقول بأنُ فجأة تغير اتجاه 
المسير فلقد؛ 

کلم الربً موسی قائلا؛ مر بنى إسرائيل آن يرجعوا ويدزلوا أمام فم الحيروث بين 
مجدل والبحر أمام بعل صفون تنزئون تجاه على البح( . 
اذا .. 

«لأن الله قال؛ لعلا يندم الشعب إذا رأوا حربا ويرجعوا إلى مصر! فأدار الله الشعب 
فی طريق برية بحر سوف»". 
ولكن!. 

هذا التحول عن الطريق المستقيم الذى كان مق للمسیر حتى «مدین» والذى اتخذ 
للعمويه والتضليل وإن كان لم يزل فى دلتا النيل قد جعل المصريينء كما لفهم من تعبير 
مؤلف' «سفر الحروج»ء يتوجسون من الإسرائيليين إلا أننا لا نفهم أبد) المنطق اليهوذى فى 
هذاالنص القائل؛ 

«وشدد الربٌ قلب فرعون ملك مصر حعى سعى وراء بنى إسرائيل. فسعى المصريون 
وراءهم وأدرکوهم» جمیع خیل مرکبات فرعون وفرسانه وجیشه» وهم نازلون عند البحر 
عند فم الحيروث أمام بعل صفون!»“. 
)١(‏ الإصحاح ١۳‏ «سفر اخروج». 
(۲) الإصحاح ٤‏ «سفر اڅروج». 
(۳) الإصحاح ٠۴‏ «سفر الخحروج». 
)٤(‏ الإصحاح ١١‏ «سفر الحروج». 


= ۴ 


ألم يفطن هذا المؤلف اليهوذى وهويسطر هذه النصوص إلى مايحمله قوله من 
التناقض فى المنطق والغرابة؟. ولكننالن نناقشهء كلاء فحسبنا الالتفات إلى هذه 
النصوص فى قولها هذا بأن المصربين قد أدركوا الإسرائيليين عند «فم الخحيروث بين مجدل 
والبحر أمام بعل صفون». ونحن إذا كنا قد علمنا أن «مجدل» إنما هى بلدة تقع على 
حافة الدلتا وأنها ليست إلا «تل الهر» اليوم» وبالتالى » نحن إذا كنا قد علمنا أن «بعل 
صفون» هی «أدفینا) اليوم وأن «فم ا خیروٹ» هو مبب فرع من النيل بين بحيرات البلح 
فى الجزء الجنوبى الشرقى لبحيرة المنزلة وأن هذا الفرع من النيل كان يصب فيها وأن 
«بحر سوف» هذا هو بحيرة المنزلة أو جزء منهاء لعلمنا أى «بحر» هذا الذى يعنيه مؤلف 
«سفر الحروج» بينما المسمع منا يواصل إليه الإصغاء وهو يسترسل قاتلا 

«فأدرکهم وهم نازلون عند البحر» جمیع خیل مراکب فرعون وفرسانه وجنوده» عند 
فم الحیروث أمام بعل صفون! 

فلما اقترب فرعون رفع بنوإسرائيل عيونهم وإذا المصريون راحلون وراءهم ففزعوا 
جدا وصرخ بنوإسرائيل إلى الرب وقالوا موسى ؛ 

هل لأنه ليست قبورنا فى مصر أخذتنا لنموت فى البريّة؟ ماذا صنعت بتاحتى أخر جتنا 
من مصر ؟!.. ۱(۲ 

وفى الواقع أن الإسرائيليين قد أصبحوا بهذا الموقف فى مأزق حرج فقد كانت «بحيرة 
اإبوص» على يمينهم وحصن مجدل بمن فيه يحجز أمامهم الطريق من جهة الشمال 
وعلى يسارهم مستدقعات فرع النيل البلوزى بينما كان خلفهم» كما يقول المؤلف 
اليهوذى» الفرعون وجنوده فلم يكن لديهم وسيلة إلا الاستسلام وإ أن تحدث معجزة 
فتهب› كعادتهاء الريح الشرقية وتحفف الأرض وتمكنهم من السير عليها وعبور هذا ال اء 
قبل أن يعود الهواء ويهب غربا وتعود المياه إلى ما كانت عليه بحرا.. 
وهنا نعود إلى المؤلف اليهوذى ونصغى إليه وهو يواصل حدينه قائلاً بأن عبد ذاك؛ 
«قال موسى للشعب؛ لاتخافوا! 


(4) الإصحاح £ ۱ «سفر اخروج». 
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قفوا وانظروا خلاص الرب الذى يصنعه لكم اليوم فانكم كما رأيتم المصريين اليوم 
لاتعودون ترونهم أيا إلى الأبد.ء("“ 
وأما كيف؟ .. 
فلفا؛ 

«انتقل ملاك الله السائر أمام عسكر إسرائيل. وسار وراءهم. وانتقل عمود الغمام من 
أمامهم ووقف وراءهم. فدحل بین عسكر المصريين وعسکرإسرائيل... قکان من هنا 
غماما مظلما وكان من هناك ينير الليل فلم يقعرب أحد الفريقين من الآخحر طول 
الليل!.»''. 

عبغًا نبحث فى البرديات عن هذه القصةء قصة هذا «العامود» الذى وقف حائلاً بين 
المصريين والإسرائيليين طوال ليلة كاملةء فلا نجد لها فى الوثاتق المصرية أثرا فلا يأتينا عنها 
الذكرإلاً من هذا المؤلف اليهوذى الذى نراه قد نسى أنه قبل هنيهة قال إن فى «العامود» 
کان «رب إسرائیل» فعاد یقرل بأنه « ملاك الله» بينما راح مسترسلا يواصل حدیثه قاتا ؛ 
«ومد موسى يده على البحر. 

فأجرى الرب البحر بريح شرقية شديدة كل الليل وجعل البحر يابسة!... فدخل بنو 
إسرائيل فى وط البحر على اليابسة!... 

وتبعهم المصريون ودخلوا وراءهم جميع خيل فرعون ومركباته وفرسانه إلى وسط 
البحرا... 

فرجع لاء وغطی مرکبات وفرسان جمیح جیش فرعرن الذى دحل وراءهم فی 
البحر ولم يبق منهم ولا واحد!...". 
من ثم فحقا أن؛ 
«الرب رجل الحرب|.. 


(1) الإصحاح ٠١‏ «سفر اللروج». 
(۲) الإصحاح ۱£ «سفر ارو ج». 
)۴( الإصحاح ٤‏ «سفر اڅروج). 
10۵ 


مركبات فرعون وجيشه ألقاهما فى البحر فغرق أفضل جنوده المركبية فسى 
بحر سوف! .۳ . 
حقاا۔ حقا یا «یهود» ... 
١من‏ مغلك بين الآلهة۶ .۾" . 

وهنا.. هنا لنا كلمة هى بالطبع من حول هذه الريح الشرقية التى ظلت تهب عاقيبة 
طوال الليل فى الاتجاه الصحيح وفى الوقت المناسب حتى جعلت «بحر سوف» جفاقا 
ومكنت «بنى إسرائيل» من العبورإلى الطرف الآخر.. فحن إذا تد كرنا أن منسوب الماع 
ديزال حتى الآن متاأثرا بدرجة عظيمة بالريح فى بحيرتى المنزلة والبرلس رلاحظنا أت 
الطريق من بلطيم حتى برج البرلس يغطى بالماء عندما يهب الهواء غربا ثم يصبح جاق 
عندما يهب الهواء من الشرق ما يمكن للانسان أن يسير عليهاء نفهم كيف كان عيو و 
البحر هذاء بحر سوف الأمس وبحيرة المنزلة اليوم» الذى يتحدث عنه مؤلف «سقر 
الحروج».. 

کلا!. 

نحن لاننكرأن ذلك كان معجزة وهو أن تجىء هذه الريح فى الوقت المناسب وآت 
تهب فى الانجاه المطلوب وإتما نستنكر الصيغة التى يتحدث بها مؤلف «سفر ارو جج» 
عن هذا الحدث الذى كان لابد له أن يتس وقوانين الطبيعة ولايحيد عن الأحكام الكونية 
التى وضعها سيد الكون!. 

وما موضوع غرق «الفرعون» الذى يتحدث عنه هذا المؤلف اليهوذى بهذه الصيخة 
فهو أمرإن لم يكن قد فهم خطأً فقد مازجه ولاشك عنصر التهويل لأن الواقع أنه لایمکن 
لإنسان أن يعصور غرق إنسان وعربعه ومن معه فى ماء ضحضاح لايزيد عمقه على 
قدمين أو ثلائة. وليس هذا فحسب وإنما غرق فرعون وجنده معه کان لابدٌ أن یحدت 
هزْة فى أرجاء البلاد وأن تسجله البرديات وليس فى الوثاتق المصرية مايشير إلى ذلك 


(¶() الإصحاح ۵ «سفر اخروج». 
( ۲( الإإصحاح 1٥‏ «سفر ارو ج). 


7 .ر ا 


ويدعم هذا وجود موميات فراعنة هذا العهد ولادليل هناك على الموت باسفكسيا الغرق.. 
ولعل هذا التهريل قد جاء من جرّة قلم دفعتها شطحات خيال هذا المؤلف الذى استغرقه 
وصف عبور أسلافه هذه البحيرة بالكيفية التى رواه بينما يرو ح منعطفا من عندها مواصلا 
إالحديث فيقول بأنهم بعد ذلك ار تحلوا؛ 

«من بحر سوف وخرجوا إلى برية شور. فساروا ثلانة أيام فى البرية ولم يجدوا ماء! 
فجاءوا إلى مارة. 
ولم يقدروا أن یشربوا ماء لأنه مر )١(‏ 

هذه روایة لم یتدحل فیها خیال هذا المؤلف اليهوذى تدخلا كبيرا لأن البيداء التى تقع 
شرقى « يوسف» كانت تسمى بالمصرية القديمة «شيحوره أى بحيرة حور.. ولا كنا 
نعلم آن میاه حور هذه التی ذکرت فی خطاب «بیبس» هی التى كان يستخرج منها الملح 
ولا تصالح مياهها للشرب نعلم لماذا لم تجد جماعة إسرائيل خلال اقتطاعها هذه البيداء 


ماء صاا لاإرواء.. 
ومن قم 
الماء.١"'.‏ ۰ 
قم .. 


«ثم ارتحلوا من إبليم وأتى كل جماعة بنى إسرائيل إلى برية سين التى بين إبليم وسيناء 
فى اليوم الخحامس عشر من الشهر التانى بعد خروجهم من أرض مص" . 


تھ ؟!. 


«ارتحل كل جماعة بنى إسرائيل من برية سين.. ونزلوا فى رفيديم.. 
فی حوریب!: (۶ 

(۹) الإصحاح ٥‏ «سفر ارو ج». 
(۲( الإصحاح 1٥‏ سفر اڅروج» . 
)۷( الإصحاح ۱٦‏ «سفر اڅروج». 
(£‡( الإأصحاح ۱۷ «سفر ارو ج». 


۱0¥ 


هھ 


تھ!. 
«ارغلوا من رفيديم وجاءوا إلى برية سيناء.. 
هناك نزل إسرائيل مقابل ام جبل/ ١‏ . 
واغير!. 

وأخيرا بلغت جماعة إسراتيل سفوح سيناء.. وأماكم كانت المدة الزمنية التى استغرقها 
هذا الترحال من مصرإلى سيناء! فسؤال»ء تتولى الإجابة عنه نفس هذه النصوص التى 
تصرح قائلة؛ 

«فى الشهر الثالث خروج بنى إسرائيل من أرض مصر فى ذلك اليوم جاءوا إلى برية 
سیناء!. (۲) 

هذه هى المدة الزمنية التى اقتطعها بدو إسرائيل من مصر حتى سفوح سيناء. . مدة لم 
تدجاوز الشهر الثالث لطردهم من مصر. وهى فعرة مرت بهم وهم يمرون على جهاتء 
كلهاء معمورة وآهلة بالناس. وهذه هی قصة طرد بنی إسرائیل کما حدثنا به موْلّف هذا 
(السفر» وكما تتبعتاها على الآئار الباقية بقدرالمستطاع ونريد هنا أن نؤكد أن حادث هذا 
«اڅروج» کان ثانوي] بالنسبة للمصريين حيويا عند الإسرائيليين ولذلك لم نجده فى النقوش 
الملصرية إلا عرض على حين دونت أحداثه فى النصوص اليهوذية تدوينا سخيًاء وهو وإن 
کانت الأحوال كلها تدل على أنه حادث قد وقع فعلا غیر أن کل الدلائل أیضا تشیر إلى 
أن تفاصيله قد دونت على حسب الدرجة العقلية التى كان عليها هذا المؤلف اليهوذى نما 
يمکننا من القول بأن القفار التى يذ كرها لم تكن» قط بمتاهات لأنها جهات ليست بعيدة 
عن جنوبى فلسطين» وليس جبل سيناء إلا بجوار هذا الجدوب . فإننا نعلم أن القوافل منذ 
سحر التاريخ كانت تخترق الطريق الجارى بالقرب من شواطيء فلسطين فى ارتحالها عن 
مصر وفى الترحال إليها وهذا ما يجعلنا نطرق أمام هذه النصوص ونفكر. وأمّا عدد 
السنين الأربعين التى راحت ترويها الشفاه اليهوذية فأمر يحتا ج إلى تحقيق لأننا إذا نظرنا إلى 
ذلك من الوجهة التاريخية واقتربدا إلبه من الطريقة العلمية لنحتم علينا أن نقول إن ذلك 
کان من مژلف «سفر الخروج» جھلا ذریعا بالتاريخ!.. 


(4) الإإصحاح ۱۹ «سفر اترو ج» . 
(( الإإصحاح ۱۹ «سفر اخروج» . 


4 ا 


والآن!.. 

الان يطيب للمسمع منا الاسترسال فى إصغائه إلى هذا المؤلف اليهوذى الذى راح 
يشحلذ قلمه من جديد ويطلق على جناح الهوى للخيال مه العنان ليعود إلينا محدتا عن 
تاریخ «بنی إسرائیل» فی سیناء غير أنه ابی إلا أن يبدا هذا التاريخ من «حوریب» . ومن 
ٹم فهو یستهل حدینه قائلا بان جماعة إسرائیل لم تحل فی حوريب إلً؛ 

«وأتی يترون حمو موسى وابناه وامرأته إلى موسى إلى البرية حيث كان نازلا عند جبل 
الله. 
فقال لموسى؛ أنا حموك يغرون آت إليك وامرأتك وابناها معها . 

فخرج موسی لاستقبال حمیه وسجد وقبله. وسأل کل واحد صاحبه عن سلامته. 


ثم دخلا إلى الحيمةء'. 
وهنا يکمل مؤلف «سفر ارو ج» روایته المفعراة هله فيقرل بآن إلى كاهن مدین› 
داخحل الحيمة› خلا موسی ؛ 


فقص موسى على حميه كل ماصتع الرب بفرعون وامصريين من أجل إسرائيل... 

وقال يغرون؛ مبارك الرب الذى أنقذ كم من أيدى المصرين ومن يد فرعون!... الان 
علمت أن الرب أعظم من جميع الألهة!...("“ 

لاجدال» أن المؤلف الیهوذى يريد أن يقول إن كاهن «إيل شداى» قد تحق الآن بان 
یهوه) فوق جميع الألهة وأته بدلك قد أفر فى تلك الليلة العى مرت على تلك «اخيمة» 
من عمر الزمن وكان صبحها ذلك الغد الذى يتحدث عنه هذا المؤلف قائلا؛ 

لما كان الغد جلس موسي ليقضى للشعب فوقف الشعب أمامه من الغداة إلى 
العشى. 

فلما رأى حموموسى جميع ما يصنع للشعب قال؛ ما هذا الذى أنت تصنعه 
للضعب؟ وما بالك جالسًا وحدك وجميع الشعب واقفون أمامك من الغداة إلسى 
العشى؟ 
(1) الإصحاح 1۸ «سفر اخروج». 
(۲) الإصحاح 1۸ «سفر الخروج». 


4 س 


فأقضى بين الرجل وصاحبه وأعرفهم فرائض الله وشرائعه. 
فقال لوسی حموه؛ لیس ما تصنعه بحس !» ٩۱(‏ 

وفى الواقع أن التاريخ الدينىٌ لهذه الجماعة الفطرية ليدلنا على أنها لم تكن فى مستهرْ 
حياتها تدرى أى عمل لغضب الرب جلأب وأئ الأعمال لمرضاته جاذب.. فلم تكن لها 
شريعة تعرف فى لائحة أحكامها وقرانينها الفرائض والعبادات.. لهذا السبب كمايقول 
هذا ال زلف اليهوذى؛ 
«قال حمو موسى له؛ ليس جيدا الأمر الذى أنت صانع. إنك تكلً!... 
الأن اسمع لصوتى فأنصحك.. 

كن أنت للشعب أمام الله وقذّم أنت الدعاوى إلى الله. وعلمهم الفرائض والشرائع 
وعرفهم الطريق الذى يسلكونه والعمل الدى يعملونه وأنت تنظر من جميع الشعب ذوى 
قدرة.. وتقيمهم عليهم رؤساء لوف ورؤساء منات ورؤساء عشرات. فيقضون للشعب 
کل حين. ویون أن كل الدعاوى الكبيرة يجيئون بها إليك.. 

إن فعلت هذا الأمر.. تستطيع القيام!. 

فسمع موسی لصوت حمیه وفعل کل ما قال»". 

وهنا.. 
غافلة عما تحمل فى شداياها من جر فة حطرة م بها لظي ا ی ر 
«دولة» رمي الها هذا المؤلف بنظره بینما کان على شاطيء الفرات برسف فی قیود الأسر 
البابلى ويمهد لها بهذه السطورالتى مسح بها نفسه مطلق الحرية فى أن يعحدث عر 
موسى» عليه السلام» وفق هواه ویسترسل فی حدیئه من حيث حلت جماعة إسرائیل 


فی «حوریب» أيقول إتها لم تحل هناك | ا لردح من الزمن قصیر ٹم غادرته إلى سقو ج 
سسيناء . 


(۹) الإصحاح ۱۸ سقر اڅرو ج). 
( الإصحاح ۱۸ «سفر اڅرو ج . 


والآن.. الآن وقد وصل مؤلف «سفر الحروج» إلى سيناء نراه يشمر عن ساعديه وبيدا 
فى صياغة رواية جديدة يستهلها من حيث قال ؛ 

«فى الشهر الثالث بعد خرو ج بنى إسرائيل من أرض مصر... جاءوا إلى برية سيناء.. 
وهناك نزل إسرائيل مقابل الجبل وأمّا موسى فصعد إلى الله “١!‏ 

وهناء يجب أن نسبه إلى أن هذا المؤلف اليهوذى إذ يستعمل فى نصوصه كلمة «الله» 
فليس المقصود بهذه الألوهية إل «يهوه» .. ولیس إلا عن ابهوه» هدا بتحدث هذا المؤلف 
الیهوذی ویکمل روایته هذه قاتلا و؛ 
«صعد موسى إلى الله فناداه الرب من ال جبل قائلاء؛ 

کذا تقرل لال يعقوب وتخبر بنى إسرائيل ؛ أنتم رأيتم ما صنعت بالمصرين!.. فالآن إن 
سمعتم لصوتى وحفظتم عهدی تكونون لى خاصة من بين جميع الشعوب!1.. وأنعم 
تكونون لى مملكة كهنة وامة مقدسة!.»٠“‏ 
ملكة؟ .. وأمة؟!. 

لاجدال فى أن الأسس التى ألقاها هذا المؤلف اليهوذى فى حوريب بتنصيبه على 
الجماعات رؤساء ينقسمون إلى عدة مراتب هى التى قد بدأ يشيّد عليها البناء فى سيناء 
حیث راح يسار بان هناك قد سجل الزمن تكوّن «الكهنوت الإسرائيلى» وقيام «ملكة 
كهنة» ونشأة «أمة مقدسة» و«شعب مختاره .. 

يحدثنا مؤلف «سفراخروج» بأن الكهانة قد بدأت لدى هذه الجماعة قبل أن يبدا 
عندها الدين وإنها إلى «أمة» قد تحوّلت فى ذلك اليوم الذى كان عهدها فيه با حروج من 
مصر غير بعيد يوم شاهدت فيه» لأول مرةء جبل سيناء فوقفت أمامه مبهورة بينما راح 
يهز الأعطاف منها شوق إلى یهو د» ملح یأبی إلا الرؤةية!. 

إن هذه الجماعة ترید أن تری ربها!. ۰ 

وهنا نصغ إلى رواية المؤلف اليهوذى وهويحدثنا عن هذا الحدث قائلا بأن عند 
ذأك؛ 


)4( الإإصحاح ۱۹ «مىفر ارو ج) . 
۲(9( الإصحاح ۱۹ «سفر اخروج). 
۱1 


درد موسى كلام الشعب إلى الرب . فقال الرب لموسى؛ 
ها أنا آت اليك فى ظلام السحاب لكى يسمع الشعب حيدما أتكلّم 
اذهب إلى العشب وقدسهم اليوم وغدا. وليغسلوا ثيابهم. ويكونوا مستعدين لليوم 
الغالث لأنه فى اليوم الثالث يدزل الرب أمام عيون جميع الشعب على جيل 
سیداء! .۱(۲ 
غفرانك يا الله!. 
مرة أخرى لايسعنا إلا الاستغفار أمام هذه النصوص التى وان كانت لاتعنى بالرب هذا 
إلا «يهوه؛ إلا أنها قد راحت تمجاوز المدي فى افترائها على موسى» عليه السلامء بقولها 
هذا عته وهو أنه قال إن الرب سينزل أمام عيون بنى إسرائيل وذلك ليؤمنوا بصدقه فيما 
قال وإن ذلك سيكون بعد ثلاثة أيام وإن عليهم الاستعداد خلال هذه الأيام الحددةء 
للاقاة الرب نازلا فى ظلام السحاب إلى قمة سيناء. عليهم أن يغسلوا ثيابهم ويتهيأوا. 
ولكن..حذار!.. 
«احترزوا من أن تصعدوا إلى اجبل أو تمسّوا طرفه | كل من يمس ا جبل يقعل قتلذ!.. 
یرجم رجما! ار یرمی رمیا! بهیمة کان أم إنساتا لایعیش!» (' 
ولكن؛ 
عند صوت البوق فهم يصعدون إلى ا جبل!.٠‏ 
واستعد بدو إسرائيل» على حد رواية هذا المؤلف اليهوذىء وغسلوا ثيابهم وارتدوها 
نظيفة وبدأوا يزحفون نحو سفوح الجبل بينما أرهفت منهم المسامع تدعظر سماع دويه 
البوق من أعلى يعلن نزول الرب على الجبل؛ 
«حدث فى اليوه الالث نّا كان الصباح أنه صارت رعود وبروق وسحاب تقیل على 
الجبل وصوت بوق شديد جدافارتعد كل الشعب الذدى فى الحلة!.,(““ 


(۳ 


)¥( الإصحاح ۱۹ #سفر ارو ج». (€) الإصحاح ١١۹‏ «سفر اڅروج). 


۲ 


ارتعد کل فردٍ کان فی هذه انحل ثم مذعوراء على حد قول هذا المؤلف» تراجع عن 
مطليه الأفراد من هذه الحماعات ولكن ؛ 
«أحرج موسى الشعب من الحلة لملاقاة الله » ٠٠‏ 
واللهم ؟1. 

كلا؟. إننا لم ننس أن هذا المؤلف اليهوذى إذ يتكلم عن «يهوه» بصيغة الألوهية فانه 
لایعنی فی واقع القول إلا إلّه إسرائيل هذا الذى یحد ننا عنه قائلاً بن «شعبه» قد خرج 
بجموعه لملاقاته وأنهم فی انتظار نزوله على الجبل تراصوا؛ 
«ووقفوا فی أسفل ال جبل..» ٩‏ 
ثم 
ٹم ماذا حدث!. 

سؤال نلقيه إلى مؤلف هذا «السفر» بينما نلقى إليه المسمع متا ونحن نسمعه يحدثا 
فائلا بان سرعان ما جاءت اللحظة المرتقبة!. فلقد تلبّدت سماء سيناء بالغيوم وجلجلت 
جوانبها بالرعود.. وما برقت فى الأفق البروق إلا وانطلق بوق من محتجب مصدريعلن 
أنه قد ؛ 

«نزل الربٌ على جيل مسيناء!:(" 
و 
ہکان جب سیناء کله يدنن من أجل آن الرب نزل عليه بالنا ۶“ . 
بالتار؟!. 

سؤال نلقيه عبر الأجيال إلى هذا المؤلف اليهوذى وبالشرح لايضن علينا هذا المؤلف 
الذى يكمل روايعه هذه قائلا بأن إلَه إسرائيل قد نزلء للإلتقاء بأبناء إسراتيلء 


بالتار وأن لهذا قل دخن جيل سناء کله؛ 
)1( الإصحاح 1۹ «سفر الخروج» . (Y)‏ الإصحاح ٠١۹‏ «سفر اڅخروج». 
(۳) الإصحاح ٩‏ «سقر اروج . (4) الإإصحاح ۹ «سفر اڅروج». 


1۳ 


«وصعد دخحانه کدخان الأتون ۲ . 

وهكذا يروح مؤلف «سفر الحروج» يصورلنا على شريط الماصى هذا المشهد الذى 
استوحاه من وحی خیاله العجیب بیدما یستطرد فی حدیغه مسترسلاً يقول بان آمام دخان 
متکاف أخذ یزداد تکائف) وأمام بوق منطلق أخحذ يعزاید دوه على دوى دوا اشتد الفزع 
بهذه الحماعة» فلقد؛ 
کان صوت البوق يزداد اشتدادا جد وموسى يكلم والله يجييه بصوت !.. 

صورة صارخة الألوان من صور الأساطيرإنما هى هذه الصورة التى يصررها هذا المؤلف 
اليهوذى للسفر الثانى من «الأسفار الحمسة» المنسوبة افتراء إلى موسی!.. بل واأنها لصورة 
استنفدت من هذا المؤلف جهدا فى تصريرها حتى أنه غفل عن اختلاق صيغة يحدثنا بها 
عن لون ذلك الحديث الذى دار بين المعكلّمء كما يدعى» واجیب بیدما کان بنوإسرائیل 
فی سفح ال جبل یسمعون.. وکاتما قد شحت قریحته فاکتفی بأن يقول بأن عند ذاك؛ 
ودعا الله موسى إلى رأس ال جبل. فصعد موسى. .۴ 

ولكن» هذا المؤلف قد نسى ما قد سطر قبل قليل حينما قال بأن على هذه الجماعة 
عند سماعها البوق أن تصعد الجبل» كما بذلك جاءت التعليمات من قبل» فراح يسطر 
بان عند ذاك؛ 

قال الرب لموسى؛ انحدر حذر الشعب للا يقتحموا إلى الرب لينظروا فيسقط منهم 
كثيرون! وليعقدس أيضا الكهنة الذين يقتربون إلى الرب لملا ييطش بهم الرب!.. 
(4) 


(۳) 


اذهب انحد ر ثم اصعد أنت وهرون معك» 
وهنا.. يشمر هذا المؤلف اليهوذى عن ساعدیه مستجمعًا قو اه من جدید ویسترسل 
محدتا بأن موسى قد انحدر من حيث كان الدخان يعصاعد حاملاً إليهم هذه الشربعة 


وكلمهم قائ 


(4) الإصحاح 1۹ «سفر اڅروج) . 
(۲) الإصحاح 1۹ «سفر اخروج». 
)۴( الإصحاح ۱۹ سفر اڅروج) . 
(£ ( الإأصحاح ۱۹ «سفر اخروج» . 
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اقا ؛ 
«تكلم الله بجميع هله الكلمات قانل؛ 

أنا الرب إلهمك!.. 

لاتصنع لك تمثالآ منحوتا ولا صورة ما ما فى السماء من فوق وما فى الأرض من تحت 
وما فى الماء من تحت الأرض. 

لا دسجد لهن ولا تعبدهن لأنى أنا الرب إلهك إله غيرر افتقد ذنوب الاباء فى الجبل 
الثالث والرابع من مبغضى. واصنع إحسائ إلى ألوف من محبى وحافظى وصايای. 
لاتنطق باسم الرب إلهسك باطلا. لان الرب لاييرىء من نطق باسمه باطلا. 
تصنع عملا ما أنت وابنك وابنعك وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزيلك الذى داخل أبوابك. 
لان فى ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها واستراح فى اليوم 
السابع. لذدلك بارك الرب يوم السبت وقدسه. 

أكرم أباك وأمك لكى تطرل أيامك على الأرض التى يعطيك الرب إلهك. 

لاتقتل . لاتزن. لا تسرق. لاتشهد على قربياك شهادة زور. لاتشته بيت قرببك. لانشته 
امرأة قرببك ولا عبده ولا آمته ولا ثوره ولاحماره ولا شیا ما لقریبك»'. 

لا جدال فى أن فى بعض ما تتضمنه هذه النصرص نراحى أخحلاقية رفيعة إلا أننا لن 
نتبين أبدا ما هية هذه القيم الأخلاقية ومرتبعها بين القوائين الوضعية لعالم الشرق القدم إلا 
عت أضواء العصور السبافة على وجود «بنی إسرائیل» › وذلك مکانه بعد صفحات .. وما 
الآن فحسبنا أن نتابع مؤلف «سفراغروج» وهويخرج بنا من هذا المشهد محاولا اقناعنا 
بان «الصوت» عن أعالى سیناء جاء رهی أترع الجوانب عن هذه اللحماعة بالفزع حتی 
أنھم قد ؛ 
(1) الإصحاح ۲١‏ «سفر الحررج». 

1۵ 


«ارتعدوا ووقفوا من بعيد وقالوا موسى؛ تكلم أنت معنا فدسمع ولايتكلم الله معنا لملا 
نموتٹ! 
فقال موسى للشعب؛ لاتخافوا» .١(‏ 
لاتخافوا!. 

«لاتخافوا لان الله إنما جاء لکی يمتحدکم ولکئ تكون مخافته أمام وجوهكم 
حتی لا تخطرا» . 
فوقف الشعب من بعيد. 

وأما موسى فاقترب من الضباب حيث كان الله!..١“‏ 
وفى الضباب حدث أنء 
قال الرب لوسی» هكذا تقول لبنى إسرائيل؛ 

أنتم رأيعم أننى من السماء تكلمت معكم. 
لاتصنعوا مع ىآلهة فضة ولاتصنعوا لك مآلهة ذهب . 

مذبحا من تراب تصنع لى وتذديح عليه محرقاتك وذبائح سلامتك غدمك وبقرك. فی 
کل الاماکن التی فیھا آصنع لاسمی ذ کر آتی إليك واباركك. 

وإن صنعت لى مذبحا من حجارة فلا تبنه منها منحوتة. إذا رفعت عليها إزميلك 
تدنّسها. ولقد تصعد بدر ج إلى مذبحى كيلا تنكشف عورتك عليه !؛"'. 

وهنا.. هنا يريد هذا المؤلف اليهوذى أن يقول بان فى ذلك «اليوم» قد سجل فى سجل 
الأديان قيام الدين اليهودى.. 

إن الدين اليهودىء» هذا الدين الذى يدين به يهود العالم اليوم والذى يعود بوجوده 
المباشرإلى خادم موسى» يشوع بن نون»ء كما سيتجلى ذلك بعد قليل»ء ليس هوء كما 
یذعی مؤلف «سفر اخروج» » بدین إلى موسی يعود.. ثم إنه دين لن نستطيع أن نستجايه 
(1) الإصحاح ٠١‏ «سفر الحروج». 


(۲) الإصحاح ۲۰ «سفر اخروج». 
(f)‏ الإصحاح 1° «سفر اڅروج». 
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تمام الاستجلاء ما لم نستعرض الأحكام التى كونته وهذه تضم السان التى أستنها 
والتكاليف التى فرضها على أنباعه من تلك الجموعة من الناس التى كانت لا تؤلفها ال 
و “حلدة الأرومة إلا مجموعة تقاليد وبعحصضصس قيم ورثتها عن أصول مختلفة من أم الشرق 
القدم فلا دين هناك بين أفراد هذه الجماعة كان يوجد ولاشريعة هناك كانت على قوانينها 
هذه اللخحماعة تسیر حتی› کما یحدٹا المؤلف الیهرذیء كان ذلك «اليوم الذى كلمهم فيه 
إلههم من أعلى الجبل وجاءهم بعلك الشريعة التى كونتها القيم الأخلاقية التى بسردها قد 
مررنا والتى على أثرها جاءت «الأحكام» . وهنا نستطيع أن نقول إنه لا كان الحكم على 
أية شريعة يأتى من نفس الأحكام التى تأتى بها وبالتالى ما كان الحكم على أية جماعة 
دينية يأتى من نفس ما تقبّله هذه ا لجماعة من أحكام فلابد لنا من مواصلة الإصغاء إلى 
هذا المؤلف وهو يواصل الحديث مسجلا تلك الأحكام التى يقول عنها بأنها جاءت فى 
سيناء» مقتطفين منها مافيه الكفاية للدلالة على مكانة هذه الجماعة البدائية فى درجات 
الاجتماع.. فالمؤلف اليهوذى يحدثنا بأن فى ضباب سيناءء أيضًاء حدث أن «قال الرب 
موسی» ؛ 
«وهذه هى الأحكام التى تضع أمامهي؛ 
اذا اشتريت عبد عبرانيا فست سنين يخدم وفى السابعة يخرج حرا... 

من ضرب إنساتًا فمات يقعل قلا ولكن!الذى لم يتعمد بل أوقع الله فى يده فأنا 

اذا نطح ثور رجلا أو امرأة فمات يرجم الخور!. وأما صاحب الثور فیکون بريا!.. 

إن نطح الئور عبد أو أمة يعطى سيده ثلائين شافل فضة والثوريرجم!.. 

راذا نطح ثور إنسان ثور صاحبه فمات يبيعان الخور الحى ويقتسمان تمده والميت 
أيضا يقعسمانه لكن! إذا علم أنه ثور نطّاح من قبل ولم يظبطه صاحبه يعض عن 
التور بثور والميت يکون ل4( . 


ٹم؟..ثہ؛ 
«كل من اضطجع مع بهيمة يقتل قلا 


)4( الإصحاح ۲۹ «سفر اخروج). 
1¥ 


لاتسب الله. لا تلعن رئيسا فى شعبك!.. 
وأبكار بنيك تعطيدى! كذلك تفعل ببقرك وغنمك وسبعة أيام مع أمه وفى اليوم 
الثامن تعطينى إياه!'“. 
ٹم؟.لم؛ 
«ثلاث مرات تعيّد لى فى السنة. 

تحفظ عيد الفطر تأكل فطيرا سبعة أيام كما أمرتك فى وقت شهر أبيب لأنه فيه 
خرجت من مصر. ولا یظهروا أمامی فارغین! 

وعيد الحصاد أكبار غلاتك التى تزرع فى الخحقل. 

وعيد الحمع فى نهاية السنة عندما تحمع غلاتك من الحقل. 

ثلاث مرات فى السنة يظهر جميع دكورك أمام السيد الرب. لاتدبح على خمير ده 
ذبیحتی ۔ ولاييت شحم عيدى إلى الغد! 

أول ابكار أرضك تحضره إلى بيت الرب إلهك. 
لاتطبخ جديا بلبن أمه!. "° . 

هذا هو اللون الجوهرى من هله «الأحكام» التى يرويها هذا المؤلف اليهوذى ويقول إنها 
جاءت إلى جماعة ما حلت فى سفح سيناء إلا واستعر بين ضلوعها اللهيب المتأاجج شرق 
إلى بلوغ «الأرض الموعودة 1.. ثم ليتخذ هذا المؤلف من هذه الرغبة مادة يستهل بها 
مرحلة جديدة خحطرة فى تاريخ عقيدة «الأرض الموعودة» إذ يجعل الصفحات منها قبدا 
على سفوح سیناء فى الانتشار.. 

ويقینا.. إن مؤلف «سفر أخروج» ليتخذ من سفوح سيناء صفحة يسطر عليها تاريخ 
«بیوت إسرائیل) أوهذه الجماعة التى یحدٹنا عنھا قائلا بأنھا ماحلت سفوح سیداء | 
والهبت فكرة «الأرض الموعودة» منها اخيلة حتی المدى الذى بدأت به هذه «البیوت) 
تطالب يامتلاك «الأرض الموعودة) ... 


ر 
)٩(‏ الإصحاح ۲ «سفر ا خروج) . 
)¥( الإصحاح ۳ «سفر اکرو ج» . 


۸ 


ولكن!.. ها هى دى الأيام من حولها تصرف رتيبة والأمل بامتلاك «الأرض الموعودة» 
يتباعد حتى ليبدو فى مدى التفكير سراب) يدفع بها إلى التملل فالملل!. 
ین «الوعل» ؟ .. 

همهم أطلقها مؤلف «سفر احروج» على سفوح سيناء وجعل رياح الشك تدفعها 
من کل جانب بينما سكن إلى نفسه يتساءل ؛ علأم اللجج؟!. صبراء فماذا لو أن یھو 
لإسرائيل يقول ؛ 

«ها أنا مرسل ملاكا أمام وجهك ليحفظك فى الطريق وليجىء بك إلى المکان الذى 
أعددته.. فان ملاكى يسير أمامك ويجىء بك إلى الأموريين وا ليشن والفرزيين والكنعانين 
والحوپن والیبوسبین فأبيدهم !.. 

أرسل هيبتى أمامك وأزعج جميع الشعوب الدين تأتى عليهم وأعطيك جميع 
أعدائك مدبرين. وأرسل أمامك الزنابيرء فعطرد الحويين والكنعانيين والحيقيين من 
أمامك!'“. 
ولكن!.. 

دلا أطردهم من أمامك فى سنة واحدة لئلا تصير الأرض خربة فتكثر عليك وحوش 
البرية! قليلا قليلا أطردهم من أمامك إلى أن تمر وتملك الأرض. واجعل تخومك 
من بحر سوف إلى بحر فلسطين ومن البرية إلى النهر! 

فإنى أدفع إلى أيديكم سکان الأرض فتطردهم من أمامك! 
لاتقطع معهم ولامع آلهتهم عهدا! 
لايسكنوا فى أرضك للا يجعلوك تخطىء إلى!»'. 

ومن هنا بنعطٰف مۇلف «سفر الخحروج) نا-حبة العاطفة ويقول.. وهكذا؛ 

«جاء موسى وحذث الشعب بجميع أقوال الربء وجميع الأحكام. فأجاب جميع 
الشعب بصوت واحد وقالوا؛ كل الأقوال التى تكلم بها الرب نفعل. 


(1) الإصحاح ۲۳ «سفر الحروج» . 
(۲) الإصحاح ۲١‏ «سفر الخروج». 
۱4 


فكتب موسى جمي ع أقوال الرب. 

وبکر فی الصباح وبنى مذبحا فى أسفل الجبل وانى عشر عمود) لأسباط إسرائيل 
الاثنى عشر. وأرسل فتيات بنى اسراتیل فأصعدوا محرقات وذبحوا ذبائح سلامة للرب 
من الثيران. 
فأحذ موسى نصف الدم ووضعه فى الطسوس. ونصف الدم رشه على ا مذبح.. 

وأخذ موسى الدم ورش على الشعب وقال؛ 
هو ذا دم العهد الذى قطعه الرب معكم على جميع هده الأقرال! “. 
ثمْإِن الرب؛ 

«قال لموسى ؛ اصعد إلى الرب أنت وهرون وناداب وأبيهو وسبعون من شيوخ إسرائيل 
واسجدوا من بعید. 

ويقترب موسى وحده إلى الرب وهم لايقتربون. وأمَا الشعب فلا يصعد معه» 
ٿھ 


0 


ثم صعد موسى وهرون وناداب وأبيهو وسبعون من شيوخ إسرائيل ورأوا إله 
إسرائیل !ب" . 

« رأوا إله إسرائيل» ؟!... 

سؤال» نلقيه إلى هذا المؤلف اليهوذى» وهو علينا لاإيضن باجواب.. بل يجيبنا 
بالإيجابقائلا؛ 

درأوا إله إسرائيل! وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق الأزرق الشفاف وكذات 
السماء فى النقاوة. 


ولکنه لم یمدیده إلى آشراف بنی إسراتیل““. 


(۹) الإصحاح ۲٤‏ «سفر اڅروج». 
(۲) الإصحاح ۲٤‏ «سفر اترو ج» . 
(۳) الإصحاح ۲٤‏ «سفر اخروج». 
(4) الإإصحاح ٠١‏ «سفر اخروج). 


¥ 


أمام هذه الرواية التى تسجلها نصوص من هذا «السفر» تصرح كل الصراحة فى 
قولها بان أشراف إسرائيل رأوا «إته إسرائيل» رأى العين ورأوا رجليه ورأوا يده لايسع 
الفكر منا إلا أن يطرق للحظة! لاسيما والنصوص فى هذه الرواية قد تجاوزت المدى إذ 
استرسلت تقول بأن أشراف إسرائيل قد عادوا يقولون للجماعة المنعظرة فى أسفل الجبل 
بأنهم قد رأوا ته إسرائیل وآنه وان کان لم یمد لهم يده فانما هم معه قد؛ 

.. أكلوا وشربوا!..(١°‏ 
والآن؟ . 

الآن يحق لنا أن نعساءل ؛ أية الصلات كانت الصلة الى يجعلها هذا املف اليهوذى 
قأئمة بین «يهوه» وبين «جماعة يهوه» ؟] 

لاجدال فى أن «مشكلة الصلة» تعتبر فى الدوائر الفكرية أهمٌ ناحية فى مشكلة 
التفكيرالإلهي وأعمق مشكلات الألوهية إطلاقا ولكندا إذ نلقى فى هذا الصدد هذا 
السؤال فليس إلا لنترك الإجابة عنه لهذه النصوص التى تأتينا بصورة عن هذه «الصلة» 
سادجة كل السذاجة» نابعة من نفس تفكيرها عن «يهوه» نفسه وأتية من خلال تصوبرها 
لألوهية «يهوه» ولماهية هذه الألوهية!.. ولا كان العقل فى هذه الجماعة لم يتعرض 
لشكلة ما من مشكلات التفكير الإلهى فقد أحذت هذه الحماعة هذه العقيدة عن هذه 
النصوص وكما صورها لها هذا المؤلف اليهوذى الذى يأبى إلا أن يكمل تصويره لهده 
الصورة فيسترسل محدةً بأنه بينما كان أشراف إسرائيل يحدثون الجماعة عن رؤيتهم فى 
أعلى لإله إسرائيل وكيف رأوا رجليه وكيف أكلوا معه وشربوا إل وأعقب ذلك أن؛ 

«قال الربُ لموسى؛ اصعد إلى إلى الجبل وكن هناك. فأعطيك لوحى الحجارة والشريعة 
والوصية التى كتبتها لتعليمهم. 

فقام موسى ويشوع خادمه. وأما الشيوخ فقال لهم؛ اجلسوا ههنا حتى نرجع اليكم 
وهو ذا هرون وحور معكم.. فغطى السحاب الجبل.. ودخل موسى فى وسط السحاب 
وصعد إلى ا جبل. 


)٩(‏ الإصحاح ٤‏ «سفر ارو ج). 


۷ س 


وکان موسى فى ال جبل أربعين نهار وأربعين ليلةء ('. 


وهناك .. هناک «فى وسط السحاب»؛ 


دكلم الرب موسی قائلا ؛ 
کلم بنی إسرائیل أن یأخذوا لی تقدمة! من کل من يحت قلبه تأخذون تقدمتی. وهذه 
هى التقدمة التى تأخذونها منهم ؛ 


ذهب وفضة ونحاس! 

واسمانجونى وأرجوان وقرمز وبوص وجلود كباش محمرة وجلود تخس وخشب 
سنط وزيت للمنارة وأطياب لدهن المسحة وللبخور العطر وحجارة جزع وحجارة ترصيع 
للرداء والصدرة. فيصنعون لى مقدما لأسكن فى وسطهي'.. 
کیض؟ ... 

لاحاجة بنا إلى القاء هذا السزال فإنما بالعفصيل يجىء من هذاالمؤلف اليهوذى 
الإيضاح بأن «إه إسرائيل» قد واصل الكلام واضعا شروط المسكن وفى سط بنى 
إسرائيل فلقد؛ 

كلم الرب موسى قائلا..؛ بحسب جميع ما أنا أريك من مثال المسكن ومثال جميع 
آنیته هکذا تصنعون؛ 

فیصنعون تابوتا من خحشب السنط طوله ذراعان ونصف وارتفاعه ذراع ونصف. 
وتغشيه بلهب نقى. من داخل وخارج تغشيه! وتصنع عليه أكليلا من ذهب 
حواليه وتسبك له أربع حلقات من ذهب وتجعلها على قوائمه الأربع. على جانبه الواحد 
حاقتان وعلی جانبه الثانى حلقعان.. 
وتضع فى التابوت الشهادة التى أعطيك. 

وتصنع غطاء من ذهب فقى طوله ذراعان ونصف وعرضه ذراع ونصف› 
وتصنع كروين من ذهب. صنعة خراطة تصنعهما على طرفى الغطاء. 


)4( الإصحاح 4 «سفر اڅروج) . 
)¥( الإصحاح ۵ مقر اڅروج» . 


۹ ر 


فاصنع كروبا واحدا على الطرف من هنا وكروبا آخر على الطرف من هناك!. ويكون 
الكروبان باسطين أجنحتهما إلى فوق مظللين بأجنحتهما على الغطاء ووجهاهما كل 
واحد إلى الآخر. نحو الغطاء يكون وجها الكروبين وتجعل الغطاء على التابوت من فوق... 

وأنا أجتمع بك هناك 

وأتكلم معك من على الغطاءء من بين الكروبين اللذين على تابوت 
الشهادة بكل ما أوصيك به إلى بنى إسرائيل»“. 
نہ ؟!. تم؛ 

«تتصنع مائدة من خحشب السنط طولها ذراعان وارتفاعها ذراع ونصف. وتغشيها 
بذهب نقى. وتصنع لها إكليلا من ذهب حواليها. وتصنع لها حاجبا على شبر حواليها. 
وتصنع -خاجبها إكليلا من ذهب حواليها.. 

وتصنع صحافها وصحونها وكاساتها وجاماتها التى يسكب بها من ذهب نقى!.. 
وتجعل على المائدة حبز الوجوه أمامى دائما!...ء (". 
و۶ .ثم 

«تصنع منارة من ذهب نقى! 
تكون كاساتها وعجرها وأزهارها منها . وست الشعب خارجة من جانبيها ... 

فى الشعبة الواحدة ثلاث كاسات لوزية بعجره وزهر. وفى الشعبة الثانية ثلاث كاسات 
لوزية بعجره وزهر. وهكذا إلى الست الشعب الحارجة من المنارة.. 
جميعها خحراطة واحدة من ذهب تقى! 
وتصنع سرجها سبعة. فتصعد سرجها لتضىء إلى مقابلها . 

وملاقطها ومنافضها من ذهب نقی. من وزنه ذهب نق تصنع مع جمیع هذه 
الأوانى!ء" . 


() الإصحاح ۲١‏ «سفر ارو ج». 
() الإصحاح ۲١‏ «سفر اخروج». 
)¥( الإصحاح ٥‏ «سفر ارو ج». 
رفا 


إن هذه لإنارة «امسكن» . وأما «المسكن»۲؟... 

«وأما المسكن فعصنعه من عشر شقق بوص مبروم وأسما نجونى وأرجوان وقرمز. 
بكروبيم صنعة حائك حاذق تصنعها! 
طول الشقة الواحدة ثماب وعشرون ذراع) وعرض الشقة الواحدة أربع أذرع. 
قیاسا ,ا واحلا جميع الشقق! 

تكون خمس من الشقق بعضها موصول ببعض وخمس شقق بعضها موصول 

ببحض. وتصنحع عرى من أسمانجونى على حاشية الشقة الواحدة فی الطرف 

ومن المسوصّل الواحد. وكذلك تصنع فى حاشية الشقة الطرفية من الموصل 
الثانى. 

خمسين عروة تصنع فى الشقة الواحدة وخمسين عروة تصنع فى طرف الشقة الذى 
فى الموصل الثانى. تكون العرى بعضها مقابل أبعض. 

وتصنع خمسين شظاظ من ذهب. وتصل الشقتان بعضها ببعض بالأشظة فيصير 
المسكن واحدا. 

وتصنع شققا من شعر معزى خيمة على المسكن. احدى عشرة شقة تصنعهاء طول 
الشقة الواحدة ثلاثون ذراعا وعرض الشقة الواحدة أربع أذرع. 
قياسا واحدا للإإحدى عشرة شقة! 

وتصل خمسا من الشقق وحدها وسعا من الشقق وحدها وتشضى الشقة السادسة فى 
وجهأخيمة... 

وتصنع خطاء للخيمة من جلود كباش محمرة. . وغطاء من جلود تخس من 
فوق.! 
ئم ماذا بعد ذلك !.. بعد ذلك ء 
اتصنع الألواح للمسكن من : حشب السنط .. 
طول اللوح عش رأذرع وغرضس اللوح الواحد ذراع ونصف... 


(1) الإصحاح ۲١‏ «سفر الخروج». 


4 


وتصنع الألواح للمسكن عشرين لوحا إلى جهة ا جوب نح والتيمّن... 

ولجانب المسكن الثانى إلى جهة الشمال عشرين لوحا.. ولمؤخرالمسكن نحوالغرب 
تصنع ستة ألواح... 

وتصنع عوارض من خشب السنط . حمسا لألواح جانب المسكن الواحد. وخمس 
عوارض لالواح جانب المسكن الثانى. وخمس عوارض لألواح جانب المسكن فى المؤخر 
نحو الغرب. والعارضة الوسطى فى وسط الألواح تنفذ من الطرف إلى الطرف. وتغشى 
الألواح بذهب. وتصنع حلقاتها من ذهب.. وتغضى العوارض بذهب. 

وتقيم المسكن كرسمه الذى أظهر لك فى الجبل “١٠:!‏ 

ثم» ماذا بعد ذلك!.. بعد ذلك؛ 


«تصنع حجابا من أسمانجونى وأرجوان وقرمز وبوص مبروم. صنعة حائك حاذق 
یصنعه بکروبیم! 

وتجعله على أربعة أعمدة من سنط مغشاة بذهب. رززها من ذهب!.. 

وتجحعل الحجاب تحت الأشظة. وتدحل إلى هناك داحل الحجاب تابوت الشهادة 
فيفصل لكم الحجاب بين القدس وقدس الأقداس . 

وتجعل الغطاء على تابوت الشهادة فى قدس الأقداس. وتضع المائدة خارج الحجاب 
والمنارة مقابل المائدة على جانب المسكن نحو التيمن. وتعل المائدة على جانب الشمال. 

رصنع سجفا لمدخحل الحيمة من أسمانجونى وأرجوان وقرمز وبوص مبروم صنعة 
الطرازا 
وتصنع للسّجف خحمسة أعمدة من سنط وتغشيها بذهب» رززها من ذهب!. ۲(۲ 
ثي ماذا بعد ذلك!. بعد ذلك؛ 

اتصنع المذبح من خشب السنط! طوله خمس أذرع وعرضه خمس أذرع مربعَا 
یکون امذبح. وارتفاعه ثلاث أذرع.. 


(4) الإصحاح ۲٦‏ «سفر ارو ج». 
(4) الإصحاح ۲٣‏ «سفر اخروج». 
¥۵ 


وتصنع قدوره أرفع ماده ورفوشه ومراکنه ومناشله ومجامره جميع آنيته تصنعها من 


نحاس.. 
كما أظهر لك فى الجبل هكذا يصنعونه!.٠('“‏ 
ما تم؛ 
«تصنع دار اللسكن!.. 
طول الدار منة ذراع وعرضها خحمسون فخمسون وارتفاعها خمس أذرع من بوص 
مبروم وقواعدها من نحاس. 


جميع أوانى المسكن فى كل خدمته وجميع أوتاده وجميع أوتاد الدار من نحاس! 
وأنت تأمر بنى إسرائيل أن يقدّموا إليك زيت زيتون مرضوض نقيا للضوء لإصعاد 
السرج دائما!.)'. 
فما.. ثم بعد ذلک؛ 
قرب إليك هرون أخاك وبنيه معه من بين بنى إسرائيل ليكهن لى! 
هرون ناداب وأبیهو الیعاذار وإیثاماربنى هرون . 
واصنع ثيابا مقدسة لهرون أخيك للمجد والبهاء! 
وتكلم جميع حكماء القلوب الذين ملأتهم روح حكمة أن يصنعوا ثياب هرون 
لتقدیسه لیکهن لی. 
وهذه هى الثياب التى يصنعونها؛ 
صدرة ورداء وجبة وقميص مخرّم» وعمامة ومنطقة.. 
فيصنعون الرداء من ذهب واسمانجونى وأرجوان وقرمز وبوص مبروم صنعة حائك 


حاذق!1.. 
وتصنع طوقين من ذهب. وسلسلتين من ذهب نقی. مجدولتین تصنعهما صنعة 
الضفر وبجعل سلسلتى الضفائر فى الطرقين. 


(۹) الإصحاح ۲۷ «سفر اخروج». 
(1) الإصحاح ۷ «سفر اڅروج»). 


۷ 


وتصنع صدرة قضاء... تكون مربعة مثنية طولها شبر وعرضها شبر. وترصع فيها 
ترصیع حجر أربعة صفوف حجارة. صف عقيق أحمر وياقوت أصفرء وزمرد الصف 
الأول والصف الثانى بهرمان وياقوت أزرق وعقيق أييض. والص ف الفالث عين اله وبشم 
وجمشت. والصف الرابع زبرجد وجزع ويشب. 
تكو مطرقة بذهب فى ترصيعها! .. 

وتصنع على الصدرة سلاسل مجدولة صنعة الضفر من ذهب نقى... 

وتصنع جبة الرداء كلها من أسمانجونى وتكون فتحة رأسها فى وسطها... وتصنع 
على أديالها رمانات من أسمانجونى وأرجوان وقرمز على أذيالها حواليها. وجلاجل 
ذهب بینها حوالیها. 

جلجل ذهب ورمانة جلجل ذهب ورمانة على أذيال الجبة حواليها. فتكون على 
هرون للخدمة ليسمع صوتها عند دخوله إلى القدس أمام الرب وعند خروجه لعلا 
بموتٹ!... 

ولبنى هرون تصنع أقمصة وتصنع لهم مناطق وتصنع لهم قلانس للمجد والبهاء. 

وتلبس هرون أخاك إياها وبنيه معه وتمسحهم وتملا أياديهم وتقدسهم لیکهنوا لى . 

وتصنع ھم سراویل من کتان لستر العورةء(' . 
وأما ماذا «تصتعه لهم لتقديسهم ليكهنوا لى» فاتما؛ «هذاما تصنعه لهم لتقديسهم 
لیکهنوالی؛ 

خذ ثورآ واحدا ابن بقر وكبشين صحيحين. وخبز فطير وأقراص فطير ملتوتة بزيت. 
من دقيق حنطة تصنعها. وتجعلها فى سلة واحدة وتقدمها فى السلة مع الثور والكبشين. 
وتقادم هرون وبنيه إلى باب حيمة الاجتماع وتغسلهم بماء. 

وتأخذ الثياب وتلبس هرون القميص وجبة الرداء والرداء والصدرة وتشده بزنارالرداء. 
وتضع العمامة على رأسه وتجعل الإكليل المقدس على العمامة. وتأخذ دهن المسحة 
وتسکبه على رأسه. 


(۹) الإصحاح ۲¥ «سفر ارو ج». 
a‏ 


وتقدّم الغورإلى قدّام خيمة الاجعما ع. فيضع هرون وبنوه أيديهم على رأس الثور. 

فعلبح الغورأمام الرب عند باب خيمة الاجتماع. وتأحذ من دم الدور وتجعله على 
قرون المذبح بأصبعك وسائر الدم تصبّه إلى أسفل الملبح. 

وتأخحذ کل الشحم الذى يغشي الجوف وزيادة الكبد والكليتين والشحم الذى عليهما 
وتوقدها على المذبح. 
وأما حم الثور وجلده وفرثه فدحرقها بار حارج الحلة. 
هو ذبيحة خحطية . 
وتأحذ الكبش الواحد فيضع هرون وبنوه يديهم على رأس الكبش. 

فعذبح الكبش وتأخل دمه وترّشه على الملبح من كل ناحي. وتقطع الكبش إلى 
قطعه. وتغخسل جوفه وأكارعه وتجعلها على قطعه وعلى رأسه. وتوقد كل الكبش على 
الملابح. 

هو محرقة للرب. رائحة سرور! وقود هو للرب! 

وتأخحذ الكبش التانى فيضع هرون وبنوه آیدیهم على راس الكبش. 

فتذبح الكبش وتأخذد من دمه وتجعل على شحمة أذن هرون وعلى شحم 
آذان بنيه اليمنى. وعلى باهم أیدیهم اليمنى. وعلى أباهم أرجلهم اأيمنى. 
وترش الدم على المذبح من كل ناحية! 

وتأخحل من الد الذى على الملبح ومن دهن المسحة وتنصح على هروك وثيابه وعلى 
نيه وياب بنيه معه. 

لم تاح م من الكبش الشحم ولاليا الحم الذى بغشی ۳ ف وزيادة الكبد 
بز وقرص راحدامن اغبز زیت ورقاقة واحلة من سلا القطير ال اما الرب. وتضع 
الجمیع فی يدى هرون وبنیه تردّدها تردید) آمام الرب. ثم تأحذها من أيديهم وتوقدها على 
المذبح فوق اخرقة. 
رائحة سرو رآمام الرب. وقود هو الرب! 


۸ .ا 


ا 


0 
تأخل الفص من كبش الملىء الذى لهرون وتردده ترديد أمام الرب فيكون لك 
نصيبا! وتقدس فص الترديد وساق الرفيعة الذى ردد» والذى رفع من كبش الملىء ّا 

لهرون وبنيه. فیکونان لهرون وهنیه... 

وأما كبش الملیء فتاخذه وتطبخ مه فی مکان مقدس. فیأکل هرون وبنوه خم 
الكبش والخحبز الذى فى السلة عند باب خيمة الاجتماع. 

وان بقی شیء من لحم الملىء أو من الخبزإلى الصباح تحرق الباقى بالنار. لا يؤكل لأنه 
مقدس! 

وتصنع لهرون وبنيه هكذا بحسب كل ما أمرتك. سبعة أيام تملا أيديهم. 

وتقدم ثور حطية كل يوم لأجل الكقارة. 

وتطهر المذبح بتكفيرك عليه وتمسحه لتقديسه. سبعة أيام تكفر على المذبح وتقدسه 
فيكون المذبح قدس الأقداس “٠۲..!‏ 

وأما ماذا سيقدم على المذبح؟.. فسؤال نلقيه إلى هذا المؤلف اليهوذى وليأتينا منه هذا 
الجواب؛ 

«هذا ما تقدّمه على المذبح؛ 

حروفان حولیان کل یوم دائما! 
اروف الواحد تقدمه صباح 
واغروف الانى تقدمه فى العشية. 


وعشر من دقيق ملتوت بربع الهين من زيت الرض. 

وا روف الانى تقدمه فى العشية مثل تقدمة الصباح وسكيبة تصنع له. 
رائحة سرور وقود للرب! 

(۹) الإصحاح ٩‏ «سفر ارو ج». 


۱۹ 


محرقة دائمة فى أجيالكم عند باب خيمة الاجتماع... حيث اجتمع بكم لأكلمك 
هناك !۲“ . 
ثم ؟!. نم؛ 
کلم الرب موسى قائلاً؛ 
وأنت تأخحذ لك أفخر الأطياب! 
مرا قاطرا حمس ممة شاقل 


وقرفة عطرة نصف ذلك مين ولحمسين 


وقصب الذريرة مجن وحمسین 
وسليخة حمس مته بشاقل القدس. ومن زیت الزيتون هيتاء وتصنعه دهت] مقدسا 
للمسحة!..٠".‏ 


لايسعنا أمام هذه النصوص إ9 أن نتوقف قليلاً لأن هذا المؤلف اليهوذى يحمل إلينا بها 
نغمة هى على بنى إسرائيل جديدة كل ال جدة لالأنه لا عهد لإسرائيل بها فى تلك الفترة 
الزمنية التى يتحدث عنها هلا المؤلف فحسب» وإنما لأن هذه العناصر التى تجمع هذا 
الجمع و«بالزيت المقدس» تمزج وتعد «للمسحة» لم نعرفها إلا لمصر القديمة وكانت 
مقصورة على الملوك يوم كانت قبضتهم تمتلك السلطة الديدية إلى جانب المدنية فأى 
هدف» من ثم» يستهدفه مؤلف «سفر احروج» من وراء هذه النصوص ؟!. 

أيريد هلا المؤلف اليهوذى أن يشير لنا بهذا القول إشارة لانكون مخطين إذا قلنا إنها 
إشارة مباشرة بأن موسى كان يريد أن يصبح» بهذه «المسحة»» فى بنى إسرائيل 
ملکا؟ 


لاشك فى أن هذا ما يدعيه هذا المؤلف رأنه بهذا القول لم يغبن لموسى» عليه السلامء 
وسالة هو عنها لاه بهذا الحدیث الذى يجعله صادر) عن «إله إسرائيل» إلى موسى والذى 
يختتمه بهذا النص ؛ 


(1) الإصحاح ۲۹ «سقر اڅروج» . 
(( الإصحاح ٠‏ سفر اڅروج». 


«ثم أعطى موسى عبد فراغه من الكلام معه فى جبل سيناء لوحى الشهادة أوحى 
حجر مکتویین بأصبع الله!»'. 
ولكن!.. 

هنا يطلع علينا مۇلف «سفر الحروج» برواية جديدة عن حدث آخر جدید.. فهو 
يحدثنا عن لوافح ذلك الشك العاصف الذدى عصف بالقلب من إسرائيل وأحاط بموسى 
فى خلال تلك الليالى التى غابها فى معارج سيناء.. وليقول لنا بأن هذا الشك قد اتخذ 
مظهر الحنين اللاعج إلى ما قد ترك «بيوت إسرائيل؛ فى مصر من ألوان عبادة شعبية 
رمزت إلى معيودها بتمثال عجل.. 

ومن ثم فليوالى إلى المسمع منا إلى هذا المؤلف الإصغاء وهو يواصل الحديث قائلا؛ 

وولما رأی الشعب أن موسى أبطأً فى النزول من الجبل اجتمع الشعب على هرون 
وقالوا له؛ قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا لأن هذا موسىء الرجل الذى أصعدنا من أرض 
مصرء لا نعلم ماذا أصابه! 

فقال لھم هرون؛ انزعوا آقراط الذھب التی فی آذان نسائکم وبنیکم وبداتکم وأتونی 
بها. 

فنزع كل الشعب أقراط الذهب التى فى آذانهم وأتوا بها إلى هرون. فأحد ذلك من 
أيديهم وصوره بالأزميل وصنعه عجاا مسبوکا!... 

فلما نظر هرون بنی مذبحا مامه ونادی هرون وقال؛ غدا عید للرب! 

فبكروا فى الغد وأصعدوا محرقات وقدّموا ذبائح سلامة وجلس الشعب للأكل 
والشرب ثم قاموا لعب |( . 

کیف ؟!.. 

نحن لالستطيع أن نمر بهله النصوص مرورا عابراء ولايسعنا إلا أن نقف أمامها 
متسائلین ؛ 


() الإصحاح ۳۹ «سفر الحروج». 
(۲ الإصحاح ۳۲ «سفر الخروج). 
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كيف يمكن أن يحدث هذا وهذا المؤلف نفسه کان قد ذكر» من قبل» بأن شيوخ 
إسرائيل وعلى رأسم هرون قد رأو! رأى العين «إله إسرائيل»» وأنهم قد عادوا من أعلى 
الجبل مقتنعين بما رأوا وبه مؤمنين؟!. ثم فى غضون غيبة لموسى فى طوايا سيناء يصنع 
هرون عجلا مسب وکا من ذهب ودی له مذبحا ثم یسعی اليه «بنوإسرائیل» بالذبائح 
للأكل والشرب! وما فرغوا من ذلك إلا وقاموا يلعبون ناسين «يهوه» إله إسرائيل!. 

سؤال يقدف بنفسه إلى اخاطر بيدما المسمع يواصل الإصغاء إلى هذا المؤلف اليهودى 
وهو يواصل الحديث قائلا بأته ماطلب لبنى إسرائيل اللهو وما استطابوه وما راحوا يلعبون 
ويقدمون الذبائح» لا إلى «يهوه» » وإنما إلى الرب الذى صوره هرون على شبه عجل› إل 
وفجأةء بصحبة يشوع بن نون» هبط؛ 

«موسى ونزل من ابل ولوحا الشهادة فى يده! لوحان مكتوبان على جانبيهما. من 
هنا ومن هنا کانا مکتوبین. 

واللوحان هما صعة الله! والكتابة كتابة الله منقوشة على اللوحين!ء'. 

وحدث أن؛ 

«سمع يشو ع صوت الشعب فى هتافه فقال لموسى؛ صوت قعال فی اغحلّة؟ فقال؛ 
ليس صوت صياح النصرة» ولا صوت صياح الكسرة. بل صوت غناء أنا سامع! 

وكان عندما اقترب من انحلة أنه أبصر العجل والرقص !»". 

أبصر موسى عجلا مسب وكا من ذهب حوله تمرح جماعة إسرائيل راقصة ويذهب بها 
المرح من حوله كل مذهب كما أبصر هرون واقفا أمام هذا العجل وله يكهن ؛ 

«فحمی غضب موسی وطرح اللوحين من يده وکسرهما!)(' . 

حعما کان آن ترج لمرأی موسی جماعة إسرائیلء وعلی رأسها هرون وان ترتسم على 
الوجوه علامة استفهام غريبة كما كان حعما أن يرتد الواحد تلو الآخر جفلا أمام قطع 
متناثرة من «لوحى حجر مكتويين بأصبع الله ونفسها صنعة الله» . 
(1) الإصحاح ۳۲ «سفر الخروج». 


(۲) الإصحاح ۳۲ «سفر اغروج». 
() الإصحاح ۳۲ «سفر اغروج». 


ا 


لاجدال فى أن الألواح لم تكن بالشیء ا لجديد فالزمن إنما زمن سجلاته ألواح وقوانينه 
وأحكامه وعقائده كانت على الألواح تحفر وتسطر ومتاحف عصرنا الحاضر مترعة بهذه 
الألواح.. وإنما الجديد فى هذين اللوحين هر أنهما «صنعة الله» والكتابة عليهما « كتابة 
الله وبنفس «أصبع الله» ومن ثم فهما لوحان لا كالألواح!.. 

وأما كيف كسر موسى هذين «اللوحين» فلم يكن ذلك إلا أثر انتفاضة غضب من 
هذه ا لحماعة المرتدة وأما كيف عادت هذه الجماعة إلى حظيرة «الرب» فسؤال جوابه عند 
هلا املف الذی تابع روایته» وفی غبرتورّع را يصور موسى مقبلً على هذه الجماعة 
یحدثها قائلا بأنه وهو فی أعلى الجبل حدث أن ؛ 

«قال الرب لموسى؛ 

اذهب انزل لأنه قد فسد شعبك الذى أصعدته من أرض مصر. زاغوا سريعا عن 
الطريق الذدى أوصيتهم به صنعوا لهم عجلا مسبوكا وسجدوا له وقالوا هذه آلهتك يا 
إسرائيل! 

فالآن ات ركنى ليحمى غضبى عليهم وأفنيهم!.. 

فتضرع موسى أمام الرب إِلهّه وقال؛ 

لاذا يارب يحمى غضبك على شعبك الذی أخرجته من أرض مصر؟!. 

لادا يتكلم المصريون قائلين؛ أخرجهم بخبث ليقتلهم فى الجبال ويفنيهم عن وجه 
الأرض ؟! 

ارجع عن حمو غضبك واندم على الشر بشعبك! اذكر إبراهيم وإسحاق واسرائیل! 
عبيدك الدين حلفت لهم بنفسك وقلت لهم؛ أعطى نسلكم كل هذه الأرض التى 
تكلمت عنها فيملكونها إلى الأبدا 

فددم الرب على الشرٌ الذى قال: إنه يفعله بشعبه!ء'. 

لو استطعنا تصور هذه اللحظة من التاريخ اليهوذى لانحسرت أمامنا جلية فى ضوء 
العحليل النفسى. الشخصية التى كتبت هذه السطورولتحلّلت فى يدنا العناصر التى 


)١(‏ الإصحاح ۳۲ «سفر اخروج). 
A1‏ 


كوّنت الدين اليهودى الحالى.. وهذا يحتم علينا أن نزداد اقترابا من هذا المؤلف اليهوذى 
لارتباط هذا الدین به اتم ارتباط وأن نصغی إلیه وهو یکمل روایته هذه قائلا بأن موسی 
کسر اللو حين ؛ 

«ثم أخذ العجل الذى صنعوا وأحرقه بالنار وطحنه حعى صار ناعمًا وذراه على وجه 
الماء وسقى بنى إسراتيل!»''. 
ٹه؟.. ثم إلى هرون» كما يحدشا هذا ا مؤلف الیهوذی » خلا موسى؛ 
«وقال موسى لهرون ؛ ماذا صنع بك هذا الشعب؟!.. 

فقال هرون؛ لايحم غضب سيدى! أنت تعرف الشعب أنه فى شر! فقالوا لى 
اصنع لنا آلهة تسير أمامنا لان هذا موسى الرجل الذى أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا 
أصابه؟ فقلت لهم؛ من له ذهب فلينزعه ويعطى! فطرحته فى النار فخرج هذا 


العجل!..٠٠“‏ 
وهنا.. هنا يأبى مؤلف «سفر الحروج» إلا أن يسير بروايته هذه حتى النهاية فيقول بأن 
عند ذاڭ؛ 


«وقف موسى فى باب الحلة وقال؛ من للرب فإلى! 
فاجعمع إليه جميع بنى لآوى فقال لهم؛ هكذا قال الرب إلهإسرائيل؛ 


ضعوا كل واحد سيفه على فخله» ومروا وارجعوا من باب إلى باب فى 
احلة واقخلرا کل واحسد أخحاه وکل واحك صاحبه وکل واحد 


ففعل بنو لاوی بحسب قول موسی. ووقع من الشعب فى ذلك اليوم نحو ثلاثة آلاف 
رجل! 
وقال موسی؛ اماڈواآیدیکم الیوم للرب حتی کل واحد بابد وباخیه! فیعطیکم الوم 
ةا 
ٹر 
(۹) الإصحاح ۲ «سفر اڅروج». 
(( الإصحاح ۳۲ «سفر ارو ج) . 
(۲) الإصحاح ٣۲‏ «سفر ارو ج» ۔ 
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والآن.. الآن وقد أنهى هذا المؤلف هذه الجزرة البشرية» ولطخ كل واحد بدم أخيه وابنه 
وصاحبه وقريبه» فليس إلا ليتحول بخياله طاوب) به ليلة من عمر التاريخ الإسرائيلى مرت 
على هذا الحدث ليسرع بعد ذلك يشمر عن ساعده ويسطر؛ 

«وكان فى الغد أن موسى قال للشعب! أنتم قد أخطاتم خطية عظيمة. فأصعد الآن 
إلى الرب لعلى اكفر خطيتكم. 

فرجع موسى إلى الرب وقال؛آه. قد أخطاً هذا الشعب خطية عظيمة» وصنعوا 
لأنفسهم آلهة من ذهب» والآن. إن غفرت خطيتهم وإلاً فامحنى من كتابك الذى كتبت؛ 

فقال الرب لموسى؛ من أخطا إلى أمحوه من كتابى. والآن اذهب أهد الشعب إلى 
حيث كلمعك...١).‏ 
اذهب ..؛ 

«اذهب إصعد من هنا أنت والشعب!.. إلى الأرض التى حلفت لإبراهيم 
وإسحاق ويعقوب قائلا فلسلك أعطيها!.. أرض تفيض لبا وعسلا!.ء( 

وھکذا.. هکذایعود بنا هذا المؤلف اليهوذى وينعطف ناحية «الأرض الموعودة) ... هذه 
«الأرض» التى لد كرهاء كما تحمل إلينا منه الىصوص)» اهتزت الأعطاف من بنى إسرائيل 
طربا انعطفت به نفوسهم ناحية «یهره» من جدید... 

ولكن.. هنا يطلع علينا هلا المؤلف اليهوذى برواية أخحرى جديدة محورها «إله 
إسرائيل» هذا الذى هبط به بعد هذا الحدث مباشرة من قمم الجبل إلى وسط بنى إسرائيل 
حتى لاتغيب العين منه لحظة عن هذه الجماعة الى اختارها لنفسه «شعبا»؛ ويستهل هذه 
الرواية فائلا إن ؛ 

«الرب قد قال لموسى ؛ قل لبنى إسرائيل أنتم شعب صلب الرقبة. إن صعدت لحظة فى 
وسطکكم آفنیتکه» (۳) . 


ولذلك؛ 


. الإإصحاح ۲ «سفر ارو ج»‎ )١( 
. «سفر اڅروج»‎ ۲٣ الإصحاح‎ (¥) 
الإإصحاح ۳۳ «سفر ارو ج».‎ (¥) 
A۸0 


ولا أصعد فى وسطك! () 

رأى مؤلف «سفر الحروج» أن إسكان «إته إسرائيل» فى وسط إسراليل أفضل من 
سكناه الجبل.. ففی سكناه فى وسط «شعبه» خير ضمان كى لاتعود هذه الجماعة إلى ما 
صنعت يوم طلب من هرون أن يصنع لها عجلا مسبوكا وراحت أمامه ترقص]. فلوم 
يکن ايهوه» فی الجبل وقعذاك لما اسعطاعت إسرائيل أن تصنع ما صنعت|.. ومن ٹم 
فلتنصب له يبن خيام جماعة إسرائيل خيمة!.. أبى هذا المؤلف إِلاً أن يدمادى فى بهتانه 
فينسب ذلك إلى موسى قائلا بأن عند ذاك. 
«أحذ موسى الخيمة ونصبها له.. ودعاها خيمة الاجتما ع.. 

وكان عمود السحاب إذا دحل موسى اليمة يدزل ويقف عند باب اخيمة.. فيرى 
جميع الشعب عمود السحاب واقفا عند باب اخيمة ويقوم كل الشعب ويسجدون كل 
واحد فی باب خحیمته. .۲( 
فإنما فى هذه «ألخيمة» ؛ 

«يتكلم الربآمع موسى.. وجهالوجه كمايكلم الرجل 
صاحبه!.(0) 

ولكن!.. هذه «الخيمة؛ لم تكن لتترك وحدها قط فاتما إذا ت رکها موسی لأمر؛ 

و کان خادمه يشوع بن نون.. لا يبرح من داخحل اليمة»(“'. 

وهنا.. هنا نرانا نتمهل» حظةء لنقول ؛ 

ما هذا الحلط الذى يأتيه مزلف «سفر الڂحروج») وهوعن تلك «المكالة القدسية» 
يتحدث هذا الحديث قاتلا بأن إلى هذه «اخيمة إذا ما أراد الرب موسى أو أراد موسى الرب 
دینزل الرب» وفی «عامود سحاب» یقف بالباب؟!. 
ترهات!.. 
(1) الإصحاح ۳۳ «سفر ارو ج». 
(۲) الإصحاح ۳۳ «سفر اغررج». 


)۳( الإصحاح ۲ «سفر اخروج). 
)£( الإصحاح ۴ «سفر ارو ج» . 


۱۸7 


لاجدال أنها لعترهات يضيف بها هذا المؤلف إلى أضاليله أضلولة جديدة لاسيماء وأنه 
بعد أن نصب لإلته إسرائيل خيمة وأسكنه فى وسط إسرائيل وجعل العين من «يشوع 
بن نون» عليها أبدا ساهرة تلفت فرأى أنه لم يضف على مسكن إلته إسرائيل مهابة 
تليق بمرتبة ألوهيته.. ومن ثم شمرعن ساعده من جديد ليطلع علينا يحدثنا قاتلا بأن 
بعد يام من نصب «اليمة» . 

كلم موسى كل جماعة بن إسرائيل قائلا؛ هذا هو الشىء الذى أمر به الرب قائلا؛ 
خلوامن عددكم تقدمة للرب.. ذهبا وفضة ونحاماً وأسمانجونيا وأرجونا وقرمزا 
وبوص وشعر معزى وجلود كباش محمرة وجلود تخس وخشب سنط وزيا للضوء 
وأطيابا لدهن المسحة وللبخور العطر وحجارة جزع وحجارة ترصيع للرداء 
والصدرة. 

وكل حكيم القلب بينكم فليات ويصنع كل ما أمر به الرب! المسكن» وخيمته 
وغطاؤه وأشظته وآلواحه وعوارضه وأعمدته وقواعده. 

والعابوث»› و,عصويه والغطاء وحجاب السجف. 

والمائدةء وعصوبها وكل آنيتها وخبز الوجوه. 

ومتارة الضوء» وآنيتها وسرجها وزيت الضوء. 

ومذبح البخورء وعصويه ودهن المسحة والبخور العطر 

وسجف الياب لمدخل المسكن. 

ومذبح الحرقةء وشباكة النحاس التى له وعصوبه وكل آنيته والمرحضة وقاعدتها. 

وأستار الدارء وأعمدتها وقراعدها وسجف باب الدار. 

وأوتاد المسكن وأوتاد الدارء وأطنابها. 

والثياب المنسوجةء للخدمة فى المقدس. 

والثياب المقدسة لهرون الكاهن وثياب بنيه للكهانة!..(“ 


ومن تم؛ 
(4) الإصحاح 0 «سفر اڅروج». 
AY‏ 


اخرج کل جماعة بنی إسرائیل من بین یدی موسی» وأتی کل من حرکه قلبه وکل 
وخواتم وقلائد كل معاع من الذهب!1... 

وكل من وجد عنده أسمنجوني وأرجوان وصبغ قرمز وبڙ وشعر معزي وجلود کباش 
مصبوغة بالحمرة وجلود سمنجونية أنى بها. وكل من كان عنده تقدمة من فضة ونحاس 
أتى بتقدمة للرب. 

وكل من وجد عنده خشب سنط لصنعة ما من العمل أتى به. وكل امرأة حازقة 
غزلت بیدهاء وأتت بغزل من السمنجوني والأرجوان وصبع القرمز والبز.. والأشراف أتوا 
بحجارة الجزع وحجارة الترصيع وبالطيب والزيت..كل رجل أو امرأة من بنى إسرائيل 
سخت نفسه أن یأتی بشیء لجمیع العمل الى آمر الرب بان يعمل على ید موسی» أتی به 
تطوعا للرب!..(۹٩‏ 
وھا ؛ 


«قال موسی لبنی إسرائیل ؛ انظروا إن الرب قد دعا بصلائيل بن أورى بن حور من 
سبط يهوذا... لإختراع أمغلة تصنع من الذهب والفضة والنحاس ولنحت الجواهر للترصيع 
ولنجارة الحشب... وألقى فى قلبه أن يعلم هو وأهليآب بن أحيساماك من سبط دان.. 
وملا قلوبهما حكمة ليصنعا كل صنعة نجار ونسًاج حادق ومطرز فى السمنجونى 
والأرجوان وصبغ القرمز والبز وكل صنعة حائك من صانعى كل صنعة...». 
ومن لي؛ 

«نادی موسی بصلائیل واهلیآب وکل ذی حکمة.. فتسلموا من بین يدي موسی 
جميع التقدمة التى جاء بها بنوإسرائيل لأعمال خدمة القدس ليصنعوها. فأقبل جميع 
الحكماء الذين يصنعون كل أعمال القدس كل امرىء منهم من عمله الذى يصنعه... 

فصنع المسكن كل ذى حكمة من صانعى العمل ..»". 


وأما ماذا صنعوا ؟.. فقد ؛ 


(۹) الاصحاح e‏ «سفر اڅروج) 
(۲( الاصحاح ھ۳ «سفر اڅروج) 
(۴( الاصحاح ٦‏ «سقر ارو ج) 


۸ 


«صنعوا عشر شقق من بز مشرور وسمنجونى وأرجوان وصبع قرمز. طول كل شقة 
ثمان وعشرون ذراعًا في عرض أربع أذرع.. ولفقوا حمسا من الشقق الواحدة إلى 
الأخرى. وعملرا کری.. صنعوا حمهسین كروة.. وعملوا حمسن شظاظا من الذهب.. 
با لحمرة.. وصنعوا ألواحا للمسكن من خشب السنط ١١‏ 
هذا بعش ماعملوا... 
وھا؛ 
«صنع بصائيل التابوت .. وغشاه بذهب نقی من داحل ومن خحارج!.. 
وصنع المائدة .. وغشاها بذهب نقى.. وصنع الأوانى التى على المائدة صحافها 
وصحونها وجاماتها وكأساتها التى يسكب بها من ذهب نقئ. وصنع المنارة من ذهب 
وصنع دهن المسبحة مقدسا. والبخور العطر نقيا صنعة العطار!ء". 


اسا 


م 

«صنع مذبح المحرقة من خشب السنط... وصنع المرحضة من نحاس» وقاعدتها من 
نحاس... وصضع الدار.. أستارالدار من بوص مبروم!.. صنع كل ما أمر به الرب موسى. 
ومعه آهولیاب.. نقاش وموش وطراز» (. 
ولذلك؛ 

١من‏ الأسمانجونى والأرجوان والقرمزء صنعوا ثيابا منسوجة للخدمة فى المقدس 
وصنعوا الثياب المقدسة التى لهرون... الرداء من ذهب وأسمانجونى وأرجو ان وقرمز 


وبوص مبروم. 
مدوا الذهب صفائح وقدوها خيوط ليصنعوها.. كما أمر الرب موسى... 
(4) الاصحاح ۳٦‏ «سفر ارو ج» 
(۳() الاصحاح ۳¥ «سفر ارو ج» 
(۴( الأصحاح ۳۸ «سفر ارو ج» 


۸۹ 


وصنعوا حجري الج زع محاطين بطوقين من ذهب.. وصنعوا الصدرة.. رصعوا أربعة 
صفوف حجارة. صف عقي أحمر وياقوت أصفر وزمرد.. والصف الثانى بهرمان وياقوت 
أزرق وعقيق أبيض. والصف الغالث عين الهر ويشم وجمست. والصف الرابع زبرجد 
وجز ع ويشب.. 

وصنع جبة الرداء صنعة اللساج کلها من أسمانجحونى.. وصنعوا جلاجل ٥ن‏ 
ذهب نقى. وجعلوا الجلاجل فى وسط الرمّانات على أذيال الجبة... 

وصنعوا الأقمصة من بوص صنعة النساج» لهرون وبنيه. والعمامة من بوص |.. 
وهکذا؛ 

«فعل موسى بحسب كل ما أمره الرب. هكذا فعل! وكان فى الشهر الأول من السنة 
الثائية فى أول الشهر أن المسكن أقيم "٠.‏ 
وعد ذا ؛ 

«غطت السحابة خيمة الاجعما ع وملا بهاء الرب المسكن!.. 

سحابة الرب كانت على المسكن نهارا وكانت فيها نار ليلا أمام عيون كل بيت 
إسرائیل !۲" 

والآن؟... الآن وقد أقيم «المسكن» على الصورة الى ارتضاها «إله إسرائيل» وسط 
إسرائيل وعن قمة سيناء اتخل خيمة الاجتماع» بدلاء وذلك لترقب عينه عن قرب 
تحركات إسرائيل» فليس إلا نتساءل؛ أى لون من ألوان العبادات والتعبد ستؤديه إسرائيل 
إلي «إله إسرائيل ؟!» 

ڙال › نلقيه إلى مؤلف «سفر الحروج» .ولکن؟.. کقت ید المؤلف سفر اڅرو ج٤‏ 
عن التسطير وتراخت وهنامن شطحات خیال تمادی وفی مدای الترهات قطع شو طا 
بعيداء غير أنه للاجابة عن هذا السؤال يهب مؤلف یهوذی آخر یتناول قلمه ویجریه 
لتؤلف مده سطور السقر الغالث من «الأسفارالحمسة» وذلك ليحدثا قائلا؛ بأنه ما أقيم 
«المسكن». 
(۱) الإصحاح ۳۹ «سفر اروج 


)¥( الإصحاح ° «سفر أخروج» 
)¥( الإصحاح ٍ «سقر اتروج» 


)۹( 


وما أقيمت «خيمة الاجتماع» المسمًاة «خباء الحضر» إلا لتقوم عبادة منظمة!.. فلقد 
قامت نظم طقسية تنظّم هله العبادة كما جاءت بذلك» فى سفوح سيناء؛. 


”الشر يعة « و”الوصانا“ 

إن الشريعة كلمةء كما يحمل مدلولهاء تعنى الأحكام الدينية والأحوال الشخصية 
والمدنية والجنائية. فالشريعة هي التي تنظّم شعائر العبادة وطقوسها وهى الى تعين 
احعفالات العبادة وتعين الأعياد. ومن ثم ففى الشريعة تأتى المشكلات الدينية قاطبة ومن 
أهمها نظرية اير والشر ومشكلة الجريمة والعقاب وهذه تقود إلى مشكلة النفس وتنتهى 
بدورها إلى استعراض القانون الأخلاقى والقيم الأخلاقية. 

ومن ثم حتما علينا الإصغاء إلى هذا المؤلف للسفرالثالث المسمى فى النسخة 
الكاثوليكية «سفر الأحبار» وفى النسخة البروتستانتية «سفر اللاأويين» وهو يحدثنا عما 
تحمله هذه الشريعة عند بنى اسرائيل من وصايا وما تنص عليه من أحكام وما تسنه من 
گرانین.. 
یستهل ملف «سفر اللاوپين» حدينه قائلاء 

«ودعا الرب موسى وكلمه من خيمة الاجتماع قائلا؛ كلم بنى إسرائيل وقل لهم؛ إذا 
قرب إنسان منكم قربات) للرب من البهائم فمن البقر والغدم تقربون قرابينكم | 

إن کان قربانه محرقة من البقر فذ كرا صحیحا یقربه..) “٠‏ 
إل ين يقربه ۴ 

اإلى باب خيمة الاجتماع يقدمه! 
للرضا عنه أمام الرب !.. ۳ 

وأما كيف يرفع ابن إسرائيل قربانه ؟ «للرضا عنه آمام الرب» 


فهکدا؛ 
يصح يده على راس احرقة... ویذبح العجل مام الرب؟» ويقرب بنو هروك › الكهنةء 
() الإصحاح الأول «سفر اللاريين» 


(۲) الإصحاح الأول «سفر اللاريين» 
۱4۱ 


الدّم. وبرشون الدم مستديرا على المذابح الذى لدى باب خيمة الاجتماع! ويسلخ 
الحرقة ويقطعها إلى قطعها. ويجعل بنوهرون الكاهن نارآ على المذبح» ويرتبون حطبا على 
النار 

ويرتب بدو هرون» الكهنة» القطَّع مع الرأس والشحم فوق الطب الذى على النار التى 
على المديح..١(١‏ 

وأحشاء القربان وأكارعه.. 

وما أحشاؤه وأكارعه فيغساها بماء ویوقد الكاهن الجميع على الملبح.. رائحة سوؤر 
للرب »۲ . 

وإذا كان ابن إسرائیل قد قدم قربانه من الغنم ؟ 

إن كان قربانه من الغنم الضأن أو المعز.. فذ كرا صحيحا يقربه. ويذبحه على جانب 
المذبح إلى الشمال أمام الرب. 

ويرش بنو هرون» الكهنة › دمه على المذبح مستديرا!.. 

ويقطعه إلى قطعة مع رأسه وشحمه ويرتبهن الكاهن فوق الحطب الذى على النار التى 
على المذبح. 

وأما الأحشاء والأكارع فيغسلها بماء ويقرب الكاهن الجميع ويوقد على المذبح. إلّه 
محرقة وقود رائحة سرور للرب ا" 

ولكن! إذا كان لا قبل لفرد ما من أبناء إسرائيل بتقدم الغنم فقدّم الطير؟.. 
إن ملف سفر اللاريين؛ لا یضن علینا بالإرشاد فیقول؛ 
يقرب قربانه من اليمام أ وأفراخ الحمام. 

يقدمه الكاهن إلى البح ويح رأسه ويوقد على المذبح ويحصر دمه على حائط 
لمذبح..( 


(1) الإصحاح الأرل #سفر اللاو ين» 
() الإصحاح الأرل «سفر اللاو ين» 
() الإصحاح الأول «سفر اللاويين» 
(4) الإصحاح الأول «سفر اللارين» 
۱۹۲ 


ن 


«ينزع حوصلته بفرٹها ويطرحها إلى جانب المذبح شرقا إلى مكان الرماد. ويشقه بين 
جناحیه لا يفصله! ویو قده الكاهن على المذبح قوق الخطب الذى على النار. 
نه محرقة وقود رائحة سرو رللرب » ". 

بهذه العقدمات يشرح هلا المؤلف اليهوذى الجديد صور العبادة التى فرضت من «إله 
إسرائیل» على بنی إسرائيل ويدهج منهج زميليه فى الادّعاء والافتراء على موسى» عليه 
السلامء ولا يتوزع من القول بان هذا ما أملاه «إله إسرائيل» على موسى للرضا عن 
إسرائيل وللتكفير!. بل ولا يقف مؤلف «سفر اللأويين» عند هذا المدى وإنما هو يتمادى 
فی شططه ویزید فی افتراءاته علی موسی فیقول بان «اله إسرائیل» قد کلم موسی فى 
خيمة الاجتماع» قانا؛ 
«إذا قرب أحد قربان تقدمة للرب يكون قربانه من دقيق ."“ 

بيد أن حذار!.. لا يقربن أحد هذه التقدمة إلا بعد أن؛ 

«يسكب عليها زيعا ويجعل عليها لبانا. ويأتي بها إلى بنى هرون» الكهنة› ويقبض 
منها ملء قبضته من دققها وزيتها مع کل لبانها وپوقد الكاهن تذكارها على المذبح... 

والباقى من التقدمة هو لهرون وبنيه.»" 

وهنا.. هنا نسأل هذا المزلف اليهوذى الذى سجل» عبرنصوصه» على نفسه هذه 
الشراهة التى أملت عليهء نفسهاء هذه النصوص المفعراة قائلين ؛ وإذا جاء أحد من أبناء 
إسرائيل بعقدمة من الدقيق الخبوز؟.. وباجابة اتسمت بافقع لون من ألوإن العبادات البدائية 
يجىء إلينا الصوت من هذا المؤلف يقول ؛ 

«إذا قربت فربانا تقدمة مخبوزة في تور تكون أقراصا من دقيق فطيرا ملتوتة بزيت 
ورقاقا فطيرآمدهونة بزیت!..(٤)‏ 


(۹) الإصحاح الأول «سفر اللاريين» 
(۲) الإصحاح ۲ «سفر اللاريين» 
)1( الإصحاح ۲ «سفر اللاوين» 
(4)الإصحاح ۲ «سفر اللاويين» 
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نم فى استرسال بالغ بلغ من السذاجة أقصى مداه يحدننا هذا المؤلف اليهوذى عن 
مايمكن تقدمته من الطواجن فيقرل؛ 

ران كان قربانك تقدمة من طاجن» فمن دقيق بزيت تعمله! فأتى بالعقدمة التى 
تصطنع من هذه إلى الربوتقدمها الى الكاهن فيدنو بها إلى المدبح» ويأخذ الكاهن من 
التقدمة تذكارها.. والباقي من التقدمة هو لهرون وپنیه!..(“ 
وأما..أماء 

«إن کان قر بانه ذييحة سلامة فإن قَرّب من البقر ذكرا أو أنشى فصحيحا يقرّبه أمام 
الربٌ. 

یضع يده على رس قربانه ویذبحه لدی باب خيمة الاجتماع. ویرش بنو هروت 
الكهنة» الدم على المذبح مستديراً. 

وبقرب من ذبيحة السلامة وقودا للرب؛ الشحم الذى يغشى الأحشاء وسائر الشحم 
الذى على الأحشاء والكليتين والشحم الذى عليهما الذى على اغاصرتين» وزيادة الكبد 
مع الكليتين ينزعهما ويوقدها بنوإسرائيل على المذبح.. راثحة سرور للرب!..)'. 

وإن كان قربانه من الغعم ذبيحة سلامة للرب ذكرا أو أنثى فصحيحا يقربه. 

«إن قرب قربانه من الضان يقدّمه أمام الرب يضع يده على رأس قربانه ويذبحه قدام 
خيمة الاجتماع 
وبرش بنو هرون دمه على المذبح مستديرا! 

ويقرّب من ذبيحة السلامة شحمها وقودا للرب؛ الألْية صحيحة من عند 
العصعص ينزعهاء والشحم الذى يغشى الأحشاء وسائر الشحم الذى على الأحشاء 
والكليتين والشحم الذى عليهما الذى على اخاصرتين وزيادة الكبد مع الكليتين يىزعها 
ويوقدها الكاهن على المذبح طعام وقود للرب.." 
(۹) الإصحاح ۲ «سفر اللارين» 


(۲) الإصحاح " «سفر اللاريين 
(۴)الإصحاح ۴ «سفر اللارين: 
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وأيضاً؛ 

«إن كان قربانه من المعز يقدمه أمام الرب. يضع يده على رأسهء ويذبحه قدام خيمة 
الاجتماع» ويرش بنو هرون دمه على المذبح مستديرا ويقرب منه قربانه وقودا للرب 
الشحم الذى يغشى الأحشاء.. كل الشحم للرب)'. 
كل الشحم للرب ؟.. واللح م ؟1 اللحم إلى من يذهب ؟! 

سؤال نلقيه إلى هذا المؤلف الذى وإن كان لم يبذ رفيقيه فى الأضاليل فإتماهوقد 
بذهما فى الشراهة تطفح بها هذه النصوص وكأنما هوالذى لم يستدرإلا من حول 
الطعام له تفكير! ولكنه عند هذا السؤال لن يجيبنا إلا بعد قليل وبعد أن يسرد ألوائا أخرى 
من القرابين هى بمثابة تکالیف دينية وهذه لاتشمل أفراد اجتمع الإسراتيلى فحسب وإنما 
أعضاء هينة الكهنوت أنفسهم فلقد ؛ 

« كلم الربُ موسى قائلا؛ إن كان الكاهن الممسوح يخطىء لأثم الشعب يقرب عن 
خطيعه التى أخطأ ثور ابن بقر!.. يقدم الغورإلى باب خيمة الاجتماع أمام الرب ويضع يده 
على راس الشور ویذبح الثور أمام الرب! ويأخذ الكاهن المسموح من دم الثور 
مرات أمام الرب لدی حجاب القدس! ويجعل الكاهن من الدم على قرون مذبح البخور 
العطر الذى فى خيمة الاجتماع أمام الرب. وسائر دم الثور يصَبه إلى أسفل ملبح 
الحرقة.. ۲١‏ 

وأيضا إذا أخطات؛ 

« كل جماعة إسرائيل.. ثم عرفت الخطية التى أحطأوا بها يقرب الجمع توا ابن بقر 
الشورأمام الرب ويذبح الثورأمام الرب. 

ويدخحل الكاهن المسموح من دم الغورالى خيمة الاجتماع. ويغمس الكاهن 


(1) الإصحاح ١‏ «سفر اللاويين: 
(۷) الإصحاح ٤‏ «سفر اللاو پن» 
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على قرون‌الملذبح.. وسائر الدم يصبّه إلى أسفل ملبح 
الحرقة. 
بفعل الغو ركما فعل بثو ر ا خحطية. ويحرقه كما أحرق الثور الأول! 
أنه ذييحة حطية انجمعء ١‏ 
وأيضا؛ 
وإذا أحطا ولیس .. ياتى بقربانه تيسا من المعز دكرآصحيحا. ويضح ذه على راس 
التيس ويذبحه.. ويأحذ الكاهن من دم ذبيحة الحطية بأصبعه ویجعل على قرون ملبح 
الحرقة ثم يصب دمه إلى أسفل مذبح الحرقة.. فيصفح عده..٠"°‏ 
وأيضاًا؛ 
«إن أحطأ أحد من عامة الأرض.. يأتى بقربانه عدزا من المعز أنشى صحيحة!.. ويضع 
يده على رأس ذبيحة الحطية ويذبح ذبيحة الحطية فى موضع الحرقة. ويأخحذ الكاهن من 
دمه بأصبعه ويجعل على قرون مذبح الحرقة ويصب سائر الدم إلى أسفل الملبح... 
فیصفح عری ١‏ (۳) 
ولکن؛ 
«إن أتى بقربانه من الضأن.. يأتى بها أنشى صحيحة ويضع يده على رأس ذبيحة الحطية 
ويصب سائر الدم إلى أسفل الملأبح.. فرصفح ده .۶(۲ . 
«إذا أحطا أحد.. يأنى إلى الرب بذبيحة لإثمه عن خطیته العی أخطأ بها أنفى من 
وان لم تنل يده كفاية لشاة فيأتى بذبيحة لإثمه الذى أخطأ به يمامتين أو فرخحى حمام.. 
ياتى بهما إلى الكاهن فيقرب الذدى للخطية أولأ ىحز رأسه من قفاه ولا يفصله! 
(۹) الإصحاح £ «سفر اللارين» 
() الإصحاح 4 «سفر اللارين› 
() الإصحاح ٤‏ «سفر اللارين» 
(£) الإصحاح ٤‏ «سفر اللاوین» 
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ويدضح من دم ذبيحة الحطية على حائط المذبح والباقى من الدم يعصرإلى أسفل 
المذبح!.. 
ج 


وأما الثانى فيعمله محرقة كالعادة.. فيصفح عنه!» ' ( 


وهكذا تسير النصوص من هذا السفر الثالث من «الأسفار الحمسة» المنسوبةء افتراء 
إلى موسى وتسترسل بيد مؤلفها تفرض الفرائض .. 

وأما إذا أعدنا السؤال السابق وقلا إلى من تذهب لوم هذه التقدمات وهذه القرايين؟.. 
فا لجواب يأتينا هنا من هذا المؤلف صريحايقول ؛ 


«یأکله هرون وہنوه!.. کل ذکر من بنی إسرائیل یأکل منها!.. کل ذكر من الكهنة 
یأکل منها!. .۲( 
أجل؛ 

كل د كر من الكهنة يأكل منها!.. شريعة واحدة! الكاهن الذى يكفر بها تكون له! 
والكاهن الذى يقرب محرقة إنسان فجلد احرقة التى يقر بها يكون له. وكل تقدمة خبزت 
فى الور وکل ما عمل فى طاجن أو على صاج يكون للكاهن الذى يقربه! وکل تقدہة 
معلوتة بزیت أو ناشفة تكون لحميع بنى هرون!... 

أمرالرب أن تعطى لهم» يوم مسحه إياهم من بنى إسرائيل... ... مر الرب بها موسى 
فی جبل سیناء !۲ 


لقد بلغ مؤلف «سفر اللأوبين» أقصى المدى فى الجشع...! وفى غير تفريط هو فيه قد 
أفرط » وهلا نما يجعل الفكرء أمام هذه الصورة التى صورهاء يتمهل بنا قليلا سابحافى 
لجحج التأمل بينما تنطلق الخيلة منا تتصورء إذا أخذنا افتراضا بقول هذا المؤلف» يوما من أيام 
بدی إسرائیل فی سفح سیناء.. یوم لا ينقضی إلا بين أنعام تساق وتذبح ودم يرش وشحم 
يوقد وكهنوت يقف بباب «خيمة الاجتما ع» يستقبل الوفود الوافدة بخيراتها بكل ما طاب 


)١(‏ الإصحاح ١‏ «سفر اللاريين» 
(۲ الإصحاح ٦‏ «سفر اللاربين» 
(۳) الإصحاح ۷ «سفر اللارين» 
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ولذ «لإله إسرائيل» نظري) ولكهنوته عمليا بينما عبثا ترهف الأذن منا كيما تلتقط ورداآ من 
الأوراد الدينية أو من الأناشيد نشيدا أو تسبيحة من صلاة! كلا!.. فليس هناك إلا نعير بقر 
وثيران ومأمأة ضأن وماعز وصفق أجنحة يمام وأفراخ حمام! ليس هناك إلا كهنوت 
استغرقته عملية الذبح ورش الدم وفصل الشحم عن اللحم! فانما مؤلف «سفر اللأويين» 
قد جعل عمل الكهنوت الرسمى يتحصر فى الاهعمام بأمر القرابين وما قد وضع لهذه 
القرابين من شرائع يقومون على رعايتها فى صررة هذه الطقوس» وكانما هذا المؤلف 
اليهوذى الآخر قد راعى تلك الطقوس التى كانت مرعية فى بلاد مابين النهرين › المهد 
التاريخى لإسرائيل.. ففحن نعلم أن القربان فى بلاد ماين الدهرين كان يتكون من طعام 
للمعبود يصحبه إراقة الدماء ونتبين ذلك من النقوش التى تركها الزمن على بعض 
اللوحات والاسطوانات.. على لوح من الألواح البابلية نري «لوجال زاجيس»» ملك 
أوروك› يقده خبز التقدمة وماء نقيا أرب «نيبور» .. ثم على إحدى الاسطوانات نرى قائمة 
لأنواع المضحيات التى تختلف تبعا للغرض المراد ومن أبرز صور هذه القرابين؛ الثور والبقر 
والجدى والشاة والطير. تذبح ويتقبل الرّب نصيبه الرمزى منها وأما الباقى فكان هذا الذى 
يأكله أهل الكهنرت. 
أجل!.. 

من الألف القالث ق. م. كانت الفبائح المضحاة فى بلاد ماين النهرين تنظّم قى عناية 
بالغة حتى أن «جوديا» ملك لآجاش» قد حدد عدد الثيران والنعاج والحملان التى كانت 
تعد للتضحية بها فى معابد «لاجاش» باسم المدينة لأعياد السنة. بل وقد بلغت عناية 
«دونجى»» ملك أورء بهذ الفرائض غایتها حتی أنه فرض رواتب مادية حافظى المدن لهذا 
الغرض كيما يفل تدظيم الذبائح الشهربة التى كانت تختلف فى كل مدينة عن الأحرى 
تبعا للمرارد المادية التى كانت توضع تحت تصرف كل معبد ومن هم هذه المعابد ومن 
أشهرها کان «معبد أنو» فى «أوروك» . 

حیث کانت هناك وجبتان للرب تتكونان من الشراب والبز والفاكهة واللحوم التى 
تقدم کل صباح وکل مساء وذلك طبقاً لوثيقة أعيدت كتابتها فى عهد «السلو كيين» 
ومنها نفهم أن الصحاف الرئيسية كانت تقتضي وجود واحد وعشرين خروفاعمر 
الواحد منهأ سنتان علفت بالشعيرء وأربع نعاج أطعمت باللين وخمسا وعشرين نعجة 
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من المرتبة الثانية. وثورين. وعجل رضيع . وثمانية حملان وستین طيرآ من نوعين 
مختلفتین» وثلاث دجاجات. وسبع بطات» وبيضا. واخبز المعجون بالزیت.. وتقدم کتب 
الطقوس اخاصة تفاصيل العمليات المتداولة التى تباشر خلال تقدمه هذه القرايين التى كان 

من هذه اللمحة يعر ج بنا ا يال عائدا إلى مؤلف «سفر اللاريين» وإليه نعود فشصغى 
وهو يحدثنا عبر نصوصه هذه المفتراة على موسى قاتلا 

«وکلم الرب موسی قانا؛ حل هرون وبنيكه مع والثياب ودهن المسحة وثور الحطية 
والكبشين وسل الفطير واجمع كل الجماعة إلى باب خيمة الاجعماع. 
ففعل موس ی كما أمره الرب... 
ثم قال موسى للجماعة ؛ هاا ما أمر الرب أن يفعل! ° 

وأما ماهذا الذدى يريد الرب أن يفعل ؟ فسؤال لا نلقيه إلى هذاالمؤلف اليهودى إلا 
ونسمع منه ال جواب الذ ى يصورء بهتاناء هذا المشهد؛ 

«قدم مورسی هرون وبنیه وغسلهم ياء . 

وجعل عليه القميص ونطقه بامنطقة› وألبسه الحبة وجعال عليه الرداء... ووصع 
العمامة على رأسه ووضع على العمامة إلى جهة وجهه صفيحة الذهب الإكليل 
المقدس!.. 

ثم أخحذ موسى دهن المسحة ومسح المسكن وكل مافيه وقدسه ونضح منه على 
المذبح سبع مرات... وصب من دهن الملسحة على رأس هرون ومسحه لعقديسه! 

ٹم قده موسی بنی هرون وألبسهم أقمصة ونطقهم بمناطق وشد لم قلانس۲(...۲) 

أمام هذه الصورة التى يصرَّرها قلم مؤلف «سفر اللارين» حتما للفكر متا أن يتمهل 
قليلاً وتطويه جج التفكير فى أمر هذه «المسحة» التى جعل هذاالمؤلف موسى يتناولها 
ویمسح بها هارون ليتناولها من بعد الإسرائيليون عبر عهودهم التاريخية مزيجا مسح 


. سقر اللاويين»‎ ١ ۸ الإإصحاح‎ )٩( 
الإصحاح ۸ سفر اللاوين؛‎ (۴( 
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الملوك» بينما نتابع هذا المؤلف من حيث انفضت يده من تغسيل هرون وبنيه وتعميم 
هرون بنفس العمامة التى ظهرت فى عصر «جوديا» فى بلاد مابين النهرين ثم أصبحت 
لباس الرأس عند حمورابى» فى نفس الوقت الذى يسترسل فيه هذا المؤلف ويقول بأنه ما 
«قدم موسى بنى هرون والبسهم أقمصة» إلا و؛ 

«قدم ثور الحطية» ووصع هروك وپنوه أيديهم على راس ثور الحطية. 
إلى أسفل المذبح!.. وأخحذ كل الشحم الذى على الأحشاء وزيادة الكبد والكليتين 
وشحمهما وأوقده موسى على ال مذبح... 
كما آمر الرب موسی!» (۲ 

ٹي؟ ماذا هناك جل › من افشراءات يفتر نها مؤلف «سفر اللاأويين» على موسي وهر 
الذى قال عنه زور وبهتانا أنه ذبح «ثورالحطية ومسح بالدم قرون المذبح ثم إلى أسفل 
المذبح صبه صبا؟!إن مؤلف «سفر اللاريين» لايرعوى!. فإتما هذا المؤلف الفالث لغالث 
«الأسفار» یسترسلل قانل؛ 

ثم قدّم كبش الُحرقة فوضع هرون وبنوه آیدیهم على رأس الکبش. فلبحه ورش 
موسی الد على المذبح مستدیرا. وقطع الكبش إلى قطعه› وأوقد موسی الرأس والقطع 
والشحم. وأما الأحشاء والأكارع فغسلها بماء وأوقد موسى كل الكبش على المذبح! أنه 
محرفة لرائحة سرور. وقود هو للرب. كما أمر الرب موسى!..»(' 

ثم؟! ثم ماذا هناك بعد من افتراءات على موسی ؟! 

إن هناك هذا الافتراء الجدید الذى يجىء به مؤلف افر اللأوين» قائ بأن موسي بعد 
آن «قدم کبش احرقة» ؛ 

قذم الكبش الثانى.. فذبحه. وأخذ موسى من دمّه» وجعل على شحمه أذن هرون 

ثم قدم موسی بنی هرون وجعل من الدم على شحم آذانهم اليمنى» وعلى أباهم 
أيديهم اليمنى وعلی باهم أرجلهم اليمنى. 
() الاصحاح ۸ «سفر اللارين» 
(۲) الاصحاح ۸ «اللارين» 


ثم رش الدم على الملبح مسعديرا . 

ثم أخذ الشحم» الألية وكل الشحم الدى على الأحشاء وزيادة الكبد والكليتين 
وشحمهما والساق اليمنى. ومن سل الفطير الذدى مام الرب أحذ قرصا واحدافطيرا 
وقرصا واحدا من ابز بزيت ورقاقة واحدة ووضعها على الشحم وعلى الساق اليمنى. 
وجعل الجميع على كقى هرون وكفوف بنيه ورددها ترديدا أمام الرب وأوقدها على 
المذبح!... 
ثم أحد موسى الصدر... لموس ى كان نصيباًء كما أمر الرنٌ. ٠‏ 


نم؟.. 

ام قال موسى لهرون وبنيه؛ اطبخوا اللحم لدى باب خيمة الاجتماع وهناك تأكلرنه 
والبز الدى فى سل قربان الملء! .ء٠“‏ 

والآن.. الآن وقد أتانا الجواب عن سؤال كنا قد تساءلناه من قبل وهوإلى من يذهب 
اللحمء فقد آن لنا أن نسأل عما حدث فى «اليوم القامن». وعن هذا السؤال يأنينا هذا 
اجواب؛ 

«وفى اليوم المامن دعا موسى هرون وبنيه وشيوخ إسرائيلء وقال لهرون؛ خد لك 
عجلا ابسن بقر للبيحة خطية وكبشا حرقة صحيحين! وقدمهما أمام الرب. وكلّم 


بریت!..۲( 


لاذا؟!. لقد استعتا على مؤلف «سفر اللأوبين؛ بمادة الصبر ونحن نوالى الى تراهاته 
الإصغاء وإننا لدستعين بنفس هذه المادة ونحن نسأله هذا السؤال إذ يأتينا فى كفر بينء 
منه هذا ال جحواب؛ 
«لأن الرب یراءی لکم!..» ٩۶(‏ 


(۹) الاصحاح ۸ «سفر اللارين» 
() الاصحاح ۸ «سفر اللارين» 
(۳) الاصحاح ٩‏ «سفر اللارين» )٤(‏ الاصحاح ٩‏ «سفر اللاريين» 


۲۰۱ 


ماذا؟!.. أيسير مؤلف «سفر اللاويين» على منوال مؤلف «سفر الحروج» فيقول 
بعرائى الرب ليقف بجماعة إسرائيل كما وقف بها زميله فى أسفل جبل كان البرق من 
حنایاه یدوی ومن فجوات فيه یدخن ؟۱.. 

كلا .. سرعان ما يستدرك هذا المؤلف اليهوذى نفسه فتصرخ المعانی من سطرره تنادى 
بألا فزع هناك ولا خوف فانما «مجد الرب» فقط› هو الذى سيتراءي! ومن ثم راح يكمل 
روایته هذه قائلا بأن بني اسرائیل قد هرعواء 

«فأحذوا ما أمر يه موسى إلى قذّام خيمة الاجتماع. وتقدم كل الجماعة ووقفوا أمام 
الرب. فقال موسى؛ هذا ما أمر به الرب تعملونه فيتراءي لكم مجد الرب. 

ثم قال موسى لهرون؛ تقذم الى المذبح واعمل ذبيحة خطيتك ومحرقتك وكفر عن 
نفسك وعن الشعب.. 

فعقدم هرون إلى المذبح وذبح عجل الحطيئة الذى له. وقدم بنو هرون إليه الدم فغمس 
أصبعه فى الدم» وجعل على قرون المذبح ثم صب الدم إلى أسفل المذبح..,(١)‏ 
يقيناء لقد بز مؤلف «سفر اللاأويين» زميليه فى مضمار السفه! واذا كان مؤلف «سفر 
التکوپن: فد وصمه بالانحلال اخلقی» واذا کان مؤلف «سفر اخروج» قد وصمه بجتوح 
الحيال وشططه فانما مؤلف «سفر اللأويين» قد فاق الاثنين فى ميدان الععه.. فلا شىء 
يشتمل «سفره» عليه إلا الذبح ورش الدم على حائط المعبد وصبّه إلى أسفل المذبح وإلا 
غمس الأصابع به ونضحه على الغياب وعلى شحمة الأذن اليمنى وأباهم اليد اليمنى 
وأباهم الرجل اليمنى .. وليخرج من هذا كله بانتقاء ما لذ له من -حوم هذه الضحايا ملقي 
بمهام طهيها على هرون نفسه وبنيه ومن معه من طائفة الكهنوت المقصورة على «بيت 
لأوى»... وأمَّا الشحم والكليتين وزيادة الكبد من هذه الذبائح فينارلها هذا المؤلف إلى 
هرون ویقرل إنه قل ؛ 
«أوقدها على ا مدبح كما آم ر الرب موسى!ء ٠١‏ 
ثم؟! ثم ماذا سيجعل ملف «سفر اللاوين» » بعد ذلك» هرون يفعل 1۴ لا جدال فى 
أن هذا المؤلف الیهوذی مازال فی ضلاله یسیرإذ یسترسل فی افترانه علی هرون قاتا ؛ 


() الاصحاح ٩‏ «سفر اللاريين» 
(۲( الاصحاح ٩‏ «سقر اللاو بين 


ہہ 


بقطعها والرأس. فأوقدها على المذبح. ثم غسل الأحشاء والأكارع وأوقدها فوق الجرقة 
على المذبح. 
ثم .. أخحد تيس الخطية الذى للشعب وذبحه وعمله للخطية كالأول... 


ثم ذبح الثور والكبش ذبيحة السلامة التى للشعب وناوله بنو هرون الده فرشه على 
البح مستديرا. والشحم من الثورومن الكبش الألية وما يغشى . والكليتين وزيادة الكبد. 
ووضعوا الشحم على الصدرين فأوقد الشحم على المذبح. وأما الصدران والساق اليمني 
فرددها هرون ترديداأمام الرب. 


کما مر موسی!..(' 


وهنا.. هنا يرسم مؤلف «سفر اللاأريين»؛ بنصوصه صورة حمل الدليل الراقى على 
فطريته ومدى السذاجة التى كان عليها فى مضمار التفكير المنطقى إذ يحدثنا عن كيف 
تراءى مجد الرب لهله الجماعة التى جمعها حلقات من حول «خيمة الاجتماع» 
وجعلها تجتمع مطاطعة الرآس تتظر فی شوق لهیف ترائی مجد الرب الذی تراءی 
بالفعل» على حذ اذعاء هذا المؤلف» عندما : 

خد ابنا هرون» ناداب وأبيهوء» كل منهما مجمرته وجعل قيها نارآ ووضعا عليها 
بخورا وقرًبا أمام الرب نارآ غربية لم يأمرهما بها. 
فخرجت نار من عند الرب وأكلتهما فماتا أمام الرب "١‏ 
ملا هو کما یصور مؤلف «سفر اللاويين»» مجد الرب!.. 

وأما كيف اندلعت هذه «النار» ومن أى مصدر خرجت؟ ولمادا كانت!فهذه 
أسئلة لا يع ركنا هذا المؤلف إزاء‌ها حیاری وهو فی افتراءاته على موسى قد تمادى. 
ومن ثم فلا عجب أن يقطع شوط آخر فى تماديه وتصور لنا نصوصه هذه الصسورة 
عى يريد أن يقول لنا بها: إن هرون قد أقبل على موسى مستفسرا عن السبب 
الذى أذى إلى مصر ع ابنيه على هذا النحو؟.. غير أنه عند ذاك ؛ 


(۹) الاصحاح ٩‏ «سفر اللاوبين؛ 
(۲) الاصحاح ١‏ «سفر اللاوين»؛ 


ر 


«قال موسی لهرون» هذاما تكلم به الرب قائلا؛ فى القريبين منتى أتقدس وأمام 

فصمت هرون...) ٩7‏ 

وهنا.. هنا حتمايسبح بنا الفكر أمام هذا الحديث الذى يحدثنا به مؤلف «سفر 
اللآوبين» عن تفجر هله «الناره داخل اليمة تفجرا لم يجىء عرضا وإنما كان مدبرا من 
الرب كيما يتمجد بمصرع هذين الكاهنين... بل وعلى لوالبه الفكرية يدور الفكر متا أمام 
هذا الاسعفسارالدى يشيرإليه مؤلف «سفر اللاويين» ويجعله قد تی من جانب هرون 
ليليه هذا الأمر من جانب موسى وليتلوه هذا الصمت من جانب هرون مرة آخری حتی 
لييدو لنا هذا الحديث» وكأنما هو معاول تلج بنا إلى الأغوار من النفسية التى كتبت هذا 
«السفر» 1.. هذه النفسية اتی تتكشف عن جبروت عجيب هو موضع الذهول والتعجب 
نلمسه عبر افتراء جدید علی موسی يقول بأنه عند ذاك؛ 

ودعا موسی میتشائیل والصافان» ابنی عزپبیل عم هروك› وقال أهما؛ تقدما ارفعا 
أخويكما من قدام القدس إلى خار ج الحلة! 
فتقدما ورفعاهما فی قميصيهما إلى حارج الحلّةء كما قال موسى» ". 
نفسهاء 5 عن می الافعراء على موصي › عليه السلامء فحسب وإنما عن ملدی 
القسوة التى بها قد اصطبغت»› وخاصة عل ما بتمادی هلا المؤلف اليهوذى فى شططه 
ویسترسسل فی حدیغه قائلا بان بعد ذلك اتجه موسی إلى هرون والی بني هرون 
الباقن› 

دوقال موسی لهرون والیعاز وإیشمارا ابنیه ؛ لاتکشفوا رؤوسکم ولا تشقوا ٹیایکم للا 
تموتوا!.. ومن باب خيمة الاجتماع لاتخرجوا لملا تموتوا...»"'. 

ا 


هذا سؤال آخر والجواب عنه عسيرإذا أحطنا بالمعدى الذى رمى إليه مؤلف «سقر 


(۹) الاصحاح ٠‏ «سفر اللاو ین» 
(۲( الاصحاح ۰ «سفر اللارین؛ 
( الإصحاح ٠١‏ «سفر اللارين» 


ج 


اللاريين» من وراء إبقاء هرون وابنيه الباقيين داخل «الحيمة» فهو قد قدر أن «الحيمة» 
ستحول بين هرون وابنيه من جهة وبين الجماعة من جهة أخرى لفترة يهدأفى 
خحلالها ا خاطرمن هرون ومن ابنيه الأخرين معا وتدسى الجماعة هذا الحدث أو تتناساه 
فى نفس الوقت الذى لم ينس هذاالمؤلف شرحه الذى تسجله هذه النصوص 
القائلة؛ 

«وقال موسى لهرون والعاذار وإيثامار ابنيه الباقيين؛ خذوا التقدمة الباقية من وقائد الرب 
وكلوها!.. كلوها فى مكان مقدس لانها فريضتك وفريضة بيك من وقائد الرب. فإننى 


هکداأمرت! 
وأما صدرالترديد وساق الرفيعة فتاكلونها فى مكان طاهر أنت وبنوك وبناتك 
معا ...۲( 


لم يدس هلا المؤلف اليهوذى الاحمياج إلى المأكل فى خلال تلك الفعرة التى جعل 
هرون وابديه يقضونها داحل «الحيمة). بيد أنه عاد فقدر بأن موقفاً هذا لاد وأن 
تعساف النفس فيه المأكل!.. ومن ثم راح يسطر بأن ابنى هرون قد تركا «تيس الحطية» 
بحتسرق. 

«وأما تيس احطية فإن موسی طليه فاذا هو قد احترق فسخط على العازار وایغامار ابنى 
هرون الباقيين وقال؛ مالكما لم تأكلا ذبيحة الحطية؟1.. اکا تأكلانها فی القدس كما 


١ أمرت!...‎ 


ولكن!... فجأة ومرة واحدة يتجاهل مؤلف «سفر اللأريين» هذا الحدث وینصرف فی 
حدیثه إلى مايحاول أن يصرف بنا عنه التفكيرء فيأتى بالجديد من النصوص الت تجرى 
بسيل من التشاريع الجديدة وكأنما هو يريد أن يقول:إنها قد استغرقت» لا محالةء التفكير 
من هذه الجماعة خلال هله الفعرة الزمنية وما بعدهاء وأما هذه التشاريع فيستهلها هذا 
المألف اليهوذى قائلا؛ 
« وکلم الرب موسی وهرون قائلاء کلّما بنی إسرائیل قائلین؛ هذہ ھی الیوانات التی 


(1) الاصحاح ٠١‏ «سفر اللاريين» 
(( الإصحاح «سفر اللاویین؛ 


تأكلونها من جميع البهائم التى على الأرض؛ كل ماشاق ظلفا وقسمه ظلفين ويجتر من 
البهائم فايّاه تأكلون إلا هذه فلا تأكلوها تما يجعر وما يشق الظلف؛ الجمل.. والوبر. 
والأرنب.. والخنزير (" 

بهذه الصيغة تبدأ تشاريع الطعام وهى تشاريع استمدت أكثر موادها من التشاريع 
المصرية القديمة وخاصة فيما يختص بأكل ازير فقد كان أكله فى مصر القديمة 
وعليها يشتمل الإصحاح الحادى عشر من هذا «السفر» الذى يسترسل مؤلفه 
فاتاا؛ 

« وکلم الرب موسی قائلا؛ کلم بنی إسرائیل قائلا؛ إذا حبلت امرأة وولدات ذکراً 
تكون نجسة سبعة أيام.. وإن ولدت أنشى تكون نحسة أسبوعين.. ومتى كلمت أيام تطهيرها 
أجل ابن أوابنة تأتى بخروف حولى محرقة وفرخ حمامة أو يمامة ذبيحة خطية إلى باب 
خحيمة الاجتما ع إلى الكاهن... 

وإن لم تنل يدها كفاية لغاةتأخحذ يمامعين أوفرخى حمام الواحد 
محرقة والآخر ذبيحة خطية فيكفر عنها الكاهن فتطهر!..١“‏ 
ضربة البرص» وعليها يشعمل الإصحاح الفالث عشر والرابع عشر من هذا «السفر» 
ولتتلوها «شريعة ذى السيل والذى... يضطجع مع نجسة» وعليها يشتمل الإصحاح 
ا حامس عشر وكلها شرائع أترعتها ألوان الدماء لأكثر من نوع واحد من الحيوان.. 
فنحن نرى فيما شرعه هلا المؤلف اليهوذى مغلا واضحاعلى ذلك عبر هذه 
التصوص؛ 

١‏ كلم الربً موسى قائلا؛ هذه تكون شريعة الأبرص يوم طهره. يؤتى به إلى الكاهن.. 
يأمر الكاهن أن يۇ خحذ للمتطّهر عصفرران حیان طاهران و حشب رز وقرمز وزوفا. 
)٩(‏ الإصحاح ۱۹ وسفر اللاريين 
(۲) الإصحاح ١١«سفر‏ اللارين». 


1*1 


ويأمر الكاهن أن يذبح العصفور الواحد فى إناء خزف على ماء حى. ما العصفور ا حى 
فيأحذه مح حشّب الأرز والقرمز والزوفاء ويغمسها مے العصفوراخحى فی دم 
العصفورالمذبوح على الماء ای وينضح على المتطهر من البرص سبع مرات.. 
فیطهر .!» ٩۹(.‏ 

بهذه الحرافات یجرى قلم مؤلف«سفر اللاويين» وعند هذا المدى من التمادى لايقف 
بل مستطيبا لنفسه التحليق فى هذا ا لجو ارافى يزداد جنرحا وإالى ترهاته يضيف ترّهة 
جديدة تسجلها هذه النصرص العى لانكون مبالغين إذا قلنا: إن الإيمان بقدسيحها هى 
بعينه» الكفر الصريح!.. فنحن لايسعنا إلا الاستغفار بينما المسمع منا يصغى إلى هذا 
زلف وهويحدتنا هذا ا لحديث القائل ؛ 

«وكلّم الرب بعد موت ابنى هرون عندما اقتربا أمام الرب وماتا وقال الرب لموسى؛ 
كلم هرون أخاك أن لايدخل كل وقت إلى القدس داخل الحجاب أمام الغطاء الذى على 
التابوت لئلا يموت! لأنى فى السحاب أتراءى على الغطاء!.,٠‏ 

ولكسن!.. «بهذا يدخحل هرون إلى القدس؛ بخورابن بقر لذبيحة خطية وكبش 
حرقة..» ) 

ومن جماعة بنى إسرائيل يأخحل تيسين من المعز لذبيحة خطية وكبشا واحدا 
حرقة. 

ويقرب هرون ثور الخحطية الذى له ويكفر عن نفسه وعن بيته. ويأخذ التیسین وبوقفهما 
أمام الرب لدى باب خيمة الاجتماع. ويلقى هرون على التيسين قرعتين قرعة للرب 
وقرعة لعزازيل.. 

التيس الذدى خرجت عليه القرعة للرب يعمله ذبيحة خطية» وأما التيس الذى 
خرجت عليه القرعة لعزازيل فيوقف حيا أمام الرب ليكفر عنه ليرسله إلى عزازيل إلى 
البرية. 


(1) الإصحاح ٤‏ ١«سفر‏ اللاربين». 
() الإصحاح ١١«سفر‏ اللارين». 
¥ 


ويقدّم هرون ثور الحطية الدى له.. ويذبح.. ثم يأخذ من دم الثور ويدضسح بأصبعه 
على وجة الغطاء إلى الشرق.. وقدام الغطاء ينضح سبع مرات من الدم 
بأصبعه! 

ثم يذبح تيس الحطيّة الذى للشعب ويدخل بدمه إلى داخل الحجاب ويفعل بدمه كما 
فعل بدم الدور وينضحه على الغطاء وقدام الغطاء فیگفر عن القدس من نجاسات بنى 
إسرائيل ومن سیئاتهم مع کل خطاياهم . 

وهکذا يفعل خيمة الاجعماع القائمة بينهم فی وسط نجاساتهم ٠۱۲:!‏ 


ر 


1 
س 

«ثم يخرج إلى المدبح الذى أمام الرّب ويكفر عنه.. يأخذ من دم الثور ومن دم التيس 
ويجعل على قرون الملبح مستديرا. وينضح عليه من الدم بأصبعه سبع مرات ويطهره 
ويقدسه من نجاسات بنی إسرائيل ففعل كما أمر الرب موسى» ٠.‏ 

أوشك ؟!. كلا!.. يقيناً إن بدم الشور وبدم التيس يتطهر بدو إسرائيل!.. من نجاساتهم 
قاقد ؛ 

١‏ کلم الرب موسی قائلا؛ کلم هرون وبنیه وجمیع بنی إسرائیل وقل لهم؛ هذا هو 
الأمر الدى يوصى به الرب قائلا؛ كل إنسان من بيت إسرائيل يذبح بقرا أو غدما أو معزى.. 
وإلى باب خيمة الاجعماع لايأنى به ليقرب قربانا للرب أمام مسكن الرب.. يقطع ذلك 
الاإنسان من شعبه!..۲() 

وهنا.. هنا ينعهى مؤلف«سفر اللأويين» من تشاريع هذه الشرائع ليدأ فى فرض 
الضرائب والأحكام» عليها يشعمل الإصحاح الئامن عشر والتاسع عشر والعشرون 
والحادى والعشرون والغانى والعشرون مسن نفس ٥‏ سقر ٥‏ هلا و كلها أو بالأحرى جلها 
ليست فی موادها ومادتها إلا رجےع الصدى لفرائض وأحكام عر فناها فی مصر القديمة› 
وفى بلاد ما بين النهرين لاوجه اخحتلاف إلا فى أن الفرائض والأحكام كانت فى 
(1) الإصحاح ۹١‏ «سفر اللارين» . 


(۲( الإصحاح ۹ سفر اللاربین) . 
() الإصحاح ۹۸«سفر اللاريين» . 


۴۸ 


هاتين الحضارتين القديمتين وضعيةء وأما فى هذا «السفر» فيأبى مؤلفه إلا أن 
يجعلها منزلة وهویسترسل فی حدیفه لیحدثنا عما فرضه‌دإله اسرائیل» على بی 
إسرائيل من «مواسم» و«محافل» حتى ينتهى بنا الإصحاح السابع والعشرون إلى 
القول بأن «هذه هى الوصايا التى أوصى الرب بها موسى إلى بنى إسرائيل فى جبل 
سپناء!» . 

والآن؟.. الان وقد استنفد موف سفر اللأريين» جهده فی سرد مواد یقول عنها 
بأنهاه الفرائض والأحكام والشرائع التى وضعها الرب بينه وبين بنى إسرائيل فى جبل سيناء 
بید موسی)» تتراخی يده عن الامساك بالقلم بیدما یبرز مؤلف آخر جدید تناول بدوره 
قلمه ليسطرالسفر الرابع من «الكتاب المقدس» للدين اليهودى الخحالى لنصوصه 
محورا:الأرض الموعودة» وليعخذ للحدينه نقطة بداية من حيث قال مؤلف« سفر اللأويين» 
بأن بناءهمسكن الرب قد تم فى الشهر الأول من السنة الثانية للخروج من مصره ومن 
ثم فإن الفعرة الضرورية للتهيؤ للحرب قد اكتملت ومن هنا استهل نصوصه بهذا 
الافعراء؛ 

وكام الرب» موسى فى برية سيناء فى خيمة الاجماع فى آول الشهر الثانی» فى 
السنة الثانية لحروجهم من أرض مصر,ء قائلا؛ احصوا كل جماعة بنى إسرائيل!.. من ابن 
عشرين سنة فصاعدا كل خارج للحرب!....(“ 

كل «بيوت إسرائيل» خارجة للحرب إلا بيت«لآوى ».. فإنما الرب قد أعفى«بيت 
لاوى» من خحوض غمار المقاتلة والقتال فلقد؛ 

کلم الرب موسی قائلا؛ ما سبط لآوی فلاتحسبه ولا تعده بین بنی إسراتیل. بل وکل 
اللأويين على مسكن الشهادةء وعلى جميع امتعته وعلى كل ماله . هم يحملون 
الملسكن وكل أمتعته. وهم يخدمونه. وحول المسكن ينزلون. فعند ارتحال المسكن ينزله 
اللأويون وعند نزول المسكن يقيمه اللأويون والأجنبى الذى يقترب يقتل!..» 
أوشك 1۶ .کلا!. فلقد؛ 


(۹) الإصحاح الأول «سفر العدد». 


۹ 


كلم الرب موسى قائلا؛ وها إنى قد أخذت اللأويين من بين بنى إسرائيل!.. فيكون 
أللاويون لی!.. 

وهنا لم يجد مؤلف «سفر العدد» إلا أن ينهج مدهج المؤلفين الغلاثة الذين سبقوه 
فيسبغ القدسية على مايفتريه من كلام» فراح ؛خوض فى أودية الترهات ويدسب إلى 
موسی ماهوء عليه السلام» منه بریء فازداد کفرا بازیاده عليه افتراء إِذ راح یسطر بان 
عند ذاك وققف موسی ینادی ؛ 

«إننا راحلون إلى المكان الذى قال الرب أعطيكم إياه!..٠٠"“‏ 

وما كان حتما أن ترتفع الأبراق عند إعلان حرب فقد أسرع هذا المؤلف اليهرذى 
الرابع يقول ؛ ورفع ابنا هرون« البوقين الفضيرن» بالدوى المعلن ؛ 


E FF #F 
E 
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(4) الإصحاح "«سفر العدد». 
(۲) الإصحاح ٠١‏ «سفر العدده. 


1° 


الزحف الإسرائيلى صوب 
«الأرض الخوعودة « 


يصورلنا مؤلف «سفر العدد» هذا الزحف من وحى خيال تصور فلول إسرائيل 
تسير فى اتبا ع لسبابة موسى وهى تشيرإلى الأرض الدفاقة باللبن والعسل ثم ليضع 
هذه الصورة فى إطار فرية على موس » عليه السلام» جديدة راح يحدثنا بأن القوم 
قل ؛ 

«ارنحلوا من جبل الرب مسيرة ثلائة أيام وتابوت عهد الرب راحل أمامهم مسيرة ثلاثة 
ايام ليلتمس لهم منزلا.. 

وعند ارتحال التابوت کان موسی یقول؛ قم یارب!.. وعند حلوله کان یقول؛ ارجع 


پارب!]. ي( 


هذا نص يبطوى على أصرخ ألوان التفكير ارافى بكل ماتشتمل عليه هذه الكلمة 
من المفهوم العلمى. فهو من اللرافات التى تنشاً عن الترابط غير المنطقى» ونجد له نظائر 
بالرجوع إلى تاريخ العقل الإنسانى منذ عصور ماقبل التاريخ وبدراسة اجتمعات البشرية 
الى مازالت تعيش عيشة بدائية ولذلك كان من وجهة نظر هذا المؤلف منطقيا طالما أن 
الرب قد نقل سكناه من الجبل إلى الحيمة» وأصبحت غرفته الحاصة هى هذا« التابوت» 
إلذى ألقاه هذاالمؤلف على كتاف «ینى إسرائيل) وبداً به زحفهم صوبد«الأرض 
الموعودة)1.. 
ولكن!.. 


يابى مۇلف «سفر العدد» إلا أن يجىء برواية من حول هذا الزحف الذى جعله يتجه 
صوب «الأرض الموعودة» فهو يحدثنا بأن هذا الزحف» وإن كان قد استهل مجراه بالتضام 
بين سائر أفراد هذاه الجيش» الذى تكون من أبناء إسرائيل بغية الأستيلاء على «أرض» 


(1) الإصحاح ١‏ «سفر العدد» . 
۲۹۱ 


هذا« ا جیش؛ وأحجمء فی تمرد» عن مواصاة المسير!.. فقد حدث أن انتشرت روح التذمر 
هذا بالشىء الغريب. فلقد ارتحلت فلول إسرائيل وسارت وتابوت«عهد الرب»ء 
الحامل«إله إسرائيل»» نفسه بينها ومعها راحل ولکنها فى اتجاهها صوب«الأرض الدفاقة 
باللبن والفياضة بالعسل» لم تستقبل إلا جرداء بعد جرداء ولم تسلمها أرض جرداء إلا 
إلى أخرى جرداء حتی ولكانما «الأرض الموعودة» ليست فى مدى الواقع ! الا مجرد 
سراب!. 

إن جماعة إسرائيل» كما يحدشا مؤلف هلاه السفر»» لم تقاس قط الوحشة التى 
قاستها فى خلال هذه الفترة الزمنية التى يححدث عنها وهی تسير فى إثر هذاه ا لجيش» 
الذى مابداً زحفه صوب«الأرض الموعودة» . 

إلا وتهافعت فيه الصبوة وإلا وتراجع فيه الجدوح إلا وتغاقلت منه الحطى تاقلا مصدره 
هذه الفيافى التى توحى بالفزع من الاتى فزعايدفع بالنفس إلى الماضى والعودة إلى ماقد 
حلت به احوالی من الأيام.. 

کلا!. لا إلی سیناء فقد کان العیش فی سیناء غير رغید» وإنما إلى مصر فقد کان 
العیش فى مصرء وإن لم يكن رهيفاء غير عسير!. 

إن إسرائيل لم تقاس فى أيام عبدويتها فى مصر هلا الشظف الذى تقاسيه 
الانه كجماعة مقدسة» و« كشعب مختاره 1.. فلقد تقفشت الجاعة وعضت بأنيابها هله 
الجموع حتى المدى الذى دفعهم إلى آن يقفوا أمام آبواب خيامهم يستصرخون ويصرخون 
وحتی ‏ 
«بكوا وقالوا؛ من بطعمنا ہ۴1 

قد تد كرّنا السمك الذى كتا نأكله فى مصر مجانا والقغاء والبطيخ والكراث والبصل 
والثوم. 
والآن فقد بيست أنفسنا!..» “١(‏ 
وهکلا.. 

هكذا يسير هذا المؤلف اليهوذى بروايته ولايرتضى لها إكمالا إلا بصوت له ينساب بين 
النصرص يصيح؛ 


)١(‏ الإإصحاح ١١«سفر‏ العدد». 
۲ 


ياموسى! 
ياموسى 
أين«اللحم» ؟ أين «السمك الذى كا نأكله فى مصر مجان ؟ 
أين القغاء ؟ والبطيخ؟ والكراث؟ وأين البصل؟.. 
ياموسى 
«رلقد بيست أنفستا» !... 


وفى الواقع أن هذه الصرخات التى يطلقها مؤلف«سفر العدد» قد تعالت من جماعة 
إسرائيل فى خلال هله الفترة الزمنية التى يعحدث عدهاء ولكن هذا المؤلف إذ يحسدثنا 
عدها فلا یحدثنا إلا من خلال وحی خیال تمادى فى الجنوح وعلى ذلك يأتينا 
الدليل من نفس استرساله هذا بهذه النصرص التى تريد أن تكتمل بها روايته بهذا 
القول ؛ 

«فلّما سمع موسی الشعب بیکون بعشائرهم» کل واحد فی باب خیمته وحمی 
غضب الرب جدا ساء ذلك فی عینى موسی» )٩(.‏ 

وهنا.. هنا تتغير فى يد هذا الموقف اليهوذى الألوان ويبدأ فى رسم صورة جديدة 
للوسى» هى فى الواقع صورة ترسمها أضواء التحايل النفسى لهذا المؤلف الذى أراد 
أن يصور لموسى قدرة خارقة على الإحاطة بنفسية الجماعات وعلى تحويل دفة الأمور 
من الجرى الصعب إلى الجرى السهل فهو لايجعله يرد بكلمة واحدة على هذه 
الصرخات» وإنما يجعله يجه بخطوات وئيدة التحرك ثابعة الحركات ناحية«خيمة 
الاجتماع» حيث يسكن«يهوه» لتسمعه جماعة إسرائيل شاكيا إياها إلى هذا الرب 
فلقد؛ 


«قال موسی للرب؛ 
لماذاأسات إلى عبدك؟.. حتى أنك وضعت ثقل جميع هلاالشعب 
علی! 


(۹) الإصحاح ١ا«سفر‏ العدد». 


۳ ا 


أو لعلى ولدته حتى تقول لى أحمله فى حضنك كما يحمل المربى الرضيع إلى 
الأرض التى حلفت لابائه ؟!. 
من این لی حم حعى أعطى جميع هذا الشعب؟!.. 

لاأقدر أنا وحدی أن أحمل جميع هذا الشعب لأنه ثقيل علی!..) 2 

يقيناً لقد التوى للقصد على مؤلف«سفر العدد» فهو من حیث أراد موسی تبجیلا 
أمعن عليه فى الافتراءات.. لا لأنه قد جعله يتحامل على نفسه بينما كانت مراجل الخورة 
تغلی فی صدورا ماعات ول لأنه قد اتحه به إلسى «مسکن الرب» وجعله يتجه بصوته 
إلى الرب كيما يخفف من حدة اللهب المعقد فى الصدر من هذه الجماعات فحسب› 
وإنما لأنه قال :إن موسى قد اتجه بعد ذلك إلى شيوخ هذه الجماعة وعرفادها 
محاولا تذويب عناصر الحقد التى دقعت بهم إلى محاولة زحزحة موسسی نقسه 
عن منصب القيادة. فحن نسمع هذا المؤلف اليهوذى يحدثا قائلا بأن عند ذلك؛ 

«قال الربُ لموسىء» اجمع لى سبعون رجلا من شيوخ إسرائيل الذين تعلم أنهم 
شيوخ الشعب وعرفاؤه وأقبل بهم إلى خيمة الاجتماع فيبقوا هناك معك. فأنزل أنا 
وأتكلم معك هناك. 

واحذ من الروح الذى عليك وأضع عليهم فيحملون معك ثقل الشعب فلاتحمل 
أت وحدك!. ١(١.‏ 


3 


ئم 

«للشعب تقول ؛ تقدسوا للغد فتأكلوا لحما!.. 

تأکلون لايوماً واحدا ولايومين ولاخمسة أيام ولاعشرة ايام ولاعشرين يوما!. بل شهر 
من الزمان حتى يخرج من مناخركم! ويصير لكم كراهة لأنكم رفضتم الرب الذى فى 
وسطکم› وبکيتم أمامه قائلین اذا خرجنا من مصر؟..» O‏ 
(1) الإصحاح ١١«سقر‏ العدد». 


١‏ الإصحاح ١١«سفر‏ العدد». 
١‏ الإصحاح ١١«سفر‏ العدد». 


۴ ر 


م نأين!.. 
اللحم ومن ای مصدر سیاتی کل مايكفى هذه الجموع من اللحم؟.. سؤال» يأتى 
عنه الجواب من هذا المؤلف اليهوذى الدى قد راعى أن تكون الفعرة الزمنية الشى يتحدث 
عنها هی وقت هجرة طیور السلوی من كل عام كما قدرأن موسی» وهو الذی کان 
قد عاش فى هذه البرية سنين طريلةء له معرفة بموعد هذه الهجرة فى هذا الوقت 

«فال موسی؛ ست مائة ألف ماش هو الشعب الذى أنا فى وسطه وأنت قد قلت 
أعطيهم لحما ليأكلوا شهرا من الزمان أيذبح لهم غنم وبقر ليكفيهم؟ أم يجمع لهم 
سمك البحر ليكفيهم؟1.. 
ضزل الرب فى سحابة وتكلم معه.. 

فخرجت ريح من قبل الرب وساقت سلوى من البحر.. 

فقام الشعب كل ذلك النهار وكل ذلك الليل وكل يوم الغد وجمسع 
السلوى..١(١‏ 

ولکن!.. 

«إذ كان اللحم بعد بين أسنانهم» قبل أن يقطع» حمى غضب الرب على الشعب 
وضرب الرب الشعب ضربة عظيمة جدا ١‏ 

وهكذا.. مات مشتهواللحم واللحسم بعد بين أسنانهم لم يقطع.. وذلك 
ولاشك» کان عقابا لهؤلاء المحمردين وأما للاخحرین فکان ردعاوارهاباً.. ولكن!. 
كيف مات هزلاء؟.. هذا سؤال آخحر الجواب عنه مطوى فى صدر هذا المؤلف الذى 
لم يكفه افتراء على موس إلا وقال بأن الملوتى لم بواروا التسراب إلا وقام 
موسی : 
(1) الإصحاح ١١«سفر‏ العده. 
(( الإإصحاح ١‏ «سفر العدد». 


1۵ 


«فدعااسم ذلك الموضع«قبروت هتأوة» لأنهم هناك دفنواالقوم الذين 
اشتهوا!.» ٩٩(‏ 

ٹم ؟.. ٹم عن «قبروت هتأوه» » أو قبور الشهوةء كان لاب من الارتحال السريع فالى أين 
سيزحف مؤلف هذا« السفر» بهذه الجموع وهوالذى قد أزمع أن يزحف بها 
صوب«الأرض الموعودة» ؟.. 

وإذنء فلابد من أن يسطر قاتلا إن ؛ 

«من قبروت هتأوة ارتحل الشعب إلى حضيروت» . 

ولکن!. حدث فی حضیروت أن؛ 

«تکلمت مرم وهرون علی موسی. 

فقالا؛ هل کلم الرب موسی وحده؟!. 
ألم يكلمنا نحن أيضا؟ ١...‏ 

ماذا يريد ملف «سفرالعدد» أن يقول ؟1.. أيريد هذاالمؤلف اليهوذى أن 
يقول:إن هناك سحباًکانت قد بدأت تتجمع بین موسی وین هرون منذ وقف 
هرون يكهن للعجل المسبوك» ومنل طلعت تلك «النار الغريبة» وأحرقت 
انى هرون رإن هله السحب قد تكائفت الآن إلى غيوم فسى 


(( 


(-حضیروت:؟ 
أم يريد هذا المؤلف اليهوذى أن تقول : إن هناك مؤامرة كهنوتية يقف على رأسها رأس 
الكهنرت نقسه»› هروك؟].. 


هتا هز هذا المؤلف رأسه.. ورنت منه العين متأملة هذا الأخ والشريك الذى تجنى عليه 
فجعله يتكاتف ومر على إدارة الكجف لأخحيه.. بيد أن سرعان مااسعقت ملا 
(۹) الإصحاح ١١‏ «سفر العدد». 


(۲) الإصحاح ١١«سفر‏ العدد». 
() الإصحاح ١١«سفر‏ العدد». 


11٦ 


المؤلف قريحته فرأى أن من الأوفق أن تصمت من موس » إزاء ذلك» الشفاه 
فراح يسطر؛ 
«فسمع الرب! 

وأما الرجل موسى فكان حليما جدا.ي(٠“‏ 

لاجدال فى أن مؤلف«سفر العدد» قد أراد أن يتجلى الحلم الموسوى نجليا يرتسم لنا 
مداه حينما جعل الشفاه منه تصمت إزاء هذا الحديث.. ولكن» هذا المؤلف لم يرعوا فقد 
راح مسترسلا وراء شطحات خیاله فتصور موسی یتناول بید مریم وبالأخری هرون 
ويقودهما إلى «خيمة الاجتماع»؛ ويسدل من ورائه على نفسه وعليهما هذه «اخيمة 
أستارا.. ومن هناراح يسطر. 

«قال الرب حال لموسى وهرون ومرم. الحرجوا أنعم الغلائثة إلى خيمة الاجتماع. 
فخرجواهم الثلائة. 

فنزل الرب فى عمود سحاب ووقف فى باب اليمة ودعا هرون ومرم 
فخرجاکلاهما. 

فقال؛ اسمعا کلامی! إن كان منكم نبى للرب فبالرؤية استعلن له! فى 
الحلم أكلمه!أماعبدى موسى فليس هكلا!.. فما إلى فم وعياناأتكلم معه لا 
بالألغاز!.ي( 

هفوة كبرى يقع فيها هذا المؤلف تنعفى بها عنه ا لمعرفة بأبسط قواعد المنطق!. لم يتدبه 
هذا المؤلف وهو يسطر قائلا بأن هرون ومريم عندما تكلما على موسى وقالا«هل كلم 
الرب موسى وحده؟ ألم يكلمنا نحن أيضا) إلا أنه من حيث أراد دحض قوليهما قد 
أيدهما فيما قالا!.. إذ قال إن الرب قد اضطرإلى الظهورفى عمود سحاب ووقف 
فى باب«خحيمته» حيث دعاهما وتحدث إليهما زاجراء وكلمهما قائلاداسمعا 
کلامی» ؟!. 

ولكن!.. مؤلف«سفر العدد» قد حرر نفسه من كل قيد من قيود المنطق ولم يرتض 


. الإصحاح۲ أ «سفر العدد»‎ )١( 
الإصحاح ۱۲ «سفرالعدد.‎ )۲( 


11¥ 


لفكره إلا على جناح الهوى انطلاقا يشطح به حسبما شاء وإلى حيثما شاء و كيفما 
بأن بعد ذلك قد؛ 

:حمی غضب الرب عليهما ومضى!..١‏ 

کل لن نتساعل إلى ین می رب إسرائيل» ؟.. کاا. فان الذى یچجیء فی عمود 
سحاب لابد له أن يمضى فى عمود سحاب.. وإنما نقول :إن هذه رواية بلغت من 
السخف المدى الذى لايسع الإنسان عند سماعها إلا أن يطلق ضحكة مجلجلة 
فهى قصة لاتصلح حتى أن تكون من قصص الأطفال»› ولوكانت لكان مؤلفها موضع 
سخرية فکف بهاقصة من قصص «الکتاب المقدس» للسدين اليهمردى الحالى 
وتعتبرء فى نطاق التفكير الدينى اليهودى الحالى«مقدسة» ؟.. يقيناإنه عند سماعها 
لعبت بالعقرل وأى عبث أفدح مسن أن تعتبر هذه النصب وص ذات مصدر 
قدسی!!.. 

ولكن.. حتما علينا أن نوالى الإصغاء إلى هذا المؤلف اليهوذىء» وأن نتدبه إليه وهو يزيح 
الأستار عن «الخيمة»؛ ويخرج بمربم وبهرون .. فلقد جابهت هذا المؤلف مشكلة وهسى 
أنه ولابد أن يأنى بصورة جديدة يصور فيها«غضب الرب».. ومن ثم راح من جديد 
يسطر ؛ 

«فلما ارتفعت السحاية عن اليمة إذامريم برصاء كالتلج!» )¥( 

کلا! لاخوف على مر فليس هذا بمرض قد أصابهاء 

كما يبدولأول نظرة فالبرص إنما هو مرض لايمكن قط أن يظهر فجأةومن ثم فإن 
هذا اللون الذى كساها بخضابه لم يدم طويلا كما بذلك يحدثنا هذا المؤلف اليهوذى قائلا 
بأن عند ذاك؛ 

«التقفت هرون إلى مرج واذا ھی برصاء فقال هروں لوسی ؛ 


(۹) اللإصحاح ١١‏ «سفر العدد». 
(۲) الإصحاح ١١‏ «سفر العدد». 


1۸ 


ياسيدى! لاتجعل عاينا ا خطية التى حمقنا وأخحطأنا بها!» ٠٠(‏ 

ماهى هذهءالحطية» التى يذعيها ولايريد أن يفصح عنها حتى الآن مؤلف«سفر 
العدد» ؟.. 

هذا سؤال إلى الرب قائلا؛ اللهم اشفها! 

فقال الرب لموسى؛ لو بصق أبوها بصقاً فى وجهها أماكانت تخجل سبعة آيام؟! 


تحجز سبعة أيام!. ٠(١.‏ 
وبعد ذلك ماذا هناك فى جعبة هذا المؤلف؟.. ماذا هناك بعد أن أوقع الحكم الموسوى 


«بعد ذلك ارعحل الشعب من حضيروت ونزولا فی برية فاران» O‏ 
لاذا. لان الزحف صوب«الأرض الموعودة» سيبدأ من «فاران» .. فإن من هناك؛ 


١‏ كلم الرب موسى قائلا؛ أرسل رجالا ليتجسسوا أرض كنعان العى أنا معطيها لبنى 
إسرائیل. رجلا واحدآً لکل سبط من ابائه.. کل واحد رنیس فیهم. 

فإرسلهم موسى من برية فاران حسب قول الرب.كلهم رجال هم رؤساء بنى 
إسرائيل.. ليتجسسوا أرض كنعان وقال لهم؛ اصعدوا من هنا إلى الجنوب واطلعوا إلى 
الجبل وانظروا الأرض ماهى ؟ والشعب الساكن فيها أقوى أم ضعيف ؟ قليل أكثير؟.. وما 
هى المدن التى هو ساكن فيها؟ أمخيمات م حصون؟ ۶(۲ 

بمدد الصبر نتذر ع ونحن نوالى الإصغاء إلى فحش افتراءات هذا المؤلف الذى تمادى 
فى تصوبره لموسى بصورة هو برىء منها هذا الرسول الكري إذ جعله يرسل جواسيس 
يعجسسون «أرض كنعان» ويجوبون تلك الأنحاء القريبة مسن منابع الأردن عند مدخل 
حماه حتى صعدوا إلى الجحنوب وأتوا إلى حبرون وليحدثا بعد ذلك بأنهم قد؛ 

«رجعوا من تجسس الأرض بعد أربعين يوما فساروا حعى أتوا إلى موسى وهرون وکل 
(1) الإصحاح ١٠«سفر‏ العدد». 
(۲) الإصحاح ١٠«سفر‏ العدد». 


)۳( الإصحاح «سفر العدد» . 
(£( الإصحاح ٠١‏ «سفر العدد 


۹ 


جماعة بنى إسرائيل إلى برية فران إلى قادش وردوا إليهم خبرا.. وقالوا؛ قد ذهبنا إلى 
الأرض العى أرسلتا إليها وحقا إنها تفيض لبا وعسلا!... غير أن الشعب الساكن فى 
الأرض معتز والمدن حصينة عظيمة جدا.. العمالقة ساكنون فى أراضى الجنوب» والثيون 
واليبوسيون والأموريون ساكنون فى الجبل» والكنعانيون ساكنون عند البحر وعلى جانب 
الأردن .م( 

من اليقين أن هذه العبارة تدلنا دلالة كافية على كثافة السكان فى «أرض كنعان» 
وقوتهم وضخامة عمرانهم غرب الأردن عهد ذاك إزاء هذه الحفنة من بنى إسرائيل وهذاء 
ولاشك» هو الذى دفع مؤلف «سفر العدد» إلى أن يقول بان هؤلاء الجواسيس قد أبوا إلا 
أن يسدرا النصح قائلين ؛ 
الانقد رأن نصعد إلى الشعب لأنهم أضد منا..» ١.‏ 

ولكن!.. هنا حتمت سياسة هذا المؤلف اليهوذى أن يضيف إلى أكاذبيه!أكدذوبة 
جديدة فهو لايصور لنا موسى وقد أشاح بوجهه عن هذا النصح» وأنه قد اتجه إلى صوت 
له إليه يقول؛ «بل نصعد ونمتلكها لأننا قادرون عليهاء إلا ليقول بأن عند ذاك كان أن 
هبت العاصفة!: 
وهنا.. 

هنا يبدأ مؤلف« سفر العدد» برواية جديدة یحدٹنا بھا عن تمرد کهنوتى على موسى 
وعن ثورة جماعية عليه مستهلا روايته هذه بقوله بأن العاصفة قد هبت إثر تأليب هؤلاء 
الجواسيس جماعة إسرائيل على موسى فقد اتجه هؤلاء الجواسيس إلى جماعة إسرائيل 
قائلىن ؛ 
:الأرض التی مررنا بها ننجسسها هى أرض تأكل سكانها!.. 

جميع الشعب الذى رأيناه فيها أناس طوال القامة!.. فکنا فی أعیننا کا جراد وهكلا كنا 
فی أعینھہ!..۲( 


(۹) الإصحاح ١١‏ «سفر العدد». 
(۲() المصبدر نفسه. 
(۳( الإصحاح سفر العدد» . 


ر 


وسريان النارفى الهشيم سرى قول هؤلاء الجواسيس فى جماعة إسرائيل ..؛ 

«فرفعت كل المحماعة صوتها وصرخحت! وبكى الشعب تلك الليلة. وتذمر على موسى 
وعلى هارون جميع بنى إسرائيل وقال لهما كل الجماعة؛ ليتنا متنا فى أرض مصر!ا.. لاذا 
أتى بنا الرب إلى هذه الأرض؟ لدسقط بالسيف؟. تصير نساؤنا وأطفالنا غنيمة؟.. اليس 
خیرا لنا أن نرجع إلى مصر؟!. 
فقال بعضهم لبعض» نقيم رئيسا ونرجع إلى مصرا. (٠.‏ 
رئیس جدید ؟. لاجدال فی أنه لتمرد جدید على موسی!.. 
ولكن!.. 

هلا التمرد على موسى عليه السلامء من بنى إسرائيل ليس بغريب وأن كانت هذه 
اللصوص تجیء به تحت لون جدید فهو تمرد لایحمل فی ثناياه أشد التحامل على موسی 
فحسب وإنما هو يحمل فى نفس الوقت نواياخلعه كرئيس والمناداة برئیس جديد! 

بهذه النصوص يطلع علينا مؤلف «سفرالعدد» مجاهرآ بهذا التمرد الذى سجل 
انشقاق جماعة اسرائيل على موسى وإلاً لماكانت هذه العاصفة قد ت ركت ذكرها فى 
تاریخ بنی إسرائيل حتى جاءت تصورها هذه النصوص قائلة بان فى محل إسرائیل دوّی 
هدير هلا التآمر وأنه ماانطلق وفى محلة إسرائيل تجاوب إلا و 

«سقط موسی وهارون على وجهيهما أمام كل معشر جماعة بنی إسرائيل!»('. 

للخيال أن يعصور هذه الصورة التى صورها مؤلف «سفر العدد» لموسى ولهارون 
معا بينما تصمت منا الشفاه ويسبح منا التفكير فى هذه الترهات التى جافت و نجاف 
الصورة الموضوعة فى الإطارالدينى لهاتين الشخصيتين الكريمتين.. ومن لم فلا 
حاجة بدا إلى التعليق بأكثر من ذلك على هذه اللصوص التى لم تقف فى تماديها 
عند هلاالمدى وإنمااسعرسلت جانحة لعحدشاعن موقف جماعةإسرائيل 
من هلاالمشهدالذى لميتورع هلاالمؤلف عن أنيصورهاعلى هذا 
النحو؛ 
(۲) الإصحاح ۴ ١«سفر‏ العدد». 

۲۲1 


«فسقط موسى وهارون على وجهيهما أمام كل معشر جماعة إسرائيل.. 
ولکن! 
قال كل ال جماعة؛ أن يرجما با حجارة!..»(١٠‏ 

وهنا.. هنا يقف مؤلف«سفر العدد» للحظة يحارل خلالها جاهدا أن یأتی ببدعة 
أخرى يعيد بها بتى إسرائيل إلى الصواب فلا يسعفه اليال إلا بدعة تبتعث فى الذاكرة 
منا ذكرى ذلك المشهد الذى مر به علينا من قبلل.. ذلك المشهد الذى ابتدعه خيال هذا 
المؤلف نفسه حينما صور موسى يهب فيجمع سبعين من عرفاء بنى إسرائيل وشيوخها 
ويشد إليه داحل «الخيمة»؛ منهم الوثاق. فهؤلاء كان حتما أن يأتى بهم هذا المؤلف الآن 
لنجدته ويجعل من سواعدهم سياجايدفع من خلاله موسى» آمناء إلى باب«اغيمة» 


د 


سحي ؟ 
دظهر مجد الرب فى خيمة الاجتماع لكل بنى إسرائيل !» ٠١.‏ 
وأما كيف«ظهر مجد الرب» فى هذه المرة؟1.. فهذا سؤال الجواب عنه مطوى فى صدر 
يشوع بن نون حيث كان لايترك «الخيمة»» إذا حلت» خالية منه أبدا.. هذه«اغيمة» التى 
ا مجهت إليها سطور هذا المؤلف قائلة بأن «مجد الرب» قد«ظهره فيها عندما من داخحلها 


إلى الجماعة فى الخارج تكلم الصوت؛ 
«وقال الرب لموسى؛ حتی متی یهیننی هذاالشعب؟.. وحتسی متى 
لایصد قونتی ؟1..) 


ترانی ماذا أفعل بھم؟ (PO.‏ 

هكذا يسير منطق«إله إسرائيل» عبر نصوص مؤلف«سفر العدد» التى تسير ذائلة بأن 
الرب قد استطرد قائلا موسى ؛ «إنى أضربهم بالوباء وأبيدهم! وأصيرك شعباأكبر وأعظم 
متھه!. .۱(۲ 

كلا.. لاتعليق لدينا على هذه النصرص الى نحمل بين داي اها البرهان القاطع 
(۹) الإصحاح ٤‏ ١«سفر‏ العدد». 


(۲) الإصحاح ١٤‏ «سفر العدد». 
() الإصحاح ٤‏ ١«سفر‏ العدده. 


٣ 


على انتفاء القسدسية عنهاء فحسبنا منها التأمل فيما عليه تشحمل من أباطيل تؤكدها 
ماسيتلوها من نصوص لاسيما ونحن نوالى إلى هذا المؤلف الإصغاء ونسمعه يأتينا برواية 
أخرى يأنى بها كنهاية لهذه الرواية.. وسن ثم شمر عن ساعده وراح يسطرقائلا 
بأن هذه الجماعة التى كانت تحف بأطراف «الخيمة» تعسمع إلى صوت الرب الآقى من 
داخلها يقول بأنه سيكيل لهم الصاع بالصاع وأنهم لو تجاسروا واستبدلوا بموسى ريسا 
آخر فسیضربهم بالوباء وسیبیدهم ویستبد‌لهم بشعب آخر یختاره لنفسه ولسن یسلم إلا 
إلى مموسى منه القيادء هذه الجماعة قد انتفضت فزعاولم تهدأ منها النقس إلا 
عبدما سمعت صوت موسی يرتفع مجيباً «الرب» یناشده بأن یحد من حدته ويعود 
بذاكرتهإلى ماقد قطلع على نفسه من عهودووعودفلقد. 

«قال موسی للرب؛ فيسمع المصريون!... يقولون لسکان هذه الأرض الذين قد سمعوا 
إنك يارب فى وسط هذا الشعب الذين أنت يارب قد ظهرت لهم عينا لعين وسحابتك 
واقفة عليهم وأنت ساتر أمامهم بعمود سحاب نهارا وبعمود نار ليلا فإن قلت 
هذا الشعب كرجل واحد يتكلم الشعوب الذين سمعوا بخبرك قائلين؛ لأن الرب لم 
يقدر أن يدخل هذا الشعب إلى الأرض التى حلف لهم قتلهم فى القفرا! فالان 
لتعظم قدرة سيدى!.. الرب طويل الروح..أاصفح عن ذنب هذا 
الشعب!..١(١)‏ 

لاجدال فى أن هذا المؤلف قد بلغ بهذه النصروص أقصى مداه فى العبث بالعقول!.. 
ومن هنا نراناء مرة أخرى» نقترب من هذا المؤلف كيما لسلط عليه عن قرب أضواء«علم 
التفس» وهو يصور لنا هذه الصورة المغعراة عن موسى التى لايجعله يعجه فيها إلى ا لجماعة 
بحرف واحد من عتاب وإنما يجعله يعجه إلى «الحيمة» ويجيب الصوت المنطلق من 
داخلها بهدا الكلام المستدر من الجوانب عاطفة الحنان. فهو يجعله يخاطب «يهوهة 
مستعطفا وله يصف بطرل الأناة طالبا منه الصفح عن هذاه الشعب» الذى إذا صب عليه 
نقمته وأفناهء فماذا ستقول الشعوب الأخرى عن هذا «الرب» وفى مقدمة هذه الشعوب 


ستکون مصر؟!.. 
(1) الإصحاح ١١«سفر‏ العدد». ) ) 


۳ 


الجماعة بلفحات الندم فكان أن انقلب العصيان إلى خنوع وكان أن عاد التيار من جذر 
التمرد إلى مد الاستسلام حتى عادت كل الجماعة» كما تدعى اللصورص»› تستعطف 
موسی .. 

لاريب فى أن هذه النصوص تمل لونا من التفكير عجيبا!.. فهو لون لايتنافى وأبط 
قواعد المنطق فحسب» راتما هو ينقضه نقضا من الأساس!. فأى رب هذا الرب الذى 
يمكن أن يحاجه إنسان» ولاسيما بهذه الصيغة من الحاجة!؟. نعم؛ أى إنسان كان هذا 
الإنسان الذى يستطيع أن يعزى هذا الحوارإلى مصدر قدسى ماخلا مؤلف«سفر العدد» 
هذا الذى لم ينته من سرد ماقد ابتد ع٠‏ من حوار إلا ووجد نفسه قد استشاط نقمة وغضبا 
حعى أبى إلا أن ينزل الانتقام بأولىك الذين أثاروا ثائرة الجماعة بينما رأى أن الصفح عن 
الجماعة هو الأنسب فى هذا الجال.. وإذن فليشمر هذا المؤلف مرة أخرى عن ساعديه 
ويسطر قائلا بأن الجراب إلى موسى قد دلف يصفح عن الجماعة ويأمر بإعدام الغائرين.. 
فلقد؛ 


«قال الرب؛ قد صفحت حسب قولك!. 
ولكن! حى أنا!.. 

إن جميع الرجال اللذين رأوا مجدى.. وجربونى إلى الآن عشر مرات ولم 
يسمعوا لقولى لن يروا الارض العى حلفت لأبائهم! وجميع الذين أهانونى 
لایرونها!. ۱(۲ 

ويقينا! «حتى متى أغفر لهذه الجماعة الشريرة المعذمرة على؟.. 

قل لهم.. لأفعلن بكم كما تكلمتم فى أذنى! فى هذا القفر تسقط جشتكم!... لن 
تدخلوا الأرض التى رفعت يدى لأسكنكم فيها!..لأفعلن هذا بكل هذه الجماعة الشريرة 
المتفقة على! فى هذا القفر يفدرن وفيه يموتون!» ٠(.‏ 
إذ أسرع يقول وء 


)١(‏ الإصحاح ٤١«سفر‏ العدده. 
(( الاصحاح٤‏ أ«سفر العدد» 


4 


«مات الرجال الذي ن أشاعرا ا لمذمة!..ء )١(‏ 

والان .. الان لنا أن نسأل هذا المؤلف قائلين من كان أولىكم الرجال «الذين أشاعوا 
المذمة.» ومن مؤلف هذا «السفر» يأتينا الجواب صريحا يقول بأنهم أولىك اجواسيس 
العشرة!.. هؤلاء ا لجواسيس العشرة هم الذين أثاروا التذمر وأشعلوا نار التمرد وأوغروا 
الصدرالجماعى على موسى ماخلا اثنينء أحدهما « كالب بن يفنة» وأماالآخر 
فکان؛«یشو ع بن نون..۲(٩‏ 

والان؟ الآنء ليوالى المسمع الإصغاء إلى هذا المؤلف اليهوذى الذى لم يجىء بقصته 
هذه ويکملها بمصر ع الثائرين إلا ليصور لنا مدى ماأتی به من اکاذیب بهذا المشهد الحديد 
الذى يرسله نصوصا تقول بأن؛ 

١لا‏ تکلم موسی بھذا الکلام إلى جمع بنی إسرائیل بکی الشعب جدا. ثم بكرو 
صباحاء وصعدوا إلى الجبل قائلين ؛ هوذا نحن نصعد إلى الموضع الذى قال الرب عه فإنتا 
قد أحطاأنا!» )١(.‏ 
وهنا.. هنا ترانا نتساءل؛ تری؟.. 


ترى ماذا سيفعل مؤلف «سفر العدد» بهذه الجماعة التى صورها باكية نادمة» وبخطعها 
قد اعترفت حتى أنها أرادت أن تدقدم فى السير صعودا نحوهالأرض الموعودة»» وهو 
فی نفس الوقت لم يزل يرى أن الفرصة بعد لم تسنح للاقدام على غزو«أرض 
کنعان» ۱٩‏ 

أذن» فليخرج من هذه المشكلة التى تعترضه بان قول :إن موسی فد وقف فى 
هله الجماعةينهاهاعن التقدم نحوتلك الأرض الفياضة باللين والعسل 
قائلا؛ 
«لاتصعدوا .. لأن العمالقة والكنعانيين هناك قدامكم!..» (4) 


)١(‏ الإصحاح ٤«سفر‏ العدد». 
() الإصحاح ١١‏ «سفر العدد». 
(۳) الإصحاح ٤‏ ١«سفر‏ العدد». 
)٤(‏ الإصحاح ٤‏ ١«سفر‏ العدد». 


۵ 


ماهذ| الحلط ؟!.. ماهذا الحلط فى التفكير الذى يأتى به مؤلف هذا «السفر» حتى المدى 
الذى تتناقض به نصوصه بعضها مع بعض؟. آليس هذا القول هو نفسه ماجاء به أولئك 
الجواسيس العشرة من قبل» وكان القتل عليه لهم عقابا!. 

ولكن.. إلى هذا الحلط لم يبه مؤلف«سفر العدده | فحسبه أنه قد راح بهذه 
النصوص يمهد لما سيتلوها من نصوص أخرى سيحدثنا بها عن تلك الهزيمة التى حلت 
بهذه الجماعة فى استهلالها تاريخ الاعتداء. فإنما هذا المؤلف اليهوذى لم يرم من وراء 
ماتقدم من نصوص إلا إلقاء تبعة الهزيمة على هذه الجماعة التى دفعها السغب إلى 
«أرض تفيض لبنا وعسلا» فراحت تعدافع نحو الجبل تدافعاً سمته الفوضى وعدم التنظيم 
ومن ثي کان حتما الارتداد. 
ومن هنا راح یسط ر قائلا؛ 

«تجبروا وصعدوا إلى رأس ابل .. فنزل العمالقة والكنعانيون الساكنون فى ذلك ابل 
وضربوهم وکسروهم!.»( 

ولكن!.. هنا يأبى هذا المؤلف اليهوذى إلا أن يجعل لروايته هذه خحاتمة مغيرة فأطرق 
وفکر.. ثم حرج من تفكيره هذا بأن رأى أن هذه الهزيمة لاإبد وآن تكون باعغاً لقلق 
الرؤوس من هذه الجماعة.. ولا كان هؤلاء الرؤساء أعضاء الهيئة الكهنوتيةء فقد 
شحلذ قلمه وأجراه قائلا؛ بأن عند ذاك هبت فى داخل الصرح الكهنوتى عاصفة قوية 
أشد مسن الأولىء» وأعنف أرسلت رياح العذمر ضد موسى ومن ثم راح يسطر 


قلمه؛ 

التمرد الكهنوتى على موسى 

يستهل مؤلف١سفرالعدد»‏ حدينه عن هذا الشمرد الكهنوتى ضد موسى 
قانلا؛ 


«وأخذ قورح بن يصهاربن قهات بن لآوى وداثان وابيرام ابنا البياب وأبون بن فالت 
بنو رأوبین يقاومون موسى مع أناس من بنى إسرائيل منتين وحمسين رؤساء الجماعة.. 
فاجتمعوا على موسی وهرون وقالوا لهما؛ 


(۹) الإإصحاح ١ ١‏ «سفرالعدد». 
۲۲٢‏ 


کفاکما!.۹(۲) 
آجل. .کل 

«رؤساء الجماعة... اجتمعرا على موسى وهرون وقالرا؛ وقالوا؛ كفاكما! إن كل 
المجماعة بأسرها مقدسة وفى وسطها الرب. فما بالكماترتفعان على جماعة 
الرب؟!...(١)‏ 


وهنا.. هنا رأى مؤلف«سفر العدد»» وهوالدى جعل هذا التمرد على موسى يأتى 
من «بیت لآوی» وهو بیت موسی نفسه» أن يجعل هذا لدی موسی موضسع حسبان. 
فهلا بيت لمن رفعه موسى» على حد قول هلاالمؤلف اليهوذى» إلى الصدارة 
بأن أسلم ليده زمام الكهانة فليس ذلك إلا ليستمد منه قوة وليس إلا ليتخذ لنفسه 
مده سياجا وأما تمرده هذا فإنما يحمل أخطر النتائج!. 

حقيقة أن هذا المؤلف كان» من قبل»ء قد أوغر الصدرمن الجماعة على موسى 
ودفعهم إلى التفکیر فی إقامة رئیس جدید من بیت لاوى غير موسى بيد أنه الآن وهو قد 
جعل بيت لاوى نفسه يتأمر ضد موسى وجعل الجانب الكهنوتى يطلق صرخحه مدوية 
فليس إلا ليسير بنصوصه المفتراة هذه إلى أقصى المدى حتى أنه لم يعد من العجيب» بعد» 
أن لمعه یحدثنا قائله؛ 


«فلما سمع موسی سقط على وجهه!..» ٩٩‏ 
غفرانك ياك !. 

يقينالقد بلغ هذا المؤلف اليهوذى أقصى أبعاد السفه بهذا القول غير أنه سرعان ماعاد 
يتماسك» وپتحامل على نفسه فاستقام يسطر قائلا بأن سرعان ماقام موسى بعد ذلك 
معجها إلى هذه الجموع من« بیت لأوى» صارخا فيهم ؛ 

« كفا کم یابنی لآوی!.. اسمعوا یابنی لاوی.. 
(۹) الإصحاح ١٠«سفر‏ العدد». 


(۲) الإصحاح ١٠«سفر‏ العدد». 


¥ 


أقليل عليكم أن إله إسرائيل أفرزكم من جماعة بنى إسرائيل ليقربكم إليه؟1.»"“ 

وأفت!. أنت يا«قورح» أصغ.. إن موسى لك يقول ؛ 

«أنت و كل جماعتك متفقون على الرب. 
وأمّا هرون فماهو؟حتی تتذمروا عله؟ )۳(٩‏ 

هذه نصوص لها مغزاها ولایسع الفکرإلا أن يعمل فیها تفکیره لاسما وهی تسترسل 
فی كفربين تقول بأنه بعد ذلك قد اتجه موسى يستدعى الزعيمين الآخحرين › داثان 
وأبيرام.. وهنا لنترك المسمع مدا يصغى إلى هذا المؤلف وهويسترسل يحدثا قائلا؛ 
«فأرسل موس ليدعر داثان وأبيرام... 

فقالا..؛ أقليل أنك أصعدتنا من أرض تفيض لبناً وعسلا لتميتنا فى البرية حتى تترأس 
علينا؟.. كذلك لم تأت بنا إلى أرض تفيض لبنا وعسلا.ي() 
وعند ذاك؛ 
«اغتاظ موسی جداآ! وقال للرب؛ لاتلتفت إلى تقدمتهما. .۾ (۶) 
ولكن.. حدث عند ذاك آن؛ 

« كلم الرب موسى قائلا؛ كلم الجماعة قائلا؛ اطلعوا من حوالى مسكن قورح وداثان 
وأبيرام.. اعتزلوا عن خيام هؤلاء القوم البغاة!.)(٥)‏ 
Pd‏ .. 
«لعلا تهلكوا! إن ابتد ع الرب بدعة .۾ °١‏ 

يقينا: إنها لبدعة إنما هى هذه البدعة التى مجعل الرب يبتد ع «بدعة» 


(۹) الإصحاح ١‏ «سفر العدد» . 
(۲) الإأصحاح ١١‏ «سفرالعدد». 

(۴) الإصحاح ١١‏ «سفرالعدد». 
() الإأصحاح ١‏ «سفر العدد. 
(6) الإصحاح ١١‏ «سفر العدد» . 
(“) الإإصحاح ١‏ «سفر العدده . 


۸ ا 


ولكن!..ماهى هذه البدعة؟!.. 
سؤال نلقيه إلى هذا ا مؤلف وبالإجابة هو غير ضنين إذ يحدثا قائلا بأن ؛ 

لما فرغ موسى من التكلم بكل هذا الكلام انشقت الأرض التى تحتهم وفتحت 
الأرض فاها وابتلعتهم!.. فنزلوا وكل ماكان لهم أحياء إلى الهاوية !.. فبادوا!..١()‏ 

وأيضاء كتلك «النار الغريية» التى حرجت من عند الرب وأكلت ابنى هرون. 

« حرجت نار من عند الرب وأكلت المنعين والحمسين رجلا!...١٠)‏ 

لاجدال فى أنه مشهد أخرجه مؤلف«سفرالعدد» على مسرح التاريخ العبرى 
عجيب!.. ولكن لاتعليق يأتى منا على هذه المسرحية التى أخحرجها هذا المؤلف اليهوذى 
بعد أن ألف فصولها من جنحات اليال وشطحات الهوى» وإن كان العفكير منا يأب ألا 
أن يعخذ فى رحاب المنطق مداه فى هذه الفصول التى ماانتهى من تمنيلها وعليها أسدل 
الستارإلا وجعل سائر جماعة بنى إسرائيل يهبون هبة واحدة سجلتها هذه النصوص 
تسجیلا یمکننا من أن نطلق عليه اسم ؛ 

الثورة الجماعية على موسى 

يوالى مؤلف«سفر العدد» حدينه قانلا بأنه لم تمر من عمر الزمن على مصرع زعماء 
الثورة الكهنوتية على موسى وعلى احتراق من تضامنوا معهم ليلة من عمر الزمن إلا 
وهبت فى صبحها جماعة بنى إسرائيل ترسل شرر الغضب.. فلقد؛ 

«تذمر كل جماعة بنی إسرائيل فى الغد على موسى وهرون قائلين؛ 
إنكما قد قتلتما شعب الرب!. .۾ )١(‏ 

ومن هنا ينشنى هذا المؤلف فيصور لنا كيف اندلع اللظى الكامن فى الصدرالجماعی 
لهيبادفع بالجماعة على موسى وهرون حتى هموا بالهجوم عليهما هجوما أ لجأهما 
إلى« خيمة الاجتماع» حيث أسرع «مجد الرب» فى الترائى كيما يرد عن موسى وهرون 
معا غضبة الجماهير فالمؤلف يحدثنا قائلا بأنه؛ 
(1) الإصحاح ١١‏ «سفرالعددا. _ 


(۲) الإصحاح ١‏ «سفرالعدد» . 
(۴) الإصحاح 1 «سفر العدده. 


۲۹ 


« لما اجتمعت الجماعة على موسى وهرون انصرفا إلى خيمة الاجتماع وإذاهى قد 
غطعها السحابة وتراءی مجد الرب!]...(١)‏ 

ويقيناً.. لطالما أنقذت هذه السحابة» التى حاكها مؤلف «سفر العدد» مواقف عديدة 
شبيهة بهذا المرقف الذى سحب به بهذه«السحابة»؛ سحب التذمر والعمرد والعصيان بعیدا 
عن موسى وجعله من خلالها يشق طريقه إلى قلوب هذه الجماهير الهائجة التى 
ماتراءت هذه«السحابة» لهاإلاء وعدلت عن عدوانهاوعادت إلى الحظيرة منها 
الخطرات.. 

بيد أن عند الحد لايقف مؤلف«سفر العدد» وإنما هو قد ارتأى أن اخعثام القصة 
بکارثة يکون أوقع فی النفوس فشمر عن اكه وقال إنه بینما کان مجد الرب» یتراءی 
كانت الجماهير فى غفلة عمَّا كان قد أصاب المحلة من وباء.. ومابداً هذا الوباء يجتاح 
بعض آفراد فيها إلا و کان ذلك بمثابة اليار الذى حول منها الأعناق مستنجده بموسی 
حى المدى الدى اخفض منها لامرته الرؤوس وذلك بينما كان هرون» على حد تصوير 
المؤلف» يدور بمجمرته بينها مطلقا البخور.. 

والآن ؟.. الآن ومؤلف«سفرالعدد» قد صور لنا جماهیر قد ثارت ولم تهدا الا باجتيا ح 
الوباءهالنحلة» وعن الانصراف إلى الاسترسال فى ثورتها قد صرفها الانشغال بموتاها نرانا 
نتساعل ؛ 

ترى ؟.. كيف سينهى هذا المؤلف روايته هذه عن هذا التمرد وعن هله الفررة؟!.. 

يقينا ليس أمام هذا المؤلف إلا أن يرى أنه لو كان أمر الكهانة منحصرافى هرون )ا كان 
قد استطاع هذا الكهنوت من بيت لآوى أن يتمرد هذا التمرد!..وإذن.. فلينهى هذاالمؤلف 
روایته بهذه التصرص قاتلا ؛ 

«وکلم الرب موسی قائلا؛ کلم بنی إسرائیل وخل منھم عصا. عصا لکل بیت أب 
من جميع رؤسائهم اثنتى عشرة عصا. 

واسم کل واحد تکتبه على عصاه» واسم هرون تکتبه على عصا لاوی.. لیرآس 
)١(‏ الإصحاح ١‏ «سفر العدد». 

° 


بیت آباتهم عصا واحدة! وضعها فى خيمة الاجعماع أمام الشهادة حيث اجتمع 
SOT‏ 

لادا . هذا سؤال لايتولى الإجابة عنه إلا هذا المؤلف نفسه الذى استرسل فى شططه 
ليحدثنا قائلا إن «إله إسرائيل» قد واصل الكلام قائلا؛ 

«فالر جل الذدى اختاره تفرخ عصاه! 
فاسکن عنی تذمرات بنی إسرائیل التی يتذمرونها علیکما!..( 
أمر الكهنوت فى يد هرون وبذلك أضاف إلى افتراءاته على موسى » عليه السلام» افتراء 
جدیدا اذ ادعی أنه حرج من «خيمة الاجتماع) يقول ذلك لبنى إسرائيل.. وأنه بذلك قد؛ 

کلم موسی بنى إسرائيل فأعطاه جميع رؤسائهم عصا عصا. لكل رئيس حسب 
بیوت ابائهم اثنى عشرة عصبا. وعصا هرون بين عصيهم. فوضع موسى العصى أمام الرب 
فى حيمة الشهادة!» .( 

تری ؟1. تری أى واحدة من هله العصى هى الى سيجعلها هلذاالمؤلف تفرخ؟.. 
كلا!. لن نسأل هذا المؤلف كيف يمكن لعصا أن تفرخ فحسبنا معرفتنا بما عليه تشتمل 
نصوصه من جن وح إذ أبى إلا أن يضرب موعلا لهذا التفريخ غد اليوم التالى.. ذاك «الغد» 
الذى جعله هلا المؤلف يوماً تم فيهء على حد روايته؛ 

حصر الكهانة فى هارون ونسل هرون 

يحدٹنا مژلف «سفر العدد» قائلا؛ لقد جمع موسى العصى الائنسى غعشرة ومن 
بينها عصا هرون ووضعها فى «اليمة» أمام «الرب» وتركها لليلة.. وفشى 
الغفلك؛ 


«وفى الغد دحل موسى إلى خيمة الشهادة وإذاعصا هرون.. قد آفرخت!.٠(“)‏ 


)٩(‏ الإصحاح ۷١سسفر‏ العدد». 
(۲) الإصحاح ۷١«سفر‏ العدد». 
(۳( الإصحاح ۷١«سفر‏ العدد». 
)٤(‏ الإفصاح 1۷«سفر العدد». 


۴۴ , ہہ 


عا هرون .. أفرخحت» ؟!. 

سؤال» نلقيه عبرالأجيال إلى هذا المؤلف اليهوذى ليرسل إلينا عبر نصوصه 
الجحواب مؤكدابأن عصاهرون لم تفرخ دون سائر العصى لبيوت إسرائيل فشحسب 
وإنماء 
«أخرجت فروخا! وأزهرت زهرا! وأنضجت لوزآ!» . 

ماهذا ألهراء؟. فی ليلة واحدة تفرح عصا وتحرج فروخاوتزهر زهراً وتنضج 
لور؟۹(.1) 

ولكن!. ماهر الهدف من وراء هذه الأكذوبة الى اخحتلقها هذا المؤلف ونسبهاء بهتاناء 
إلى موسى ؟1.. يقيناً إن ذلك لم يكن إلالغاية يفصح عنها هذا المؤلف من خلال نصوصه 
القائلة بأن بعد ذلك حرج موسى من «أليمة» ؛ 

«فأخحرج.. جميع العصى من آمام الرب إلى جميع بنى إسرائيل فنظروا وأخذ كل 
واحد عصاه..١(١)‏ 

غير خفی أن ملف« سفرالعدد» يريد أن يقول لنا بأن أصحاب العصى قد نظروا إلى 
عصیهم فی صمت ثم تناول كل واحد منهم عصاه وراح فى أرجاء الحلة يضرب بها بلا 
عصیان وبدون أن تتحسس الأيدى منهم ماعلی عصا هرون من شروخ ومن زهر ومن 
لوز لأن هروك نقسهة› لم بتناول عصاهء فقل؛ 

«قال الرب لموسى؛ رد عصا هرون إلى أمام الشهادة لأجل الحفظ علامة لبنى التمردء 
فدکف تذمراتهم عنی لکی لایموتوا!.۲(" 

وهنا لايتنيه هذا المؤلف اليهوذى إلى مايقول وهو يسترسل يحدثنا بأن عند ذلك هب 
ساتربنی إسرائیل یخاطبون؛ 

«موسی قائلین ؛ إننا فنینا وهلکنا!.. کل من اقترب إلى مسکن الرب يموت ؟! ٠.‏ 
(۹) الإإصحاح 1۷«سفرالعدد». 
(۴) الإإصحاح ۷«سقر العدد». 


() الإصحاح ۹۷«سقر العلد». 
)٤(‏ الإصحاح ۹۸«سفرالعدد». 


۲ 


كلا!. لم يتنبه هذا المؤلف إلى ماقد أتى به من بهتان بهذا الحدث الذى اخعلقهء 
حدث تفريخ عصا هرون» فلقد استغرقته هذه الرواية التى رمى من ورائها إلى حصر 
الكهانة فى هرون ونسل هرون وحدهم فنحن نسمعه يوالى بهتانه قائلا بأن عند 
ذاك؛ 

«قال الرب لهرون؛ أنت وبنوك وبيت أبيك معك تحملون ذنب المقدس. وأنت وبدوك 
معك تحملون ذنب كهنوتكم. وأيضا إخوتك سبط لآوى سبط أبيك قربهم معك فيقترنوا 
بك ويؤازرونك. وأنت وبدوك قدام خيمة الشهادة فيحفظون حراستك وحراسة الخيمة 


کلھها ولکن!..١(۱‏ 

«ولكن»؛ مذ ؟1. 

دولكن إلى أمتعة القدس وإلى ا مذبح لايقتربون !..»(") 
لاة؟ .. 


ولغلا يموتوا!..٠()‏ 
وأما أنت .. أنت ياهرون؛ 

«أنت وبنوك معك فتحفظون كهنوتكم مع ماللمذبح وما هو داخل الحجاب.. عطية 
أعطیت کھنوتهہ “٩(۲.‏ 
فلقا؛ 

«قال الرب لهرون؛ وهأنذا قد أعطيتك حراسة وقائعى مع جميع أقداس بى 
اسرائيل لك أعطيتها حق المسحة ولبنيك!.. كل قرابينهم مع كل تقدماتهم وكل ذبائح 
خطایاهم وکل ذبائح آئامهم التى يردونها لى.. هى لك ولبنيك فی قدس الأقداس 
تأكلها!. 


(۹) الإصحاح 1۸«سفر العدد». 
() الإصحاح 1۸«سفر العدد». 
)¥( اللإصحاح ۱۸«سفرالعدد». 
)٤(‏ الإصحاح 1۸«سفر العدد». 


۴ = س 


الرفيعة من عطاياهم من كل ترديدات بنى اسرائيل لك أعطيتها ولبنيك وبناتك 
معك!.. کل دسم الزيت ولك دسم المسطار والحنطةء أبكارهن الى يعطونها للربء للك 
أعطيتها! أبكار كل مافى أرضهم التى يقدمونها للرب لك تكون!.. كل محرم فى اسرائيل 
يكون لك! كل فا رحم من كل جسد يقدمونه للرب من الناس ومن البهائم يكون 
للك!..و(١)‏ 

نغمة جديدة ولائمت شك إنما هى هذه التغمة التى يجني بها مؤلف «سفر العدد» 
وبھا یحص ر أمر الکهانة فی هرون ونسل هرون.. لا لأن الرب قد بدأ يكلم هرون مباشرة 
وإنما لأن هلاالمؤلف اليهوذى يجعل لهذه النصوص رنة خاصة يرهف إليها السمع من 
سائر اللأوين فهى تقصيهم عن مناصبهم الكهنوتية وتعلن حرمانهم من مخصصاتهم 
السابقة فى نفس الوقت الذى تحمل إلى هرون عطية سخية تعلخص فى تنازل الرب عن 
كل ماتقدمه اسرائيل له من ضحايا لهرون!.. وحقاإنها لعطية بالغة السخاء حتى 
لعبد وکانما هی قد منحت فى -حظة رضا أو استرضاء وان كانت فى واقعها ليست إلا 
وسيلة ابتدعها هذا المؤلف كيما يقيد هرون إلى «يهوه» فيكفل بذلك انحرافه عن رب 
إسرائيل إلى رب سواه.. ولكن» ثمة سؤال يرتسم هدا فى أفق التفكير وهو؛ ألم يفطن هذا 
المؤلف إلى ماذا سيفعل هرون وبيت هرون بهذه ا لماكل التى ولابد أنها قد توافرت توافرا 
يزيد على ماهم إليه فى حاجة؟.. 

يبدوأن هلا المؤلف قد تنبه! فلقد أعقبت هذه العطية السخية لحظة استدراكية 
فراح مؤلف«سفرالعسدده يستعبدل بعض هله اللحوم بالفضة ومثاقيل 
الفضة.. فدحن نسمع الدصوص تسترسل ولهرون بلسان إلسه إسرائيل 
تقول ؛ 

كل فاح رحم من كل جسد يقدمونه للرب من الناس ومن البهائم يكون لك» غير 
أنك تقبل فداء بكر الإنسان وبكر البهيمة. 

وفداؤه من اين شهر تقبله حسب تقويمك فضة | خحمسة شواقل من شاقل 
القدس!..» ٠١١.‏ 
٠۹2‏ الإصحاح ۹۸«سفر العدد. 
() الإصحاح ۹۸«سفر العدد». 

۲4 


حقا! 

حقاإن مؤلف«سفر العدد» قد بز رفاقه فى الشراهة بل وإنه لشره فى غير هرادة! 
ولاتفرق شراهته إلا افعراءاته على هرون إذ صوره تساق إليه التقدمات فينتقى منها كل 
مايشتهى ويطيب للمذاق بينما يقوم ماسوى ذلك بمخاقيل الفضة من مثاقيل القدس 
وإليه تحمل هذه الفضةء طيعة صاغرة» جماعة إسرائيل.. بيد أن وراء هذه الصورة تقف 
الغاية العى رمى إليها هذا المؤلف وهى من خلال سطوره تنطق وكأنما هى تقول.. 
مالهرون »وله قد تنازل الرب له عن مخصصاته» يمد ببصره إلى الرياسة فى 
امسرائیل ؟!.. 

ولكن!.. يأبى مؤلف «سفر العدد» الأ أن يجعل هرون يمد ببصره إلى مرتبة الرياسة.. 
ومن ثم فليأت بنصوص أخرى ينحَى بها هرون عن منصبه ويدفع إلى المقدمة 
بابنه«اليعاذرا» الذى لذ كره لانشم رانحة دخان يبعثها مزلف هذا «السقر» من 
داخحل«خيمة الاجتماع؛ وإنما نحن نرى بالفعل هذا الدخان الذدى يطلقه هذا المؤلف 
وپرسم به حاجزا بين الأخوين ما يجعلنا نتبين أن هذا المؤزلف لايستهدف بذلك إلا دفع 
هرون إلى المؤخرة ودفعءاليعاذرا» إلى المقدمة. فاللصوص تنطلق معبرة عن هذه الصرخة 
المكبوتة بصيحة شنعاء تعلن ؛ 

«الرب يامر بموت هرون» 

من صدر مؤلف «سفرالعدد» تنطلق هله الصيحة فى أعقاب ارتحال«بنی 
إسرائيسل من «برية صين» فى الشهرالاأول ومن «قادش» إلى «جبل هور .. 
فهناك؛ 

كلم الربً موسى.. قائلا؛ يضم هرون إلى قومه لأنه لايدخل الأرض التى أعطيت 
لبنی إسرائیل!.. 

خذ هرون واليعاذار ابنه واصعد بهما إلى جبل هور واخلع عن هرون ثيابه والبس 
اليعاذارابنه إياها. 
فيضم هرون ویموت هناك ۲١(..!‏ 


. سقرالعدد»‎ ٠ الإصحاح‎ )١( 
0 


بعيدا عن ضجة القوم وضجيج الحماعة رأى مؤلف«سفر العدد» أن يصعد بموسى 
إلى قمةه جبل هور فراح يصوره مصطحباً اليعاذار وصاعدا بهرون إلى قمة هذا الجبل ثم 
راح يضع اللمسات الأخيرة لهذه الصورة الشنعاء فشمر عن ساعده وأطلق خياله على 
جناح الوح يتخيل ثلاثتهم وقد غيبتهم عن عين الجماعة«قمة هور» ثم انحنى على 
القرطاس وأجرى قلمه يسطر؛ 
صعدوا إلى جبل هو ر أمام أعين كل الجماعة» ٩1١.‏ 

ولكن!.. سرعان ماعادت هذه الأعين تحملق مرتاعة وهى» كما يذعى هذا المؤلف 
زور وبهتاناء تری موسی واليعاذار يهبطان السفح بدون هرون بينما قد ألقيت على اليعاذار 


قياب هرون!.. 

ین هرون ؟! 

کلا لایسالن» بعد» سائل هذا السؤال فلقد؛ 
«مات هرون ! 

هناك على راس ا جبل!ء ۳ 


إذن .. هرون قد مات |!.. 


بالإيجاب يأتى من هذا المؤلف اليهوذى الجواب» وفى غير ماخشية من ضمير يصيح 
علأم الحيرة وعلاّم العجب فلقد؛ 
«فعل موسی كما آمر الرب! (۳) 

حعى المدى امعدت» فى تطاول »افتراءات هذاالمؤلف اليهوذى على هذا 
الرسول الكرج!.. فأى عبث هذاالذى تعبثه بالعقسول هله المسرحية المشوشة 
الوضع والإخراج والتى لايستعرضها ابال منا إلا ويعوذ بالله منها طالب لنفسه الرحمة من 
عناء اللحوق بشطحات هلا المؤلف الذى افترى على موسى» عليه السلامء كل هذا 
(۹ الإصحاح ١«سفر‏ العدد. 


(۲) الإصحاح ١‏ «سفر العدد». 
() الإصحاح ١ ٠‏ «سفرالعدد». 


۳٢ 


الافتراء بهذه النصوص التى صوره بها تحت هذه الصورة الشنعاء وأشرك فيها معه ابن 
هروك اسه › «اليعاذار 1« 


ها تزداد سحف التاريخ انحسارا آعن موا أف«سقرالعدد» الذى ماانتهھی مسن 
روايته هذه المفتراة إلا ليسدل عليها الستار قائلا بأن صرخات العويل قد تعالت من أرجاء 
هذه داغحلة» مصدرها هذه أججموعة من «بنى إسرائيل» التى راحت تذرف الدمع 
سخيناً؛ 


على هرون ثلاثین یوما! .(۲۱ 

إذن لابد لها المؤلف من الارتحال سريعا يبنى إسرائيل بعيداعن «جبل هور .. 
وسرعان ماقد فعل !. فقد شمر مرة أخری عن ساعديه وتناول فى عصبية قلمه وراح 
يضيف إلى أكاذيبه أكذوبة جديدة بأن صور موسى واليعاذار ييتعدان ببنى إسرائيل عن 
«جبل هور؛ ولیدورا بهم من حول «أرض أدوم»؛ .. ثم التفت هذا المؤلف إلى هذه الجماعة 
فوجد أن الضيق الدى أصابها فى «هور» لم يبارحها ولیس هذا فحسب وإنما ازدادت 
النفس منهم ضيقا فى هذا الطريق الوعر اللى أترعته الحيات السامة فمن كل فجوة ومن 
کل آخدود استقبلتھم حتی لدغت» وحتی أماتت منهم الکثیرین بینما کان الھمسء› كما 
يقول هذا المؤلف» يسري من «خيمة الاجتماع: بأن ذلك لم يكن إلا العقاب الذى حل 
بهم نتيجة على إطلاق ألسنتهم فى حق موسى إثر موت هرون.. فكان أن سطر؛ 

«فأتى الشعب إلى موسى وقالوا؛ قد أخطأناإذتكلمناعلى الرب 
وعليك!..١(‏ 

وهنا .. هنالم يجد مؤلف «سفر اعدد مخرجاإلا أن يأتى بنصوص جديدة 
يضاعف بها إساءته إلى هذا الرسول الكرم.. فهويصورموسى يقوم فيصنع 
حية نحاسية ويرفعها على سارية كيما ينظرإليها كل لديغ بغية الإبراء.. ونحن إذا 
علمنا أن هذا لم يكن إلا تعويذة فى مصر القديمة مرعية لعلمنا تحت أى تأثير كتب 


(4) الإصحاح  *‏ «سفرالعدد». 
)۲( الإصحاح ١سفر‏ العلد». 


¥ 


هذا المؤلف اليهوذى هذه النصوص التى لم يفرغ من تسطي رها إلا ورأى أن عليه 
بعد ذلك أن يجعل موسى يرتحل ببنى إسرائيل عن هذا المكان من مكامسن 
الحيات فراح يصوره مرتلا حتى جعله يأنى بهم إلى «الجواء الى فى صحراء 
موآب».. 

ومن الجواء رأى هذا المؤلف أن طريق هذه الجماعة إلى «الأرض الموعودة» تعترضه 
تخوم مالك آخری.. وادن مادا عليه لو جعل موسی یرسل رسلا یستادنون له با لمرور بهذا 
الطريق!.. وإذن فليسطر بأن موسى قد أرسل؛ 

« رسلا إلى سيحون ملك الأموريين قائلا؛ دعنسى أمر فى أرضك لانميل إلى 
حقل ولا إلى كرم ولا نشرب ماء بعر. فى طريق الملك نمشى حعى نعجاوز 
تخومك !ي .(1) 
ولكن! .كان الرفض ٠.‏ 

«فلم یسمح سیحون لإسرائیل بالمرور فی تخومه بل جمع سیحون جمیع قومه 
وخر ج للقاء إسرائيل إلى البرية فأنى إلى ياهص وحارب إسرائيل»(٠“‏ 
وهنا تمعد يد مؤلف «سفر العدده تۇر خ؛ 

«واقعة ياهص»؛ 

لاجدال فی أن بهذه الواقعة قد تنفس تاریخ بنی إسرائیل عن حدث کان له فی نفسیة 
هذه الجماعة أثره فيما بعد فإنما هذه المعركة التى يقول عنها مؤلف «سفر العدد» بأنها 
معر كة قد دارت رحاها يرن الإسرائيليين مسن جهة وبين العاموريين من جهة أحرى لم 
تكن فى واقعها التاريخى إلا بمثابة الانطلاقه الأولى صسوب «الأرض الموعردة 
لهذه الحفنة من الناس الذين يحدثنا عنهم مؤلف«سفرالعدد بأنهم قد لقوا 
سیحون ؛ 

«فضربه إسراتيل بحد السيف» وملك أرضه من أرفون إلى يبوق إلى بنى عمون.. فأحذ 


(1) الإصحاح ١‏ «سفر العدد». 
() الإصحاح ١١‏ «سفرالعددى. 


TA 


اسرائیل کل هذه المدن» وأقام إسرائيل فى جميع مدن الأموريين فى حشبون وفى كل 
قراها!..۲۱(۲ 
اأضمير؛ 
«وپل لك يامواب» . 

قد صیر بنیه هاربین وبناته فی السبى.. هلکت حشبون إلى دیبون! ٩(۲.‏ 

وهكذا امتدت يد هذا المؤلف اليهوذى تسجل بأن «واقعة يامص» كانت أول انتصار 
حربی لإسرائیل.. وهلا فى واقع الأمر ماقد حدث فإن هذاه السفر» وإن كان ليس إلا 
کغیره من «الأسفار»قد أترعته المبالغات والتهاريل وشطط الحيال فإن هذا لايمنعنا من 
الانتصاف للحقيقة فنقول بأن من مجريات الأحداث السياسية لذلك العصر فى «أرض 
كنعان» يمكننا اسعخلاص الحقيقة من أن هذا الانتصار الاسرائيلى على موآب كان 
حقيقيا غير أن ماقد أحاط بهذا الانتصار من مبالغات كان هو الشىء غير الحقيقى!.. 
ونستبين دلك تماما إذا أحطنا علما بموقع حشبون الجغرافى. فإن حشبون لم تکن › 
القائمة اليوم فی البلقاء من شرق الأردن! 

ومن هنا ندرك أن هذا الانتصارالذدى سجلته اليد اليهوذية كان حقيقياً وأما مدى 
أهميته فى ضوء الواقع فلم يكن إلا فى امتداد الزحف الإسرائيلى صوب مایسمونهء ادعاء 
«أرض الآباء» إذ ما أقام بنو إسرائيل فى أرض الأموريين إلا ردحا قصيرا من الزمن أعقبته 
وتبة جديدة ألصقها مۇلف «سفر العددة بموسی حیث سطر؛ 

«وأرسل موسى ليعجسس!».( 

وهنا رأى مؤلف «سفر العدد» أن الاستمرار فى الزحف صوب «الأرض الموعودة» قد 
غدا مکناء فراح یسطر بن بنی إسرائیل قد تدفعوا وتقدموا حتی؛ 
)١(‏ الإصحاح ۹سفرالعدد» . 


(۲) الإصحاح ١‏ سقر العدد» . 
(۳) الإصحاح ١۲«سفر‏ العدد». 


 __-: ۹ 


«طردوا الأموريين الذين هناك ثم تحولوا وصعدوا فى طريق باشان “٠(٠.‏ 
ولكن !... هباء 

«خرج عوج ملك باشان للقائهم هو وجميع قومه إلى الحرب فى إذرعى» ١(.‏ 

وهنا امتدت» مرة أخرى» يد مؤلف«سفر العدد» فأرخحت؛ 

دواقعة |ذرعى» 

عن هذه الواقعة الأحرى يحدثنا هذا المؤلف قائلا بأن الدائرة على عوج وقومه قد 
دارت أيضا فلقد؛ 

«قال الرب لموسى؛ لاتخف منه لأنى قد دفععه إلى يدك مع جميع أرضه وقومه قد 
دارت أيضا فلقد ؛ 

اقال الرب لموسى؛ لاتخف منه لأنى قد دفعته إلى يدك مع جميع أرضه وقومه فتفعل 
به كما فعلت بسيحون ملك الأموریین الساکن فى حشبون!..١١)‏ 
ومن ثم؛ 
«قضربوه وبنيه وجميع قومه حتی لم بیق له شارد وملکوا أرضه! ‏ (۶) 

ومرة أخرى» أيضاء امتدت يد هذا المؤلف اليهوذى فسجلت أن« واقعة إذرعى» كانت 
انقصار حربيا آخر لاسرائیل.. ولنری أن إلى «واقعة ياهص» ثم إلى «واقعة إذرعى» يعود 
بأسبابه التدافع الإسرائيلى صوب«الأرض الموعودة» تدافعا إيجابيا فلقد تحول بعد هاتين 
الوقعتين العوثب إلى الوثوب واستحال الإحجام إلى الإقدام» على حد تصوير مؤلف هذا 
«السفر» ء إذ ليس إلا فى أعقاب «واقعة إذرعى» كان إن؛ 
«ارتحل بو إسرائیل ونزلوا فی عربات موآب من عب رارض ارپحاء (*“ . 
(۲) الإصحاح ۲١‏ «سفرالعدده. 
() الإصحاح ١۲«سفر‏ العدد». 


(4) الإصحاح ۹ «سفرالعدد» . 
)٥(‏ الإصحاح ۲ ۲ وسفر العدد». 


4° 


وهناك..هناك فی صحراء موآب عبر أرض أريحا تنعشر صفحة أخرى جديدة یجرى 
عليها هذا المؤلف قلمه ويدشر بها الجديد من الأحداث .. فإن موآب وإن كانت قرية وشأنها 
فى ذلك لم يكن الاكشأن دوم وحشبون من حيث المرتبة الجغرافية إلا انها كانت تعتبر 
دويلة من الدويلات التى كانت عهد ذاك منتشرة على «أرض كنعان». ولا كان لكل 
دويلة ملك من رۇساء کنعان فتل ؛ 

« كان بالاق بن صفور ملكا لموآب فى ذلك الزمان»(٠٠‏ 

ومن هنا يبدأ هذا المؤلف اليهوذى يروى رواية جديدة يستهلها قانلا؛ 

«قال مواب لشيوخ مديان؛ الآن يلحس الجمهور كل ماحولنا كما يلحس الثور خضرة 
الحقل!..١۳)‏ 
وعند ذاك هب ملك موآب؛ 
«فأرسل رسلا إلى بلعام بن بعور..» (۶) 

وأما من كان بلعام بن بعور؟.. فسؤال» نلقيه إلى هذا المؤلف ومنه يأتى إلينا الجواب؛ 
بآن بلعام بن بعور کان یعتبر فی مدیان وعند موآب «نبیا؛ وکان فی اعتبار قومه» وعلی 
حد تعبير ذلك العصرء شأنه كشأن ال«الكلاماه» من فئة الكهنوت البا جلى وهذه فعة كان 
قد ينط بها أمر«الكلام مع المعبود» . وهنا نترك نصوص هذا المؤلف» نفسهاء تحدثنا بينما 
نقف نحن بدون تعليق نتأمل هذه الصورة وهى فى إطار هذا«السفر» موضوعة وفى 
تحدشا قائلة بأن بالاق بن صفور قد؛ 


(۹) الإصحاح ۲۲«سفر العدد». 
(۲) الإصحاح ۲۲ «سفرالعدد». 
(۴) الإصحاح ١۲«سفر‏ العدد». 
() الإصحاح ۲ سفر العدد». 


۲41 


هوذا شعب قد حرج من مصر.. وهو مقيم مقابلی. فالآن تعال وألعن لى هذا 
الشعب!.. 

فانطلق شيوخ مديان» وحلوان العرافة فى أيديهم ‏ وأتوا إلى بلعام وكلموه بكلام بالاق. 

فقال لهم؛ بيتوا هنا الليلة فأرد عليكم جوابا كم يكلمنى الرب..٠.("“‏ 

يقينا لقد راعى مؤلف«سفر العدد» منطق العصر الذى يتحدث عه فإن هذا النص 
یعود بالذاكرة مدا إلى معتقد بابلى قد حمله المرتحلة من بلاد مابين النهرين إلى 
حيث رف أيضا على أرض كنعان وهو القائل بأن المعبود يتصل بالأتقياء عن طريق 
الأحلام.. ومن هؤلاء کان بعل فغور» وهوالمعبود الذى يتحدث عله أيضا مؤلف 
هذا«السفر» بصيغة الألوهيةء ويحدثنا عنه وعن بلعام قائلا؛ 
«فإتى الله إلى بلعام وقال؛ من هم هؤلاء الرجال الذين عندك؟ 

فقال بلعام لله ؛ بالآق بن صفورء ملك موآب» قد أرسل إلى يقول هوذا الشعب اغارج 
من مصر قد غشى وجه الأرض. تعالى ألعن لى إياه!.. 

فقال الله لبلعام؛ لاتذهب معهم ولاتلعن الشعب لأنه مبارك!..۲(۲ 
ومن ثم؛ 

«قام بلعام صباحا وقال أرؤساء بالا ق ؛ انطلقرا إلى أرضكکم لأن الرب بی أن يسمح 
لی بالذهاب معکم De.‏ 

ماذا؟! ألم يجد بلعام فيما منحه بالق له من مال مايكفى القيام بهذه«اللعنة» ؟..بيدو 
أن الأمر كان كذلك»› إذ؛ 

«عاد بالآق وأرسل أيضا رؤساء أكثرء وأعظم من أولمك فأتوا إلى بلعام وقالوا له؛ 
هكلا قال بالآق بن صفور. لاتمعنع من الإتيان إلى لأنى أكرمك إكراماعظيما وكل 
ماتقول لى أفعله!.»(٠‏ 
(1) الإصحاح ١۲«سفر‏ العدد». 
(۲) الإصحاح ١۲«سفر‏ العدد». 


(۴) الإصحاح ١١«سفر‏ العدد.. 
)٤(‏ الإصحاح ١۲«سفر‏ العدد». 
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وإذن فليرفع بلعام أسهمه!. ومن هناء؛ 

«أجاب بلعام وقال لعبيد بالآق؛ لو أعطانى بالآق ملء بيته فضة وذهبا لاأقدر أن أتجاوز 
قول الرب إلهى ٠'٠١.‏ 
ولكن!. 

«امكثوا هنا أنتم أيضا هله الليلة لأعلم ماذا يعود الرب يكلمنى به..!)" 

وأمام وعد باكرام جزل ووافر عطايا حدث أن؛ 

«أتى الله إلى بلعام ليلا وقال له؛ إن أتى الرجال ليدعوك فقم واذهب معهم!.. فقام 
بلعام صباحا وشد على آتانه وانطلق مع رؤساء مؤآب (" 

ولكن!.. ماكاد بلعام يش على أتانه وفى رضوخ لأمر «ربه» انطلق إلى بالآق إلا 
وعليه؛ 
«حمی غضب الله لأنه منطلق!..ء ٠۶(‏ 
U‏ 

أما مادا حمى غضب«بعل فغور» إله بلعام على بلعام لأنه انطلق وهو الذىء على حد 
تراهات هذه النصوص›» كان قد أمره بهذا الانطلاق فسؤال يقذف بنفسه إلى الحاطر أمام 
هذه المعناقضات التى تتدافى و كل معابير المنطق بينما تتولى النصوص اليهوذية الإجابة عنه 
بحديث يطلق ایال مناإلى عالم سحرى عجيب مادته قد صيغت من عنصر التهاويل 
وما کل مایجری فی رحابه فھوء ولاجدال» من صنع عقل ولید!. 

على جناح جانح من أوهام الطفولة الباكرة ينطلق هذا المؤلف ويحجاوز حدود المنطق 
ویحددا من وراته بأن غضب إله بلعام على بلعام لم يحم إلا وأسرع «ملاك الرب» يمنع 
بلعام من الانطلاق بأتانه إلى حيث يريد.. فلقد؛ 

«وقف ملاك الرب فى الطريق ليقاومه وهو راكب على أتانه! 
(۲) الإصحا ح۲۲ «سفر العدد. 


() الإصحاح ۲ «سفر العدد» . 
)٤(‏ الإصحاح ۲ «سفر العدد» . 


۳ _ ل 


فأبصرت الأتاون ملاك الرب واقفاً فى الطريق وسيفه مسلول فى يده فمالت الأتان 
عن الطريق ومشت فى الحقل. 
فضرب بلعام الأتان يردها إلى الطريق “٠.1!‏ 
أبصرت الأتان« ملاك الرب»» وفى يده سيفه المسلول» فحادت عن الطريق فضربها 
بلعام ليردها إلى الطريق» ولكن!.. 

«وقف ملاك الرب فى خندق للكروم له حائط من هنا وحائط من هناك. فلما 
أإبصرت الأتان ملاك الرب زحمت الحائط وضغطت رجل بلعام بالحائط فضربها 
أيضا!. ۲(١,‏ 

ولكن!. 

هل تستطيع أتان بلعام محاورةه ملاك الرب» ؟1.. 
کلا! فلقد؛ 

«اجتاز ملاك الرب أيضا ووقف فى مکان ضيق حيث ليس سبيل للنكوب يمينا أو 
شمال؟! .۽( 

وأما ماذا فعلت الأتان عند ذلك ؟.. فإنها؛ 

دما أبصرت الأتان ملاك الرب ربضت تحت بلعام!. ٠(۲.‏ 
وهنا ؛ 


«حمی غضب بلعام وضرب الأتان بالقضيب )٥(۲..!‏ 
وعنلد ذاك|.. عبد ذاكک م 
«فعح الرب فم الأتان!...٠)‏ 


(1) الإصحاح ۲١‏ «سفر العلدد». 
(۲) الإإصحاح ۲١‏ ٠سفر‏ العدد». 
(۴) الإصحاح ١‏ ۲سقر العلد». 
)٤(‏ الإإصحاح ۲۲ «سفر العدد». 
)١(‏ الإصحا ح۲۲ «سفر العدد» . 
() الإصحاح ۲١‏ «سفر العلد». 
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ماڌ ؟1.. 


نعم !.؛ 

«فعح الرب فم الأتان! وقالت لبلعام؛ ماذا صنعت بك حتى ضربتنى الآن ثلاث 
دفعات ؟! 

فقال بلعام للأتان؛ لأنك ازدریت بی! لو کان فی يدى سيف كدت الآن قد قتلتك! 

فقالت الاأتان لبلعام؛ ألست أنا أتانك التى ركبت عليها منذ وجودك إلى هذااليوم؟ هل 
تعودت أن أفعل لك هكلا؟..١(٠٠‏ 

وهنا نرنو إلى مؤلف «سفرالعدد» بنظرة تخترق الأجيال إليه فى نفس الوقت الذى له 
نسأل؛ وماذا كان جواب بلعام أمام هذا المنطق الذى جاء من «الأتان» ؟. 

وفى ثقة ويسريجيبنا هذا المؤلف اليهوذى قائلا بأن عند ذاك أجاب بلعام الأتان؛ 
«فقال؛ ل! .۲)۲۲ 
ولكن.. حدث عند ذاك أن؛ 

كشف الرب عن عينى بلعام فأبصر ملاك الرب واقفا فى الطريق.. فقال له ملاك 
الرب؛ لماذا ضربت أتانك ؟1.. ها أنذا قد حرجت للمقاومة.. فأإبصرتنى الأتان ومالت من 
قدامى.. ولو لم تمل من قدامى لكنت الان قد قحلتك واستبقيتها! 

فقال بلعام لملاك الرب؛ أحطأت!إنى لم أعلم أنك واقف تلقاثى فى الطريق. والآن 
إن فح فى عينيك فإنى أرجع!..١(“‏ 

ولكن ؛ 

«قال ملاك الرب لبلعام؛ اذهب مع الرجال وإنما تتكلم بالكلام الذى أكلمك به 
فقط! 
فانطلق بلعام مع رؤساء بالاق..(““ 


. الإإصحاح ۲ سفر العلد»‎ )١( 
. الإصحاح ۲ سقر العدد»‎ )۲( 
الإصحاح ۲ سفر العدد».‎ )۳( 
.»ددعلارفس«۲١ الإصحاح‎ )٤( 


۰. 0 


حى الآن لانستطيع أن نفهم لاذا كان هذا كله ولكنناء ولاجدال»ءنفهم أن هذه الرواية 
ليست إلا محض خرافة حاكها الحيال من هذا المؤلف» وانطلق بها على أجنحة الهوى 
المنطق فحسب» وإنما هى فى واقعها ليست إلا امتدادا لتلك الأسطورة التى كانت معروفة 
فى مصر القديمة» وبالتحديد فى عصر الرعامسة.. فليست رواية الأتان التى تكلم بصوت 
آدمی إلا رجع الصدى من قصة التعبان الذى يتكلم بصوت آدمى].. 
وأما تلك الرواية الأخرى التى تقول بظهوردملاك الرب».. فهلذه روایة لیست فی 
واقعهاء أيضاء إلا امتدادا لمعتقد قد عرفته بابل ومصر القديمة على سواءء فإنما أساطیر 
القدأمى مترعة بالكثير من الروايات عن كائنات مجنحة بين الإلهية والبشرية ومن ثم 
فالمؤلف اليهوذى إذ يأتى بهذه الصورة فإنما هو قد راعى التفكرى الدينى للعصر الذى كان 
عنه يتحدث وهو بهذه الدصوص يسترسل قائلا؛ 

«فلما سمع بالآق أن بلعام جاء حر ج لاستقباله.. فقال بالق لبلعام؛ ألم أرسل إليك 
لأدعوك ؟.. أحقا لاأقدر أن أكرمك ؟! 
فقال بلعام لبالاق؛ ها أنذا قد جعت إليك.. الكلام الذدى يضعه الله فى فمى به 
اتکلم!.. 

وفى الصباح أخحل بالاق بلعام وأصعده إلى مرتفعات بعل» فرآي من هناك أقصی 
الشعب ١(١.‏ 

وأطرق بلعام للحظة هب على أثرها؛ 

دفقال بلعام لبالاق؛ ابن لی هنا سبع مذابح وھییء لی ههنا سبعة ثيرال وسبعة 
کباش. 

ففعل بالق كما تكلم بلعام. وأصعسد بالآق وبلعام ثورا وكبشاعلى كل 

فقال بلعام لبالآق؛ قف عند محرقتك فأنطلق انا لعل الرب یوافی للقائی. فمهما آرانی 
أحبرك به.. ۲(۲ 


(۹) الإصحاح ۲۳ «سفر العدد». 
(۲) اللإصحاح۲۴«سفر العدد». 
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وهنا نترك للخيال منا حرية التفكير فى أن يتصرر هذا المشهد الذى ترسمه هذه 
اللصرص وهى عن بلعام تحدثنا قائلة ؛ 
«ثم انطلق إلى رابية قوافى الله بلعام!.١(١)‏ 
أی عبث هلا العبث بالعقول؟! 
وأى «إله» هذا الدى يوافى المرء عند الرابية ؟!. 


نحن نعلم أن هذه النصوص لاتعنى بهلا الإله إلا «بعل فغور» إله مؤاب ولكن ذلك 
لايمنعنا من التدليل على عدم شرعية هذه النصوص التى تقول بأن «الله» قد وافى بلعام 
عند الرابية حيث هناك ؛ 

«وضع الرب كلامآ فى فم بلعام وقال ؛ ارجع إلى بالاق وتكلم هكذا..؛ من أرام 
انى بى بالآق ملك موآب من جبال المشرق. تعال العن لى يعقوب وهلم اشتم 
إسرائيل. 

كيف ألعن من لم يلعنه الله؟!وكيف أشتم من لم يشتمه 
الرب؟!ء.(١)‏ 

حقا لقد جار الفكر متا بين «يهوه» وبين «بعل فغوره هذين الريين اللذين يتكلم عنهما 
هذا المؤلف بصيغة الألوهية وفى هلا اعتراف منه صريح بوجود آله أخرى غير إله إسرائيلء 
وان «یھوہ؛ هذا لیس إلا ربا حاصا بإسرائیل!.. بید آن تری ای شیء کان قد حدثء فی 
واقع الأمر» عند تلك الرابية؟.. ومن ذاك الذى كان قد وافى بلعام هناك حتى جعلهء بعد 
انقلاب إلى موآب» على موآب ینقلب؟. 

إننا لن نستطيع انتزا ع الجواب من صدر هذا المصدر اليهوذى وإنما ما لانزا ع فيه هو أننا 
نستطيع الاهتداء إليه من مجريات أحداث هذه الرواية نفسها.. فإن بلعام كما يبدومن 
خلال هله الرواية كان شخصية قد نيط بها حل مايطرا على القوم من ملمات الأمور 
ومفاوضة أى عدو يريد اقتحام حرمة البلادء وإلا لما كان قد ناداه ملك موآب إليه وبذل له 
الفضة والعطايا تمنا لهلا الانتقال . وأما كيف جاء هذا الميل عن موآب بعد الميل إليها فلم 


(4) الإصحا ح٣۲‏ «سفر العدد». 
(۲) الإصحاح ۳ «سفرالعدد». 


ا س 


يكن إلا بعد ذلك الحدث«عند الرابية»والذى على أثره انطلقت صيحة بلعام فى موآب 
تقول« كيف آلعن إسرائیل» . إنه؛ 

(شعب يقوم كلبوة!.. 

لاینام حتی یأکل فريسة ویشرب دم قتلی!..٠۰۱‏ 

وأما إذا سألنا هذا المؤلف لاذا كان هذا الوصف!.. فا لجواب يأتی يحدثنا بأنه قد حلت 
روح إلله» على بلعام فانطلق بقول ؛ هلا ؛ 

۸و حی بلعام بن بعور وحى الرجل المفتوح العينين وحى الى يسمح أقرال الله !.. 
ماأحسن خيامك يایعقوب مسا كنك یاإسرائیل ؟!. 

یأکل أما!.. یبرز کوکب من یعقوب ویقوم قضیب من إسرائیل فیحطم طرفی 
موآب !۲.1( 

لاجدال فى أن هذا المشهد ليس إلا فصلا من رواية مثلت على مسرح تاريخ هذه 
الجماعة التى وصفت نفسها بالقدسية وبأانها مباركة من الرب وأما النتيجة التى تفتقت عن 
هذا المشهد فاخعلاط أباء إسراتيل بالموآبيين فى غير صدام وحتى المدى الى يحدثنا عنه 
مؤلف هذا« السفر» قائلا لقد؛ 

«أقام إسرائیل فى شطيم وابتدا الشعب یزنون مع بنات موآب ٩!‏ 

فى «شطيم» »«شط اليوم» فى منطقة بيان» أقام إسرائيل › وفى عبث بالقيم 
الأخلاقية تناهى مدأه» كمانفهم من مؤلف«سقر العدد»ء أوغل:الشعب الختارء فى 
انحلاله وانحرافه الحلقى» بل ولقد بلغ الشطط بهذاد الشعب المقدس» فى هوى بنات 
موآب أقصاه حتى أنه بغية استرضائهن قد انحرف إلى إله موآب عن «إله إسراتيل» وولى 
وجهه عن دیهوه» واتجه یعبده بعل فغور» !.. فلقد؛ 

«تعلق إسراتيل ببعل فغور!.»(“ 
(۹) الإصحاح ١۳«سفر‏ العدده. 
(۲) الإإصحا ح٤‏ ١«سفر‏ العدده. 


(۳) الإصحاح ١۲«سفر‏ العدد». 
(4) الإصحاح ٠١‏ «سفر العدد». 


4۸ 


وهناعلقت عيناهذاالمؤلف اليهوذى بالأفق للحظة قدرخلالها بميزان 
0 مي 
لأغفهك نائج ميل همذهالحماعةعن (يهوه إلهإسرائيل إلى١بعمل‏ 


فغور». 
اله موآب فکالر ل 
ن حدما عليه أن یشمر عن ساعده جلدیك» ة ےه 
A‏ من وپسطر قائلا بأن عند 
«حمی غضب إسرائیل!.(۱٩‏ 


وآما كيف يعبر هذا المؤلف عن هذا الغضب؟ فليس إلا بإضافة افحراء جديد على 
موسى عليه السلام!.. فالقلم و موا ١؛‏ باد قد ,اه 8 
ا ..!٥‏ فالقلم فی يده قد جری یقول ؛ بأن الرب قد وافی موسی وله منادیاً 
«ياموسى ! خل جميع رؤوس الشعب وعلقهم للرب مقابل الشمس. فيرتد حمر 
غضب الرب عن إسرائيل| 
فقال موسى لقضاة إسرائيل؛ اقتلوا كل واحد قومه المتعلقين ببعل فغور!..١('‏ 
ئھ؟. 
ثم كلم الرب موسى قائلا؛ ضايقوا المديانين واضربوهم !۲( 
اضرب وهم ؟. بلی اضربوهم فلق ؛ 
و كلم الرب موسى قاتلا ؛ انتقم نقمة لبنى إسرائيل!.. 
فكلم موسى الشعب قائلا؛ جردوا منكم رجالا للجند فيكونوا على مديان ليجعلوا 


نقمة الرب على مديان!.)(۶“ 
وارتفعت يد مؤلف«سفر العدده بقلمه تشير لجند إسرائيل بالهجوم..ثم عادت تسطر؛ 
١ (‏ )الإصحاح ١۲«سفر‏ العدده. 


(۲) الإصحاح ١۲«سفر‏ العدد». 
(۳) الإصحاح ۲١‏ وسفر العدد» . 
(£) الإصحاح ١۴«سفر‏ العدد». 
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«أرسلهم موسى ألفا من كل سبط إلى الحرب! هم وفينحاس ابن اليعاذار الكاهن إلى 
الحرب!.٩(۱)‏ 

وتحت إمرة فينحاس وقيادته انحدرت إسرائيل على مديان؛ 
«كماآمر الرب!. 
وقتلوا کل ذکر! 

وملوك مديان اقتلوهم فوق قتلاهم!.. خمسة ملوك» صناوى وراقم وصور وحور 
ورابع. 

ولعام بن بعور قتلوه بالسیف!.۲( 

کلا لن نتساءل قائلین كيف» بعد انحراف عن قومه إلى إسرائيل يقتل بلعام بسيف 
إسرائیل ؟.. رانما ندساءل؛إذا کان د کر فی مدیان قد قتل بسیف إسرائیل امار بأمرهیھوہ 
إله إسرائيل» فبماذا أمر«إله إسرائيل» «شعبه» أن يفعل بنساء مديان وأطفال 
مدیان؟1.. 

سؤال» تأتى الإجابة عنه من هله النصوص وهى تسترسل صريحة تقول ؛ 

«سبى بنوإسرائيل نساء مديان!. وأطفالهماونهبواجميع بهائمهم 
ومواشیهم!.) 


والمدن المديانية ؟.. ماذا فعل بنوإسرائيل بمدن مديان؟.. 

سؤال آخر تأتى الإجابة عنه من نفس هله النصوص وهى فى زهو وخيلاء تحدثنا عن 
توغل إسرائیل فی مدن مدیان بل وفی تفاخر تسجل علیهم بأنهم قد؛ 

«أحرقوا جميع مساكنهم ومدنهم وجميع حصوتهم بالنار! وأخذوا كل الغنيمة وكل 
النهب من الناس والبهائم!»"“ 


(۹) الإصحاح "١‏ «سفر العدد». 
(۲) الإصحاح ١١‏ «سفر العلد. 
)۳( الإصحاح فر العلدد» . 
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وأما ماذا فعل بدوإسرائيل بهذه الأسلاب والأنهاب!.. فسؤال آخر یأتی الجواب عنه من 
نفس هذه النصوص اخاملة فى ثناياها البرهان الدامغ على عدم شرعيتها وهى عن سؤالنا 
هلا نحیب؛ 

«أتوا إلى موسى واليعاذار الكاهن.. بالسبى والنهب والغنيمة.. 

فخرج موسى واليعاذار الكاهن وكل رؤساء الجماعة لاستقبالهم “٠(٠.‏ 

ولكن !.هذا«الشعب المبارك»لم يكد يطرح أمام موسى هذه الأسلاب والأنهاب بعد 
سبى الأطفال والدساء ا 

دوسخط موسی علی وکلاء الجیش!..) 

لاد؟. هذا سؤال آخر يأتى الجواب عنه من نصوص استقت مدادها من مادة البهتان 
إذ تصور موسى» وقد خرج على رؤساء الجيش ساخطا؛ 

«وقال لهم..هل أبقتيم كل أنشى حية؟۱.. 

اقتلوا كل ذ كر من الأطفال! 

وكل امرأة عرفت رجل بمضاجعة ذكر اقتلوها! 

لكن. جميع الأطفال من النساء اللواتى لم يعرفن مضاجعة ذكر أبقوهن لكم 

حیات !..۾ ٩۳‏ 

ماهذا العبث الساخر بالقيم الأخحلاقية وبالأديان ؟! يقيناإنه لعبث لايحتا ج إلى تدليل 
على انتفاء القدسية عن هذه النصوص!.. 

ولكن.! هنا لنا كلمة نقولها وإلى مؤلف«سفر العدد» نلقيها عبر الأجيال وهى؛ أن 
هده«العملية» التى قامت بقتل كل طفل ذكر وکل أنشى ثيب ولم تستبق إلا الإناث 
الأبكار متعة لرجال إسرائيل ليست عملية هى العف بعينه وتحمل فى ثناياها أصرخ آلوان 
القسوة وأقسى مابلغته القسوة من ألوان الإيذاء فحسب وإنما هى عملية كان الأجدر بهذا 
امؤلف ألا يجعلها تقع فى «مديان»!.. 
(1) الإصحاح ١سر‏ العدده. 


() الإصحاح ١سفر‏ العدد». 
(۳) الإصحاح ١«سفر‏ العدد». 
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أنسى مؤلف «سفر العدد» أن مديان كانت الملجاً الوحيد الذى جا إليه موسى» عليه 
السلام» فى أعقاب ذلك الحدث فى مصر؟ أم غفل هذا المؤلف عن أن بمديان تربط 
هلا الرسول الكرم رابطة نسب ومصاهرة بابنين له فيها وزوجة أولى هى بدت 
کاهنهایثرون؟! 

يقينا لقد غاب عن ذاكرة مؤلف«سفر العدد» حدیث زمیله ملف «سفر الخروج» 
عندما تحدث عن استقبال ثرون لموسی وترحیبه به وببنی إسرائیل وشکره للرب على 
حلاصهم» وإلا فما الذى جعل مؤلف «سفر العدد» يفعل ذلك وليس هناك أي إصحاح 
فيما قد سبق ما يشيرإلى تبدّل حالة الصداقة والسلم تلك إلى هذه الحالة مسن 
العداء؟!... ولكنه هويطلع علينا فجاة بقصة هذا الغزو والفتك بالمديانيين وسلبهم 
وسبيهم وتدمير مدنهم وإحراقها بهذه القسوة التى بلغت أقسى ماتبلغه القسوة من ألوان 
لإيذاء ليحمل إلينا الدليل الكافى على مايدطوى فى نفوس بنى إسرائيل من غل وحقد 
وشرٌ ضد غيرهم من الشعوب والتدرع بأتفه الأسباب إلى حربهم كهله الذريعة الى 
ساقها هذا المؤلفء نفسهء من مادة تعلق إسرائيل«بعل فغور» وحملهم إليه نفس ماكانوا 
يحملونه إلى «يهوه من الكباش والثيران! وهلا نما يجعلنا نقول إن نسبة 
هذا«السفر» إلى موسى إنما هى من أفدح الآحل التى تؤخل على مؤلف هذاهالسفره!.. 
فإ هذه الندصوص العى تجعل موسى» عليه السلام» يسخط على الرؤساء مسن 
إسرائيل لاستبقائهم الأطفال وبعض النساء هوالذى يدفع بنا إلى أن نعلى الوت 
قائلين بأن صفة القداسة ترتد عن هذا «السفر» كل الارتداد والبرهان على ذلك هو نفس 
هلاالمؤلف الذى لم يتورع من أن يدسب» افتراء كما اعتاد وتعود» هذا الفعل إلى 
مسوسى!.. بل وفى تطاول يأتى بفرية جديدة عليه» عليه السلام» فيقول بأن 
يومىذاك؛ 

كلم الرب موسى قائلا؛ احص النهب المسبسى» من الناس والبهائم»أنت 
واليعاذار الكاهن ورؤوس آباء الجماعة.. وارفع زكية للرب!.. نفسامن كل 
خحمسمائة من الناس» والبقر والحمير والغم من نصفهم تأخدونها وتعطونها لأليعاذار 
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الكاهن!.. ومن نصف بنى إسرائيل تأخذ واحدة مأخوذة من كل خمسين من 
الاس والبقر والحمير والغنم من جميع البهائم وتعطيها للأويين. 
ففعل موسى واليعاذار الكاهن كما أمر الرب موسى! )١(‏ 

والآن؟.. أليس هناك حد يمكن أن يقف عنده مؤلف«سفر العده» ؟.. كلا!.. إنما 
هويمعن فى الافعراء والأضاليل ويتوغل قائلا: بأن عند ذاك تقدم«الوكلاء» إلى 
موسی ؛ 
١‏ .. فأحد موسى وأليعاذا ر الكاهن الذهب منهم!.. ٠‏ 
إل ی آین سیذهب هلا ا مؤلف الیهودی بکل هلا «اللهب»؟. 

إن مؤلف «سفرالعدد» قد سال فى يده الذهب فتغير عن ذى قبل حتى إنه إلى 
داحل«خيمة الاجتماع؛ قد بدأ الآن يدخل الذهب!. فلا غرو من ثم أن نراه يعوغل فى 
تضايله ويوغل فى ضلالعه ويسطر بأن اليد الموسوية قد بدأت تمنح المنح» لابالذهب 
فحسب وإنما بالممالك!. فھو یجعلها تهب ملکتی «حشبون» و«باشان» لسبطی راون 
وجاد وذلك عندما جاء يطلبان هله المنحة بحجة أنهما أصحاب ماشية وأن تلك الأرض 
صالحة للرعى .. 

ولكن..! هذا المؤلف اليهوذى الذى أسرع بمنح هذين السبطين هله المنحة قد وجد 
نفسه أنه بفعله هذا قد تسر ع!.. فلقد تراجع هذان السبطان» وبدلاً من آن يشد آزر باق 
الأسباط راحا يصدان سائر إخوانهم عن مواصلة الترحال صوب الأردن.. ومن ثم كان 
حتما عليه أن يسطر؛ 

قال موس لبنى جاد ورأوبين ؛ هل ينطلق إخوتكم إلى الحرب وأنتم تقعدون 
هنا؟ لماذا تصدون قلوب بنى إسرائيل عن العبورإلى الأرض التى أعطام 
الرب؟!. 


(۹) الإصحاح ١«سفر‏ العدد»۔ 
(۲) الإصحاح ١١‏ «سفر العدد». 
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قائلا؛ لن يرى الناس الدين صعدوا من مصر؛ من ابن عشرين سنة فصاعداء الأرض التى 
أقسمت لإبراهیم وإاسحاق ویعقوب! لأنهم لم يتبعونی تماما!.. 
فحمى غضب الرب على إسرائيل وأتاههم فى البرية أربعين سنة حتى فنى كل ال جيل 
الذى فعل الشر فى عينى الرب!. 
فھ و ذا آنعم قد أآقمتم عوضا ع نآبانکم.. آناس نحطاة/.» (۱) 

ماهلا المنطق المعكوس ؟!سؤال نلقيه إلى مؤلف هذاه السفر» قائلين ؛ ألم يجد «يهوه» 
شعبا یختاره آصلح من هذا الشعب الذى يصفه بالشر ويصف سلاله بأناس خحطاة؟!.. أم 
آن مافى الحماعة من صفات قد وافقت من هواه الهوى؟! سؤال نلقيه إلى هذا المؤلف 
شاغل عن الجواب بحصر عدد كل جماعة بدى إسرائيل من ابن عشرين سنة فصاعدا 
ليكون جندياً فى إسراليل!.. فلقد مضت أربعون سبة وجماعة إسرائيل تعحفز للانطلاق 
صوب«الأرض التى أعطاهم الرب» ومن ثم فلاغرو أن نراه يتناول قلمه ويجريه راسماً 
هذه الصورة التى سجلت؛ 


.»ددعلارفس«۳۲١ الإصحاح‎ 1( 
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ارتسام رفعة «الأرض الخوعودة»› 
فی إطارالفرات والنيل 


فى تطاول امعدت يد مؤلف «سفر العدد» ترسم على قماش الزمن صورةءالأرض 
الموعودة» وفى تماد نسبتها إلى موسى بل وفى افتراء سافر على هذا الرسول الكريم راح 
القلم فى هذه اليد يسطر بأن موسى هو القائل ؛ 
«همله هى الأرض التى تقع لكم نصيبا؛ 
رض کنعان بتخومها!. إلى وادى مصرا ۲١۱(۲:‏ 

وهكذا فى إطار الفرات والنيل ارتسمت رقعةالأرض الموعودة» لوحة وقف أمامها هذا 
امؤلف اليهوذى يمنح نفسه مطلق السلطان فى تقسيمها بين أسباط إسرائيل وكيما يعطي 
فضيته صفة شرعية راح یقول: إن موسی هوءنفسه»ء قد تابع الكلام قائلا ہنی إسرائیل: 

«هذه هى الأرض التى تقسمرنها بالقرعة.. هذان اسما الرجلن اللذين يقسمان لكم 
الأرض؛ اليعاذار الكاهن ويشوع بن نون.»"“ 

لقد عرفا أن اليعاذار هوابن هرون وأما يشوع فلم يطلع علينا من قبل وله هذه 
الصفة الرسمية التى خلعها عليه هذا المؤلف حتى أنه فوض إليه أمر ارتفاعه إلى مرتبة 
خطيرة ذات شأن» وهذا ما يجعل الفكر منا يتحول بالانتباه إليه!.. 

ولكن» حتى يطلع علينا يشوع بن نون تحت صورة واضحة نراناء ونحن فى صدد 
المسمع هذا ا جواب؛ 

کلم الرب موسی فی عربات موآب.. قائلا؛ وص بنی إسرائیل أن يعطوا للأوین من 
نتصيب ملکهم مدنا!. ومسارح للمدن!. 
فتكون ا مدن لهم للسكن ومسارحها تكون لبهائمهم. 
ثمانى وأربعين مدينة مع مسارحها!» .( 
)٩(‏ الإصحاح ٤‏ سفرالعلد» . 


(۲) الإصحاح "٤‏ «سفراالعدد». 
(۴) الإصحاح ١۴«سفرالعلد».‏ 
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«المدن الى تعطون للاأويين تكون ستا منها للملجأً..ثلاثاً من المدن تعطون فى عبر 
الأردن.وثلانا تعطون فى أرض كنعان».(١٠‏ 
fU‏ 
٠لكى‏ يهرب إليها القاتل.. القاتل الدى قعل نفا سهوا ..» ١‏ 

وهنا يطرق الفكر منا بينما تستعيد الخيلة صورا باهتة فى جبين الماضى البعيد» ولايقطع 
عليه هدأة هذه التأملات إلاصو ت هلا المؤلف اليهوذى وقد عاودته حمى امتلاك«الأرض 
الموعودة» فيصيح؛ 
أی إسرائيل 
«إنكم عابرون الأردن إلى أرض كنعان..» )١(‏ 

من ثم عليك» أی إسرائیل؛ أن تد كر ماقد سمعته من وصايا حيدما. 

« کلم ارب موسی فی عربات موآب على آردن أریحا قائلا کلم بنى إسرائيل وقل 
لهم؛ إنكم عابرون الأردن إلى أرض كنعان» فعطردون كل سكان الأرض من أمامكم.. 
وتخربون جمیع مرتفعاتهم! 
تملكون الأرض وتسكتون فيها لأنى قد أعطيتكم الأرض لكى تملكوها!. 

وإن لم تطردوا سكان الأرض من أمامكم يكون اللين تستبقون منهسم 
أشواکا فی أعینکم» ومساحس فی جوانبكم» ويضايقونكم على الأرض التسى 
أنممساكنون فيها. فيكون إنى أفعل بكم كماهممت أن أفعسل 
بھ!.(۶٩‏ 
أی إسرائیل !. 

إنكم عابرون الأردن إلى أرض كنعان لتخرجوا أهلها منها وتمتلكوها.. وإذن .. د كوا 


(۹ ,۲) المصدر نقسه. 
(۴) الاصحاح ۳۲۳«سفرالعدد». 
)£( الإصحاح فر العدد». 
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مشارف کنعان. اطردوا آهل البلاد من أرضهم»› خربوا بيوتهم! أبيدوهم. اقتلوهم. إن 
إلهاك» ياإسرائيلء يأمرك بدلك ولك يقول إنك إذا لم تأتمر بهذا الأمر فسيصنع بكم ماقد 
انتوی صنعه بهم!.. 

واتتمرت إسرائيل بهذا الأمر كما تحدثنا بذلك هذه النصوص التى تحمل الإ ماح الكافى 
لاثر الوقائع التى جرت فعلا عند زحف بنى إسرائيل صوب«الأرض الموعودة» .. فقد راحوا 
یشفون غلا کان بین جوانبهم دفیناً وغیظاً کان فی صدورهم کظیما حتی لیمکنا القرل 
بأ هذه النصوص هى فى واقعها رجع الصدى للوقائع الى جرت مع أهل البلاد من 
سكانها الأصليين.. فلقد زحف أبناء إسرائيل على غرب الأردن وتغابوا على مساحة 
كبيرة فيها وقتلوا من قتلوا من الرجال بعد الأطفال والنساء كما يحدثنا بذلك هذا 
المؤلف اليهوذى الدى يضاعف افتعراءاته على موسى» عليه السلام»قاتلا: 


«هذه هى الوصايا والأحكام التى أوصى بها الرب إلى بنى إسرائيل عن يد 
موسی .۱(۲ 

ماهلا الهراء امبثوث على موسى عليه السلام؟!.. يقيناإنه لهراء مبشوث على 
هلاالرسول الكري وهذا نما يجعل الإيمان بقدسية هله النصوص هوء بعينهء 
الكفسر!. وكأنماهذاالمؤلف قد أحس بأنه قد أفرط فى كفره فتراحت يده وهنا 
عن التسطير بينما قفز أمامنا مؤلف يهوذى آخ ر أبى إلا أن يلصق بموسى ماقد 
اقترفه رفاقه فى حق هذا الرسول الكري» فهويهب صائحابأن هذه هى حقا؛ 
«شريعة إسرائيل» 

يطلع علينا هذا المؤلف اليهوذى الخحديد للسفرا امس »من الكتاب المقدس للدين 
اليهودى الحالى» الحامل اسم«سفر التغبية»تارة واسمه سفر تشنية الاشترا ع»تارة أخرى» 
مؤکدابان؛ 

هذا هو الكلام الذى كلم به موسى جميع إسرائيل فى عبرالأردن.. ففى 
السنة الأربعين.. كلم موسى بنى إسرائيل حسب كل ماأوصاه الرب 
إلههسي (٠.1!‏ 
)١(‏ الإصحاح "«سفر العدد». 
(۲) الإصحاح الأول «سفر التلنية» . 
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رأما ما هى هذه «الشريعة ؟..وما الذى تحمله من قيم ومن معان؟. فسؤال بعد آخر 
نلقيه إلى هذا المؤلف الجديدء رإلينا منه يأتى ا جواب عبر قلم فى يده جرى فصور موسى. 
عليه السلام» بصورة بر فيما أتى بها من ألوان الأضاليل من سبقوه من مزلفى «الأسفاره 
إذ استرسل يقول: 

«فی أرض مزآب ابعدا موسى يشرح هذه الشريعة قانلا: الرب إلهنا کلمنا فى حوريب 
قائلا؛ کفاکم قعودا فی هذا الجبل! تحولوا وارتحلوا! وادحلوا جبل الأموريين وأكل مايليه 
من العربة والجبل والسهل والجنوب وساحل الببحرا.. أرض الكنعانى ولبنان إلى النهر 
الكبير نهر الفرات!...('“ 

هده هی«الشريعة۲!.. وهدا ماتحمله هله الشريعة من قيم ومن معان لاتمثل إلا 
صرخة أطلقها هذا المؤلف اليهوذى فى ذلك الزمن البعيد» وما زال منها الصدى يجلجل 
فى المسمع اليهودى حتى اليوم!.. فلم تكن هذه النصوص إلا الصرخة التى احتفرت 
عقيدة امعلاك «الأرض الموعودة» فى الوعى اليهودى غداة هب هلا المؤلف اليهوذى 
يصح ؛ 

أى إسرائيل !. كفاكم قعودا فلقد اسثكفيتم تقاعدا عن تحقيق حلم الاباء!. ازحفوا 
صوب«الأرض الموعودة». 

وامعلكوها التمارا بما شرع لكم إلهكم من شريعة تقول : 

«ادخلوا وتملكوا الأرض الى أقسم الرب لآبائكم.. أن يعطيها لهم!.ء"“ 

وأما إذا سال سائل وقال» ولاذا لم يعط الرب للاباء هذه الأرض» وهو بإعطائهم إياها 
كان لهم قد أقسم؟ فإنما لذلك أسباب» وهى أنكم كنم فى ذلك الوقت قلةء وأما الآن 
فإن؛ 


١الرب‏ إلهكم قد کٹ ركم ٠»!‏ 


(4) الإصحاح الأولى«سفر التلنية» 
(۲) الإصحاح الأول «سفر اللنية» . 
(۳) الإصحاح الأرل«سفر التدية». 
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ومن ثم فالان يستطيع هذا المؤلف الجديد أن يرسل صرخته وبلسان موسى» فى افتراء 
عليه› تبح ؟ 

أى إسرائيل!... لقد كنا حفنة مبعثرة فى راحة الأيام وأما اليوم قد كثرنا إلهنا و: 

«جننا إلى جبل الأموريين الذى أعطانا الرب إلهنا. انظر! قد جعل الرب إلهك الأرض 
أمامك! 
أصعد | تتملك» كما كلمك الرب!.. 
لاتخف! ولاترتعب !ام )١(‏ 

وعلى هذا المنوال تجرى النصوص من هذا« السفر» وخاصة الاصحاحات الغلاثة الأرل 
وهی ليست إلا تكرارا لما كان من سيرة بنى إسرائيل فى«برية سيناء» ومجريات الأحداث 
الى جرت عليهم من اتجاههم نحو شرق الأردن إلى أن استولوا على دريلتى «حشبون» 
و«باشان» ما ورد ذکره من قل فی «سفر العدد» .. فلاشیء جدیدا فی هذه الأصحاحات 
الفلائة إلا مايفيد بأن حركة اسرائيل واتجاهها نحو شرق الأردن كانت بعد انقضاء أربعين 
سنة من الارتحال عن مصرء وأن فی خلالها کانت فكرة«الأرض الموعودة» تود ع فی 
أذهانهم حى غدت عقيدة دينية وأما فى نهاية هذه الأربعين سنة ففى النصوص مايفيد 
بأنها قد أصبحت عقدة نفسية يزيدها على تعقيد تعقيدآاصوت هذا الولف الذى 
يزيدنا إيمانا بأن على أجدحة الهوى قد شطح به الال وإلا فأى جد وح أكبر من التقول 
على موسى عليه السلام. والقول بأنه هرالمتحدث الى «يهوه» بهذه النصوص 
قانلڈ: 

«وتضرعت إلى الرب فى ذلك الوقت قائلا؛ ياسيدى الرب قد ابعدأت ترى عبدك 
عظمتك ويدك الشديدة. أى اله فی السماء وعلی الأرض يعمل كأعمالك ؟1..() 
أى إسرائيل؛ 

«قد علمتكم فرائض وأحکاماً كما أمرنی الرب إلھی لکی تعملوا هذا فى الأرض التى 
أنتم داخلون إليها لكى تمتلكوها! 
(1) الإصحاح الأول «سفر التشنية». 
)۲( الاصحاح ۲ «سفر التنتية» . 
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فاحفظوا واعملوا لأن دلك حكمتكم وفطنتكم أمام أعين الشعب الذين يسمعون كل 
هذه الفرائض فيقولون؛ هذا الشعب العظيم إنما هو شعب حكيم رفطن. لأنه أى شعب 
هو عظيم له آلهة قرببة منه كالرب إلهنا؟!» “١١.‏ 

أولا تد كرون ذلك «اليوم» ؟. وكيف لا تذ كرون ذلك «اليوم» ؟.. إله؛ 

«اليوم الذى وقفت فيه أمام الرب إلهك فى حوريب حين قال لى الرب اجمع لى 
الشعب فأسمعهم کلامی...۲۲ 

ألا ت كرون حینما؛ 

«تقدمتم ووقفتم فى أسفل الجبل والجبل يضطرم بالنارإلى كبد السماء بظلام 
وسحاب وضباب؟ فكلمكم الرب من وسط الدارا..١)‏ 
حقيقة إلكم؛ 
«لم تروا صورة بل صوتاء ٠۶.‏ 
ولكن!.. 

«هل سمع شعب صوت الله وتكلم من وسط النار كماسمعت 
أت ؟1..۾(٥)‏ 

كلا!.. هذا جواب لسؤال ترتد عنه الشكوك!.. فمن اليقين إنه لم يسمع أحد«صوت 
الله» حتى ولا جماعة اسرائيل!.. ولكن هذا المؤلف اليهوذى كان يعلم تمام العلم أن هذا 
كان معتقد العصر الذى كان يعيش فى خلاله ذلك الجيل من أبناء اسرائيل. ومن هنا 
راعى ذلك عندما غمس بمداد الحرافات قلمه وأجراه مسطرا هذه النصوص التى نجد لها 
نظانر مسجلة على الصحف الصلصالية الى آلقعها إلينا المعساول الأثرية بين الرافدين› 
وبالتالی» على البردیات التی احعفظت لنا بها يد الزمن قى وادى النيل حيث ساد هذا 
(1) الاصحاح 4 «سفر التشية». 
(۲) الإصحاح 4 «سفر التشنية. 
(۳) الإإصحاح «٤‏ سفر الشية . 
(4) الإصحاح 4«سفر التثنية». 
(۵) الإصحاح ٤«سفر‏ التشنية) . 
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المعتقد الوادى خلال العصور التاريخية قاطبة وخاصة عصر الرعامسةء وهو المعتقد 
القائل بأن المعبود يتجلى من خلال النار..فهناك بردية تعود بكتابتها إلى عهد «رع 


موسی» الثانى تقول ؛ 
«فى اليوم الحادى عشر من شهر طوبة لايقعربن أحد من النار.. لأن الإله رع قد تجلى 


ومن ثم فيقيناً إن هذا المؤلف اليهوذى حينما سطر هله السطور قد راعى هذا الاعتبار 
لاسيما وقد كانت مصر القديمة تحعفل كل عام بذكرى هذا العجلى للاله رع فى 
الناراحتفالها بد كرى أخحرى مائثلة وهى تجلى الرب«أوزير» أيضا من خلال 
النار!. 

ومن هنا نعلم أن هذا المؤلف اليهوذى وهويحدث قومه بهذا الحديث لم يأت بحديث 
على مسامعهم غريب ولللك نراه وهويسجل أضاليله هذه قد تناولها احيال منهم 
بالتجسيم ثم بمدد من شطحاتث الخيلة جرت يده فسطرتها نصوصا «مقدسة» تحدث 
عن أشياءء وكأنما هى قد وقعت بالفعل.. كما بذلك يطلع علينا ونحن نتابع إليه الإصغاء 
بینما يسترسل فى افترائه ویقول إن موسى هوء نفسه»ء الذى لإسرائيل قد قال؛ 
أى إسرائيل!. لقد احتارك الرب شعباً مقدسا ولذلك ؛ 

«من السماء أسمعك صرته!.. وعلى الأرض أراك ناره!.. وسمعت كلامه من ومط 
النار!..١(٠“‏ 
أف! 


أف لهذا المؤلف وأف من افتراءاته على موسی ) وهوعليه يتقول ويمعن 
فى تطاوله عليه فيقول: إنه قد دعا جميع إسرائيل وقال لهم؛أولا تد كرون 
يوم؟ 
..١‏ سمعتم الصوت من وسط الظلام واجبل يشتعل بالنار؟!. .م( 


(۹) الإصحاح 4«سفر اللنية). 
(( الإصحاح ٥«سفر‏ النثنية) . 
TWH‏ 


گی ذلك اليوم؛ 

«تقدمعهم إلى وقلعم.. هو ذا الرب إلهنا قد أرانا مجده وعظمته وسمعنا صوته من 
وسط الدار!.. فعقدم أنت واسمع كل مايقول لك الرب إلهنا وكلمنا. بكل مايكلماك 
الرب إلهنا نسمع ونعمل. 

فسمع الرب صوت كلامكم حين كلمتونى وقال الرب لى؛ سمعت صوت كلام 
هؤلاء الشعب الذى كلموك به. قد احسنوا فی کل ماتکلموا یالیت قلبھہ کان هکلا!. 
إذهب وقل لهم؛ ارجعوا إلى خيامكم.. 

وأما أنت فقف هنا معى فأكلماك بجميع الوصايا والفرائض والأحكام التى تعلمهم 
فيعملونها فى الأرض التى أنا أعطيهم ليتملكوها! “٠(٠.‏ 
هراء!.. 

هراء عجيب هذا الهراء اليهوذى امامل فى نفسه البرهان على أنه الافتراء بعينه على 
موسى عليه السلام ولدلك فكل تعليق فى هذا الصدد إنما هو قاصر على عمل العقل 
وإعمال الفكر.. رأماما هى هله« الوصايا والفرائض والأحكام» التى يعلمها «إله إسرائيل» 
موسى» على حد افعراء هذا المؤلف» ليعلمها موسى بدوره لإسرائيل وليعمل بها هدا 
«الشعب» الدى أحسن فيما تكلم وليت قابه كان مثله لسانه؟.. فذلك افتراء آخر على 
موسى يأتى به هذا المؤلف القائل بأن موسى لإسرائيل قد قال ؛ 

«هذه هى الوصايا والفرائض والأحكام العى أمر الرب إلهكم أن أعلمكم فى الأرض 
التى أنتم عابرون إليها لتمتلكوها!. 
اسمع يا إسرائيل!.. 

مى أتى بك الرب إلهك إلى الأرض التى حلف لابائك»إبراهيم وإسحاق ويعقوب» 
أن يعطيك إلى مدن عظيمة وجيدة لم تبنها وبيوت نملوءة كل خير لم تملاهاء وآبار 
محفورة لم تحفرها وكروم وزيتون لم تغرسها. 
واكلت وشبعت.. 


(۹) الإصحاح #وسفر العتية) . 
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فاحعزر!.. لاتسر وراء آلهة أخرى من آلهة الأم التى حولكم لأ الرب إلهكم إله غيور 
فى وسطكم» لئلا يحمى غضب الرب إلهكم عليكم فيبيد كم عن وجه الأرض!.. 
احفظوا وصايا الرب إلهيكيم ٩(.‏ 

يقينا أن هذه أنصوص أخرى هى» أيضاء إلى التعليق فى غير حاجة!. فهى بما تحمله 
من منطق معكوس تقدم البرهان الدامغ على انتفاء القدسية عنها.. غير أن فيها بما تحمله 
من وصف لأرض كنعان تنويه بما كانت عليه هله «الأرض الموعودة» من عمران 
وخحاصة غرب الأردن الدى كان يومذاك الهدف الرئيسى لإسرائيل. ولكن؛ ماهى«وصايا 
إله إسرائيل لاإسرائيل»؟. 

من شفتى هذا المؤلف الیھوذی یأتینا ا لجواب فیأتینا بافتراء آحر على موسی جدید إذ 
یدقول عليه قائلا بأنه قام فی إسرائیل ینادی؛ 
ياإسراقيل!. 

«متى أتى بك الرب إلهاك إلى الأرض التى أنت داخل إليها لتمتلكها وطرد شعوبا 
كثيرة من أمامك.. وضربتهم فإنك ڪحرمهم! 
لاتقطع لهم عهدا! 
ولاتشفق علیھم ٩١!‏ 
اسمع؛؟ 

«اسمع ياإسرائيل! أنت اليوم عابر الأردن لكى تدخل وتمتلك شعوبا أكبر وأعظم 
منك .. فتطردوهم وتهلكوهم سريعاً كماكلمك الرب!..١‏ 
ولكن!. 

«لاتقل فى قلبك... لأجل نی بریء أدخلنى الرب لامتلك هذه الأرض!.. لیس لأجل 
برك وعدالة قلبك تدخل لتمتلك أرضهمابل لكى يفى بالكلام الذدى أقسم الرب عليه 
لأبائك!.. 


. الإصحاح “«سفر التلينية»‎ )١( 
. الإصحاح ۷وسفر التئتية»‎ )۴( 
«سفر التنية».‎ ٩ الإصحاح‎ )۳( 
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ليس لأجل برك يعطيك الرب إلهك هذه الأرض الجيدة لتمتلكها لأنك شعب صلب 
الرقبة!..(١٠‏ 

لاشك» ياسرائيل» إنك«صلب الرقبة» !. لابر فى طبعك ولاعدالة فى قلبك!. 
آولا ت دکرء یا |سرائیل» ماذا قد فعلت ؟! 

«اذكر! لاتدس كيف أسخطت الرب إلهك فى البرية من اليوم الدى خحرجت فيه من 
أرض مصر حى أنيت إلى هذا المكان كعم تقاومون الرب!. 
حعی فی حوريب أسخطعم الرب» فغضب الرب علیکم لیبیکم!. ۾ ٩٩(‏ 

ما هذا الحلط ؟.. وماهذا العبث؟1.. وماهذه الترهات التى ينتشر عنها هذا السفر الأ خير 
من هذا الكتاب«المقدس» الذى يعمد عليه يهرد العالم كل الاعتماد فى ادعائهم بملكية 
رقعة من الأرض يسمونهادأرض الاباء!.» 

ثم أى كفر هذا الدى يتمرغ فيه مؤلف هذا «السفر» وهو يواصل التسطير فى افتراء 
على موسى إذ يجعله هو المتحدث بهذه النصوص العى تحمل البيان الكافى للخطة 
الوحشية النى يجب على بنى إسرائيل أن يسلكوها مع أهل البلاد من سكان هذه الأرض 
الموعودة؟1.. ففى هذه النصوص بيان صارخ للخطة الإرهابية النى اعتزمتها اسرائيل نحو 
أهل البلاد من سكانها الأصايبن وا تجاه غادر نحو العدوان المباشر الهادف إلى إبادة السكان 
فى غرب الأردن والحلول محلهم بذريعة واحدة هى أنهم غير أصحاب«الأرض الموعودة 
دون ماإندار ولادعوى إلى سلم ما يسجل على إسرائيل قسوة جامحة مصدرهاء ولاشك» 
الفكرة الاحعصاصية وسياسة العزلة التى تأصلت فيهم وكانت من أسباب عقدهم النفسية 
والتى» ولاجدال»ء كانت أقوى مظاهر ماانبغق عن نفوسهم من عداء كظيم لغيرهم من 
الناس.. ونظرة واحدة نلقيها على هله النصوص تأتى إلينا باليقين على انعفاء 
القدسية عنها ودليلنا هو هذا المنطق المعكوس الذى يجعل هلا«الرب» يصف هذه 
الجماعة بقسوة القلب وعدم البر «وصلابة الرقبة» والشر ثم يختارها شعبا دون سائر 
الشعوب! 


)۹( الإصحاح ۹دسفر التثنية» . 
(۲) الإصحاح ۹«سفر الشية». 
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ماهسذا السفه؟!.. لاشك فى أن مؤلف هذاه السفره قد بز رفاقه فى الافعراء على 
موسی لاسیما وهویروح مؤکداماقد توا به من ترهات هی لا یستسیغها منطق 
فحسب وإنما لايقبلها عقل طفل !. وإلا فلنصغ إليه وهو يوالى على موس افستراءاته 
ولدستعن بمدد الصبر عليه ونحن نسمعه يحدثا بأن موسى قد اتجه يخاطب إسرائيل 
قادا؛ 
ياأبها القوم الحطاة !الا ت دكرون؛ 

حون صعدت إلى الجبل لكل آخذ لوحى الحجر.. أقمت فى الجبل أربعين ليلة لاآكل 
خحبزا ولاأشرب ماء.. وفی نهاية الأربعين.. قال لى الرب قم انزل عاجلا من ها لأنه قد 
فسد شعبك1.. هذا الشعب شعب صلب الرقبة! ات ركنى فأبيدهم!. 

فانصرفت ونزلت مسن الجبل.. فنظرت وإذاأنتم قد أحطات إلى الرب 
إلهسكم!.. ثم سقطت أمام الرب» كالأول » أربعين ليلة لاأكل خبزا ولاأشرب ماء! 
من أجل كل خطاياكم الى أخطات بها بعملكم الشرأمام السرب 
لإغاظعه !»ي .(۱) 

«لانى فزعت من الغضب والغيظ الدى سخطه الرب عليكم ليبيدكم! وصليت للرب 
وقلت؛ ياسيد الرب لاتهلك شعبك وميراثك!.. 
لاتلتشت إلى غلاظة هدا الشعب وإثمه و خطيعه!. 

لملا تقول الأرض الى أخرجتنا منها إن الرب لم يقدر أن يدخلهم الأرض التى كلمهم 
عدها..١(۲)‏ 
ولكن!.. 


«على هرون غضب ألرب جلا لیبیده! .م (۳) 


. الإصحاح ۹«سفر التضية»‎ )١( 
. الإصحاح ۹«سفر التثنية»‎ )۲( 
الإصحاح ۹«سفر التشية».‎ )۳( 


10 


ية فرية على موسى› عليه السلامء أشد فداحة من هذه الفرية التى يرتكبها هدا 
المؤلف فى حق هذا الرسول الكريم إذ يصوره متجهاإلى إسرائيل يحدثها بمثل هده 
افتراه علی موسی وإنما هو یمضی فی تقوله عليه ویقول إنه قد استرسل فی حدیده 
لإسرائیل قائلا؛ 

«وسمع الرب لى تلك المرة أيضاء ولم يشا الرب أن يهلكك ثم قال لى الرب؛ قم 
اذهب للارتحال أمام الشعب ليدخلوا ويمتلكوا الأرض التى حلفت لآبانهم إن أعطيهم!. 
فالان ياإسرائيل ماذا يطلب منك الرب إلهك ۶ء ٠١(‏ 
آی إسرائیل! 
أن الرب إلهك لايطلب منکم إلا آن؛ 
«تدخلوا وتمتلكوا الأرض التى نحم عابرون إليها.. 
فتاکل.. وتشبع!..» ٩٩(‏ 

من ثم تشددوا جميعاً وإلىالأرض الموعودة» شدوا الرحال جمیعا فإنکي ؛ 

دتا كلون هناك !.. وتفرحون بکل ماتمعد إليه أيديكم !.. 

من کل ماتشتهی نفسلث تبح وتأکل خما!..(۲) 
ئم 

«هذه هى الفرائض والأحكام التى حفظون لتعملوها فى الأرض التى أعطاك الرب.. 
تخربون جميع الأمأكن حيث عبدت الأم التى ترثونها آلهعها على ال بال 4(٨!‏ 

هکذا یقول لکم» أآى إسرائيل › إلهكم«يهره» الدى عبدتموهء أول ماعبدتموه وقبل أن 
تنقلوه إلى «اخيمة» » على الجبال!. 


)١(‏ الإصحاح ١١«سفر‏ التشية». 
(۲) الإإصحاح ١١«سفر‏ التئينة» . 
)۳( الإصحاح ١‏ !«سفر التشية». 
(6) الإصحاح ١١‏ «سفر التئنية». 


ا 


ومن ثم فإذا دخحلت«الأرض» وطردت سکانها؛ 

فاحترز!.. من أن تسأل عن الهتهم فانلا کیف عبد هؤلاء الأم آلهتم؟ فاناء أيضاً 
افعل هکذا. لاتعمل هکذا!.١(۱)‏ 

أولا تذكرء ياإسرائيل»ء يوم طلبت من هرون أن يصنع لكم عجلا مسبوكا 
فغضب الرب عليكم وعلى هرون؟.. من ثم فاصغ!اصغ جيداًإلى هذا النص الذى 
يدسبه هلا المؤلف اليهودى إلى موسى»زوراً وافتراء وبهتاناء قائلا بأن موسى قد 
قال ؛ 

اذا أغواك سراأخحوك.. قائلا؛ نذهب ونعبد آلهة أخسرى.. مسن آلهة الشعوب 
الدين حولك.. فلا ترض عنه ولاتسمع له ولاتشفق عليه ولا ترق له.. بل قحلا 
تقغله!. .۲(۲ 

حعماء أمام هذه النصوص )> نجحد الفكر مدا مدفرعا إلى استعادة ماقد رواه ذلك المؤلف 
إلى قمة«هور» .. بيدما الفكر منايواصل التأمل فى إصحاحات هذا« السفر» الذى يشتمل 
معظمه على تحذير من الأنبياء والرائين الذدين يدعون إلى عبادة رب آخحر غیرهیهوه» آله 
اسرائیل بل وايجاب قتلهم حتی › ولو ظهرت على أیدیهم:معجزات»! ذلك اصغ» 
ياإسرائيل إلى هذا الحكم» 
ذلك النبى أوالحالم يقعل!..۳۰ 

هذا النص هو سر سياسة العدوان التى لقى بها كل«نبى؛ لا يدعر إلى عبادةديهوه» إله 
إسرائيل الجفوة من إسرائيل ومن أشهر ضحاياهم كان المسيح عليه السلام نفسه!.. فقتلا 
يقتل کل نبی) وقتلا يقتل حتی الخ اذا أغوی أحاهء سراء إلى عبادة رب آخر غیرهاله 
إسرائيل».. بل وحتی إسرائيل ؛ 
)١(‏ الإصحاح ١١«سفر‏ التشية؛. 


(۲) الإصحاح ١٠١‏ «سفر التئيدة». 
(۳) الإصحاح ١١«سفر‏ التثدية) . 
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«إن سمعت عن إحدى مدنك التى يعطيك الرب إلهك لعسكن فيها قولا.. تذهب 
وتعيد آلهة اخرى. فضربا تضرب سكان تلك المدينة وبحد السيف وتحرمها بكل مافيها 
مع بهائمها بحد السيف! تجمع كل أمتعتها إلى وسط ساحتها وتحرق بالسار 
المديبة!» )١(‏ 
لاد ؟ .. إليك ا جواب ؛ 

«لأنك شعب مقدس!.اخحتارك الرب لكى تكون له شعباخاصافوق جميع 
الشعوب!..١()‏ 
کلا!. 

كلاء لانسل ياإسسرائيل لماذا اخعارك الرب واخعصك بهذا التفضيل على الرغم 
من شرورفى قلبك وانحرافات فى طبعك وصلابة فى العنق وانحلال فسى 
الق !! 

كلاء لاتسل يا إسرائيل لادا؟.. وأما إذا الححت بالسزال فاعلم بأن ذلك ليس إلا لكى 
تكولوا جبهة قوية ضد كل الشعوب التى؛ 

«..ذادفعهاالرب إلهمك إلى يدك فاضرب جميع دذكورهابحد 
السيف!.. 

واما النساء والأطفال والبهائم وكل مافى المدينةء كل غنيمتهاء فتغدمها لنفسك وتأكل 
غبيمة أعدائك! 

هكلا تفعلون بجمع المدن البعيدةء منك جداالتى ليست من مدن هولاء الأم 
هنا وأما مدن هؤلاء الشعوب العى يعطيك الرب إلهك نصيبا فلا تستبق منها نسمة 
(Oe..1‏ 


اسمع!...؛ 


. «سفرالتشية»‎ ١ ٤حاحصإلا‎ )١( 
الشية».‎ رفس«١‎ ٤ الإصحاح‎ )۲( 
. «سفر التشنية»‎ ٠ الإصحاح‎ )۴( 
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«اسمع ياإسرائيل ! أنتم قربعم اليوم من الحرب على أعدائكم! لاتضعف قلوبكم 
لاتخافوا!.. 
حين تفرب من ا مدنية لكى تحاربها استدعها للصلح. 

فإن أجابعك إلى الصالح وفعحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للعسخير 
وپستعبد للت ! 

وإأن لم تسالمك.. فحاصرهاروإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذ كورها بحد 
السيف!.١(١)‏ 

يقيداإله لنص رهيب إنما هوهلا النص الذى يأمر باستعباد جميع شعوب الممدن 
التى توافق الاستسلام وهملذاقاصرعلى المدن البعيدة أول دون مدن«أرض 
كعان» التى يققع على ذكورها الحكم قلا بحد السيف وأما النساء والأطفال 
والبهاتم وجميع ماف المدينة فيكون غنيمة لرجسال إسرائيل!. 

هذا هو قانون الحرب عند إسرائيل وهلا هو دستورالذدى ينم عن مشاعر سفاحة 
عطشى إلى الدم تما يعطينا صورة واضحة بل وفكرة شاملة عن نواياهإسرائيل» فى عصرنا 
الحاضر جاهنا وتجاه سائر الشعوب من غير اليهود فى اتباع لحطى هؤلاء الذين راحوا 
يزحفون صوب«الأرض الموعودة» وبين جوانبهم تصطلى نيران الغل والحقد وفى سمعهم 
افعل!.. 
افعل كما أمرك الرب إلهك!..فإنما هذه هى؛ 

كلمات العهد التى أمر الرب موسى أن يقطع مع بنى إسرائيل فى أرض مواب فضلا 
عن العهد الذى قطعه معهم فى حوريب!ء 

لاجدال فى أن هذه السلطة التى يطلع بها علينا قانون الحرب فى إسرائيل إنما هى 
(1) الإصحاح ١‏ «سفر التئنية) . 
(۲) الإصحا ح۲۸ «سفر التثنية)» . 
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فلم يكن من أصحاب العروش حتى يستطيع هذا المؤلف الافتراء عليه فيقول بأنه قد أمر 
بإطاحة الرؤوس!.. بيد أن مؤلف«سفر التغنية» وهو الدى افترى على موسى كل هذه 
الافتراءات» لم يضره أن يصور موسى معوثبا لاعتلاء عرش بل ویتمادی فیصوره مهینا 
الأفعدة من هذه الجماعة إلى هذا الأمر.. ومن هنا راح يتقول عليه قائلا بأنه قد اتبجه إلى 
اسرائیلء وقد شارفوا مشارفءالأرض الموعودة» ء يناديهم ؛ 

ياإسرائيل!.. 

«متى أتيت إلى الأرض الى يعطيك الرب إلهك وامتلكتها وسكدت فيها فإن قلت 
اجعل على ملكا كجميع الم الدين حولى فأنت تجعل عايك ملكا الدى يختاره الرب 
إلهك. وعندما يجلس على كرسى مملكته يكتب لنفسه نسخة من هذه الشريعة فى 
کتاب!.١(۱)‏ 

بها النداءء على حدٌ ادعاء الرواية المفتراةء نادى موسى إسرائيل- بيدما كانت يده قد 
انتهت من كتابة نسخة من هذه الشريعة فى كتاب هو هذه التوراة.. فلق ؛ 
كشب موسى هله التوراة» . (٠.‏ 

حمی المدی امعد بها المؤلف الیهودی التمادی فى حق موسى» عليه السلام» فأبرزه فى 
صورة هو منها بریء.. ولکن! الدى قد دار بعد فى مخيلة هذا المؤلف فأمر مستعر إذ أننا 
نراه فجاة وبدون سابق مقدمات یتغیر 

فى يده الأسلوب وتتغير العبارة وبعد آن حاول إعلاء موسی على عرش عاد وعاودته 
شطحاته شد عن ذی قبل وراح باعف من حول شخصية آخری بینما کان القلم فی يده 


یجری مسجلا؛ 


E HF ¥ 
E HF 
i 


(۹) الإصحاح ۷١«سفر‏ التليدة» . 
(۲) الإصحاح ٠١‏ سفر التثية) . 


¥ ا 


ڊبروزيشوع بن نون 
في إطارالتاريخالأسرائيلي 


مرة واحدة وفى تحول عجيب تحول مؤلف«سفر التثنية» عن موسى بن عمران إلى 
یشوع بن نون وبیدما بدا یجلی عن یشوع سحب الزمن بدأ یجمعها من حول موسی بل 
والى غيوم راح يحيك هله السحب من حول موسی فی تکتل رهيب ويجعل مصدرها 
هذا الدى كان من الجواسيس الذين استكشفوا مكامن«أرض كنعان» ثم ارتفع إلى تلك 
المرتبة التى منحته حق تقسيم هله «الأرض» بين أسباط إسرائيل ولكن» يأبى هذا المؤلف 
آن یستهل حدینه عن یشو ع إلا ببهتان جدید یضاعف به من افتراءاته على موسی» عليه 
السلام» لا لأن هذا المؤلف جاء بنصوص تصورلنا يشوع فى صورة أكثرإعجازا وأقوى 
من موسى شخصية فحسب وإنما لأن هذه النصوص تشيرإلى بروزيشوع فى إطار 
التاريخ الإسرائيلى فى أعقاب كتابة موسى هله التوراة وأثر نظرة خفية انسدل على أثرها 
الجفن من يشوع قام بعدها فأقبل على موسى يوعزإليه بالانتقال إلى مداولة سريعة؛ 
«فانطلق موسى ويبشوع ووقفا فى خيمة الاجعماع» ٠.‏ 

لادا؟! هذا سؤال يأتى الجواب عنه من الدنصوص التى يسرى من ثناياها فحيج 
التهامس بأن نهاية موسى قد أمست وشيكة الوقوع!. 
کیف؟ .. 

هذا ما سيصوره لنا هذا المؤلف بعد أن يمهد له بمقدمة يصور بها انجاه إسرائيل بكليتها 
إلى الصوت من موسى وهو ينطلق» فى تلك اللحظات» ينادى؛ 
ياإسرائيل؛ 

«اجمعوا لى كل شيوخ أسباطكم وعرفائكم لأنطق فى مسامعهم بهله الكلمات 
وأضهد عليهم السماء والأرض!.»٠“‏ 
)١(‏ الإصحاح فر التثنية» . 
(۲) الإصحاح ١١‏ «سفر التشية. 
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وأما ماهی هذه« الکلمات» ؟ فھا هی ڈی؛ 
ياإسرائیل ايا ؛ 
جيل أعوج ملتو! 
الرب تکافون بهذا ياشعبا غبیاً غير حکیم؟!.. 
أمة عديمة الرأى ولابصيرة فيهم ! لو عقلوا لفطنوا! ١».‏ 

يقيدا إن يهرد العالم أجمع لو عقلوا لفطنوا إلى مدى افعراءات هلا المزلف الذدى جاء 
يحدئهم هذا الحديث عن ذلك«الیوم الذی جاء انقضاؤه بغد» غدا بعده موس طیفا فی 
أفق التاريخ!. 
این موسی؟! 

سؤال . جعله مؤلف«سفرالتشية؛ يدوى فى أرجاء محلة إسرائيل وجعل جوابه سبابة 
يشوع وهى إلى قمة«عبارم»فى جبل«نبو» تشير؛ 
هاگ ؛ 

هناك» فى قمة«عباری» من جبلهبنو» موسی !. 

إذن. متی سیعود موسی؟.. 

سؤال آخر جعله هذا ا لمؤلف يدوى فى كل خيمة من خيام إسراتيل والعين من هذه 
الجماعة قد علقت بعلك القمة التى كانت السبابة من يد يشوع إليها تشير بينما انطلق 


الصوت منه بين هذه ا لجماعات يصيح؛ 
إن موسى لن يعودا.. 
اذا .. 

سؤال آحر كان جوابه الصوت أيضاً من يشوع الذى ارتفع ؛ لأول مرةء جهيرا يقول 
قد ؛ 

كلم الرب موسى فى نفس ذلك اليوم قائلا؛ اصعد إلى جبل عبارم هلا جبل نبو 
(1) الإصحاح ۳۲«سفر الطية». 
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فى أرض موآب الذى قبالة أريحا وانظر أرض كنعان التى أنا معطيها بى إسرائيل 
ملکا. 
ومت فی امجبل!..٠ “٠‏ 
إذنء قد مات موسی ؟! 
ولکن!. كيف مات عوسی ؟/.. 
فلقد مات موسی فی جبل نبو تماما؛ 
وکما مات هرون فی جبل هورا.» (" 
وهنا.. 
هنا يطرق الفكر متا وأما الشفاه فتؤثر الصمت على الكلام بينما يلعقط المسمع منا 
من هلا «السفر» أصداء صرخة دوت فى الحلة وأما رجع صداها فكان أسعلة ترف من 
جديد على الشفاه انحصرت فى كلمة واحدة وهى ؛ 
لادا أمر«الرب» بموت موسی؟! 
عن هلا السؤال يأتى الجواب من شفتى هذا المؤلف الذى لم يكن صرير قلمه إلا رجع 


الصدى هن سوت يشو ع القائل؛ أتدرون اذ أمر الرب بموت موسی ؟1.. إنکم ل'تدروں 
ماذا قد حدث ؟.. 


لقد؛ 
كلم الرب موسى قائلا؛ 

مت فى الجبل!. كما مات هرون أخوك فى جبل هور.. لأنكما خسمانى!..١٠'“‏ 
أستغفر الله!.. ولكن» كيف؟ . 

كلا!.. لن نظفر من هذا المؤلف اليهوذى بجواب مالم نجاره مجازا فى منطقه المعكوس 


(۲) الإصحاح۲" «سفر الشية؛. 
(۳) الإصحاح ۲سفر النننية» . 


۳ ل س 


a 


فنقول؛ لقد قلحم إن هرون» عندما صاغ العجل» قد خان مرة الرب وأما موسی ؟! متى 
خان موسی الرب ؟1۔ 

وفی کفر صارخ يأتینا ا لجواب مسن هذا الكتاب المقدس» للدين اليهودى الذى 
يختتم روايته عن وفاة موس رامياإياه بايانة رمسجلاأً على نفسه هذه النظرة إليه 
بصوت هذا المؤلف اليهوذى الذى جاء بالجواب المؤكدأن موسى قدخان 
الرب؛ 
عند ماء مربية قادش! فى برية صين (١.‏ 

يقيناإن هذا المزلف اليهوذى إذ يعرد بنا|إلى «ماء مريبة» فليس ذلك إلا 
ليذ كرنا بمسا قد أتى به» نفسهء من افحراءات لحظة تصورأن العين من يشوع قد 
تنبهت إلى اليد من موسى فى نفس اللحظة الى انفضت من كتابة«نسخة من 
التوراة»!. 

إلى تلك اللحظة التى استهل هذا المؤلف اليهوذى نصوصه المفتراة هذه فصورلنا 
موسى وقد وقف فى خلالها وفى الخيلة منه ترتسم رقعةءالأرض الموعودة» والحلم 
بعحويلها من أرض موعودة إلى أرض لإسرائيل«ملوكة» يقوم عليها لإسرائيل ملك 
يستهل أول خطرة إلى عرشه بكتابة«نسخة من التوراة» يعود بنا هذا المؤلف فيصورلنا 
فيها العين من يشوع بن نون وقد استقرت على موسى استقرارآ كان له فى مخيلة هذا 
المؤلف نتیجته التی أضاف بها إلى افعراءات مده سبقت افتراء آخر تمشل فى تصويره لموسى 
صاعدا إلى حيث لم يعد من هناك أبدا بينما ارتفعت قبضة يشو ع وأطبقت بمخالبها على 
عق إسرائيل وبينما كان فى سفح الجبل صوت ينطلق فى جماعة إسرائيل قائلا بان 
موسی کان قد قال ؛ 

١‏ الرب إلهنا كلمنا فى حوريب قائلاء كفاكم قعودا فى هذا الجبل تحولوا ارتحلوا 
وادخلوا جبل الأموريين وكل مايليه من العربة والجبل والسهل والجنوب وساحل البحر.. 
أرض الكنعانى ولبنان إلى النهر الكبير نهر الفرات!.. ادخلوا وتملكوا الأرض.. 

لكنكم لم تشاءوا أن تصعدوا وعصيتم قول الرب إلهكم وتمرمرتم فى خيامكم.. 


(1) الإصحاح ١«سفر‏ التية» . 
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وسمع الرب صوت كلامكم فسخط وأقسم قائلا؛ لن يرى الناس من هذا الجيل 
الشرير الأرض الجيدة التى أقسمت أن أعطيها لآبانكم!.. 

وعلى» أيضاء غضب الرب بسببکم قائا؛ وأنت لاتدخل إلى هناك! 

يشوع بن نون الواقف أمامك هو يدخل إلى هناك!. ٠٠٠١‏ 
ثم إن موسی قد واصل الكلام قائلاء ولقا؛ 

«تضرعت إلى الرب فى ذلك الوقت قائلا؛ ياسيد الرب أنت قد ابعدأت ترى عبدك 
عظمتك ويدك الشديدة.. دعنى أعبر وأرى الأرض الجيدة التى فى عبر الأردنء هذا الجبل 
ابید ولبنان. 
ولكن! 

الرب غضب علی بسبیکم ولم یسمع لی! بل قال لی الرب کفاك! لاتعد تکلفنی فی 
ل الأمر!.. لاتعير هذا الأردن وأما يشو ع.. هو یعبر!..۲(٩)‏ 
نعم !.. لقا ؛ 

«غضب على الرب بسببكم وأقسم أنى لاأعبر الأردن ولاأدخل الأرض الجيدة التى 
يعطيك إلهك نصيبا"! فأموت أا فی هذه الأرض | أعبر الأردن!.(") 

ماهلا العبث بالعقول الذى يجىء به هذا المؤلف اليهوذى بنصروص يسيجها بالقدسية 
طاليا من العالم تصديق هذا المنطى المعكوس ؟!. بل وما هذه الافتراءات على موسى» عليه 
السالامء التی تزداد عليه بهتانا فقول ؛ 
يد حلون!].۶(۲) 


. الإاصحاح الأرل«سفر التخية»‎ )٩( 
الإصحاح ۴ «سفر التننية».‎ )۲( 
«سفر الشية».‎ ٤ الإصحاح‎ )۳( 
. اللإصحاح ۲۷ «سفر التشية»‎ ) ٤( 
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ولكن.. هنا ترانا نطرق» للحظات» أمام هذا الانقلاب الواضح الذى جعل فيه 
مؤلف«سفر التثنية» اليد من يشوع بن نون بمؤازرة اليعاذارء ابن هرون» الكاهن الأكبر 
تتنارول مقاليد ا لحكم تناولاً مكنها من أن تشير إلى قمة «جبل بنو» وبإسرائيل تصيح كفو 
أسبلة فإنه کما من قبل قد طوی« هور» هرون فقد طوینبو» موسی!. 
وھکاا طوت هذه الحوراةا لفعراة أوصى» عليه السلام» حياة !| . 
ولكن!.. 

لعن طويت اللياة الموسوبة تحت هذه الصورة التى رسمتها شفتا يشوع بن نون وغدا 
موسى بعدها طيفا فى أفق التاريخ فليس إلا لتهب عن حوله للزمن أنفاس رفرفت عليه 
بقداسة خلت منها هذه«الأسفار الحمسة» المعروفة باسم التوراة!.. هله التوراة التى تدسب 
إليه زور وبهتانا والتى تحمل البرهان القاطع على أن الدين اليهودى الى »بنظرته هذه إلى 
موسی» لاعلاقة له بموسی على وجه الإطلاق!.. 
وکیف ؟!.. 

إن هذا التوراة التى بين أيديناء وهى مصدر العقيدة للدين اليهودى الخحالى» تعتبر موسى 
خائنا غضب الرب عليه وأمر بموته جزاء خيانته.. فكيف» بعد ذلك» يمكن أن ينسب 
هذا الدین الیهودی الالی إلى موسی ؟!. 
إذن۶!. 

إلى من ينسب هلا الدين اليهودى الخحالى ؟.. إن هذا ماستكشف عنه هذه التوراة نفسها 
وستفصح بتصوصها عن أن هلا الدين اليهودى الخالى لايعرد بمصدره إلا إلى ذاك الذى 
تولى قيادة بنى إسرائيل إثر وفاة موسى عليه السلام.. ذاك الدى اتخذ من موسى قاعدة 
بنی عليها له سلطان تحول بها موسى إلى مجرد رمز بينما أسلس العنق الإسرائيلى 
لقبضته العنان.. ذاك الذى ببروزه على صفحة التاريخ اليهودى بدأ فى الواقع تاريخ هذا 
الدين وكان أن بدأت» بالفعل» حياة عقيدةءالأرض الموعودة) .. 

هدا هوء فی واقع الأمرء الأمرالصحيح!.. 

بوفاة موسی آل آمر بنی إسرائیل إلى يشوع وهذہ حقیقة یحدٹنا بھا مؤلف یهودی آخر 
أبى إلا أن يطلق على كتابه اسم؛«سفر يشو ع٠‏ .. ففى هذا السفرء المعصل بالتوراة اتصالا 
وثيقا والذى يكون معها وحدة مؤتلفة تما حدا بكثير من العلماء إلى اعتبار التوراة ستة 
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أسفار لاخمسة» نمسك بخيوط الأحداث التى عقدت فى جبين الزمن عقدة هذا الدين 
اليهودى الخحالى وليس ذلك لأننا نهد فيه المصادر الخعلفة للعوراة فحسب ولا لأنها 
قد مزجت فيه مزجا فعحسب وإنما لأن الحقيقة تطلع علينا من ثناياه صارخة تقول ؛ 
إن بنى إسرائيل قد انحرفوا بعد وفاة موسى إلى يشوع انحرافا أصبح فيه موسى ليس 
إلا مجرد رمز بينما أمسى يشوع هو القائد ا لحربى الحقيقى والزعيم الدينى لبنى إسرائيل 
والبرهان على ذلك هوهلا الاعتراف الصادق الذى يسجله مؤلف«سفر يشوع؛ 
عندما أبرز يشوع فى صورة أكثرإعجازا وأقوى شخصية من موسى.. فهو يقص علينا 
قانل؛ 

« کان بعد وفاة موسی أن الرب كلم يشوع بن نون.. قائلا: موسی عبدى قد 
مات فالآن قم اعبر هلا الأردن» أنت وكل هذا الشعب» إلى الأرض التى أعطيها 
لهم لبنىإسرائيل!.. من البرية ولبنان هذا إلى الدهرالكبيرنهر 
الفرات!.. 

ولايقف انسان فى وجهك كل أيام حياتك.. كل إنسان يعصى قولك ولايسمع 
کلامك فی کل ماتأمره یقتل ٩۱!‏ 

إن مؤلف «سفريشوع» يريد بنصوصه هله أن يقول لنا إنه تماما كما كلم الرب 
موسى من قبل كلم الرب يشوع من بعد وليتخذ من هذا القول نقطة بداية يسير بها حتى 
النهاية مرسلا القول على عواهنه ليقول بأن الرب إذا كان قد أجرى على يد موسى 
معجزات فإنه آثريشوع بمعجزات أعظم!. إذاكان موسى قد آثره الرب بمعجزة شق 
البحر فإنما يشوع قد بزه بمعجزات أكبرا.. فلقد توقف ماء الأردن وانفلق لكى يمر عليه 
يشو ع يقود بنى إسرائيل من ورائه!.. وهلا بالإضافة إلى المعجزة الكبرى عند مدينة جبعون 
عندما تعطل مسير الأفلاك بإشارة من يد يشو ع وتوففت حركة الكون التمارا بأمريشوع.. 
فلقد تکلم يشوع ؛ 

«وقال أمام عیون إسرائیل؛ یاشمس دومی على جبعون ویاقمر قف على وادی إیلون. 
فدامت الشمس ووقف القمر.. وقفت الشمس فى كبد السماء ولم تعجل للغروب نحو 
یوم کامل!..۲(۲ 
(۲) الإصحاح ١۹«سفر‏ يشوع». 
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ھکلا یقرل لہا مۇلف«سفر يشو ع»› ونقول مؤلف«سفريشو ع٠‏ لأن هذا «السفر» 
المترع هو الأخر بالتهاويل والمتناقضات بالرغم نما قدمازجه من بعض الحقائق من سيرة بنى 
اسرائیل وتک رکاتهم فیدآرض کنعان»» قد الف حوالی القرن ا حامس ق .م ثم نسب إلى 
یشو ع إبرازا له وتعظيما له عن موسى وفى هذا الدليل الكافى على التفاف الوجه اليهودى 
من حول يشوع مدل ذلك العهد اللى عاش فيه يشوع حتى هلا العهد الذى كتب فيه 
هذاه السفر» الذى يحمل كل هلا التعظيم ليشوع!.. بل وكأنما هلا التعظيم لم يكن 
ليكتمل إلا عن طريق اختلاق هذه «المعجزات» التى وإن نسب بها هذا المؤلف إلى نفسه 
جهالة فادحة بعلم الهينة وبالتالى بقوانين الكون قائما وراءها يقع السبب الحقيقى الذى 
غفل عنا طویلا فی تاريخ بنى إسرائيل والسبب نفسه هونفس يشوع!. فإنه هو يشو ع 
الدى لمح بوادر الجزر الكنعانى وأدرك أن السانحة قد سنحت لغزوهأرض كنعان» 
واحتمال قيام ملك فيها لمن سيعبر بهذه الجماعة إلى تلك الأرض..يشو ع هو الى انتهر 
فرصة الوهن السياسى الدى أصاب كنعان فامعدت قبضته تتحسس' مقالید الحکم فی بنی 
إسرائیل فأعلن لبا وفاة موسی بیدما راح مؤیدوه يقولون؛ 

«إن الرب کلم يشوع بن نون... قائلا؛ موسی عبدى قد مات!الآن قم اعبر هلا 
الأردن!.. كما كنت مع موسى أكون معك!.»(٠٠‏ 

بهذا النص تبدأ السجف السياسية والدينية فى الالحسار عن يشو ع ابن نون القائد 
الحربى والزعيم الدينى الحقيقى لبنى إسرائيل» وعن دوره الفعال فى تاريخهم.. هذا الدور 
الذى يفصسح عنه هذا النص القائل ؛ 

«قال الرب لیشوع؛ الیوم ابتدیء أعظمك فی آعین جمیع إسرائیل کی يعلموا أن 
کما کنت مع موسی أكون معك!.. 

فقال يشوع لبنى إسرائيل ؛ تقد موا إلى هنا واسمعوا كلام الرب إلهكي ٠٠٠١.‏ 
تری؟! 


(1) الإصحاح الأول «سفر يشوع». 
() الإصحاح سفر يشر ع». 
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تری أى صوت آخر كان هذا« الصوت» الذى سمعه بنوإسرائيل» على حد رواية هذا 
المزلف اليهوذى ال مديد ؟!.. 

يقيناإن هذه النصوص لاتححاج إلا لإعمال الفكر فيما تشتمل عليه من معان!.. فهىء 
أولاء تسوی يشوع بموسى مساواة تامة من حيث «المكالمة»ثم هی» بالتالی» ترفع من 
مكانة يشوع كواسطة يسمع كلام« الرب» إلى «شعبه» من أفراد هذه الجماعة الذين 
كانواء بعد أن أسمعهم يشوع كلام الرب إلههمء قد؛ 

«أجابوا يشوع قائلین ؛ کل ماآمرتنا به نعمله وحیٹما ترسلنا نذهب.. کل إنسان یعصی 
قولك ولايسمع کلامك فی کل ما تأمره به یقتل ٩۱۰۰!‏ 

ومن هنا ننتز ع الحقيقة من صدر التاريخ اليهوذى نفسه وهى أن يشوع هو الذى انتهز 
الجزر الكنعانى وعرف كيف يميل وميول بنى إسرائيل رؤساء وجماعة ويهوى على 
أعداقهم بقبضته فى اللحظة التى اشتد فيها تمردهم على ذلك الرسول الكرم..وهذه 
المعرفة أو بالأحرى هذه الدراية بضمائر ونفوس جماعة إسرائیل هی التى مكنت يشوع من 
العمكن من ناصية بنى إسرائيل فتزعم فيهم القيادة وانطلق بهم يسوقهم إلى ماوراء 
أريحاحتى عبر بهم الأردن إلى ضفته الغربية وتم له الاستيلاء على هذا الجزء الغربى الذى 
قسمه بین« بيوت إسرائيل» .. وتؤيد ذلك المعاول الأثرية التى تشير إلى أثار هذه المرجة 
العاتية التى زحفت فدمرت «لاشيش» ثم أوغلت فأغرقت شمال«البحر الميت» واجترفت 
«جریکو» ثم انحرفت فقوضت,»بیت إيل» . وهلا مايجعانا نقول بأن بيشوعء ولیس إلا 
بيشو ع» قد امحد هذا المد الإسرائيلى سعيرافأحرق بالنارالمدن الكنعانية الواحدة تلو 
الأحرى وقتل أهلها برمتهم من رجال ونساء وأطفال بل وفى حمى لاواعية انطلق هذا 
المد مجنونا فلم يسلم من التدمير من يده شىء حتى السائمة!.. لم يستبق يشوع من 
البهائم واحدة!.. البقر والغنم والحمير أحرقها يشوع أحياء! كل مااستولى عليه يشوع 
دمره تدمیراً وقتله قتلا وأحرقه حیا!.. أباد يشوع کل شىء باستفناء المعادن وسبائك 
الفضة والذهب!. 

وهكلا تدحسر سجف تاريخ الدين البهودى الخحالى عن يشوع كصاحب هلا الدين 


)١(‏ الإصحاح الأول«سفر يشوع». 
4 


وباذر تلك السياسة العدوانية الحقيقية فى تاريخ بنى إسرائيل والتى بلغت أقصى مداها من 
القسوة والوحشية!. فإنه هو الذى قبض» فى تلك اللحظة التى انحرف فيها بدوإسرائيل 
عن موسى» على زمام الأمور فى إسرائيل فأعلن وفاة موسى وتولى هو فيهم الحكم بينما 
أسلس له أفراد إسرائيل الأعناق إشباعا لا فى نفوسهم من أهواء مالت بهم إلى انتهاج 
مايمنحهم بين الشعوب حيثية وكيانا وبالتالى وسيلة إلى تحقيق مآرب لهم وغايات فقد أبوا 
إلا أن يظهروا بأن الأيام لاتزيدهم بموسى إلا اسحقطابا وإلا بطيفه تشبا فتنادوا بأنهم 
موسويون وأما واقع الأمروحقيقته فليسواهم إلا يشوعين!.. يشوعيين قلبا وقالبا وليس 
إلاكى يصبغوا أهواءهم السياسية بصبغة شرعية راحوا باملاء من نزعاتهم هذه يسطرون 
مایتخیلرن ویمنعون فی أضاليلهم فیدسبون هذءالأسفار الخمسةه إلى موسی وانما هو 
بریء من كل ماجاء فى هذه«الأسفار؛ التى بلغت المدى فى تطاولها عليه حتى رمته فى 
نهایتها باغيانة بقدر مارفعت من شأن يشو ع حعى صاغت باسمه سفرا خاصا هو هذا الذى 
سجل؛ 
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تكوين الدين اليهودي الحالي وعودته بأصوله 
إلى يشوع بن نون 


إن الأدلة الغاريخية المنتزعة من نصوص«الكتاب المقدس» للدين اليهودى الحالى 
تتضافر وتقدم«يشوع بن نون» على أنه صاحب هلا الدين الذى يدين به اليهود منذ 
عصره حعى عصرنا الحاضر وهذا الرأى يتخذ دعامة له من أمرين: 

الأول: أن موسى عليه السلام قد وى وهذه«الأسفارء الى تنسب إليه كانت 
لم تحتب بعد!.. وهذا مايجعل موسى لاصلة له بهذلا «الكتاب المققدس» إطلاقا. 

والأأحر: أن يشوع هو الذى بدأ به تاريخ ببى إسرائيل على صفحة التاريخ السياسى 
والدینی معاً. فإذا كان إلى ماأتى به يشو ع من عدوان قد أبعت المعاول الأثرية أدلعه المادية 
هو السمة البارزة فى السياسة اليهودية حتى اليوم فإنما إلى ماأتی به یشو ع من تعالیم یعود 
بتکوپنه الدين اليهودى.وبرهان ذلك أن الدين اليهودى الحالى لم يتكون فيصبح لبنى 
إسرائيل دين خحاص بهم من بين الأديان إلا بعد استيلائهم على بعض الأجزاء من«أرض 
کنعان» واحتلالهم إیاها!. 

من ثم فإذا كان لاصلة لموسى» عليه السلامء بهذا «الكتاب المقدس» الذى لم يعكون 
الدين اليهودى الخالى إلا من نصوصه التى سارت وفقاً لسياسةيشوع وتعاليم يشوع.. 
وإذا كان يهود اليومء بالعالى» يتمسكون بهذا «الكتاب» ويدعون قدسيته ويعتبرون 
مایحتویه من نصوص فد کونت لهم هذاالدين به يدينون فأية صلة هناك تربط الیهودبموسی ؟!.. 
ھا.. 
ٹم إذا کان هذا« الكتاب المقدس»» نفسه»ء قد اندهی فى حديثه عن موسى إلى أن يتهمه 
با ليانة وبغضب الرب عليه فقال بأن دالأمر) بموته فی «جبل نبو» قد جاء لأنه قد خان 
الرب» وهذا فى نفس الوقت الذى يعلى من شأن يشو ع إعلاء عجيباً لانتبينه فحسب من 
اللصوص التى تقول بأن بحر الأردن قد انفلق لأمره وأن حركة الزمن قد توقفت لإشارة 
من بده . 
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وإنما من النصوص التى تجعله زعيما دينيا كلمه الرب ومنحه سلطاناً مطلقاً على بنى 
إسرائيل غدا به قائدا حربيا لهذه الفعة الى راح يعيث فى أجزاء من«أرض كنعان» 
ويسان لها هذه السياسة العدوانية ضد سار الشعوب والتى مااستقر بها فى تلك 
الأنحاء المقام إلا وكونت سياسة يشوع لها هلاالدين الى تفصح عن مرتبته بين 
الأديان هذه النصوص نفسها التى تكونه والتى سارت وفقا لتعاليم يشو ع» فإن هذا 
هوء نفسه» البرهان على قولنا بأن يهود اليوم ليسوا موسويين على الإطلاق» وإنما هم 
يشضوعيوك فى الصميم!.. وال فکیف يمکن أن يکون الیهودى تباع موسی وهاهی ذی 
نظرة الدین الیهودی الحالی إلى موسى قد تحشفت من خلال کتابهم هذادامقدس» 
نفسه ؟1. 

هاهوذا أمامكم «الكتاب المقدس» انشروا صفحات «الأسفار الحمسة» تطالعكم 
ا لحقيقية الصارخة وتناديكم من ثناياه قائلة إن اليهود ليسوا أتبا ع موسى وإنماهم أتباع 
يشوع» ذاك الذى صعد مع موسى إلى قمة الجبل ثم عاد بدونه وأعلن أن موسى من هناك 
لن يعود وماذلك إلا لأنه قدخان الرب فغضب عليه وقال له اصعد إلى الجبل ومت 
هناك !.. 
وإذن؟!.. 


إذنء اليس من واجب التاريخ الحاضر تصحيح اسم هلا الدين فيستبدله من الدين 
الموسوى إلى الدين اليشوعی ؟!. 

وحقا! کیف یمکن أن تکون هناك صلة تربط موسی بالدين اليهودى الخالى» هذا 
الدين اليشوعى الذى تكونه هذه الأسفار الحمسة» وهى التى ترميه بالليانة وبغصضب إله 
إسرائیل عليه وتأمر بموته فى الجبل عقاياً؟1.. 

ثم كيف يمكن أن تكون هناك صلة تربط موسىس بالديسن اليهودى الحالى 
وهذه,الأسفاراخحمسة» التى تكون هذاالدين لفسه لمتؤولف ولم تحتب 
ولم تبرزعلى صفحة الماريخ الدينى إلا بزمن طويل بعد موسى!. 
إذن.. 
متی کتبت هذه «الأسفاره و اذا كنت ؟.. 


۲ .ا 


إن الجواب عن هلا السؤال يحتم علينا استعراض التاريخ السياسى ل«بيوت إسرانيل» 
مدل احتل بهم يشوع بن نون تلك الأجزاء من«أرض كنعان» حيث هناك راحت تعوالى 
عليهم الأيام وتتدرج بهم من «عهد يشو ع» إلى «عهد القضاة» إلى «عهد الملوك› الأرل 
الذى بدأ ب«شاؤل» وبرزببيت يهوذا غداة امتلك داود آخر حصون کنعان» صهیون» 
وانتهی بوفاة سليمان.. 
فى خلال تلك العهود لم يؤلف «سفر» واحد من هذه«الأسفار»!.. 
ولكن!.. بعد وفاة سليمان انقسمت مملكته إلى قسمين؛ شمالا وجنوبا.. فأما ا لجزء 
الجنوبى بما فيه القدس فقد اقتطعه بيتا يهوذا وبنيامين وهؤلاء أقاموا عرشا اقعصر ولاته على 
سلالة سليمان وحفدة داود.. ولماكان «بيت داوده هذا من سلالة يهوذا وكان هر البيت 
املك فقد عرفت هذه المنطقة باسمه اليهودية» أو «ملكة يهوذا» .. وأما الجحزء الشمالىء 
حول سامرياء فقد اقتطعتهه البيوت العشرة» وهذه آثرت أن تطلق على هذه المنطقة اسم 
جدها الأعلى» ومن هنا عرف هذا الجزء الشمالى باسم«إسرائيل» أو «ملكة إسرائيل». 

بهذا الانقسام الى قامت به فى الشمال«مملكة إسرائيل» وفى الجنوب»مملكة يهرذا» 
بدا دبيب الوهن يسرى فى أوصال تينك المنطقعين على سراء وسرعان ماخحت 
ذلك «آشور» فاسر عت للانقضاض مستهدفة المنطقة الشمالية أى إسرائيل وقد جرد 
الأشوريون فی عهده شالم نصر» الثالث» «شلمنصر»› جیشا على« إسرائیل› هذه فهزمها 
عام ۸٥۲‏ ق .م» فى موقعة ١‏ كركر» وهذه هى الموقعة التى قضت على التاريخ السياسى 
لإسرائيل إذ مكدت الأشوريين بعد ذلك وفی عهد «سرجون» الثانی من ضم هله المنطقة 
الشماليةء نهائياء إلى« آشور» فاندمجت إسرائيل» عام ١۷۲ق.م.»‏ فى آشور والى ذلك کان 
فد مهد «سرجون» الثانى› عام قم نفسه عندما نال آفراد هذه« القبائل العشر» 
بالقعل فسحقهم سحقا تام وأفناهم إفناء كاملا وحمل القلّة التى تبقت منهم إلى بلاده 
أسرى.. وهكل! أذاب الغزو الآشورى سلالة«البيوت العشرة؛ من نسل إسرائيل وغيبهم 
التيار الزمنى تمام المغيب ومن ثم زال من التاريخ هذا القسم الشمالى المعروف 
باسم«إسرائيل؛ ومحيت «ملكة إسرائيل» من خريطة الوجود.. 

ثم حل البابليون فى العراق محل الآشوريين وكما فعلت آشور من قبل بالقبائل العشر 
فى الشمال فعلت بابل بالقبيلتين الباقيين فى الجنوب.. فلقد ضم البابليون هذه المنطقة 
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الجنوبية المعروفة باسم«اليهودية» إلى بابل» عام ۸٥‏ ق.م» وأمست فلسطين بأجمعها 
جزءآمن الدولة البابلية رإلى ذلك كان قد مهد «نبو حضر نزار» الفانى عندما أطاحت 
أسيافهء سنة 9۸ ق .م» باهل الأيهودية ودمرالهیکل ثم حمل الرؤساء من قبيلتى يهوذا 
وہنيامين إلى بابل أسری وفی مقدمتهم أفراد« بیت داود» من سلالةیهوذا وأعضاء« مملكة 
بهوذا» . 

هؤلاء الأسرى من سلالة يهوذا الدين أبوا إلا الجلوس على شاطىء الفرات يبكون 
ویعباکون ویعذاکرون ملکالهم کان فی أورشليم قاعدته«حصن صهيون» هم الین 
راحت هبات العذاكر عنه تعصف بأفدتهم وتستحن الشوق فى صدورهم إلى تفيوء 
ظلال صهيون من جديد حتى أصبح الحنين إلى صهيون رمزا للحن إلى عودة المملكة 
الدائرة!. 

فى غضون هذا المنفى ألقى أبناء يهوذا هؤلاء فى تربة الزمن بذورالصهيونية بل كانوا 
هم الصهاينة الأول الذين بدأوا تاريخ الصهيونية غداة بدأت قرائحهم تبحث عن أجدى 
الوسائل لإعادة بيتهم » «بيت داود » إلى نملكة يهوذا وعرش صهيون من جديد!.. فبدأت 
الأيدى منهم تدشرالقراطيس لعجرى عليها الأقلام مستهدفين من 
وراء ذلك شينا واحداً انحصر فيه تفكيرهم وهو عودة «دولتهم» الزائلة.. هذا التركيز فى 
تعبيد الطريق نحو هذا الهدف المرسوم» وهو العودةإلى عرش صهيون» هو الذى صرفهم 
إلى استعمال معول واحد وهو هذا الذى جاء بهذه المشكلة العى تجابه جبهة الزمان إذ لم 
يكن هذا المعول إلا بدعةءالأرض الموعودة)! 
هذا هوالواقع التاريخى/.. 

وهذه هى الحقيقةء فليس إلا لكى يضمن أبناء يهوذا لبيتهم» بيت داود» عودة إلى 
صھیوں جرت أقلامهم على القراطيس فکونت هذه« الأسفارء المفتراة على موسی والتی 
تدافعت بتصوص تترى عن أن أرض فلسطين هى لهم كانت قد منحت منحة من إلههم› 
نفسه«بهوه» .» إله إسرائيل!.. وهذه حبكة سياسية تنم عن دراية تامة بالنفسية البشرية 
ومدى تأثير العاطفة الدينية فى الجماعات إذ أن على المنحة الإلهية لايمكن لبشر 
الاعتراض!.. 

وأما كيف جاءت هله«المنحة» ومتى كانت؟ فهذا من الطبيعى لايد وأن يكون سبافا 
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على العهد الذى كانوا فيه يسطرون هذه«البدعة» .»ولكى يصبغوا قضيتهم بصبغة شرعية 
بدأوابهذا«الوعد»إبراهيم. 

هذه الأقلام التی جرت فى أيدى أبناء يهوذا وجاءت بهذه النصوص التى غلفتها 
بالقدسية هى فى الحقيقة السجلات التی تكشف من أمر هذاه الوعد» الذى لم يكن فى 
واقعه إلا وعداتابعا لمآرب السياسة وألعربة فى يد هؤلاء المؤلفين اليهوذيين منذ بدأوا 
يكتبون«سفر التكوين» حتى«سفر التنية» فأتموا بذلك هذه«الأسفار الحمسة» التى لم 
يكن إلا لإضفاء الصفة الشرعية عليها نسبوها إلى موسى متنادين بأنها هى هذه«التوراة» 
التى أنزلت على موسى!. 

وهكلا فى ذلك العهد وفى أسر الفرات كتيت هذه الأسفارالحمسة» التى لم تؤلفها 
إلا مخيلات هذا السبط من يهوذا والتى عن مدى مرتبة مؤلفيها فى عالم الأخلاق تفصح 
نصوصها أبلغ الإفصاح!.. أولا من خلال تصويرهم موسىء» عليه السلام» شخصية 
غامضة مبهمة شريرة العمل له إلا فرض الإتاوات وذبح الضحايا ورش الدماء على 
الحيطان وأباهم اليد اليمنى واليد الشمال وإلا الصعود إلى«يهوه» والهبوط من لدنه ثم 
إسكانه«خيمة» يطلق صوته من داخلها بهذهءالأوامر» من أمور الترهات وانتهاتهم بهذه 
الشخصية الكريمة إلى اتهامها بخيانة الرب!.. ثم من خلال تصويرهم الفاحش للوطء 
عليه السلام» وابتتيه!.. ثم من خلال إسفافهم فى تصوير إبراهيم عليه السلامء وأهله 
إسفافاً هوى بهؤلاء إلى الدرك الأسفل من الانهيار ا حلقى الذى لم يدر بخلدهم» رهم فى 
حمى سعيرهم هذاء مدى عمق الهوة الحى تردوا فيها!. فلقد نسوا کل شىء إلا 
غايةواحدةمستهدفين من ورائها التمهيد لعودة«بيت داود» و«مملكة يهوذا» ولهذا كان 
حتماء کما رأیناء آن يتحول هذا«الوعد» فی یدیهم من شخص إلی آخر حعی يصلوا به 
إلى «ذربة داود» أى هم أنفسهم» أما وأنهم قد بدأوا به بإبراهيم فإن ذلك لم يكن»ء كما 
قلناء إلا حبكة سياسية كيما تكسب قضيتهم الصبغة الشرعية.. فلقد انبغق هذا«الوعد» 
عن مصالح السياسة وتحولت به «الوعود» تحولا يتسق وهله المصالح دون ماأدنى 
التفات إلى ماسطروه من إسفاف فى المنطق وطفرلة فى التفكير فقد كان«الوعد» 
لإبراهيم فحولوه إلى إسحاق ليخرجوا مده إسماعيل!.. ثم حولوه إلى إسحاق ليحولوه إلى 
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يعقوب أى اسرائيل وليحصروه فى سلالة إسرائيل!.. ثم حولوه إلى ذرية داود 
لينحصرءوهم من مملكة الجنوب» فى مملكة الجنوب دون الشمال وتعود «اليهودية»إلى 
الوجودا!.. 

هذا هر الهدف الحقيقى من وراء هله الحاولات المتكررة فى صسورة انتقال 
هلا«الوعد» من شخص إلى آخر حتى ينعهى إلى «يهوذا» ومنه إلى«بيت يهوذا» .. 
فإن هباك شرپانا واحدآیجری فی هذه« الأسفارهيمجد «یهوذا»و«بيت يهوذا» وهذا 
الشريان هو الذى ينبض بفكرة «الأرض الموعودة» وهو نفسه هؤلاء الصهاينة الأول 
من« بيت يهوذا» الذين تعهدوا فكرةءالأرض الموعودة» بالإنماء وحولوها إلى عقيدة هى 
فى حقيقتها ليست إلا فكرة نابعة لقيام الدرلة وسقطوها فى «بيت داود» معخلين 
حجة على هذا العحويل«للوعد» من فرد إلى آخربأن «یهوه» کان یدسی «وعده» 
فىجلده!.. 

وهذا هو الهدف نفسه الذدى دفع بهده الفعة من سبط يهرذاء هؤلاء الصهاينة الأول 
الذين حملوا لواء العودة إلى «صهيون» » إلى كعابة هذ الأسفار» التى لايقوم الدين اليهودى 
ا لحالى إلا عليها ولايدخذ يهود العالم اليوم حجتهم فی ادعائھم بأحقیتهم بفل. طین إل ما 
تشتمل عليه من نصوص هى هله التى مازالت تحوم من حولها أنفاس اليهوذيين 
منداللحظة الى نفغت فيها القدسية فى ذلك العهد الذى أعادهم فيه الفتح الفارسى لبابل 
إلى أورشليم حيث هناك بدأ برو هذه«الأسفار الحمسة»المكونة «التوراة» على صفحة 
الغاريخ الدينى !.. 
هذه هى «التوراة» /.. 

هذه هى«توراة السيوم العى لم تكب إلا باقلام هؤلاء الصهاينة الأول وفى ليالى 
الأسر الطويل على شاطىء الفرات والتى ليس إلا على وهم من الإيمان بقدسيتها 
منذ ذاك العهد الذدى عاد فيه اليهوذيون من الأسر إلى أورشليم حى هذا العهد الذى 
يعيش فيه اليهود فى عالمنا الحاضرء كان أن قامت» كامتداد من هله الصهيونية 
القديمة»الدعوى الصهيونية الحالية بملكية فلسطين وافتعلت «دولة 
إاسرائيل!.» 
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وهكذا تولّد وهم عن وهم وجاء من باطل باطل !.. فلا سند للصهيونية الخحالية إلا هذه 
«النصرص» التى افتعلتها الصهيونية القديمة بهذه «الأسفار» التى طلعت مسيجة 
بالقدسية غداة عاد أبناء يهوذا من أسر الفرات إلى ظلال صھیون من جدید وھذا نما 
يجعل الغزو الفارسى ودخول« كورش» بابل فانحا من أبرز الأحداث فى تاريخ اليهود إذ لم 
تمر سنتان بعد دخوله بابل إلا وبدأت الفصيلة الأولى من اليهود رحلتها إلى الأرض التى 
كانوا قد حرجوا منها قبل ذلك اين ببخمسين عاما وعلى الرغم من أن هذا اليل الحديد 
من أبناء يهوذا الذدى جاء فلسطين لم يجد الترحيب الذى كان له ينشد»إذ أنه قد وجد 
أقواما آخحرين من«الساميين» وعلى وجه التحديد من العرب الذين تدفقواإليها من 
الصحراء السورية ومن شبه الجزيرة العربية إلا أن تولى«دارا الأول؛ الحکم جاء بالجديد 
فلقد أقام.دارا» هذا واليا على اليهودية فردا من «بيت داود» نفسه هو«زر بابل بن 
شالتينل» وسمح لليهود بإعادة بناء الهيكل فبدأوا فى بنائه فى السنة الثانية من حكم 
«دارا»؛ وأتموه فى السنة السادسة من هذا ا لحكي» عام 2١1۸‏ ق.م» ومن هنا عادت 
أورشليم» شيئاً فشيئاء مدينة يهودية من جدید ومن جدید ترددت فی هیکلها حشرجات 
الضحايا المدبوحة بيد أهل الكهنوت.. بينماتسارعت الأيدى الكهنوتية فى تدرين 
هله«الأسفار»؛ فى نسخ كنيرة حتى يتم تداولها بين هذا اليل اللحديد من أبناء يهوذا الذين 
تناولوها مغلَّفة بالقدسية وليسيجوها بدورهم بالتقديس ثم راحوا يورثونها لأبناتهم جيلا 
بعد جيل ولتتشبث بها من هؤلاء الأيدى ضنينة بها من التبديد. فلقد عانقهم من الإيمان 
وهمه بأن يدهم قد امتلكت من إلهم صكا شرعيا على تمليكهم فلسطين وكل الرقاع 
المحرامية من الفرات إلى النيل!.. 

هذا هو تاريخ بروز هذه« التوراة» على صفحة التاريخ الدينى وهذا هو الأصل فى إحكام 
عقد عقدة..«الأرض الموعودة» فى صدر هذه ا لجماعة إحكاما كان فى واقع الأمر محنة 
لھم لامنحة بما أصابتهم به هذه العقيدة من مرض نفسى تظهر عليهم أعراضه فى كل 
مظهرمن مظاهر حياتهم الحاصة والعامةء لافى صورة هلا الحعالى والاستعلاء عن 
النا سه كشعب مختار» ولافى صورة هذه العزلة العى أحاطوا بها أنفسهم منكمشين فى 
قوقعة تخيلاتهم فحسب وإنما فى إضمارهم الإضراربكل من سواهم واستحلالهم 
إيداءهم حعى القعل كما عن ذلك يتفتق تاريخهم مدد ذلك اليوم الذى تكونت فيه هذه 
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الجرثومة السرطانية فى جسم الجتمع البشرى حعى هذااليوم كصفة طبعت الجماعات 
منهم والأفراد على سواء إلا من فرد بين هؤلاء الأفراد أو آخر شل عنهم بطبعه فدبذره 
بطبيعتهم!. وفى مقدمة هذه الأمغال كان من قد ألحنا إليه قبل قليل؛ وإلى اليهودية زربابل 
ابن شألتيمل.. وهنا نرانا نتمهل قليلا لدستعرض صفحة هامة من تاريخ اليهودية فى ذلك 
الحين لا كان لها من أثر على الأجيال فيما بعد.. فإن أفراد« بیت داود» الذين عادوا إلى 
اورشليم معتزمين أن يعيدوا دولتهم الدائلة من جديد بملك کان لاد أن یکون من نسل 
داود فإنما هم قد وجدوا أن اليد الكهنوتية لاتمتد وأنها كما مسحت من قبل شاؤل وداود 
وسليمان بالزیت المقدس مل وکا مسحاء تأبی أن تمسح دزربابل» بهذا الزبت المقدس ملكا 
مسیحا.. 


والواقع أن تفکیر «بیت داود» فی فیام ملك منهم وبالذدات من نفس‌«نسلل داود» کان 
قد جاء فى غضون الأسر البابلى وكان حعما له أن يجىء طا لما أن هذاالأسر كان قد 
اجرف «بيت داود» لفسه فى المقدمة وغدت سلالة دواد فی هذا الأسر تعیش. كما کان 
طبيعيا أن يمهد دعاة هذاه البيت» إلى ذلك السبيل. وبالفعل بدأ هؤلاء يعبدون الطريق 
وتزعم هذا الأمر «حجى» وإلى جانبه«زكريا» › النبى العاشر فى سجل أنبياء اليهردية 
الإنفى عشرء كما بذلك تأتينا الأدلة تترى من خلال سفريهماء آخر سفرين قبل السفر 
الأخحير فى«العهد القدي» . وأما الآن وقد أعادهم الفرس إلى أورشليم فعاد إلى أورشليم 
«بیت داود» وعلی رأسه سلیل داود نفسه وأبرز فرد فيه «زربابل بن شألتنيل: وهذا قد 
عيْن من قبل الفرس واليا على يهوذدا فإن الهدف آمام بيت داود ودعاته يلوح وشياك 
العحقيق ولايتوففن ذلك إلا على مؤازرة الكهنوت وعلى رأسه الآن«يهوشع بن يهوه 
صادق» ولیس على هذا الكاهن الأكبر إلا إعداد «المسحة» مسح زربابل وإشعار السلطان 
الفارسى بإعلان هذا الرالى ليهوذا ملكا على يهوذا لاسيما ودعاة بيت داود قد أطلقوا 
أصواتهم من منطقة ال جلیل إلى حیث تجاوبت فى أورشايم.. 
ولكن!.. 

أهل الكهنوت الذين كانواقد لبغواء منذ هوت أورشليم وهدم المعبد الأول عام 
هق .م» يتخيلون هذا« ا ملك المسيح»صاحب عرش يفعح بيت المقدس بالسيف ويعيد 
فيم الدولة الدائلةء قد عادوا بعد العودة من الأسرء عام “هق .مء يطمعون هم أنفسهم 
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فى هذا الملك ومشاركة بيت داود فى الحكم وساعدهم على ذلك وداعة«زربابل» هذا 
املك المنعظر والوالى الحالى لليهودية الدى رأته أورشليم حاملا الخجارة على كتفيه لإعادة 
بناء المعبا وتراه فى تنقلاته «راكبا على حمار تارة وتارة أخرى على جحش ابن أتان» كما 
إلى ذلك يشير الإصحاح التاسع من« سفر زكريا»... ومن ثم فإذا أراد بيت داود كه أن 
يعود فذلك آمریعترضه شرط کهنوتی واحد وهو أن یکون الحکم بین «زربابل» 
و«یهوشع» مشار کة.. 

يبد أن هنا تميد هوة فى تاريخ اليهودية غاب فيه«زربابل؛ وكأنما لم يكن له وجود 
على الإطلاق بينما راح يرف عليها صمت عجيب تحولت به مرة واحدةء عام 
۰ق .م عن «زربابل» سليل داود والجد الأعلى ليوسف النجارء دفة التاريخ!.. 

وهکذا أخفق: بیت داود» وانتصره بیت صدرق» من أهل الكهنرت الدين راحوامع 
الأيام يدفعون بهذا البيت إلى التوارى فالانغمارفى ركب الياة وزحام المعاش بينما انتقل 
الحكم نهائياإلى اليد الكهنوتية. 

وهكذا هدمت اليد الكهنوتية «ملك يهوذا» .. وفى غفلة عن أن عقيدةءالأرض 
الموعودة» لم تکن إلا لإأعادة «بيت داود» امتدت هذه اليد محمومةتقبض فى تشنج على 
«الأرض الموعودة» وتدير دفة المعتقد الدينى إلى الناحية التى تماشى مالها من مصالح 
شخصية» ومنها أخذ الكهنة فى وضع حكم دينى قالوا إنه يقوم على المأئور من أقوال 
السلف وتقاليد الآباء وعلى «أوامر الرب» .. وتزعم «عزرا» هذا الأمر فدعاالجماعة 
اليهوديةء٤ ٤‏ ق .م إلى ماأسماه «اجتماع خطير» وأخذ يقرأ عليهم ماسماه«شريعة 
موسى» التى لم تكن فى واقعها إلا تلك,الأسفار الحمسة» التى دبجها يراع أولعك المؤلفين 
اليهوديين الذين حسبرا أنهم قد مهدوا بها الطريق لإعادة «ملك يهوذا».. وعندما 
فر غ«عزرا؛ من قراءتها أقسم الجميع على أن يت خذوا من هذه« الشرائع» دستورآ يسیرون 
وفقه.. وبهذا عملوا بالفعل فقد ظلت هذه«الشراتع» دستورا يسيرون وفقه حتى اليوم» 
فهو احور الذى تدور من حوله الحياة الخاصة والعامة لهذه الطائفة الدينية. ولايزال تقيدهم 
به من أهم الظواهر المستترة فى معاملاتهم مع من سواهم من الناس فمن تلك اللحظة 
التى ناول بها عزرا» الجتمع اليهودى هذه«الأسفارء كتابا «مقدسا» وعلى هذا الجعمع قد 
خيمت » بلونها القدم» ألوهية «يهوه» ورف دين يشو ع بن نون!.. 
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هذا هو مايسميه اليهرد بالإصلاح السدينى الذى جاء به هله الشخصية الكهنوتية 
التى نراها واضحة من خلال سفرهاء«سفر عزرا»» غداة غيبت اليد الكنهوتيةه زربابل» 
وبدأت تدفع «بیت داود» إلى ا لحلف.. ولكن!.. هذه الشخصية الكهنوتية التى هبت تؤيد 
ا لحکم الکھنوتی قد تنهبت إلى آن هذه ا لجماعات التی تخاطبها إنما هی قدوعت أحداث 
الماضى القريب وأن بذاكرتها قد علقت عن «زربابل» الد كرى وعن«بيت داود 
الذكريات بل ومازال طيف «الملك المسيح» الذدى كانت تراه أورشليم مجسدا فى 
شخصية «زربابل» يحوم فى آفاق التفكير! هذه العوامسل» مجتمعةء هى التسى 
دفعت«عزرا» إلى أن يطلق نداء كان له رجع الصدى السريع فى هذه الجماهير وهو 
أن فى «زربابل» لم تتوافر فيه شروط «الملك المسيح» وأن الحكم إذا كان قد غدا 
كهنوتيا فليس ذلك إلا لإدارة دفة الأمور ولفترة موقوتة.. ستنتهى بمجىء من 
ستحوفر فيه الشروط المطلربة لأفرد من بیت داود يمكن أن يمسحه الكهنوت «مسيحاً 
فيكون«ملك اليهود» !.. 

وهكذا حول«عزرا» الأدهان من الماضى إلى المستقبل ومن هنا تعلقت الآمال بعودة 
الملكية على يد سليل من آل داود راحت الفكرة عنه تزداد مع الأيام رسوخا طالما أن 
الكهنوت نفسه قد أسهم فى إيداع هله الفكرة فى تربة الأجيال بينما كان الزمن يسير 
حتى العهد الذى هب فيه من شواطىء البح ر الأبيض الأرج الغنوصى مضخماً بعبير 
الفلسفات الفيناغورية والأفلاطونية والرواقية وأقبل يعانق نواحى فى هله الأرجاء ماتنسمته 
إلا وبدأ يمسح عنها الطابع اليشوعى القدي والا وبدأت يد الزمن تفصلها فصلا باتراأعن 
هذا الجتمع اليهودى العتيد!.. هذه الناحية هى التى خحضبها من الفيثاغورية عمق الزهد 
ومن الأفلاطونية «الطهر الأفلاطونى» و«الحب والحبة الأفلاطونية» و«خلود النفس»› 
الأفلاطونى بينما كان قد راقها من الرواقية عقيدة«اللأوغوس» أو «الكلمة» فاععنقعها 
عقيدة.. ولكن» لا كان فى الاععقاد بهذه المعتقدات الفكرية وبالأحص عقيدة اللود 
مايتعارض كل التعارض وتعاليم الدين اليهودى الذى يعتبر الحياة مقصورة على هلا احير 
من الدنيا فقد انشطر هذا اجعمع اليهودى إلى أ كذر من فرقة نستطيع أن نحصرهاء فى هذا 
الصدد» فى هذه الشعب الثلاث؛ 
الشعبة الصدوقية . والشعبة الأسينية . والشعبة الفريسية. 
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فأما «الشعبة الصدوقية» فهى الجانب الكهنرتى المعمثل«فى بيت صدوق» ويزازر هذا 
الانب العدد الأكبر من أصحاب الثراء المادى وفى ركبيهماتسير الجماعات. هله الشعبةء 
الى أنشأت ال«ساندهارين» وجعلت من هذاامجمع الدينى اليهودى مقرا حكمها 
فى تمسك بألوهية «يهوه» وتشبث بتعاليم يشوع بن نون» هى التى رفضت رفضا 
حاسما نسائم الروح الهابة بعطر الحخلود وحجتها أن «ترراتها» تتعارض وعقيدة 
الخلود. 

وأما «الشعبة الأسينية» ومن هذه«الشعبة» سيكون «يوحنا المعمدان».. فهى ليست 
إلا رجع الصدى للمذهب الفيغاغورى والمذهب الغنوصى معاا.. ومن هنا 
اعتنقت الحب دينا ولفظت الطقوس الدموية ورش الدماء فدبذت العطهر بالدم إلى 
التطهر بالماء حى أصبح الاغتسال شعيرة مرعية فى صلب مذهبهم وتخلت عن 
الممعلكات الشخصية وآمنت بخلود النفس فتخلت عن دين يشوع بسن 
نون!.. 

وأما «الشعبة الفريسية» وهذه التى سيکون منها يوسف,«النجاره حفیده زربابل بن 
شأالتبيل» » فهى هذه الناحية الى اعحنقت الأفلاطونية والرواقية معا فذابت عنها مادية 
السلف ذوبا تاماً وبلغت من الشفافية المدى الذى أضفى عليها لونا من الصفاء الروحى 
بلغ بها الدورة من طهارة الحلق ومكارم الأخلاق حتى أصبح «الطهر الفريسى» مغلا 
وحتى غدا التفانى فى ضروب الأعمال الصالحة طابعا ميزا فيهم وأما الزهد فقد أمسى 
طابعهم الذى بدأ به انسلاخهم شيعا فشيعا عن «يهوه» إله إسرائيل إلى ألوهية إله عالمى 
هوه الأب الرحيم».. وواكبت هذه النزعة هلا الزهد الذى أخحذ يشتد عليهم ظهررا كلما 
اشتد فيهم تغلغلا وكما اتضحت عليهم معالمه بوضوح تام فيما بين منتصف القرن الثانى 
ق .م. إلى نهاية القرن الأول ق .م وكما سجلتها أيديهم تلك التى سطرت دالمزامير» ثم 
«الأمثال» ثم «الجامعةه. 

ويقينا إننا على أنغام المزاميرء هذاهالسفر» الذى تم تأليفه فى أوائل القرن الأول ق.م› 
نسمع الشفاه الفريسية تتغنى بثراء الروح!.. وفى «الأمثال» هذاه السفر» الذى يعود تأريخه 
إلى منعصف القرن الأول ق.م تضرب الفريسية على تفاهة الدنيا الأمغال.. وفى 
«الجامعة» » هذا «السفر» العائد بتاريخه أيضا إلى منتصف القرن الأول ق.م» نرى الفريسية 
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تشيح إشاحة.. تامة عن زخرف الدنيا وبريقها ا حاطف نم تحمع كل مافيها جمعاً وتسميه 
«قبض الريح» . 

وبدلك تقدم الفريسية براهيدها على أن «الزه.» قد اجترفها بعيدا عن دنيا إسرائيل 
وعلا بها من الأرض إلى «ملكوت السماء» . 

وفبى الواقع أن هله الشعبة الأخيرة هى التى كانت قد يعست مع الزمن من 
تحدده بملكة يهوذا» بقوة السلاح فعلق رجاؤها بملكوت السماء.. ولكن» لماكان التفكير 
الإيجابى فى«ملكرت السماء» باعغا على التفكير فى محاولة تطبيق قوانين هذا الملكوت 
على الأرض فليس إلا لمسعشعر فى نفسها أن أمامها واجبا عليها أن تؤديه.وأن 
هذا«الراجب» الذى ينحصرفى إقامة العدالة على الأرض يدفعها إلى الإصلاح 
الدينى وهذايتمشل فى وجوب تعديل شرانع هذا الدين الدموى حثى نسخه عن 
طريق هلا الععديل وذلك بالحد من سلطة الكهدوت أو بالأحرى سلطان «بيت 
صل وق) .. 

لاجدال فى أن هلاءالراجب» الذى كان نفسه الدافع إلى كتابةالمزاميره. 
و«الأمخال» وها لجامعةه هو الذى اتخذ مظهره هذافى الحد من طغيان الصدوقيين.. هدا 
الطغيان الى استهل تاريخه منذ دفع «زربابل» فى هوة التاريخ والذى» بالتالىء بلغ مداه 
منذ قام «عزرا» يتلوهالشريعة» ثم أسفر فى الأحوال السياسية والاجتماغية التى كانت تمر 
بها أورشليم وقت كتابة هذه الأسفار الفريسية ما يجعل الزمن نفسه يرهص إلى ظهور 
«مخلص» يدشر على الأرض حكم السماء!.. 
ملك ؟ 

إن لَك مورث التعلق بأهداب الماديات والأيدى التى جرت فسطرت هله الأسفار 
إنما هی أيدى قد سطرتها بإملاء نفس تأملت هله الدنيا فنفضت أيديها هله من كل 
الماديات!.. ومن ثم فالخلّص الذى تدفع لظهوره الأحداث لن يكون ملكا يرفع يده 
بصو لان وانما سيكون روحاهى مرآة عاكسة لروح الس ماء!. ومن ثم سيکون من صفانه 
التجرد عن هذا التكالب على جمع المال!.. لن يجمع الفضة والذهب ويكليها بمثقال 
بعد منقال وإنما بيد سیبدد هذا السراب وبالأخرى سيجمع البشر كافة فى رحاب أخوة 
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عالية ويربط فيما بينهم برباط احبة والسلام ويعلمهم إلقاء الأعمال الصالحة بذوراء لن 
تفسد أبداء فى تربة السماء!.. ومن ثم تصبح الأرض ملكة حكمها حكم السماءء الكل 
فيها سواسية وصالح الأعمال فيها أنفس المقعنيات!.. 
من فة .. 

فإن هذاه الخلص» لن يحتاج إلى مسحة من الكهنوت! لا لان الذكريات عن «زربابل» 
جلوة ثانوية تحت رماد الأيام تلهب الغيال فحسب ولا لأن قيام «ملكة السماء» على 
الأرض لن يحتاج إلى تأييد کھنوتیى فحسب وإنما لأن هذاءالملكوت السماوى» سيجىء 
لاقتلاع فساد هذا الكهنوت ويمحق ضلاله من الأرض ويستبدل بربوبية هذا الرب الحب 
لرشاش الدماء وريح القعر والقاصر على إسرائيلء ربا آخر هوإله العالمين ورب الأرض 
والسماء!.. لذلك لن يحعاج «الخلص» إلى مسحة من هلا الكهنوت فإنما هو سيكون 
«الممسوح من الرب»!. 
ولكن!.. 
لاذ یستهزیء «بیت صدوق» ؟ .. 

إن اليد الكهنوتية وإن كانت قد غيبت عن أورشليم «مخلصها» الذى كانت تراه 
مجسدا فی شخصية «زربابل» فإنما عن الأذهان التى كانت قد هيعت لقبول هذه الفكرة 
لم تغب» قط» هذه الفكرة عن البال!.. بل العكس بدأت رياح الزمن تنحسرعن هذه 
الجذوة ترسلها لهيباً وكأنها ألسن تنادى بأن إلى ظهور هذا الممسوح من رب العالمينء هذا 
المسيح» تنادى حاجة الزمن فى أورشليم والأيام تسير بها من بداية القرن الأول ق.م. حتى 
منعصفه وعلى وجه التخصيص غداة امتد الظل الرومانى عليها بل وليشتد من هذا النداء 
الدوى مدذ هله السنةء ۳ ق .م» السنة التى أصبحت فيها اليهودية ولاية رومانية حتى سنة 
۷ق .م. فلقد اشعد بالزمن هذا الإرهاص لاسيما والعهود الهيرودية قد بدأت فسى 
الانتشار.. 

والواقع أن العهود الهيرودية قد ضاعفت هذا الإرهاص فقد قام على عرش اليهودية 
هيرود الأكبر. ۷ ق .م - ٤‏ ق.م» وبذلك قام بيت مالك جديد يعود بنسبه إلى «أدوم).. 
و«أدوم» وأن كان أخا يعقوب فإنما سلالة أدوم غير سلالة يعقوب وغير سلالة يهوذا 
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الابن الرابع ليعقوب آوإسرائيل.. ومن ثم فهذا«بيت» قد اغتصب عرشا كان وفقاً 
على« بيت داود» حفدة يهوذا ابن إسرائيل وساعده على هذا الاغتصاب هذا الكهنرت 
من بیت صدوق عمال هؤلاء الرومان الذين أقاموا هيرود هذا عدھم فیلاء وقد کان من 
قبل لهم حليفاء كيما ينفذ قضاء الرومان فى اليهودية. بل وإن هذا الإرهاص ليشتد عن 
دى قبل شدة والأيام فى هاوية الزمن تتهاوى من هيرود إلى هيرود فيجىء هيرود الثانىء 
٤‏ ق.م - ۳۷ب .مء وتبدأً مراحل الغورة النفسية فى الاشتعال! فالاجتماعات السرية تعقد 
والى أورشليم تبعث بشرارها من الجليل وماحول الجليل وأما الصوت الدى انطلق غير 
هياب فكان صوتديوحنا المعمدان» الذى انساب من «الجليل» فى غضرن هله الفترة 
الزمبية القلقة يعلن ؛ 
لقد ان مطلع«المسيح» . 

ومن هيرود الثانى عومل يوحنا معاملة المحمردين على العرض فقتل بيد أن مصرع 
پو حنا جاء يرجع صداه من الجليل ليطوف بأورشليم معلناً؛ 
لقد طلع «المسيح»!. 

على صفحات التاريخ منتشرة أحداث اليهودية فى غضون هله الفحرة الحطيرة من 
العاريخ السياسى والدينى والتى تفتقت عنها الأيام الى جرت عبر العهسود الهيسرودية 
من هيرود الأكبرإلى الرابع تمن حمل نفس الاسمء من ۷ق .م» إلى ١۷ب.م.‏ وكأنما 
کل سطر فیا قد خط من غیوم تلبدت ینبعث ثنایاها همس راعد یعمتم باسم؛ 
یسو ع» ؟! 

تلك هى الفترة الزمنية التى نرى من خلالها انقسام اليهودية إلى فعنات من حرل 
الحامل هذا الاسم. فعة تراه الابن الاكبر ليوسف.. ولا كان يوسف حفيد زربابل تفسه 
وسلیل بیت داود ومالقب «النجار» الذى علق به إلا دلالة على احعرافه صناعة النجارة 
وعلى ماالت إليه حالة آل داود بعد زربابل فقد رأت أن يسو ع› وقد ٹوی الآن يوسف» هو 
الشخصية الجديرة بأن يكونهالمسيح» . وفعة أحرى» وهذه كانت طائفة الكنهوت من بيت 
صدوق» رأته متحدياً لسلطتها وليس هذا فحسب وإنما هو قد جاء» وفى صورة التكميل› 
ناقضا لشرائع دين لم يتماوله التبدیل مدل قننه عزرا على ساس کان قد وضعه یشو ع بن 
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نون!.. ولهذه الطائفة الكهنوتية يؤازر«بيت هيرود وهذا يراه ثائرآ على العرش!. وبين 
تكانف هذه الفعات المناوئة عصفت عواصف السلطة الزمنية والدينية معاومرة 
واحدة اغبرت الأفاق بينمانرى يسوع من خلالها وقد أصبح روحآافى أفق 
الخالودا!. 

إن الجال ليس بمجال العحدث عن المسيح والمسيحية إلا من الإلماح إلى مالقيه 
المسيح» عليه السلامء من اضطهاد ومحاربة من اتباع يشوع بن نون نما يجعل كل 
محاولة يقوم بها يهود اليوم لتبرنتهم مما يعتبره المسيحيون دماقدسفك محارولة ترفضها 
رفضا باتا ذمة التاريخ!. 

راجعوا «العهد الجديد» وتصفحرا بدقة وعناية صفحات «الأناجيل» تنعشر أمامكم 
قصة محنة السيد المسيح.. وبعد ذلك ستعلمون أن أى قرار پبریء اليهود من (دم 
المسيح» ليس إلا مؤامرة استعمارية لاصلة لها بالدين المسيحى وأن المسيحية منها براء!.. 
بل وإنها لمؤامرة تمجاهل هلا «الكتاب» الذى تحترم نصوصه من جميع المسيحيين على 
احتلاف مذاهبهم وتباين نحلهم» وإصدار قرار يتعارض مع نصوصه ليس إلا مؤامرة 
سياسية يؤكدها أن أصحاب هذا القرار من دول خلقت إسرائيل واغتصبت لها الأرض 
العربية وشردت أهلها وأبرزتها إلى الكيان السياسى بقرار هذه الدرل الاستعمارية لحمايتها 
ثم أرادت أن تدعم كيانها السياسى بقرار دينى!.. فهسى من ثم» بدعة مغرضة!.. بدعة 
مجاملة الصهيونية على حساب دين كانت دعوة صاحبه أن آمنوا برب هو إله الجميع هى 
فى نظر اليهود جريمة كبرى استحق أن يحكموا عليه من أجاها بالإعدام!. 

وإذا قال قائل إن اليهود الذين كقروا السيد المسيح عاشوا مند حوالى ألفى عام رإن 
يهود «إسرائيل» اليوم أبرياء من «دم المسيح» ءأجبنا بالقول إن إصرار اليهود على رفض 
الاعدراف بالمسيح وعدم إيمانهم به هو وحده البرهان الدامغ على حملهم هذه المسعولية 
ذاتها!.. وهذا ما يجعل أى وثيقة لاتتفق جملة وتفصيلاأمع نصوص «العهد 
الجديد ليست فى واقعها إلا بدعة مغرضة!.. بدعة مجاملة الصهيونية عن طريق تزييف 
التاريخ!.. هل ضاقت الدنيا فى وجه الجمع السكسونى فى دورته الثالثة بمدينة روما عندما 
أنهى البحث فى وثيقة الكاردينال«بيا» » أو وثيقة تبرئة اليهود من «دم المسيح»» فلم يجد 
من وسيلة يناصر بها إسرائيل سوى التجنى على التاريسخ؟!.. هذا التاريخ الذى يبدا 
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عددماء بین یشوعیین فی جانب ویسوعیین فی جانب آخرء استهلت أورشليم القرن الأول 
الميلادى.. هذاالقرن الذى لم تكن مجريات الأحداث السياسية والديدية فى خحلاله إلا 
أشد خطورة تما قد سبقه من قرون.. لا لأن هناك كان الذيسن نبوا ظهريا دين يشوع 
واعتنقوا دیدا مبادیء یسو ع..کلا!. فإنما ھؤلاء کانوا قلة وتاریخھم الحیوی کان لم یبدا 
بعد. وإنما لأن هناك كانت تلك الكثرة من أهل اليهودية التى رفضت مسيحية يسوعء 
عليه السلام» بينما علقت أنظارها بالمستقبل تنتظر ظهورهالمسيح المنتظر»!.. ومن 
غريب المفارقات أن تصبح على رأس هله الكفرة طبقة الكهنوت لفسها التسى 
نجدها قد اعتنقت نفس هذه العقيدة وراحت تحاول استغلالها لتدعيم مركزها 
الدينى!.. 
واعتبر الحكم الرومانى ذلك تحديا له فغار ضد اليهود جميعا!.. وهاجم «تيطس» 
اليهودية واحتل أورشليم ودمرها وهدم المعبد الثانى من جديد وقتل من تمكن من قتله 
من اليهود وأما من ظل منهم على قيد الحياة فليس إلا ليبدأً تاريخ القشعت فى أرجاء 
الأرض.. فكان هذا الحدث» الذى استغرق مرحلة من الزمن»› مابين سنة ٠‏ م.إلى سنة 
٠م‏ إيذانا ببداية نهاية التاريخ اليهودى من فلسطين.. وأما النهاية الحاسمة فقد جاءت إثر 
تلك الأحداث الدامية فى تاريخ أهل اليهودية وكانت آخحر محاوله يهودية جاءوا بها لإحياء 
تراهم فى فلسطين وذلك عند ماأعلن بعض يهود القدس العصيان على الرومان ودعوا 
لقيام دولعهم من جديد وقام«باركوشباس»» ابن النجم» پنادی بأنه هوه المسيح المنعظر» .. 
فهاجمهم «هادريان» > ۹۲۸-۹١١‏ م.» واحعل المنطقة اليهودية فى القدس ودمرها تدميرا 
وقتل من تمكن من قعله من اليهود.. وأما ماكان قد تبقى من آثار المعبد الفانى فقد قوضه 
تقويضا ثم بنى مكان مدينة القدس مدينة جديدة سماها «إيليا» حرم على اليهود 
سكناها.وبعد هذه الحاولة لم تقم لليهود فى فلسطين قادمة ولم يظهر لهم فيها أى نشاط 
سیاسی حتي العصر ا حديث.. 
هذا هرالواقع التاريخى تاریخ هذه الجماعة من اتبا ع يشوع بن نون وقباع دينه والدين 
لم يبق منهم من«بيوت إسرائيل» إلاحفنة وأما العدد الأكبر من هؤلاء اليهود فكان قد 
تالف من الذين كانوا قد تهودوا .. وهؤلاء هم الذدين قد راحواء فرارً من الجحيم الذى 
استعر حممه فى فلسطين إثر الغزو الرومانى» وهدم «المعبد»ء ببدأون تاريخ اليهود وقصة 
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العشعت فى أرجاء الأرض. لاتجمع بقعة الأفراد من هذه الجماعة الديبية إلا لتستدير 
حلقاتهم من حول هذه الأسعلة؛ 


ین أورشايم؟ . 
وأين صهيون ؟.. 
وأین «بیت الرب» ؟!.. 
وأين؟!.. 
أين «الأرض الموعودة) ؟! 

لقد هوت أورشليم فهوت الجامعة الوطنية.. وهوى «المعبد» فهوى النظام الكهنوتى 
وفصمت عرى الوحدة التى كانت تصل اليهودى باليهودى ولم يعد شىء يربط هذه 
الجماعةالاالذکری.. 

والذكري ؟.. الذكرى حالة نفسية تمربها الجماعات كما يمر بها الأفراد وتعتصر الفكر 
لدى مغيب كل أمنية ولاتعتصره إلا لتطرق من حرله مطارق الحزن.. وازن إذا ماطرقت 
الفكر مطارقه فليس إلا ليبععث ماتطويه الذاكرة من أصوات ومايحوم فيهامن 
أطياف.. 

تحت ضغط من دوافع هله العوامل النفسية تناولت اليد اليهوديةء حيئما كان مكانها 
من الأرض» الحلقة التى تصلها بالماضى.. هذه الحلقة المحمغلة فى« الأسفارا حمسة»؛ والتى 
كان قد أصبح عليها علما اسم؛ «التوراة» . وماانحنى القلب اليهودى يراجع فى 
هذه «التوراة» ماضيه إلا وبدأ التهامس يدورفى مجتمعاتهم بنغمة واحدةترت 
تردد؛ 

إذا كانت أورشليم قد هوت فليس ذلك إلا لفعرة وإذاكان «المعبد» أيضا قد قوض 
فليس ذلك أيضا إلا لفعرة.. فعرةء قد تطول ولكنها حدما ستنتهى يوما طا لما أن اليد تمتلك 
هذه« الأسفار» !. همذه«التوراة» القائلة بأن فلسطينء بل وليس فلسطين وحدها 
فحسب وإنما كل الأراضى الممتدة من الفرات إلى النيل» هى «منحة» لبنسى 
إسرائیل!. 
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وھکذا جاء انتٹار یشو ع بن نون فى الأرض بمضاعفة تسييج هله الأسفار الحمسة) 
بالقدسية لاعتبارهم إياها حجة شرعية على تمليك بنى إسرائيل فلسطين.. ناسين» فى 
حمى العمسك بهذ« الأسفار»» أن هذا الاعتبار نفسه ينقض دعوتهم من أساسهاء وهذا 

أولا: هذاه الوعد» جاء مقصورا على بنى إسرائيل وحدهم وهؤلاء كانرا قد طراهم 
الزمن منل أباد الغزو الآشورى «القبائل العشر» من صفحة التاريخ ومحا من هذه الصفحة 
شيا اسمه إسراتيل. وبالتعالى› منذد حمل الغزو البابلى القبيلتين الباقيتين من سلالة يهوذا 
وبديامين» وهؤلاء لم يعد منهم إلا قلة تناولهاء أيضاء التيار الزمنى بالتلاشى.. وهذا ما 
يجعل هذا «الوعد» حعی ولو کان صحیحاء وھذا مجازاء يعتبر لاغياً من الوجهة الشرعية 
إذ لاصلة دم تربط هله الجماعة من سلالة آباء کانوا قد تهودوا واتبعوا دین یشوع بن نون 
يأبناء إسرائيل الذين كانوا قد تناولهم الزمن بالفناء إلا من قلة تغيب فى هذه اجموعة من 
أدعياء النسب إلى إسرائيل!.. 

والأمر الآحر هو: أن هله« الحجة» تبر من الوجهة الماريخية غير شرعية ومن 
ثم لاغية وذلك لأن مله الأسفار الحمسة» مفتراة على موسى وعليه 
مزورة!.. 
وهنا نتساءل؛ أغابت» حقاء عن هذه ا جماعة هذه ا حقيقة؟ .. 

يقينا إن هذه الحقيقة وإن غابت عن الناحية الجماعية فى هذه الجماعة فإنما هى عن 
الناحية المنقفة فيهم لم تغب!.. والبرهان على ذلك مستمد من نفس التاريخ الفكرى 
لذلك العصرالدى كان العقل الإنسانى فى خلاله يسجل خحطواته الفلسفية فى 
اليونان الصغرى وفى اليونان الكبرى وخاصة فى الاسكندرية.. فهناكء وتحت أشعة ذلك 
العصر الفلسفى وأضواء العلم اليونانى تناول العقل اليهودى هذه«الأسفار 
الحمسة» وماتصفحهاإلا وبدأ يتطرق إلى تفكيره الشك يكل مااحتوته من 
نصوص | .. 

کل ما فی هذا «الكتاب المقدس» تنقضه نقضاصريحا هذه الفلسفات وهذه 
العلوم!.. 
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كل مافى هلا «الكتاب المقدس» من نصوص قد أترعتها الأغلاط والترّهات كما 
أترعها السفه والفحش والانحلال!. 
وفى الواقع أن هذا الشك الذى تمشل ب «فيلون» فى القرن الأول الميلادى كان قد بدا 
قبل ذلك يزمن غير قصير ذلك عندما بدأ اليهود فى الإسكندرية فى النصف الأول من 
القرن الغالث قبل الميلاد بترجمة «العهد القدي» إلى اليونانية وأتموها حوالى سنة 
٠‏ ق .م فنحن نرى من هله الترجمةء العى عرفت بالترجمة السبعينية» أن رياح الشك 
قد عصفت بمترجميها وإلا لا كانت هناك كل تلك الشروح والتعليقات التى رأوا أن 
يضيفوها كيما يفهم المعنى وراء النصوص من هذه« الأسفار الحمسة»!..فمن هذه الشروح 
والتعليقات تطلع عليدا تأويلات غربيبة واستعارات بعيدة عن ظاهر العبارات ومايشبه 
الحيال من صور مجازية وكتابات خفية على النحو الذى أفاض فيه من بعد «فيلون».. 
وملا على ذلك ماتأتى به إلينا الشروح التى أضيفت إلى السفر الأول من هذه الأسفار 
والتى تستهل سطورها بهذا القول ؛إن سفر التكوين لاينبغى أن يؤخذ على ظاهره الساذج 
هذا وإنما ینبغی أن یفهم أن له معنی آخر خفيا!. 

وأما ماهو هلا المعنى الحفى فهذا ماقد تناوله من بعد«فيلون» عندما راح يلجا 
إلى« بدعة التأويل» محاولا ماقد جاء فى هذا« السفر» من قصص أتى فى تأريلها بأخطاء 
أفدح منها!. لا لأنه قد خرج بهذا التأويل عن درجة النزاهة فحسب وإنما لأنه قد أظهر 
بذلك شکه من حیث أراد له إخفاء. 

هذا المنهج هو الذى انتهجه الفكر اليهودى عندما أدرك مايحتويه هذا« الكتاب المقدس› 
من سفه وفحش وانحلال وترهات وأباطيل وهذا هوالمنهج الذى انتهجه اليهود وظهر 
عليهم واضحا بعد هدم «المعبد» وطردهم من فلسطين فلقد تغافلوا تغافلاً بيناعن كل ما 
جاء فى«الأسفار الحمسة» من أغلاط تاريخية واستخدمواءالمنهج الفيلونى» منهجا فى 
تفسیر ما يصطدمون به من نصوص « كتابهم» هذا مستهدفين بذلك هدفا سیاسیا واحدا 
هواحتلال فلسطين من جديد! وأماكيف يمكنهم الاستيلاء من جديد على فلسطين 
فليس إلا عن طريق إيهام العالم بأنهم لموسى أتباع وأن هذه الأسفار لموسى أسفار.. ففى 
هذا ضمان أمام الرأى العا مى يكفل لهم احق فى مطالبحهم بهذه البقعة من الأرض كوعد 
روحانی جاءت به إليهي هذه «التوراة» 1.. 
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والواق ع؟ .. 
الواقع هرن هذه الجماعة لاتعود إلى موسى بدينها لأن هله «الأسفار؛ التى بها تدين 
ليست لموسی أسفارا!.. 
الواقع هو آن هذا«العود» لايحمل أية صبغة شرعية قط !.. لا لأن هله« الأسفار» لاتعود 
إلى موسى فحسب وإنما لأنه«وعد» جعلوه يجىء على لسان «يهوه» إله إسرائيل وهذا 
رب لاصفة له عالمية قط ولايدصف إلا باحلية كما بذلك يطلع عليناه السفر الثانى» من 
هذهدالأسفار الحمسة» وكماتو کده بقية هله:الاأسفار ۾ وان كان عن هذه الحقيقة يعغافل 
اليهود عمداء وكى يعطوا دعراهم صبغة شرعية راحوا يوهمون العالم بأنهم إذ ينادون 
١پهوه)‏ فلا يعدو بذلك إلا إله الكون!. 
الواقع هو أن هله الجماعة وثنية المعتقد لأن عبادةه«يهوه» عليها تسيطر.. وهل هناك 
وثنية أوغل من عبادة رب محب لرشاش الدماء يأمر عابديه باسحنزاف دم من سوى 
جماعته من البشر؟!. 
هلا هو الواقع فى تاريخ هله ا لحماعة منذ بدأوا يلعبون على مسرح التاريخ هله الرواية 
الماجنة حتى هذا العصر الحاضر الذى بدأت اليد العربية تسدل فيه الستار على آخر فصول 
هذه الرواية الهزلية!.. وهذا هوماسجلوه بأنفسهم على أنفسهم عندما سطرواه‌التلمود» 
بعد أن کتبوا؛ 
الد مشا 


لم تكد مدينة أورشليم تسقط فى أيدى الرومان ولم يكد الرومان المنعصرون على 
اليهود ينهالون على أكدرهم تفتيلا واستعمال القسوة مع الباقين فالطرد وبدلك بدأ التيه 
حول الأرض إلا ورأى خاصة اليهود» وعلى رأسهم الخاخام«يوخاس»» حوالى عام 
٠‏ م» أن كل ما يستطيعون عمله بعد فقدهه:الجحامعة الوطنية» هو اتخاذ الوحدة 
العقيدية» المتمغلة فى عقيدة «الأرض اللوعودة»» وسيلة للعودة إلى أورشليم»› وذلك 
عن طريق تقوية الرابطة الديية بين جماعاتهسم المتفرقة فى أنحاء العالم وأن السبيل 
إلى ذلك يعلخص فى تقييد سندهم بعداية ودقة.. وبدأوا العمل فراحوا يسجلون 
قوانيدهم الخحاصة وعاداتهم المتوارثة وتقاليدهم الدينية وسننهم المورولة فى كتاب 


"++ 


أطلقوا عليه»› نسبة إلى هله الستن »هذا الاسم: (مشناه وما ت وصعه فی منتصبف القرن 
الغالث الميلادى إلا وعملوا بكل مالديهم من قوة على تداوله بين أيدى جميع يهود 
الأرض.. 

یبد أن« مشنا» کان موجزا تترعه النراحى الغامضة والمتشابهة ومن ٹم کان افعقاره إلى 
تفصيل وتجلية وإيضاح. واضطلع خاصتهم بهذا الأمر فراحوا يضعون شروطا وتعليقات 
يفصلون فيها مجمله ويجلون بها غامضه ويقولون الكلمة الحاسمة فى شأن ماقد جاء 
فيه من متشابه الكلام فجاءوا بشروح دعوها باسم«جامارة».. ومن هنا نعلم أن 
ال«مشهنا» المشروحة على هذه الصورة مع ال«جامارة» كونت کتابا يحمل تعاليم الدين 
اليهودى وهو؛ 
«التلمود» 

إن «التلمود» كلمة معناها باللغة العبرية «تلمذة» أو «تعليم»اختصارا لكلمة«تعاليم» 
بيد أن معباها الدينى أو بالأحرى مفهومها اليهودى أعمق من هذا بكير وأخطرإذ أن 
التلمود يعتبر ديهم «التوراة الشفوية» |. 

«إن إله إسرائيل قد أملى التلمود على موسى شفويا!» . 

هذا هو قول حاخامات اليهود من مؤلفى«التلمود» وأما تاریخ «التلمود» فشىء آخرا.. 

إن تاريخ «التلمود» ينحصر فى عهود ثلائة هى نفسها العهود الى استغرقت وضعه 
حتی إتمامه وهذه ھی ؛ 
العهد الأول؛ 

عهد«تاناييم» أو المعلمين.. وهذا عهد جاء فى أعقاب سقوط أورشليم عندما آسس 
ویو حا بن زاكاى» فى منطقة منعزلة بالقرب من يافا مدرسةهامدراس» وبدأ بدفسه فى 
وضع السطورالأولى من هذاءالتلمود» حتى أتم هو اثنان من خافائه وضع القسم الأول 
منه وهرالعروف تحت اسه«التلمود الأررشليمى» . 

عه ال«عموراييم» ٤‏ أو الشراح.. وهلا عه جاء عقب الاتتقال إلى العراق وتأسيس 


۴*۱ 


مدرسة«سورا» هناك» حوالى عام ۲۲١‏ م»حيث تم القسم الأخير من «التلمود»وهو 
المعروف تحت اسم «شلقان عراق» أو «التلمود البابلى».. 
العهد الغالث وال حير ؛ 

عهد ال«صبوارم» أو الحققين.. وهلا عهد جاء وقد تم بناء هيكل التلمود ولم يبق إلا 
العحقيقات الأحيرة من أنه قد جاء مطابقا لما جاء فى «الأسفار الحمسة» من نصوص .. 
وتو لی حاخامات اليهود هله المقار نة وقاموا بهلا العحقيق وماأتمت أیدیهم دون إضافة أى 
شىء جديد» اللمسات الأخحيرة لهذا الهيكل وتم الاتفاق فيما بينهم على أنه قد جاء حقاً 
یمشل تمغیلا بحي حا شريعةه«إله إسرائيل» إلا وكانت الأيام قد جرت إلى حوالى سنة 
۰ هم. وهلا هو العهد الى تم فيه وضع «التلمود»!. 

هلا هو تاريخ «التلمود» .. سطور كتبت بأیدی حاخامات الیهود کما قد کتبت من قبل 
سطورءالأسفار ا حمة» بأیدی الیهو ذیین!.. ومن هنا جاء «التلمود» حاملا نفس الصفات 
المادية الموروثة والمبادىء الدمرية المتوارثة.. ومن هدا لانتناوله وندشر منه الصفحات إا 
وتفوح منهاء كربهة» رائحة الذبائح والدماء والا وتضج المسامع منا من أهوال مافيها من 
استنزاف دماء البشر!.. 
وهنا .. 

هنا يجب عليناء حعماء أن ناتى ببعض مايشتمل عليه التلمود.. ومع علمنا بأنه ليس 
إلا المرآة العاكسة لما فى«الأسفار الحمسة» من نصوص فلابد لنا من اسعجلائه على 
حقيقعه فىقول؛ إن «التلمود» عدة أجزاء تبلغ الشمانية ولكن يوحد فيما بينها روح واحدة 
تسری فی جمیع هذه الأجزاء وتسير عبر سطورها كفحيح أفعى تنفث السموم! عطشى 
هى إلى الدم أبداء لاترتوى إلا بسفكه ولاتقيم لها عيداإلا على استزافه قطرة فقطرة!.. 
لاھدف لھا إلا اتخاذ«مسيح منعظر» وأبادة سکان الأرض جميعامن مسيحيين ومن کان 
فى عهد إتمام هذا التلمود من غير المسيحيين.. وهذه هى بعض النصوص التلمودية 
الحاصة بها الموضو ع الدى طرقناه رالنی جاءت فى «شلقان عراق» “هذا التلمود البابلى 
المحدارل بين يهود العالم فى عصرنا الراهن.. 


= . ١١٤ ٤ةنس طبعة امسترادم‎ )١( 


ر ا ا 


فلتقراء 
خحلاصة تعاليم الحلمود وأصول شرانعه 
يقد« التلمود» قبل كل شىء صورة لإله إسرائيل فيقول؛ 


إن النهار اثنتا عشرة ساعة. 
«فى الثلاثة الأولى منها يجلس يهوه يطالع الشريعة وفى الغلائة الثانية منها يحكم. 
وفی الغادثة الثالثة يطعم العالم. 
رفی الغادثة الأخيرة يجلس ويلعب مع الحوت ملك الأسماك!.» 
ولكن!.. 
فی لحظات من هذه الساعات یهب «یهوه» ییکی ویزار 
فلقد ؛ 
«اعترف یهوه باخطائه فی تصریحه بعخریب الھیکل فصارییکی ویزأر قائلا؛ تبا لی 
لأنی صرحت بخراب بیتی وإحراق الهیکل!.» 
بید ان لابأس؛ 
اليس بهوه معصوما عن الطيش والغضب»!. 


ولکن«يهوه» وان کان غير معصوم عن الطيش والحطا إلا أن هذا لأبمنعه من الندم 
على هذا الطيش والغضب اللدين جرا على «شعبه الخحار» هذ الخالة من التعاسة حتى إنه 


کثیرا ماییکی کل یوم ویلطم. 
تعم!.. 
یندم یهوه على تركه اليهود فى حالة التعاسة حعی أنه يلطم وببکی کل یوم!.) 
وکیف لاییکی «بهوه» ندمآ فیزآر بلطم و؛ 
«أروا ح اليهود تتميز عن باقى الأرواح»! 


دوطبعة براج سنة ۱۸۳۹ . 


رفا 


اذا .. 
«لأن الأرواح غير اليهودية هی أروا ح شيطانية/.. 


وعلام العجب وهلا هو الواقع فاسمعوا؛ 

کان آدم يأتى شيطانة عظيمة اسمهاءليليت» لمدة مائة وثلاثين سنة فولد منها 
شياطين. 

وحواء أيضا اتصلت خلال هله المدة بذ كور الشياطين فصارت لاتلد فى هذه الفعرة إلا 

هؤلاء الشياطين الذين من نسل آدم أيضا ومن نسل حواء هم غير اليهود من الناس!.٠‏ 
للك ؛ 


«يستطيع الإنسان فى بعض الأحوال أن يقتل الشياطين!.٠‏ 
ثم )ا كان لامكان للشياطين فى النعيم ومكانهم هر ا جحيم فإن؛ 
«النعيم مأوى أرواح اليهود ولايدخحل اة إلا اليهود!.. 
أما ا لجحيم فمأوى كل غير اليهود وفى مقدمتهم المسيحيون! ولانصيب لهؤلاء فى 
الحجيم سوى البكاء لما فيه من الظلام والعفونة والطين!..٠‏ 
أو شك فى أن المسيحيين مكانهم الجحيم ؟! 
أنى يمكن أن يكون غير ذلك وسيلحق المسيحيون» حتماء بمن اتبعوه فإن؛ 
«يسوع الناصرى موجود فى ات الحجيم بين الزفت والقطران والنار!ا.» 
لان 
يسو ع الناصرى ارتد عن الدين اليهودى!.» 
ئم 
«أن أمه مر أتت به من الجندى «باندارا» بمعاشرة الزنا!.٠‏ 
لدلك نقول؛ 
«إن الكنادس المسيحية بمقام القاذورات وإن الواعظين فيها أشبه بالكلاب التابحة!.٠‏ 


e 


ولذالك؛ 

(من الواجب الدينى أن يلعن اليهودىء كل يوم؛ ثلاث مرات رؤساء المذهب 
المسيحى !.» 
بل إن؛ 

«من الواجب الدينى على كل يهودى أن يلعن المسيحيين»ء كل يوم» ثلاث مرات 
ويطلب من إلهه أن یبیدهم ویفنی ملوکهم وحکامهم!.» 


إن من الواجبء 
«على اليهود أن يعاملوا المسيحيين كحيوانات دنينة غير غاقلة!.» 
لدلك فإن؛ 
«العهد مع المسيحى لايكون عهدا صحيحاً يلتزم اليهود به!.٠‏ 
ولدلك› تعتبر؛ 
كنائس المسيحيين كبيوت الضالين ومعابد الأصنام» فيجب على اليهود تخريبها!.» 
بل إن؛ 
«قعل المسيحى من الأمور الواجب تنفيذها!.» 
اعلموا؛ 
«أن كل مسيحى هو عدو لهيوه ولليهود! وليس من العدل أن يشفق الإنسان على 
أعداته ويرحمهم!.) 
ولكن!. 
هناتبهوا!. 


لأنهم لایدینون بدینکم ولذلك قإنه؛ 
«لاقرابة بين اليهود وبين الأ الحارجة عن دين اليهود؛ 
لانهم أشبه با حمير! 
۳۰۵ 


يجب أن يعتبر اليهود بيوت باقى الأم نظير زرائب للحيوانات!. 
بل؛ 
«إن اخارجين عن دين اليهود خنازير خجحسة! 
خحلقهم الله على هينة إنسان ليكونوا لائقين خدمة اليهود الدين خلقت الدنيا من 


أجلهم!.) 
کیف؟ا.. 
«نحن شعب الله فى الأرض!. 


لأجل رحمته ورضاه عنا سخر لنا هلا الحيوان الإنسانى وهم كل الأم والأجناس!.. 
سخرهم لنا لأنه يعلم أننا نحتا ج إلى نوعين من الحيوان؛ 

نوع ألحرس» كالدواب والأنعام والطير. ونوع ناطق»› كالمسيحيين وغيرهم من سائر 
الأم من أهل الشرق والغرب. 

سخرهم لنا ليكونوا فى خدمتدا.. وفرقنا فى الأرض لنمتطى ظهورهم ونمسك بعنانهم 
لنفعتتا!.» 
ولذلك فإ ؛ 

«اليهودى لايخطىء إذا اععدى على عرض غير اليهودية لأن المرأة غير اليهودية تعتبر 
بهيمة!..) 
لاجدال فی؛ 

«أن لليهود احق فى اغعصاب الدساء غير اليهرديات!» . 
كلا ولاشك فی؛ 

«أن الزنا بغير اليهود» ذكورا كانوا أو إناثاء لاعقاب عليه لأن غير اليهود هم من نسل 
الخیوانات ٠.‏ 
لاشك؛ 

«أن الفرق بين درجة الإنسان والخيوان يماثل الفرق بين اليهودى وباقى الشعوب!..» 

کلاء ولیس هذا فحسب وإنما الواقع هو؛ 


۳٦ 


«أن اليهودى عبد الله أفضل من الملائكة! لولا اليهود لزالت البركة من الأرض 


«يجب أن تصبح الأمة اليهودية غاية فى الثراء!.» 
أتسألون ماهى الوسائل إلى الإثراء ؟. إليكم ال جواب ؛ 
إن السرقة والربا هما أسر ع الوسائل إلى الإثراء!.٠‏ 
السرقة ؟..نعما..؛ 


«إن السرقة غير جائزة من اليهودى لليهودى ومسموح بها إذا كانت من مال غير 
اليهودى! 


السرقة من غير اليهودى لاتعتبر سرقة بل استردادا لمال اليهودى! 
حلال هى ومباحة كالأموال المتروكة أو كرمال البحر التى يمتلكها من يعض يده 
عليها أولأ!..» 


تعلّم!.. 


۳۷ 


«تعلم من الحاحام صموئيل الذى ابتا ع من غير يهودى أنية من الذهب تنها الأجنبى 
نحاساً ودفع الخاخام تمنها أربعة دراهم فقط ٹم سرق منها درهما!» . 

ثم إن هناك أسلوبا آخحر من أساليب السرقة وهو الربا. بل والربا الفاحش !.. فإنما؛ 

«مسموح لليهودى غش غير اليهودى وسرفة ماله بواسطة الربا الفاحش !.» 
لال؛ 

«الله يأمر بأخذ الربا من غير اليهود وأن لاتقرضه إلا حت هذا الشرط! وبدون ذلك 
نکون قد ساعدناه مع آنه من الواجب علینا ضرره!.٠‏ 


کف ؟ .. 
«إان حياة غير اليهودى ملك للیهو دی فکيف بأموالە ل 
ومن ثم تنبهوا!.. 


١إا‏ احعاج غير اليهودى بعض النقود فعلى اليهودي أن يستعمل معه الربا المرة بعد 
المرة حتى پعجز عن سداد ماعلیه إلا بتنازله عن جميع أمراله!.) 


ولدلك؛ 
«للیهودی أن يستحل فى معاملة غيره» فيما عدا اليهود. كل وسائل الغش والخداع!» 
وإذن!.. 
اذا جاء أماماف› بدعوی»› یهودی وغیر یهودی فاذا أمكنك أن تحعل اليهودى رابحا 
فافعل!..) 
کیف ؟۱.. 
«استعمل الغش واخداع فی حق غير الیهودی حتی عل احق للیهودی!.٠‏ 
ولدلك؛ 
امصرّح لك أن تعلف أيماناً كاذية!» . 
أجل؛ 
«لليهود أن یژدی عشرین يمينا كاذبة ولایعرّض جد إحوانه اليهرد لضرر ھا !.. 
بلل..؛ 


ویژول ذلك فی سره!..) 
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تقوا!..؛ 

«إن کل خیر یصنعه یھودی مع غیر یهودی هو خطینة عظمی! وکل شر يفعله معه 
هو قربان لیهوه یٹیبه عایه!..» 

کل شر یفعلله الیهودی بغير الیهودى هو قربان ليهوه» حعى السلام غير جاتز!.. فإنما؛ 

«محظور على اليهردى أن يحيئ غير اليهودى بالسلام ما لم يخش ضرره أو عداوته 
والنفاق جائز فى هذه الحالةء فلا بأس من اذعاء محبة غير اليهودى إلى غير اليهودى إذا 
خاف الیهودی من أذاه! 

ولذلك مصرح لليهودى أن يوجه السلام إلى غير اليهودى ولكن على شرط أن 
یستهزئ به سرا!.» 


ولکن!..تنبهوا!.. 
«للیهودی أن يستحل فى معاملة غيره» فيما عدا اليهود» كل وسائل الغش واخداع!.. 
بل والقتل أيضا!.» 


القع ل؟!. نعم » القتل بدون استشاء!.؛ 
يا أيها اليهودى!. اقعل!..؛ 
«حمى الصالح من غير اليهود 
حلال قله بيد الیهودی!.» 
اقعل!..؛ 
« اقعل الصالح من غير اليهود! فإتما محرّم على اليهودى أن ينجى أحدامن غير 
اليهود من هلاك!.) 
کل 
دلا يصح لليهودى أن يبقذ حياة أحد من غير اليهود!.. 


۳۹ 


لا قشفق!.. 
إن الشفقة منوعة بالدسبة لغير اليهودى! 
إذا رأيته واقعا فى نهر أو مهددا بخطر فيحرم عليك أن تنقله!. 
إذا رأيته واقعا فى حفرة لا تبقده بل عليك أن تسدها عليه بحجرا..٠‏ 
هدا هو العدل!..فإلماء 
دمن العدل آن یقتل الیهودی بيده کل غير بهودی! 
لأت من يسفك دم غير الیهودى يقرب قرباناً إلى يهره!.. 
يا يها اليه و د!.. لا تترانوا 1... فما 
«على اليهودى أن يقتل من يتمكن من قتله فإذا لم يفعل ذلك يخالف الشرع!.» 
هله هی شريعتكم» يا أيها اليهود» وأنعم فى حال السلم وأما فى حال الحرب فاعلموا 
أنه ؛ 
«إذا التصر اليهود فى موقعة وجب عليهم استعصال أعدائهم عن بكرة أبيهم!..٠‏ 
اعمالوا بذلك» يايهود العالمء فإن؛ 
«من يخالف ذلك فقد حالف الشريعة!..٠‏ 
يابهودالعالم!.. 
هله شريععكم شريعة إلهكم «يهره» الدى اختاركم لنفسه 
«شعبا مختارآه !.. لا يتخلفن أحد منكم عن العمل بأوامرها حتى يسرع الزمن فياتى 


«مسیحکم» فإنه؛ 
1 یأاتی المسيح الحقیقی إلا بعد انقضاء حکم الأشرار هؤلاء اخحارجین على دین بنی 


سارعوا إلى العمل بأوامر شربعتكم حعى يسرع الزمن و؛ 


۳1 


«يأتى المسيح... وفى ذلك الزمن ترجع السلطة لليهود وكل الأم تخدم ذلك المسيح 
وتخضع له! وفى ذلك الوقت يكون لكل بهودى ألفان وثمانمائة عبد يخدمونه!.» 

عند ذاڭ»› 

«يتحقق أمل الأمة اليهودية!.. وتكون هى الأمة المح لطة على باقى الأم!. 

وأما حتى ذلك الین فإن؛ 

«اليهود يعيشون فى حرب عوان باقى الشعوب منعظرين ذلك اليوم يوم يأتى المسيح 
الحقيقى ويحقق النصرالمرتقب ويحكم اليهود نهائياً باقى الأم يوم يكون اليهود قد 
أصبحوا غاية فى الإثراء لأنهم يكونوا قد حصلوا على جميع أموال العالم!.» 
يومداك!. 

يومذاك» يا يهود العالم» سعكون أيامكم كلها أعيادا كأيام هذين العيدين المقدسينء 
عيد «البورم؛ وعيد «الفصح».. هذين العيدين اللدين لأتتم لكم فيهما الفرحة إلا بأكلكم 
الفطير الممزو ج بالدماء البشرية!.. (“ 
نعم !... 

«عددنا مناسبتان دموپتان ترضيان إلهنا يهوه.. عيد الفطائر الممزوجة بالدماء البشرية!.٠‏ 
والآن؟ .. 

الآن هذه هى خلاصة تعاليم التلمود وأطول الشرائع التلمودية التى جاءت تفرض هذا 
القدر الححوم للدين يعيش اليهود بينهم أو تدوس أقدام اليهود أرض بلادهم وكان المقصود 
بذلك هم المسيحيون ولا وبالتالى أصحاب الأديان الأخرى قبل أن تشمل هله التعاليم 
الإسلام.. 

وأما الآن والتعاليم التلمودية لاتقعصر على صب هذا القدرانحتوم على المسيحيين 
وحدهم وإنما على المسلمين وعلى كل أصحاب دين من غير اليهود فإن الأمر ليس 
(1) راجع الأسانيد الحاصة بهله «الذبائح البشرية» تجدها فى صفحة «المراجع» الحاصة بهذا 
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بالسهل البسيط!.. أقرل ذلك وأؤكده لأنها الحقيقة التى يخفونها عنا والتى لايستطيعون 
أن یتخلوا عنها ما لم يخلوا عن دينهم نفسه!. 

إن نظرتهم إلى أنفسهم تفرض عليهم قتلنا لأنها هى صلب دينهم وصميمه ولیس 
ذلك إلا لاعتبارهم أتفسهم «الشعب الختاره وأنهم وحدهم هم البشر الحقيقيون ومن 
عداهم فهم من نسل تلك الشيطانة التى اتصل بها آدم وأولئك الد كور من الشياطين الذين 
كانت تتصل بهم حواء!. لذلك وضعوا من سواهم من أصحاب الأديان الأخرى فى مرتبة 
السائمة ولذلك حلل «التلموده ذبحنا دون تمييز بين شيخ منا أو طفل فالإبادة هى مصير 
البشرية من غير اليهود فى شريعة «الأسفار الحمسة» و«التلمود» !.. ومن ثم فالقتل هو 
نصيب أهل البلاد التى أهداها «يهوه» لشعبه «الختار» من نهر مصر إلى الفرات أولا ٹم ء 
بالتالىء كل العالم!. 

أجل... هذه هى خلاصة الشرائع التلمودية التى جاءت تفرض هذا القدر الحتوم للذين 
تدوس أقدام اليهود أرض بلادهم وما ذلك إلا لأن «التلمود» هو تقنين الدين اليهردى فى 
جوهره وتفسيرا للصفة المادية التى تعصف بها «الأسفار الحمسة» ولذلك عرف بأنه 
«الوراة الشفوية» وليس ذلك إل لأنه المرآة العاكسة لما فى «الأسفار الحمسة» من تعاليم 
تجحعله وإياها صنوين بمعنى أن أحدهما لا يفعرق عن الآخر وأنهما يمثلان وجهين لعلة 
واحدة!.. 

أجل!. هذه هى خلاصة الشرائع التلمودية الى تمثل أصدق تمفيل الدين اليهودى 
الحالى «دين الأسفار الحمسة» التى كتبها اليهوديون الذين أسسرا الصهيونية. فأنما 
الصهيونية» والصهيونية تعتبر الامتداد الطبيعى للدين اليهودى والتطور التاريخى لهذا 
الدين » هى نفسها الامتداد الطبيعى للشرائع التلمودية.. وإذا كانت الصهيرنية تستمد 
الركائز لدعوتها الإجرامية من «الأسفار ا حمسة» فإنما هى تستمد دستورها الرهيب من 
هذه «التوراة الشفوية» التى يتخذها يهود العالم» لا الصهاينة وحدهم فحسب» دساتير 
ساروا عليها حى العصر الحاضر منذ ذلك العصر الذى انعهت فيه أيدى الخحاخحامات من 
کتابتها فی زمن كان تاريخه قبل مشرق الرسالة الإسلامية بقليل وكان فى خلاله قد عم 
انتتشار هذا التلمود بين يهود العالم والعمل بما جاء فيه شاملا تلك البقعة من شبه الجزيرة 
العربية والتى كانت تسمى «يثرب!..٠.‏ وهنا لنا كلمة نقولها وهی ؛ 
1۲ 


إن الإسلام حينما جاء» جاء وهذه الشرائع التلمودية كانت هى الدساتير المعمول بها 
عند يهود شبه المزيرة العربية كما كان الدين اليهودى دين «الأسفار الحمسة» فیها مغلا 
ومن هنا نفهم لاذا جاء القرآن الكرم مرشدا إلى أن ما فى أيدى اليهود من توراة هى توراة 
افتروها على موسى عليه السلام «يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذامن عند الله 
ليشتروا به تمنا قليل!.4 . ومن هنا نفهم لماذا نسخ الإسلام» مع اعترافه برسالة 
موسى» لهم دينا لا يعود بتكوينه إلا إلى هذه «الأسفاراحمسة» أو «التوراة المكتوبة» وإلا 
إلى هذا «التلمود» أو «التوراة الشفوية» والأولى قد ألفها اليهوذيون مؤسسو الصهيونية 
الأولى والآحر قد ألفه الحاخامات من رؤساء هذا الدين الذى يستحل ذبح من لا يدين به 
واستنزاف دمه قطرة بعد قطرة!.. 

جاء الإسلام فوجدهم يعبدون ربا رمزآ هو للهمجية والوحشية يسمونه «يهوه» 
ویدعونه إله إسرائيل ويلقبونه « برب الجنود ويصورونه سفاحا متعطشا لسفك دماء 
البشرية من غير اليهودء الشعب الختار هذا الذى عليه أن يقدم القرابين البشرية لإرضائه 
ومز ج مایستزف من دمائها بفطیر کل عید!. ثم هم یحتکرون انفسهم له ویحتکرونه 
لأنفسهم ويريدون إحلاله على عرش الاألوهية مكان «اله» رب العالين!.. 

جاء الإسلام فوجدهم يقدسون «كتابا) هو صورة للبذاءة تكشف عن حقيقة تكون 
هذا الدين بما نسبوه فيه للأنبياء والمرسلين من ارتكاب المعاصى والرذائل والفجورء وبما 
اباحوه فيه من ألوان الانحلال الخلقى والسرقةء وبما انتهجوه فيه من أساليب فى الحياة 
ملتوية كل الالتواء تناولت نفس «الوصايا العشر» التى جاء بها موسى» عليه السلامء يوم 
جاء لهدايتهم فأبوا عليه إلا تمرداوتآمرا وخيانة!.. فإن هذه الوصايا الناهية عن القتل 
والسرقة والزنا لا تؤخ لديهم إلا على معنى لاتقتل اليهودىئ ولا تسرق اليهودى ولاتزن 
باليهودية!.. 

جاء الإسلام فوجدهم يتداولون «تلمودا» مغلا على الفحش والرذيلة والانحلال 
يهاجمون فيه السيد المسيح» هذا الذى سفه بتعاليمه أحلامهم وشذ عن خططهم 
الجهنمية وأساليبهم الملعوية فى الخحياةء بأسلوب قذر وهم ينكرونه ولا يعترفون برسالته 
ولايقتصرون على ذلك وإنما هم يتطاولون إلى عرض مرم نفسها فيرمونها بأشنع رمية 


)١(‏ سورة البقرة. 
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بينما جاء الإسلام يعترف بابن مرم مسيحا وروحاإلهياً وه كلمة الله» المحجسدة لهداية 
البشرية وأما مرم فيصون شرفها فى نظرة قدسية سامية» وينعتها بأطهر نساء العا مين قاطبة. 
ثم هذه الصوامع مراكز الرهبان وهذه الكنائس مراكز القسيسين يعتبرها اليهود مكان 

جاء الإسلام فوجدهم يعيشون على الربا ويتوصلون بواسطة هذه القاعدة الأولى التى 
يت ركز عليها كيانهم إلى خحططهم الإجرامية الهادفة إلى استعباد من سواهم من البشر!.. 
وجدهم يستخدمون هذا السيف البتار للنظام الاجتماعى فى تحقير من سواهم وتدنيس 
أعراضهم وتلويث شرفهم وامتصاص دمائهم!. وجدهم يعخذون رائداالقتل الفردى 
والقعل الجماعى» تارة عن طريق الذبح وتارة أحرى عن طريق تسميم الابار فيخربون 
البلاد التى يعيشون فيها ولا يحفظون لأهلها جوارا بل ويمعدون بين جنباتها تخرييا وفسادا 
بجعلهم پکونون فيها بؤرة بغی وفساد ومدکرا. 
إلى الفحشاء بدشر الرذيلة حيثما كان ويحارب الفضيلة فى كل مكان فإنما هم؛ 
۶لا پناهون عن منکر فعلوه لبس ما کانوا يفعلون !> )١(‏ 

کان طبيعيا أن يقع الصدام بين دين يدعو إلى التواضع والدعة ولا یفرق بین عربی 
وغیر عربی إلا بالتقوی وبين دين یدعی التعالى ويترعه الغرور ويملاأه البغخض والحقد 
والكراهية لسائرالشعوب!.. 

كان طبيعيا أن يقع الصدام يين دين يحتم المساواة بين الناس ويدعوإلى البذدل والعطاء 
وعدم خزن الفضة والذهب وین دین یری مسائر النأاس شياطن أو سائمة وپعبد الفضة 
ويول الذهب!. 

کان طبيعيا آن يقع الصدام بین دين يرفع من شأن إبراهيم ولوط وموسى ومريم وابن 
مرم ويصفهم بألوان من الحامد وبين دين ترميهم كتبه بأرجس الصفات فالتوراة تصف 
إبراهيم بالفسوق ولوطا بالفحشاء ومرسی باليانة!. و«التلموده يقد ح فی وكلمة الله» 
ويتناول عرض «البول» وبنالها بالمثالب فى تعريض صارخ!.. 
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هذا هو السرٌ فى التفرقة التى وضعها القرآن الكربم بين موسى و «صحف موسى؛ وبين 

اليهود وصحفهم هذه من «توراة مكتوبة» ومن «توراة شفوية»! أو هذه «الأسفار الحمسة» 
هو الس فى إلغاء الإسلام لهذا الدین الیهودی الذی کان وباؤه قد اندشر وداؤه قد 

استشر: ر ا رن فیمست لافیما رل یدرب فحسب انما فی آطرا ف 
الجزيرة لري عد شت سلاا 

هذا هو السر فى استعصال الإسلام لهذا السرطان من جسم اجتمع العربى والذى كان 
لاينمو إلا على حساب الفتك به فتكا لاشفقة فيه ولارحمة!. 

هذا هو السّر فى محاربة محمد » ليهود شبه الجزيرة العربية وأما فى استمصاله شأفة 
من هناك منهم فلم يكن إلا أول محارب لأسس الصهيونية والعامل الأول فى حقل 
التاريخ الذى استطاع معوله اقتلاع جذدور ذلك النبت الضار من هناك قبل أن يتفاقم نموه 
كما نما فى غيرها من البلدان وأثمر هله الأشواك السامة التى تلفح سمومها فى عالم 
الشرق الأوسط الآن!.. 
هذاهوالواق ع التاريبخى .. 

ومن لم فإننى إذا قلت إن محمدا َء كان أول محارب لأسس الصهيونية وإانه قد 
تمكن من اقتلا ع نبتها من تربة شبه الجزيرة العربية فإننى بقولى هلا كون قد قررت واقعاً 
تاريخيا وأما إذا قلت إنه» غ قد حاربها محاربة إيجابية بأن ألغى إلغاء تاماً الدين اليهودى 
الحالى فإننى أكون قد قررت حقيقة تاريخية لأن الصهيونية هى اليهودية واليهودية هى 
الصهيونية!. فما اليهودية والصهيونية إلا ,جهان لجسم ممسوخ واأحد وآكلمتان لفتعبير عن 
داء وأحد حبیٹ |. 
کیف؟. 
هذا سؤال يشارف بنا الهدف من موضوع هذا البحث 
ويجابهنا نفسه بهذا السؤال؛ 
ما هی/ لصهيونية 7 هى اليهودية؟ . 
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وما هى الرابطة بين الصهيونية واليهودية؟. “١(‏ 

فى الواقع أن اليهودية كدين وأن الصيهونية كحركة سياسية لايختلفان.. فإنما اليهودية 
كدين ليس دينا كسائر الأديان لأنه دين لا يعبر عن طائفة ديدية فحسب وإنما هو يعبر 
أيضا عن حركة سياسية امتدت أصولها منذ أن وض «بيت يهوذا» ودالت «دولة يهوذا» 
وزالت من خريطة الوجود.. ومن هنا كان ارتباط اليهودية بالصهيونية مبذ ذلك التاريخ.. 
منذ ذلك التاريخ أصبحت اليهودية والصهيونية صنوين بمعنى أن أحدهما لا يفترق عن 
الأحر وأصبحتا تمثلان وجهين لمشكلة واحدة ومن هنا يجى مفهوم الصهيونية وهو أنها 
الحركة اليهودية التى تسعى بكل قواها وبكل ما تستطيع اتخاذه من الوسائل إلى إعادة 
«ملكة اليهودية» وبناء هيكل سليمان على أنقاض «المسجد الأقصى» ومن ثم السيطرة 
على العالم وحكمه من القدس على يد ملك يهودى هو «المسيح المنتظر» ومن هنا 
عرفت الصهيونية بأنها «الامعداد الطبيعى لليهودية والتطررالتاريخى لهذا الدين» وهذاهو 
الواقع التاريخى لأن الدين اليهودى لا يعبر عن طائفة دينية فحسب رإنما هو يعبر عن 
ح ركة سياسية أيضا بدأ عملها الجدى منذ أدال البابليون من «مملكة يهوذا» . 

ومن هنا ارتباط اليهودية بالصهيونية بمعنى أن اليهودية قد ظهرت على حقيقتها تحت 
هذاالطابع الصهيونى البحت. وأما لاذا نشا فى أذهان الكثيرين أن الصهيونية شىء 
واليهودية شىء آخر فليس ذلك إلا لأن مفكرى اليهود قد حرصواء منذ مستهل الدعوة 
الصهيونية الحديغةء على ألا يكشفوا عن هذه الحقيقة بدافع من حرصهم على إخفاء 
نواياهم الحفيقية محاولين أن يخلعوا على إعلان «الحركة الصهيونية» وأهدافها ومبادئها 
وبرامجها ثوباًإنسانيا عاما بأن راحوا يوهمون العالم بأن الهدف منها هو مد يد المساعدة إلى 
اليهود «المضطهدين» فى أرجاء العالم والبحث لهم عن ملجأ يحيون فيه ويحيون فيه 
لغتهم ويمارسون فيه طقوسهم الدينية بحرية تكفل لهم الطمأنينة وأما أنهم يطلبون 
فلسطين ملجأ فليس ذلك إلا أنها لبنى إسرائيل «منحة إلهية»! هذا من ناحية وأما من 
ناحية أخرى فقد خشى اليهود أن يكون لإعلان الخحركة الصهيونية رد فعل ضد اليهود فى 
بعض الدول الغربية التى كانت قد اضطرت إلى التسكيل بهم بالفعل نتيجة حعمية 


(۹) دائرة المعارف البريطانية )Z10۸150(‏ 
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خاربتهم الاقعصادية إياها فی اللخفاء و لاستدزاف دماء من کانت تقع عليه آیدیهم من أهلها 
عملا بشرائع العلمود.. ولذلك نفى الصهيونية كل صلة بين ال ركة الصهيونية وبين 
مجموع اليهود فى العالم زاعمين أن الح ركة الصيهونية حر كة مستقلة» وخاصة بعدد قليل 
من المفكرين اليهود ولكن!. الواقع التاريخى القدم ينبت بطلان هذا الزعم بشكل لا يقبل 
الجدل ويزيده الواقع التاريخى الحديث وهذا مستمد» نفسه› منهم!. فإنما هم أنفسهم 
الذين أعلنوا هذه الحقيقة الصارخة صريحة تقول ؛ 

«إن العقيدة الصهيونية ليست إلا الإيمان باليهودية وما تعنيه من مفاهیم وتاریخ 
وعادات وتقاليد من ناحية الهجرة إلى فلسطين لاإقامة.. 
بقصد بناء الدولة ا جديدة من الناحية العملية كأرض منحت من الإله! 
ومن ثم فلا يمكن تمي ر الصهيونية إلا بحدمير اليهودية..» 
«وایزمان» 
هله هى احقيقة دإن؛ 
«حيثما يكون الصمهيونيون عاملين نشطين تكون اليهودية حية فعالة! ۾ )١(‏ 
(شحتر» 

هذا هوالواقع ولدلك وضح المؤتمر الصهيونى الأول هذه الحقيقة بصورة صريحة 
أعلنت؛ 
«إن العودة إلى صهيون يجب أن تسبقها عودتنا إلى اليهودية» 
«هرتزل» 
ليست بالوثيقة فحسب وإنما هى واحدة لأن الصهيونية لاتستمد مبدأ وجودها إلا من 
اليهودية... فالركائزالتى ترتكز الصهيونية عليها فى دعوتها السياسية هى «الأسفار 
الحمسة» والدستور الذى تسير وفق تعاليمه هو «التلمود» فإن؛ 


۱٩۱۵ ۱۸٤۷ سولومون شخنر‎ )۱( 
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د الشعورالدينى هو مصدرالصهيونية والحافز لقيامه. هذا الشعور الناجم عن التقاليد 
والمعتقدات الدينية والمبنى على أقدم الذكريات للبلاد التى نشأت فيها الحياة اليهودية 
الأولى والتى مارس اليهود فيها حريتهم!.٠‏ 
«هرتز ل 

هذا هو مفهوم الصهيونية وأما الصهيونية فى مبناها ومرماها فقد تبينا أنها حركة تابعة 
لقيام الدولة وسقوطها فى «بيت داود» وأما اسمها هذا فليس إلا كلمة اشتقت من اسم 
«صهيون» كانت كنعان قد أطلقعها على ذلك الجبل الراقع ناحية الشرق من مدينة 
«القدس القديمة»› «أورشليي» » بمعنى الصون والتحصين لأن المكان كان فعلا من 
حصون الروابى العالية وأما المرمى من وراء انتساب الصهاينة إلى هلا الجبل فحجدتهم 
الجوهرية هى هذه النصوص؛ 
«وأحذ داود حصن صهیون وأقام داود فی ا حصن وسماه مدپنة داود!.؛ )1( 

هذا هرالأصل من هله الكلمة وهذا هو مصدرالتمسك بها!.. فإدا كانت «صهيون» 
ھی «مدینة داود» فمعنی ذلك أن (صھیول) ھی عاصمة ملکتهم ورمز مجدهم ومن 
هنا بدأ تاريخ الصهيونية فى الانتشار كحركة تبعت قيام الدولة وسقوطها فى «بيت 
داود!.» وهذه هى حقيقية الصهيونية فى واقعها التاريخى › ح ركة سياسية فديمة تعود 
بأصولها إلى أعقاب الغزو البابلى لأورشليم.. فإن أولنك اليهود الذين كانوا قد سيقوا إلى 
بابل أسرىء» عام ٥۸‏ ق. م» كانوا هم أنفسهم بدذور الصهيونية!.. أولىك هم أول من 
ترنم يباسم صهيون ذلك الترنم الذى ولد فكرة «العودة» إلى صهيون.. فلقد ارتسمت هذه 
«الفكرة» فى عقولهم عن طريق التباكى والبكاء والمراثى والرثاء والنواح على دولة دالت 
وأرض انقطعت بينهم وبينها الصلات فلم تعد إلا ذ کری تتردد وترانیم تتغنی وآهات 
تنفس عن صدور كليمة ججسد بال یریدون أن بیعثوا فيه الروح من جدید!... هذه هی 
حقيقة الصهيونية فى واقعها التاريخى» وهذا هو أصل هذه «الفكرة» التى بدأت مبذ ذلك 
العهد تمر بمراحل كان لها تأثيرها النفسى فى تاريخ هذه الجماعة الدينية.. ومن أبرز هذه 
الحركات على التاريخ ظهورا كانت حركة «يهوذا المكابى» فى عهد أنطيوخوس الرابعء 


)4( الإأصحاح ۵ «سفر صموتیل؛ 
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أيفانوس»الذى بدأ حكمه عام 1۷٤‏ ق.م. وكانت هذه الحركة من أشد الحركات عنفاً 
وعتوآ حتى أنها تمكدت من ترديداسم صهيون من جديد ومن ترميم الهيكل وبناء المعبد 
وحتى أصبح تاريخ يوم تدشينه عيدا عند اليهود يحتفلون به ثمانية أيام من كل عام ابعداء 
من يوم ١‏ ديسمبر.. وأماآخر مراحل هله الحركة الصهيرنية القديمة فكانت حركة 
«بارکوشباس» فی عهد «هادریان» » ۱۱۷ - ۱۲۸ م» وهی التى حفت اليهود على السعى 
للعجمع فى فلسطين وإعادة بناء المعبد الذى كانت قد هوت عليه المعاول الرومانية مرة 
أحرى من سنة ٦‏ إلى سنة ١۷م»‏ كما عملت على تأسيس «دولة يهردية» وتنصيب 
ملك عایها من «بیت داود» حتی أمست هله «الفكرة» تعبر عن حقيقة قائمة فى 
نفوسهم وحتى تأصلت فى أعماقهم بتوالى القرون التى تلت انهيار «دولة يهوذا» على 
آیدی الرومان سنة ۱۳۵ م. انهيارا كاملا بينما بدأ يتراكم على ذكراها ركام السنين.. 
أجل.. 

لردح من الزمن ظلت هذه «الفكرة» » فكرة العودة إلى صهيون» فى مرحلة ركود لا 
تحتل من اليلة اليهودية إلا كما يحتل اخيال أى حلم بعيد انال لا تخطر على خواطرهم 
إلا حواطر تبعثها أناشيدهم الدينية فعستعيد ذكراها فى نفوسهم رتذ کی فى هذه النفوس 
لها لظى بينما كانت ذكريات المذابح الرومانية لم تزل عالقة فى نفوسهم وتدفع بهذه 
«الفكرة» إلى التوارى وراءغیم داكن کان قد تحتل فی آفاق الذاأكرة ولاسیما عند دخحول 
فلسطين فى حوزة الدولة العربية عقب ظهور الإسلام. فقد بدأ كل أمل لليهود فى العودة 
بالعلاشى كما أن سياسة الكنيسة الكاثوليكية التى بادلتهم العداء وموجات الانتقام التى 
عرضوا أنفسهم لها والحملات العى أثاروها على أنفسهم فثارت ضدهم فى معظم البلاد 
الغربية قد جعلتهم ينطوون على أنفسهم» غير أن الفرصة لم تكد تسنح أمامهم من 
جديد إلا وكالنت حركة صهيونية أخرى مشابهة لحركة «باركوشباس» ومثلها فى المصير 
وتلك كانت حركة «موزس الكريعى».. غير أنه مع مرورالأيام بدأت فكرة «العودة إلى 
صهيون» فى الظهور على مسرح التاريخ الحديث» فقد ظهرت ببعض اخحاولات الفردية 
بين حين وآخر فى صورة دعوى تدعو الجماعة اليهودية إلى الأرض الممنوحة لهم من 
إلههم.. ولكن لما كانت هله العودة قد ارتبطت فى أذهانهم بظهور «المسيح الحقيقى» 
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الذى سيقيم ١دولة‏ یهوذا بن إسرائیل» فقد ارتبطت هذه الفكرة الدينية بالفكرة السياسية 
وکان مظهر هذا الارتباط أكثر من حدث ؛ 

الأول؛ ظهرر «دافيد روبينى»» خلال القرن السادس عشرء یژؤازره تلميده سولومون 
مولوخ› ۹ _ ۳۲١١ء‏ موجهاالدعرة إلى زعماء اليهود لغزو فلسطين وتأسيس 
« دول يهو ديه فی أرضها الممنوحة لهم ”سيا نصوصس التوراة والتلمودا!. 

العانى؛ ظهور «منشة بن إسرائیل؛ ١٠١۷ ۱۹۰ ٤‏ ء داعيا إلى توطين اليهود فى 
بريطانيا توطئة لإعادتهم إلى فلسطين! 

الفالث والأخیر؛ ظهور «شبتان زیفی» خلال القرن السابع عشرء ۱١۹۲۹٣‏ ١۷١١ء‏ 
ومناداته ننقسهك «المسيح المنتظر» اختار من «إله إسراتیل» لاعادة وملكة بهو ذا» والعودة ل 
«أبناء إسرائيل» إلى «أرضهم» الممنوحة لهم حسب نصوص التوراة والتلمود!. 

فأما الحدث الأول فقد نبه الأذهان اليهودية إلى إخراج فكرة «العودة إلى صهيون» من 
حيز الأمل إلى حيز العمل. 

وأما الحدث الغانى فقد كان النواة الأولى للصهيونية الحدينة التى وجدت لها أرضا 
حصبة فى بريطانيا ترعرعت فيها ونمت.. فلقد استطاعت بعد ذلك وفى مدى ثلائة 
قرون من الزمن أن تسخر القوى البريطانية من أجل تحقيق أهداف الصهيونية خاصة 
واليهود عامة!. 

وأما الحدث الثالث والأحير فقد كان إخفاقه فى دائرة العصر الذى نبت فيهء والذى خد 
سيرته فى كب التاريخ الحديث» هو السبب المباشر فى يقظة السلالة ا زرية وفى ؛ 
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انتتقال عقيدة «الأرض الموعودة» 
من ا لمجال العاطفى إلى ا لجال السياسي 


نبه فشل «شبتاى» الأذهان من مفكرى اليهود بين شعوب الغرب» وهم السلالة 
ا حزرية التى كانت قد وزعت على الدول الختلفة فى شرقى أوروباء إلى إمكان الاتحاد مرة 
آخری لیکونوا «دولة يهودية» على غرار ملكتهم تلك «مملكة ا حزر» التى كانت تتحكم 
فى شرقى أوروبا.. نبّههم إلى ذلك علمهم بأن انعظار «مسيح منعظر» لن يكون إلا انتظارا 
فاشلا!. فاذا كان الأمل فى العودة إلى صهيون عن طريق «مسيح منعظر» أن يتحقق أبدا 
فإنما فى الجال السياسى عوضا عن هذا الجال العاطفى.. ومن هدا بدا الاتجاه السياسى بيرز 
على الاتجاه العاطفى حتى أصبح عملا إيجابيا له دوره الفعال غداة استهل نشاطهء فى 
فرنسا مذ سنة 1۷۹۸ ء بأولئك الكتاب الغربيين الخحزريين الأصل الذين انطلقرا يثيرون 
حماسة اليهود لإعادة دولتهم الدائلة فى فلسطين ومن أحطر ما جرت به الأقلام اليهودية 
عام ۱۷۹۸ كان ذلك النداء الذى نقتطف مده الفقرات التالية؛ 
«أبهاالإخوان!... 

لشد ما رزحعم تحت أثقال الجور والاضطهاد فهلا تنوون أن تعخلصوا نهائيامن هذه 
الحالة المقرونة بالإذلال والانحطاط التى وضعكم فيها أناس من الهمج؟.. 
فنا نرى الا زدراء مرافقا لنا فى كل مكان فالبدار البدار!.. 


ت 
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قد آن الأوان لنهوضنا واحتلال المركزاللائق بنا بين الأم فهيا بنا أيها الإخحوان لتجديد 
هیکل أورشليم!... 

إن عددنا يبلغ ستة ملایرن منتشرین فى أقطار العالم. وفى حوزتنا ثروات طائلة وأاسعة 
ونمتلكات عظيمة شاسعة فيجب أن نتذرع بكل ما لدينا من الوسائل لاستعادة بلادنا وإن 
الفرصة لسائحة ومن واجبنا اغتنامها! 


يجب العمل بالوسائل لححقق هذا المشروع المقدس وهى ؛إقامة مجلس ينتخبه اليهود 


المقيمون فى الحمسة عشر بلدا التالية وهى إيطاليا وسويسرا واجر وبولونيا وروسيا وبلاد 
الشمال وبريطانيا العظمى وإسبانيا وبلاد ويلزوالسويد وألمانيا وتركيا وآسيا وأفريقيا. 

إن اللجنة الممغلة لليهرد المقيمين فى هذه البلدان كلها يمكنها أن تبحث فى مهمتها 
وتعخد من القرارات ما تراه نافعاً فى صددها ويکون من الواجب على جميح اليهود شبول 
هله القرارات ون يجعلوها بمابة قانون لا مندوحة لهم من الحضوع له. أما البلاد التى 
تنوى قبولها باتفاق مع فرنسا فهى ؛ إقليم الوجه البحرى من مصر مع حفظ منطقة واسعة 
المدى يمتد حطها من مدينة عكا إلى البحرالميت ومن جنوب هذا البحرإلى البحر 
الأحمر. فهذا المركز هوالملائم أكتر من أى مركز آخر فى العالم يجعلنا قابضين على 
ناصية تجارة الهند وبلاد العرب وأفريقيا الشمالية والحدوبية!. ثم إن مجاورة حلب ودمشق 
لنا تسهل تجارتنا وموقع بلادنا على البحر المعوسط يمكننا من إقامة المواصلات بسهولة مع 
فرنسا وإیطالیا واسبانیا وغیرها من بلدان آورو. ولا کانت بلادنا فی موقع متوسط من 
العالم فانها ستصبح كمستودع لجميع الحاصلات الى تنتجها البلاد الغنية.. 
يها الإ خران؛ 

يجب ألا تدخروا وسيلة أو تضحية فى سبيل الوصول إلى هذه الغاية أى الرجوع إلى 
باادنا!.. 
يا أيها الإسرائيليون!.. 
إن الفرصة الآن سانحة فحاذروا أن تفلت من أيديكم!.» “١(‏ 

هذا النداء الذى جاء فى صورة خحطاب والذى قد مهد الطريق أمام المرحلة التالية 
للصهبونية العالمية هو نفسه الذى أشعل حماس اليهود فى فرنسا بادئ ذڈی بدء ودفع بهم 
إلى «نابليون» يحملون إليه المال سلاحاً ويطرحونه بين يديه مساعدآ فى امعلاك الشرق 
العربى مقابل وعده إياهم بمنحهم فلسطين .. ولعب المال اليهودى دوره وسجل التاريخ 
بأنه بناء على دعوة من نابلیون قد ت إاجتماع الجلس اليهودى الأعلى ال «ساندهارين»! 

فى نفس اللحظة العى عقد فيها ال «ساندهارين»؛ بدأت الصهيرنية القديمة فى 
العنفس!. بدأت الجرثومة القديمة التى تكونت فى غصون الأسر البابلى فى الححرك إيذانا 
بأن الحياة قد بعقت فيها من جديد!. فلقد مضى على ذلك النداء قرن كامل من الزمن 
(۹) يقظة العالم الیهودی إلى ليفی أبو عسل «مطبعة النظام مصر ٤۹۲٠؛‏ 
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كانت المعاول اليهودية خلاله قد عملت كادحة فى تعبيد الطریق إلى ما كانت قد أشارت 
اليه من أطماع تطاولت إلى الوجه البحرى من مصر حالمة باغتصاب مياه النيل لإرواء 
صحراء النقب ونقل الوعد النظرى ب «الأرض الموعودة» إلى حقيقة واقعة!.. 
وكانت العاول اليهودية هى الذهب!.. 
فى احق ل البربطانى 

عملت هذه المعاول أول ما عملت فى بذر السموم فيه فى صورة الاسترلينى والذهب 
مفرغة بذلك ما فى جعبتها من نقمة كانت مكبوتة فى الصدر منذ خرجت من هذه البلاد 
طردا فی عهد إدوارد الأول عام ۱۲۹۰ حتى عادت إليهاء عام ١٠٠٠ء‏ تدفع ثمناً لهذه 
العودة تأييدها المادى الواسع لثورة « كرومويل).. 

وحذا اليهود العائدون إلى بريطانيا حذو هذين الممولين» منشة بن إسرائيل وموزس 
كارفاجال» اللّذين مولا بسخاء ثورة « كرومويل» فتدفق الال اليهودئ على بريطانيا تدفقا 
على أسس مدروسة روعى فى بذله توطيد جسم هذا السرطان فى البلاد حتى لا يتعرض 
إلى ما قد تعرض له من قبل!. 

وأمام سياسة التسامح التى كان لا بد على «كرومويل» أن يفرضها على أهل البلاد 
من المسيحيين مقابل هذا العون المادى أفحل اليهود فى استغلال النفوس وإذلالها با لمال 
عن طريق تسلطهم على ميادين الاقعصاد والسياسة. ففى مجال الصحافة سيطر اليهود 
على دور الدشر حتى امتلكوها وفى مجال الاقدصاد أصبحوا القوة ا لجبارة المتحكمة فى 
اقعصاديات البلاد وفى اجال السياسى وصلوا إلى أعلى المناصب حتى تمكن هذا 
الأخحطبوط من نشر أذرعته الفعاكة على الجزيرة البريطانية!. ومن أبرز مظاهره الحديثة 
كانت مل كرة «اللوردشافتسبرى» إلى وزير خارجية بريطانيا فى خلال مؤتمر لندن» الذى 
عقد عام ١٤۱۸ء‏ وكانت ثمرة ذلك أن أعلنت بريطانيا حمايتها لليهود فى فلطين وفقاً 
للرسالة التى بعث بها «پالمرسعون» رئيس وزراء بريطانيا حين ذاك إلى القنصل البريطانى 
فى القدس» ولم تكن هذه الحماية إلا المقدمة لذلك الوعد الذى أصدرته بريطانيا فيما بعد 
وسمى «وعد بلفور»!. وهو هذا الوعد الذى مكن هذا الأخطبوط من نشر أذرعته الفتاكة 
إيضا فى سائر الأقطار الأوروبية ولم ينج بلد من بلدان هذه القارة القديمة من قبضاته 
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العاتية التى ما أطبقت عليه من أطرافه إلا وامتدت بأذر ع أخرى راحت تعتصر عصراً 
القارة الجديدة وإلا لتبدأ هذه اليهودية التى ابتاعت نفوسهم وأذأتها ما يا بان لها حقا عليهم 
هو مساعدتها على العودة إلى «أرضها»». فقد آن الان لكى تعود إلى «صهيون» وتستقر 


فى «أرضها الموعودة»!. 

واستجمع الأخطبوط اليهودى قواه وتحرك للافعراس فكانت حركته هذه التى 
سجلت؛ 
انبثاق «الصهيونية»؛ 


اسحهلت الصهيونية العالمية تاريخها الحديث بطابع فردىئ فى أول الأمر مغلته إما 
شخصيات بارزة أو منظمات متناثرة فى مناطق شتى من العالم كانت تقوم على تمويل 
أساطین المال من أمغال «مونتفیوری» و«روتشيلد». ولكن جهودها لم تلق كلها فى 
حركة واحدة ويبدأ ستار التاريخ فى الانحسار ليشهد العالم ميلاد الفكر اليهودى الحديث 
وأسس العمل المنظم لإنشاء «الدولة اليهودية» فى الظاهر و« ملكة الخزره فى الواقع إلا إثر 
مذبحة اليهود فى روسيا حيث شعر سلالة الزر بأنه لم يعد فى إمكانهم إعادة مملكة اخزر 
اليهودية فى نفس الرقعة التى كانت تحكمها فنقلوها إلى صعيد الشرق الأوسط ووجدوا 
فى عقيدة «الأرض المرعردة» وسيلة لعحقيق أهدافهم وهذا هو الدى أدى إلى ظهور 
«ثیودور هرتزل»» ۱۸٩۰‏ - ٤۱۹۰ء‏ على مسرح التاریخ وعقده أول مؤتمر صهیونى 
ونشره كتابه «الدولة اليهودية» . 

لأول مرة ارتفع الصوت اليهودى جهيرآينادى العالم بأنه تبعالنصوص «التوراة» 
والتلمود یعحتم تکون مجتمع بهودئ یحکم نفسه بنفسه فی فلسطین کأرضٍ هی لليهود 
قد متحت من إله إسرائيل وبرهان ذلك هذه «الأسفار» وهذا «التلمود».. ومن هنا نفهم 
الصهيونية بمعناها الحاص كفكرة نابعة من عقائد «الأسفار الحمسة» و«التلمود» كما 
نفهم محتواها الفکری من «هرتزل» نفسه الذى كان أول من رفع صوته بهذا القول؛ 
«إن هدف اخ ركة الصهيونية هو؛ 
تنفيذ شريعة التلمود القائمة على أسس الأسفار ا حمسة بإنشاء 
وطن قومی بهودی فی فلسطین!..؛ 


it 


ا ا 


«فلسطن ؟!؛ 
أجل!.. 
«إن فلسطين هى وطنا التاريخى الذى لن نساه!..٠‏ 

أنسى هذا الصوت الزرى الأصل أن وطنه التاریخی لم يكن قط» فلطين ؟!. كلا! 
لم ينس ولكنه تناسى واستطاع أن يوهم العالم بان صرخته إنما هى صرخة نابعة من 
أعماق التاريخ!. 

وهكذا كان المؤتمر الصهيونى الأوّل» الذى عقد عام 1۸۹۷ء بزعامة سليل الزر هذا 
بمغابة حجر الأساس فى بناء هذه الحركة على أسس سياسية تستهدف إنشاء وطن قومى 
لليهود فى فلسطين يكفل قيامه القانون الدولى!.. 
وأمّا كيف ؟.. فلقد عرف هرتزل» بنفسه» فى هذا ا مؤتمر اح ركة الصهيونية بأنها؛ 
١ح‏ ركة الشعب اليهودى فى طريقه إلى فلسطين!.؛ 

وهكذا أعطى «هرتزل» لليهودية معنى جديداإذا أخرجها من النطاق المغلق إلى 
الملسرح السياسى الدولى.. وبهذا الاتجاه نحوإثبات أن اليهودية دين وشعب وقومية وأن 
فلسطين هى وطن هذه القومية اليهودية ثم التحول التام بعقيدة «الأرض الموعودة» من 
لجال العاطفى إلى ا لجال السياسى وأصبحت هذه العقد النفسية مشكلة دولية معقدة 
لاستمدادها أصولها من الفكر الصهيونى النابع» نفسه» من عقاتد «الأسفار الحمسة» 
وشرائع «التلمود» ولاستمدادها حيو یتها من أرتباط الفكرالجماعى اليهردى بما جاء فی 
ذه الحوراة وفی هذا التلمرد!. 

لا جدال فى أن «هرتزل» قد لجأ إلى طريق الأسطررة ليؤيد سياسته بينما كانت يده 
تسطر صفحات مؤلفه «الدولة اليهوية» الذى أثار من الاهتمام والحماسة ما قد شجع اليهود 
علی عقد أول مؤتمر لھم هو الدی عقد فی ۲۹ أغسطس من عام ۱۸۹۷ متوخين أن 
يستعیدو| به ذکری ذلك اليوم اذى أدال یه الرومان «دولتهم» من فل طن نهائياء ۲۹ 
أغسطس من عام ١۷م‏ إلهابا للمشاعر وإرساء حجر الأساس فى بناء هذه «القومية» التى 
أعطاها «هرتزل»؛ طابعها عندما قام هو نفسه يفتتح جلسة هذا المؤتمرالأول بهذا القول؛ 


10 


«إننا هنا لضع حجر الأساس لبناء المأوى الذى يأوى ا لشعب اليهودى... إن الصهيونية 
هى عودة اليهود إلى اليهودية حتى قبل عودتهم إلى الأرض اليهودية!. 
إن الصهيونية هى القومية ا جديدة للشعب اليهودى ٠.!‏ 

فى المؤتمر الصهيونى الأول أطلقت هذه الصرخة لتكون النواة من قرارات هذا المؤمر 
انی تعلخص فیما یلی ؛ 
أاستعادة «أرض ملكة إسرائيل» بحدودها التاريخية . 
إعادة تكوين «الشعب الیهودى» فى وطنه القدي. 
إيقاظ «الوعی القرمى» بين يهود العالم!.. 

ومن ثم وضع فى هذا المؤتمر شعار العلم اليهودى» وهو المكون من اللونين الأزرق 
والأييض› لون رداء الصلاة إلى #يهوه٥)‏ کما وصح الأنشيد القومى اليهودى «الأمل» ۾ كما 
وضعوا رمزا لأنفسهم یعمثل فی «الأفعی۲!.. كما وضعت أسس الهينات الصهيونية 
العالية.. وليفرض على کل یهودی الا كحتاب سنویا بمقدار «شیکیل واأحدج ( وشو ما 
یعادل شصف دولار» لہناء «دولة إسرائيل» .. وهكذا حرجت الصهيونية العالحية إلى 
الوجود واغتمرت كل فرد يهودى كقضية بالغة القدم محصلة بالدين اليهودى نفسه 
وأصبحت جزءا من تفکیر کل يهو دی !.. 

هذا هو الواقع... فمن اليقين الذى لاشك فيه؛ أن القلب الیھودی»› حیشما کان مکانه 
من الأرض› لاد وأن يعتدق مبادئ هذاالمؤتمر كعقيدة لاتصالها بالدين اليهودى نفقسه 
حتی لقد اصیحت محور تفکیر کل یھودی مهما أخفاهاء خوفاء وتستر فنفاها عن 
نقسه!.. 
من نها!.. 4 

لاتصدقوا يهودياً يقول لكم إن الصهيونية شىء واليهودية شیء آخر.. کلا!.. فان 
الصهيونية معصلة بالدين اليهودئ نفسه كعقيدة بالغة القدم وضاربة بأعراقها فى أعماق 
تاريخية ولم تتخذ لها شكلا بارزاًإل فى أعقاب هذا المؤتمر الذى كان» بالفعل» نقطة بدء 
ونقطة تحول هامة فى تاريخ اليهود للأمباب الآئية؛ 


1 


أولا: أضفى هذا المؤتمر على العقيدة اليهودية القديمة ثوبا جديدا حين أكد أن 
الصهيونية هى القومية الجديدة «للشعب اليهودى» على اعتبارأن هذه الطائفة المبعثرة 
الأفراد بين الشعوب تولف «شعباً واحدا) وبالتالى لتحديده هدفاً واحدأوهو إعادة «مجد 
إسرائيل» عن طريق إقامة «دولة» خحاصة بهذا «الشعب» وهذا هو الهدف الذى يتطلع› 
نحوه» کل پهودی!.. 

ثانياً: وضع خطة عملية مدروسة لححقيق هذا الهدف عن طريق تشجيع برنامج 
الإستعمار واحتلال أرض العرب بشراء الأراضى من العرب من ناحية وعن طريق تشجيع 
هجرة اليهود من» ناحية أخرى» إلى فلسطين كأرض هى لهم موعودة!.. 

ثالتا وأخيرا: نقل المشكلة اليهودية إلى الصعيد العالمى بعد أن كانت تعتبر مشكلة 
داخحلية للدول التى يقيم فيها اليهود. 

وهكذا نرى أن الصهيونية الجديدة التی رسمها «هرتزل» فی مؤتمرہ جاءت ترتکز على 
دعامات ثلاث» هى شراء الأرض من العرب والهجرة اليهودية والدخول فى معترك 
السياسة الدولية لكسب عطف الدول الكبرى وتأييدها من أجل خلق «دولة يهودية» فى 
فلسطينء ليست إ9 الصهيونية القديمة فى صورة جديدة وأنه لم يفعل شيعا[ أنه ابتعئها 
من مضجعها فأكدوا جودها بأن نقلها من الماضى إلى الحاضر وأخرجها من النطاق الذى 
كان قد أغلقه عليها الرومان إلى الجال الدولى الذى أفسح أمامها الاستعمار وكانت سبباً 
له مجريات الأحداث فى خلال القرن التاسع عشر عندما استطاعت السلالة الحزرية 
باسم الصهيونية أن تشغل لها مكانا وسط أحداث القارة الغربية واتخذت من التدافس بين 
الدول الغربية وبروز سياسة التحالف والتكتل الدولى وظهورالأفكار القومية وسيلة 
استغلتها لمصلحة اليهود إلى درجة أن أحس زعماء اليهود أن الظروف الدولية أصبحت 
تسمح بإخراج «الوطن القومى اليهودى» إلى حيز الوجود ومن ثم تمكن «هرتزل» من 
نشر كتابه «الدولة اليهودية» الذى كان» ولا جدالء فاتحة عهد جديد بالنسبة لليهود إذا 
أصبحت أمانيهم ماثلة أمام أعينهم كحقيقة محسوسة بعد أن كانت مجرد خواطر 
ومحض آمال فمند نشر هذا الكتاب» عام ٦1۸۹ء‏ والفقرات منه تلهب الخيلة اليهودية!.. 


فی «الدولة اليهودية» جمع «هرتزل» هؤلاء الأفراد من هذه الطاثفة الدينية وأوهم 


¥ 


العالم أن هذه الطائفة» التى ينحمى أفرادها إلى شعوب مختلفة» هى «شعب» له كيانه 
اخاص!. 

فى «الدولة اليهودية» استطاع «هرتزل» أن يكون من مادة الأساطير حجر الأساس فى 
بناء صرح «دولة يهودية»!.. 

فى «الدرلة اليهودية» أرشد «هرتزل: هذه الجماعة إلى فلسطين ومن خلال سطوره 
أرسال فحيحه هو نفسه کراس لهذه «الأفعی» ینادیهي ؛ 
وان قلطن ھی lb,‏ التاريخى الذى لن ننساه!...؛ 

لاغرو من ثم أن يكون لهذا «الكتاب»» الذى أعطى للعقيدة الدينية القديمة طابعها 
السياسى الحديث اعتماداً على احق الروحانى»› أثره العميق فقد أضرم فی صدر کل 
یھر دی ضرام الجموح!.. 
وهکلا!. 
بدا سلب العرب بشراء الأراضى من العرب!. 
وهكذا بدأ احعلال الأراضى العربية فى صورة الهجرة اليهودية .. 
وهكذا بدأ النداء «بالقومية» و« با جنسية اليهودية» !. 

ومن ثم فإذا كان الأمل فى «مسيح منعظر؛ قد صادف فى تاريخ اليهود الإحفاق تلو 
الإخفاق فقد نقله «هرتزل» من إخفاق فى دائرة الدين إلى جاح فى دائرة السياسة 
الاستعماريةء ودليلنا على ذلك الأحداث العى تلت نشر هذا الكتاب ومدى الأثر الذى 
تركه هذا المؤتمر الصهيونى الأول فى نفوس اليهود من التصريح الذى أدلى به «هرتزل» 


فی صحيهده بقوله؛ 
دلو طلب إلى تلخيص أعمال المؤتمر فإنى أقول بل أنادى على مسمع الجميع؛ إننى 
قد أسست الدولة اليهودية!.. 


إن العالم سيشهد بعد خمس أو خمسين اسبنة قيام الدولة اليهودية حسيما تمليه إرادة 
ايهو د بأن تنشأً لهم دولة»!.. 


۸ 


وتمكنت عيبا هذه «الأفعى» من تنو أجزاء من هذا العالم وأرسلت فحيحها هذا 
إيحاءء حى أنه لم تمض خمسون سنة من هذا المؤتمر الصهيونى الأول إلا وأعلنت «الأم 
المححدة۲› ۲۹ نوفمبر ۱۹٤۷‏ فرارها بتقسيم فلسطين وقيام «دولة خزرية» دعية الدنسب 
إلى إسرائيل باسم «دولة إسرائيل؛.. 

ل غرومن لم أن نرى صورة كاتب «الدولة اليهودية» تتصدر فاعة ١‏ كئيست» وهو 
یکرم رسميا كرسول لهذه «الدولة» التى افتعلها من مادة الأساطير بينما يتغافل أصحابها 
عن أنها «دولة» خزرية الأصل أسطورية المادة تقوم قوائمها على ساس من نصوص 
والأسفار الحمسة» و«شرائع التلمود»!.. 

ومن عدصر هذا «الحق» الموهوم اللى استهل تاريخ انبثاقه بهذا النص الوارد فى السفر 
الأول من «الأسفار الحمسة» المفعراة على موسى والقائل بأن «الرب» قد قطع مع أبرام 
میغاقاقا نلا ؛ 

«لنسلك أعطى هذه الأرض!.. 

من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات!.» )١(‏ 

هذا النص الأسطورى هو الأساس الدينى لهذه الدولة الأسطورية وبالتالى لادعاء اليهود 
امتلاك فلسطين والدعامة الجوهرية التى ثتخذها الصهيونية عقيدة تبنى عليها دعرتها 
لدعوة اليهود إلى «العودة» إلى الأرض الممنوحة لهم من «إلههم» وإلى «دولة» لهم فيها 
تخل من نصوص التوراة والتلمود دساتير حتى تتمکن هذه «الأفعى» أن تزحف من هناك 
وتطبق بمخالبها على جسم اجتمع البشری ثم تطویقه کله تطویقا لا تبقی له بعد باقية 
وحينذاك تستطيع أن ترفع رأسها ويكون العالم كله لها ملكا وليس ذلكء کما تدعی) إلا 
انتمار1 بأمر «إله إسرائيل» وتمسكا بهذا «ا-حق الروحانى» الممنوح لها من «يهره) والمسجل 
فى «الأسفار الحمسة» وفى «التلمود»!. 

ويقيناء لم يكن إلا على أساس من هذا «الحق الروحاني» وحده الذى ادعته الصهيونية 
ومازالت تدعيه قد استطاعت أن تغوص إلى عالم الأساطير ثم تطفو على صفحة الحاضر 
وبلعبة «سحرية» تفتعل صرح وليدتها «دولة إسرائیل»!.. وهذا نما يجعلنا نتساءل ؛ 


. «سفر التكوين»‎ 1٥ الإصحاح‎ )٩( 


۹ 


ما هوتاريخ هذا «اللق الروحانى» الذى تدعيه الصهيونية لوليدتها «دولة إسرائيل» 
وهى فى ذلاث تتخذ «الأسفار الحمسة؛ دعائم و «التلمود» مساند؟!. 

أما تاريخ «الأسفار الخمسة» فسنتعرض له بعد قليل مختتمين به هذا البحث وبذلك 
نسدل الستار على فصول هذه المهزلة التى لعبت دورها الحطير على مسرح التاريخ 
السياسى باسم الدين.. وأما تاريخ «التلمود» فقد عرضناء قبل» بعض نصوصه المتعلقة 
بهذا البحث وبذلك تبين لنا أنه ليس إلا المرآة العاكسة لا جاء فى «الأسفار الحمسة» من 
نصرص لأن ما کل یحتویه من شرائع ليس إلا تقنيناً لهذه «الأسفار» !. 

ولكن! ها كانت الصهيونية قد اتخذت من النصوص التلمودية شريعة ومن تعاليمها 
منهجا وضعت على أسسه خططها لامتلاك العالم فنحن نستطيع القول بأن ما وضعته 
الصهيونية من دساتير عليها سارت وعليها تسیر ليس إلا مرآة تعكس» بدورهاء شرائع 
التلمود.. وهذه الدساتير تطلع علينا واضحة كل الوضوح من خلال تلك الجموعة من 
«الوثائق السرية؛ التى تمخضت عنها حركة «هرتزل» يوم رأس أول مؤتمر صهيونى 
واتخل إلى جانب القرارات العلنية قرارات أخحرى سرية. فأما العلنية فقد مررنا بها وأما 
«السرية» فهى تلك التى قررها هذا المؤتمر الصهيونى الأول يوم ضم كباراليهود الذين 
أطلقوا على أنفسهم لقب «حكماء صهيون» ووضعوها دساتير لما سيتلو هذا المؤتمر من 
متمرات أخحذت تنعقد سنويافى أكشر من بلد من بلدان الغرب وتضم رؤوس هذه 
الأفعى» من اليهود الذين يطلق عليهم أيضا لقب «حكماء صهيون» وهلا ما يحتم لينا 
أن نلقى نظرة على هذه «القرارات السرية» التى تمخض عنها هذا المؤتمر الصهيونى 
الأول لحكماء صهيون الأول وکما أرسلتها رؤوس هذه «الأفعی» فحيحا فی كل مجه 
وكما سطروها هم أنفسهم بعد أن ناقشوا الحطط والوسائل التى تمكنهم من إطباق 
مخالبهم على كل بقعة من بقاع العالم وعلى كل شعب فيه الواحد بعد الآخر ما.. 


يسل ؛ 
فی ١‏ بروت وکولات حکماء صھیول) 


تحمل إلينا هذه «الوٹائق السربة»ء والتى لم تعد سرا منذ اكتشافها عام ۲ ۰° صورة 


YY 


القرارات التى قننت المؤامرة الصهيونية التى وضعها المؤتمر الصهيونى الأول سنة ۱۸۹۷ . 
لاندشرها إلا ونرانا نقول بأنهم حقا قد راعوا فيها بدقة بالغة شرائع التلمود!.. 

تستهل هله «البروتوكولات» قرارتها بمواد خمس صاغتها معاول لهدم العالم 
المسيحى أولا والإسلامى وباقى الأديان ثانيا كيما يستطيع اليهود بعد ذلك إخحضاع العالم 
جمیعا لسیطرتهم وهذه هی ؛ 
المادةالأولى: 

زعزعة کل مقرمات العالم الحاضر ونظمه لتمكين اليهود من الاستتشار بحكم العالم 
والاستحواذ على خيراته لأن اليهود» وهم «الشعب الختار»» هم وحدهم من نسل آدم 
وحواء ولذدلك ما خلق العالم إلا لهم وإلا ليكونوا سادته. ومن حقهم وحدهم» استعباد 
من فيه وحكمهم وتسخيرهم بكل الوسائل. إن الناس» ما عدا اليهودء ليسرا إلا شياطين 
وبهائم!. 
الادةالثانية؛ 


تحقيق سيادة الصهيونية بإقامة إمبراطورية عالمية تحكم العالم قاطبة ويتعاقب على 
عرشها الملوك ممن يعملون بشريعة «التوراة» و«التلمود» ويكون مقرها «أورشليم؛ ولا تم 
تستقر فى «روما» إلى الأبد وبذدلك تكون قد قامت مكان الإمبراطورية الرومانية التى أدالت 
«دولة يهودا» وفى نفس الوقت تكون قد احعلت القاعدة الخالية للدين المسيحى الذى 
یجب أن یزول!. 

إن الإمبراطورية اليهودية العالمية لن تقوم إلا إذا زالت جميع الأديان بصفة عامة 
والمسيحية بصفة خاصة. ومن ثم يتحعم القضاء على الأم المسيحية حتى يمكن بعد ذلك 
القضاء على بقية الأم والأديان!. إن القضاء على الأم المسيحية يتيح الفرصة للقضاء 
على الأم والأديان لأن المسيحية أوسع الأديان انتشارا وأمها أقوى الأم وأوسعها نفوذا ولها 
الزعامة فى التوجيه العالمى. فإذا ركزت الصهيونية طليعة ضرباتها وأعنفها على الأ 
المسيحية وأمكن القضاء عليها كانت هزيمة بقية الام ومحو باقی الأديان ايسر وأسرع› 
فلا بيقى بعد ذلك إلا الدين اليهودى وإلا القومية اليهودية! 


وأما الوسائل التى يتحتم اتخاذها لبلوغ هذه الغاية فتنحصر فى؛ العمل على إفساد 
أنظمة الحكم الخحاضر!. 
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الادةاڭالة : 


يعحعم أن يصبح زعماء الأم جميعا كقطع الشطرج فى أيدينا! نستميلهم ونغريهم 
من طرق شتى أهمها الرشوة والدساء !كما أن منها العنف والإرهاب بل والقتل فى الفاء 
اذا نم تنح وسيلة غیره! 

يعحتم أن تعامل أفراد الأم جميعا بالخحيلة تارة وبالعنف تارة أخرى بأن تساس كما 
تساس قطعان الماشية ! 
المادةالرابعة: 

يبغى للصهيونية أن تسيطر على كل وسائل النشر والإعلام من صحف وكتب وأن 
تسعخدم» بسخاء» الذهب! 
ا مادة | امس : 

إن العشعت الذى أصاب اليهود «الشعب الختاره فى كل أقطار العالم ليس» كما يبدوء 
مصدر ضعفهم رإنما هو فى الواقع مصدر قوة لهم! فإن هذا التشتت فى أقطار العالم مع 
تماسکهم قد جعلهم ذوی نفوذ فی کل قطر إذ يستطیعون من خلال تشتعهم هذا أن 
يتسللوا إلى كيان الدول لتسخيرها لمصالهم الذاتية!. 
والاك؟!.. 


هذه المواد الحمس هى فى الواقع ليست إلاعبارات اقتطفناها تما جاء فى «بروتوكولات 
حکماء صهيون» وهی وإن كانت لاتغنى عن قراءة التقارير كلها إلا أنها تعطينا فكرة 
واضحة عن خطة الصهيونية وأساليبها لإخضاع العالم قاطبة وإقامة عرش صهيون على 
الدنيا على أساس أنهم العنصر الإنسانى الوحيدة ومن عداهم من البشر ففى مرتبة السائمة 
فهم أولاد حواء وادم وأما نحن فمن نسل الشياطين!.. هذا هو السرٌ فى سياسة العزلة التى 
يحيط بها اليهرد انفسهم وهذا هوالسر فى استعلاتهم على الناس حتی تمادوا فراحوا 
يزعمون أن «يهوه» لم يعد ذلك الرب القبلى بين الأرباب القدامى وإنما هو قد ارتقى إلى 
مصاف الألوهية وأصبح إله العالم وأنه إلههم وحدهم وأآنهم «شعبه الختار» وليس للأم 
الأخرى حظ من رضاه ولذلك لايمکن للیهودی أن يقبل مشاركة أحد فى هذا الاحتكار 
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وليس فى استطاعته أن يقيم سلطانه على عقيدة عامة تشاركه فيها الم الأخرى لأنه 
يرفض التنازل عن عقيدة «الشعب اختاره التى ميزه بها «يهوه» على شعوب العالم 
جميعا!. ولذلك أقول لا يلتبسن عليكم إذا سمعتم يهودياً يقول بأنه يؤمن بإله العالم 
ويعبده فإنما هو لا يقصد بهذا القول إل «يهوه» هذا الذى يدعوه فى صلاته باسم «إله 
إسرائیل»' 

إن كلمة «الله» هى فى ذهن كل يهردى صفة لاحقة لهذا الرب الحرافى الذى 
تصورته هذه الطائفة من عبدته أنه لن يرضى عنها إلا إذا استنزفت دماؤنا قطرة بعد 
قطرة!.. ولذلك أقول أیضاإن الیھودی یھودی قبل کل شىء مهما تكن جنسيته وإنه 
صهیونى ولا واخرا -خحماودما فكراً وعقيدة!.. صهيونى هو مهما تشکلت أسماؤه وتباينت 
مذهباً سياسيا أو آخر ولكن» إذا تعارض ذلك ومصلحته الأولیى كيهودى أصبح يهوديا 
ويهو ديا فقط صهیونی الي والفعل!... 
ولا فمن هو الیهودی؟.. 
ليس اليهودى هوالدى يدين باليهوديةكدين؟.. 
أليست اليهوديةء كدين» هى نفس «الأسفار اخمسة» و«التلمود» ؟!.. 
أليست الصهيونية هى تقنين التلمود والتلمود ه ر تقنين الدين اليهودى ؟! 

إن الصهيونية لا تستمد قوامها إلا من «الأسفار الحمسة» ولا تتخذ دساتير لها إلا شرائعح 
التلمود وليس أدل على ذلك من نصوص «البروتوكولات» التى نحن بصددها والتى 
تنص على قرارات تفصح عن ما یکنه الضمیر من کل بهودی نحونا وفی نفس الوقت 
ترسم صورة واضحة للخلق اليهودى» ونقتطف منها القرارات التالية؛ 

«القرا ر الأول» : 

إن الغاية تبرر الوسيلة. ومن ثم فعليناء ونحن نضع خطتا لامتلاك العالمء ألا نلتفت 

إلى ما هو خير وأخلاقى بقدر ما نلعفت إلى ما هو ضرورى ومفيد. ولذلك يجب أن 
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یکون شعارنا کل وسائل الدهاء وأن يکون جوازالمرور لديا هو الحديعة والكذب 
والادعاءء فإن حقنا فى قوتنا! لاعيب ولا عارفی أن تكون جاسوسا أو دساسا بل هذه 
فضيلة لأنها ستمكننا من إقامة «دولة صهیوك) .. 
«القرارالانی» : 

إن الصحافة كلها وجميع وسائل الإعلام هى التى يمكننا عن طريقها أن نحصل 
على توجیه دفة الأمور لصالخحناء وهذه قد حصلت عليها أيدينا! فلقد أصبحناء بفضل 
الصحافةء قوة دولية ومن خلالها أحرزنا نفوذاً وبفضلها كدسنا الذهب فيجب ألا تفلت 
من أيدينا بل ويجب أن تصبح حكومتنا مالكة للجزء الأعظم من الصحف!.. 
«القرا ر الثالث» : 

فی إمكاننا الان أن نؤكد لكم أننا قد أصبحنا على مدى خطوات قليلة من هدفا ولم 
تبق إلا مسافة قصيرة كى تتم الأفعى الرمزيةء شعار شعبناء دورتها! وحينما تغلق هذه 
الدوائر ستكون كل دول الغرب المسيحية محصورة فيها بأغلال لن تتحطم!. 
تد کروا 

أن الثورة الفرنسية من صنع أيدينا. وأننا مدد ذلك الحين ونحن نقود الأم من خيبة إلى 
خيبة تمهيدا للك من دم صهيون نعده لخحكم العالم!.. 
«القرا ر اخامس» : 

لقد أصبحنا أقو ياء جد واقتصاديات العالم تععمد علينا. امال كله فى أيديناء فأيدينا 
تملك أعظم گوة فی هذا العصر وهى الذهب!. وإن الحكومات لاتستطيع أبدا أن تبرم 
معاهدة ماء ولو صغيرةء دون أن نقدخل فیها سرآ!.. 

إن شريعتنا تقول إندا مختارون من الله لنحكم الأرض وقد منحنا الله العبقرية كى 
نکون قادرين على القيام بهذا العمل!. 

بكل ما قد عرضناه من الوسائل ستضغط على الأم المسيحية حتى تضطر إلى أن 
تطلب منا أن نحكمها دوليا! وعندما نصل إلى هذا الهدف سنستطيع مباشرة أن نستنزف 
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كل قوى الحكم فى جميع أنحاء العالم. وعند ذاك نستطيع أن نشكّل حكومة عالمية 
عليا!. 


«القرارالسابع» : 

لقد اععادت البلاد جميعاً أن تستغيث بنا عند الضرورة ومتی لزم الأمر. ولذلك يجب 
علينا أن ننشر فى سائر الأقطار الفعنة والمنازعات! أولأ فى كل أقطار العالم الغربى. تم 
بمساعدة العالم الغربى» نفسه»ء ندشر فى سائر أقطار العالم الفتن وا حصومات.. 
بهذه الوسائل سنتحكم فى أقدا ركل الأقطار!. 

إن لنا القدرة على خلق الاضطرابات فی کل قطر کما نرید! فقد نصبنا شباکنا فى 
جميع الحکو مات ولم نحبكهاإلاعن طريق الحدمات المالية والاتفاقات الصداعية أيضا!. 
وبشباك المال سوف نتصيد جميع الحكومات وبشباك المكائد والدسائس سوف يعادى 
بعضهم بعضا وعند ذلك نكون قد وصلنا إلى ما نريد. ولكن! لكى نصل إلى هذه الغاية 
یجب أن ننطوی على كير من الدهاء خلال المفاوضات والاتفاقات بان نتظاهر بعکس 
ذلك كى نظهر بمظهر الأمين المتحمل للمسئولية وبهذا ستنظرإلينا الحكومات كأننا 
متفضلون ومنقذون لاإنسانية]... 
«القرا رالتاسع» : 

اننا مصدر إرهاب بعيد المدى! فإننا نسخرفی خحدمتنا أناسآمن جميع المذامب 
والأحزاب» من رجال يرغبون فى إعادة الملكيات.. وسراهم. ولقد وضعناهم جميعا تحت 
السرج! وكل واحد منهم على طريقته الخحاصة يدسف ما تبقى من السلطة وبحاول أن 
يحطم كل النظم الحاضرة والقوانين القائمة. وبهذا التدمير تتعذدب الحكومات وتصرخ طلبا 
للراحة وتستعد من أجل السلامء لتقد أى تضحية.. ولكن!. لن نمحنهم أى سلام حتى 

لقد خدعنا الجيل الناشى من الأميين وجعلناه فاسدا متعفنا بما علمناه من مبادئ 


«القرار العاشر؛ 
لاب أن يستمر فى كل البلاد اضطراب العلاقات القائمة بين الشعوب والحكومات 
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فعستمرء بذلك» العداوات والحروب والموت!. هذامع الجوع والفقر ومع تفشى 
الأمراض !. ولابد أن يمد كل هذا إلى حد ألايرى الأميون أى مخ رج لهم من متاعبهم 
غير أن يلجأوا إلى الاحعماء بأموالا! 
وبأموالنا ستمتد ساطتا الكاملة!.. 
«القرار ا حادی عشره : 
إن الأميين كقطيع الغنم وإننا الذدئاب!. 
هل تعلمون ماذا تقعل الذتاب بالغ م ؟! 
إذن» ادفعوهم إلى هذا المصير!.. 

لقد شعا إلهنا فى أرجاء الأرض لنفعل ذلك» وهلا هو السر من وراء هذا التشتت 
الذى حل بنا. فإن من رحمة «يهوه» أن «شعبه الختار» قد شعت» لأن هذا التشتت الذى 
يبدو ضعفا فنيا أمام العالم قد ثبت أنه كل قوتنا النى إذا ما طبقناها على هلا المثل وصلتاء 


حتماء إلى أعتاب السلطة العالمية!. 
«القرا ر الرابع عشر» : 

حين نمگن لأنفسنا فدصبح سادة العالم لن نبیح يام أی دين غير دیننا!.. 
«القرار الثانى والعشرون» : 

فى أيدينا ت ركز أعظم قوة فى الأيام الحاضرة ونعنى بها الذهب!. ففى خلال يومين 
نستطيع أن نسحب أى مقدار منه!. 

آفلا يزال ضروريالنا بعد ذلك أن نبرهن على أن حكمناهوإرادة إله 
إسراتیل ؟! 
«القرار ألغالث والعشرون» : 

إن ملکنا سيكون مختارآ من «يهوه» !. وعندئذ نستطيع أن نرفع أصواتنا ونصرخ فى 
وجه العالم قائلين؛ 
صلّوا لیهوه! 
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وار كعوا امام هذا اللك الذى أعاد «ملّك داود» والذى يقو د هوه › نفسه› مه ويتوجه 
ملكا على العالم بأجمعه!. 

لامکان بعد ذلك لبابوات المسيحيين» فسيصبح «ملك اليهود» هو «البابا» ... «البابا 
ا لحقيقى للعالم بأكمله!..) 
والآن؟ . 

الآنء وهذه هی بعض فرارات من «بروتو کولات حکماء صهیو ل ماذا ری ؟!. 

نظرة واحدة نلقيها على هذه النقط الأساسية فى «بروتوكولات حكماء صهیوں) ترینا 
أنها ليست إلا صورة مطابقة لأوامر «العوراة المكتوبة» و« العرراة الشفوية» .. فأما العوراة 
الشفوبةء أو «التلمود» فهو كتاب قد مررنا بتاريخ كتابعه ومن ثم فهو لايمت إلى موسى»› 
عليه الساام» بأسباب!.. وأما إلصاق «التوراة المكتوبة» بموسى فلم يكن ذلك إلا استغلالا 
لاسمه لأن هله «الأسفار الخحمسة» اتی يقر م عليها الدين اليهودى الخالى قد وضعت» كما 
سنرى بعد قليل» بعد مضى قرون من الزمن طوال على وفاة موسى وأآما هذا الفحيج 
السام الذى ينبعث من سطور هذه «البروتو كولات» ينفث شرر النقمة فى كل متجه؛ 
متذرعا بأن علة ذلك هى محاربة العالم لهم فإن لنا فى هذا الصدد كلمة وهى؛إن قول 
اليهود بأن محاربة العالم لهمء وهو ما يسمونه بالاضطهادء هو علة هذا الجهاز التنفيذى 
لدينهم والمسمى بالصهيونية وأن قيام الصهيونية يقضى على هذه العلة إنما هو يقول 
لا أساس له البتة من الصحة! لأن الصهيونيةء نفسهاء هى أعراض لداء مزمن وهذاالداء هو 
فى اليهود أنفسهم بل هر اليهود أنفسهم!.. وإلا فمن اضطهدهم يوم اضطهدوا أنفسهم 
ووم تمردوا على موسی» عليه السلام» وخانوه وکتبوا فى أسفارهم» هذه التى ينسبونها 
إليهء أنه قد « خان الرب» وأن عليه غضب الرب وقال له اطلع إلى الجبل ومت هناك فى 
الخبل ؟1.. 

من اضطهدهم يوم انقسموا على أنفسهم فى نملكة سليمان ثم تقاسم كل شطر من 
شطریها على آهله وراحوا يترا شقون بسهام العداء؟!.. 

من اضطهدهم يوم وصفروا أنفسهم بأنفسهم بالفساد والشر وغلظة الطبع وصلابة 
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الرقبة؟. ولن يصمهم أعدى أعدائهم يشر ما وصمواأ به أنفسهم فی «أسفارهم» هذه التی 
من عجيب المفارقات أن يعخذوها فى الوقت نفسه دعامة وسندا. 

إنهم هم الذين قضوا على أنفسهم وجروا على أنفسهم» «الاضطهاد» فى كل بقعة 
وفی کل عصر ویین کل قبیل» لأن العلة لیست فی غیرهم وانما فبهم ولیس للام من 
حيلة معهم إلا أن تخضعهم آخر الأمر! فان آفعهم الكامنة فهم أنهم كائن تمسوخ من 
الوجهة الاجتماعية لأنهم جماعة مقعضبة لم تصبح أمة» واشتبكت مع العالم وهى فى 
مرحلة غير نامية وغير قابلة للنمو لاتصافها بصفات ليست ناجمة عن الحروب التى 
عرضت نفسها لها عبر القرون الطويلة ولكنها وليدة الدين اليهودى نفسه فإن الخلق 
اليهودى الذى لم يكن فى جميع العصورإلاً وباء يهدد سلامة اجتمع البشرى وأمنه 
وأواصره بالفساد ليس وليد «الاضطهاد» وإنما وليد الدين اليهودى نفسه!. 

إن الحلق اليهودى استباح أبغض الوسائل لعحقيق أغراضه وسعى جاهدا لينفرد 
بسلطان الال على مصير اجعمع فحاربه بأاخس الوسائل وعمل وسعه على إفساد أخلاقه 
وتمزیق سره وهدم آدیانه وقیمه ومقوماته لکی یسلط عليه فیسخره فی مصاه ویستائر 
بخير العالم دونه» ليس وليد «الاضطهاد» وإنما هو وليد الدين اليهودى نفسه!.. 

إن الق اليهودى الذى يهدر المبادئ الإنسانية ويقوّض مقاييس الأخلاق »إنمايتبع من 
العزلة التى يفرضها أصحاب هذا الحلق على أنفسهم وإن موقفهم العدائى من كل أمة 
يحملون جنسيتها ومعاداتهم كل الأديان ولاسيّما المسيحية والإسلام» ليس إلا وليد هذا 
الدين اليهودى نفسه المبنى على الترراة والتلمود وعلى ما فيهما من تعاليم وشرائعح ترسم 
بوضوح خحطط تدمير العالم كى يحكم اليهود على أنقاضه!. 

ولا كانت الصهيونية لا تسعى إلا لتحقيق هذه الأهداف التى يرسمها الدين اليهودى 
فإنما ذلك لأن الصهيونية هى اليهودية أو بعبارة أوضح معنی وأصح قولا؛ هی اهاز 
التنفيذى للدين اليهودى!.. 


وإاذن؟.. هل یمکن ليهودى» كائنا ما كان» أن يعارض الصهيرنية وهی ليست إلا 
الجهازالتنفيذى لدينه ؟1.. 


کلا!.. 
لا جدال فى أن الصهيرنية هى الجهاز التنفيذى لليهودية.. فإنما اليهودية القديمة هى 
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الصهيونية الحديغة والصهيونية الحديخة هى الصهيرنية القديمة الى انبغقت فى غضون 
الأسر البابلى لأولنك الذين كتبوا «الأسفار الحمسة» من سبط يهوذا وحولوا بدعة «الأرض 
الموعودة» إلى عقيدة دينية وصاغوها لاء حملوه للعودة إلى «صهيون» فأسشوا بذلك 
الصهيونية وجعلوها ا لجهازالتنفيذى لهذا الدين الذى جاءت شرائع التلمود تمغله تمام 
التمثيل وهذا هو الدليل الدامغ على أن اليهودية هى الصهيونية والصهيونية هى اليهودية 
وهذا ما يجعلنا نقرل إن «حابيم وايزمان» » خليفة «هرتزل» فى فيادة الحركة الصهيونية 
الحديغة» کان على حق عندما قال ؛ 

«إن الصهيونية واليهودية متلازمتان متلاصقتان ولايمكن تدمير الصهيونية دون تدمير 
اليهودية»!.. 
وهنا.. 


هنا أقول إن الحركة الصهيونيةء سواء منها الصهيونية الغربية التى كان يتزعمها 
«هرتزل» أو الصهيونية الشرقية وهذه كان يتزعمها «وايزمان» أول رئيس ل «دولة 
إسرائيل» الأسطورية وتفتقها عن صهيونية عالميةء قد تداولها أكتر من قلم فى عصرنا هذا 
بالشرح..( ومن ثم فالحديث عنها كرة أخرى ليس إلا تكرارا ولذلك قد قصرت هذا 
البحث على سبر الأسس التى تقوم عليها الصهيونية وهى الدين اليهودى الخحالى ووضعت 
موضع المقارنة؛ الأسس الجديدة للصهيونية الحديغة والأسس القديمة لليهودية الحالية فى 
«الأسفار الحمسة» وفى «التلمود» حتى يتبين نا أن خحليفة مؤلف «الدولة اليهودية» ومن 
كان أول رئيس لهذه «الدولة» الأسطورية كان صادقاعند ما قال بأن اليهودية والصهيونية 
متلازمتان متلاصقتان وأنه لايمكن تدمير الصهيونية دون تدمير اليهودية!.. 
وهداهوالواقع.. 

إن الح ركه الصهيونية ليست إلا اهاز العنفيذى لهذا الدين اليهودى ا الى الذى بناه 
يشوع بن نون ولدذلك انصب بحثنا على سبر «الأصرل» و«الظروف» ودالتيارات» 
و«العوامل» ,«الأسباب» التى أفضت إلى تكون «الفكرة) التى تسدمد الصهيونية منها 


(1) ومن أهم هله المراجع الصهيونية العالمية» للأستاذ عباس محمود العقاد. 
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مدا وجودها ألا وهی «عقيدة الأرض الموعودة» .. هذه «العقيدة» التى لم تفتعل «دولة 
إسرائيل» الحالية إلا على أساس منها ولم تقم إلا غداة تحمع «أبناء ا لحرز» فى تحتل 
وأطلقرا من حناجرهم صيحة واحدة كان رجع صداها تلك «الحجة» التى تذرع بها 
مثلم ونحاوبت فی اُرجاء «الأم امحدة» تقول ؛ 

«قد لا تكون فلسطين لنا عن طريق الحق السياسى أو القانونى ولكنها حق لنا على 
أساس روحانى فهى الأرض التى وعدنا بها الله وأعطانا إياها!. ومن الفرات إلى النيل!..٠‏ 
ولذلك؛ 

یجب علی کل یهودی أن یهاجرإلی فلسطین وان کل یهودی آقام حارج إسرائیل 
مدذ إنشائها يعتبر مخالفا لععاليم التوراة!.. 
إن هذا اليهودى يكفر يوما بالدین الیهودی!..» (1) 

هذه الصيحة التى دوت» ۲١‏ ديسمبر سنة ١٠۱۹ء‏ عندما عقد فى القدس المؤتمر 
الصهيونى العا لمى الحامس والعشرون لم تكن فى مداها وأول رئيس ل «دولة إسرائيل؛ 
لأنها لم تكن» فى مداها الواقعى إلا ترديدا من تصريح أبرز زعيم من زعماء الح ركة 
الصهيونية إالخديغة وأول رئيس «دولة اسرائیل» لأنها لم تکن بالعالى› کی واأقعها 
الإيجابى إلا باكورة لح ركة «شيبات زيون»ء أى (محبة صهيون» » التى امتدت فروعها 
الأخطبوطية فى كل ركن من أركان الغرب والشرق حتى تفتقت عن الحركة الصهيونية 
العالمية التى تعتبر جمیحع بهود العالم أعضاء فی جحنسية وأحدة تسمیها «الحنسية 
الإسرائيلية؛ وان واجبها ينحصر فى تطبيق هذه المبدأ وهو؛ 

«توطيد دعائم دولة إسرائيل وتقويتها وجمع شعب يهود العالم فيها واعتبارها وطن 
جميح اليهود فی کل أنحاء العام !» )¥( 

من هنا نفهم إلى ای مدی تطررت الصهيونية حتی غدت عالية» لا تستهدف إلامرمی 
واحداوتتخذ من «دولة إسرائيل؛ فاعدة لهذا المرمى!.. فالصهيونية العالمية اليوم ترى فى 
إقامة «دولة إسرائيل» عاملا أساسيا لتجميع جميع يهود العالم على أساس التظاهر بأن 
هذا هو الحل الوحيد لقضية كل يهودى وأما المرمى من وراء ذلك فهو التكتل فى فلسطين 
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ثم الز حف منها على العالم ولذلك اتجهت الدعوة الصهيونية الحديغة فى كافة أنحاء العام 
إلى تعلم اللغة العبرية كوسيلة نحو التكتل القومى وكمظهر صادق من مظاهر ربط الولاء 
إلى هذه القومية الجديدة فى فصم للولاءالذى كان يربطهم بالبلاد التى نشأوا فيها 
وللجنسيات التى يحملونها!.. ولا حائل يحول بين اليهودى وبين ذلك طالما أنه يدين 
باليهوديةء فاليهودية هى الصهيونيةء وبذلك ظهرت اليهودية بمظهرها الحقيقى باسم 
الصهيونية العا مية.. هذه الصهيونية التى ليست فى حقيقتهاء سواء منها القديمة أم ا-خحدينة 
والغربية والشرقية وهذه العالمية » ليست إلا اليهودية اليشوعية الأصيلة!.. 

کیف؟ .. 


إن الجواب عن هذا السزؤال يأتينا من نفس أسس هذه الح ركة الصهيونية العالمية القائمة 
على رکائز أربع هی ؛ 

أولا: الروابط التاريخية والدينية القديمة التى تربط اليهود بأرض فلسطين والصهاينة 
بصهیول. 
إلى فلسطين ومن ثم يعبر جميع يهود العالم أعضاء فى جدسية واحدة هى «الجنسية 
الإسرائيلية» 

ثالتا: إن «الأرض الموعودة» التى وعد بها «إله إسرائيل» شعبه «الختار» لتكون لهم وطناً 
وملكا أبدياً هى فلسطين وما حولها من أراض تمتد من الفرات إلى النيل!. 

رابعا وأخيرآ: إن«الرب» قد تعهد بأن يرقى بذرية إسرائيل» فى النهاية إلى السيادة على 
العالم... ولذلك تكون فلطين قاعدة «الإمبراطورية اليهودية العالمية ا لمدشودة!.٠‏ 

هذه هى الركاتز الأربع التى تمغل أسس الحركة الصهيونية العالمية وليس علينا إلا أن 
نناقشها ركيزة ركيزة وكل واحدة على حدة ححى تتبين لنا ماهية هذه الدعائم التى تستند 


إليها الصهيونية وعليها ترتكز دعواها.. 
أولاً: 
ما هى هذه الروابط التاريخية والدينية القديمة التى تربط اليهود بأرض فلسطين 
والصهاينة بجبل صهيون؟.. 
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لنجعل الفصل فى هذا القول هر الاحتكام إلى التاريخ. التاريخ السياسى» أولا ثم 
التاريخ الدينى.. وهذا ما يدفع بنا إلى أن نعساءل ؛ 

هل للیهود حق سیاسی فی فلسطین؟.. 

إن الحق السياسى فى أى إقليم إتما تقرره أصول ثابعة أساسية تتلخص فى الصفة 
العنصرية وفى الأسبقية إلى سكناه وطول مدة الحكم واستمرارها.. ومن ثم فلنعد إلى 
البيانات التاريخية اللاصة بفلسطين.. 

لتقد عرفت فلسطين فى التاريخ القدج ب «أرض كنعان» نسبة إلى قبائل الكنعانيين 
التى استقرت فيها إثرإحدى تلك الهجرات من جزيرة العرب إلى الشمال فى الألف 
الثالث قى .م. ولقد عرفنا أن هذه البقعة ظلت تسعى بأرض كنعان حتى مغرب الألف 
الغانى ق.م. وليس إلا بعد أن غزتهاء حوالى سنة ٠٠٠٠١‏ ق .م تلك القبائل الآتية من كريت 
وعن طريقها وفى مقدمتها قبيلة «فيليستيا» ثم استقرت على شواطنها بين يافا وغزة وبعد 
أن اندمج الكريتيون والكنعانيون» بالاختلاط والتصاهر» سميت تلك المنطقة نسبة إلى 
هذه القبائل باسم فلسطين وأصبح هذا الاسم يطلق على جميع الأراضى الساحلية 
والداخلية التى كان يسكدها الكنعانيون.. ثم لم يلبث أن ساد العنصر الكنعانى على 
فلسطين مرة أخرى وأصبح سكانها هم أهلها الأول من هزلاء الكنعانيين العرب. 

وفلسطرن بحكم موقعها الجغرافى بين القارات الغلاث القديمة كانت طوال تاريخ 
الحضارة تقريبا جسرا يعبره الغزاة من الغرب إلى الشرق ومن الشرق إلى الغرب كما يمر 
عليه الفانحون من الشمال بمحاذاة الساحل إلى الجنوب حيث الجحزيرة العربية ومن أفريقيا 
الشرقية إلى الشمال. كما كانت بالنسبة لحصب تربتها واعتدال مناخها قبلة للقبائل 
الرحل المحنقلة من الجنوب والشرق والغرب وليس إلا فى فترة من تاريبخ ذلك العهد كان 
أن ارتحلت من الفرات الأدنى تلك العائلة العائدة بأصلها إلى «عابره فاختارت «أرض 
كنعان» ملجاً وسكت بين أهل هذه الأرض من الكنعانيين!.. 
أجل.. 

لقد خضعت هذه البقعة لعناصر شتى» وفى فترة خاصة من تاريخها كانت خحاضعة 
لحكم هذه الجماعة من سلالة إسرائيل ولكن ذلك كان لفترة وجيزة من الزمن وكما 
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دالت مالك غيرها فى هذه المنطقة دالت هى أيضاً بل وذابت سلالة إسرائيل نفسها فى 
تيارالزمن ولم يعد هناك إل يهود كانوا قد تهردوا ولاتربطهم بأبناء إسرائيل نفسه صلة 
عننصرية فما هى» بعد» هذه الروابط التاريخية التى تربط يهود اليوم بفلسطين والصهاينة 
بصھیوں؟.. 

أى الروابط التاريخية تربط يهود العالم ببنى إسرائيل وتربط سلالة احزر ببنى 
اسرائیل؟!.. 

إن الصلة بين صهيون والصهاينة إنما هى صلة لا تحمل من المعنى الجغرافى إلا الاسم 
ولا شىء غير ذلك!. وأما الصلة التى تربط اليهود بفلسطين فليست إلا من خيوط الوهم 
الحض قد حيكت منها الروابط!.. 
هده هى ا-حقيقية النابعة من أغوا رالتاريخ!.. 

فأما صلة الصهاينة بفلسطين فلقد ذكرنا هذه الحقيقة التاريخية فى مستهل بحغنا هذا 
عندما فرقنا بين «العبریین» وبين «بنى إسرائيل» وبين «اليهود» وقلنا إنه فى نهاية‌القرن 
السابع عشر الميلادى أبدى «بولان» ملك الخزر رغبته فی الاطلا ع على الدين اليهودى› 
ثم وافق هواه فاعتنقه ولم يلبث أن أرغم شعبه على اعتناقه وهكلا أصبحت تلك 
المملكة التى كانت تحمل منطقة تقع بين جبال الأورال شرقاً ووسط أوروباغربا وشمال 
البحر الأسود جنوباً ملكة يهو دية صرفة!. تم تعرضت هذه المملكة لغزوات شتى وتفرق 
أبناؤهاء وكان عددهم يربو على عشرة ملايين نسمة»ء على دول شرق أوروبا وهؤلاءهم 
اليهود الغربيون من سكان شرق أوربا وهؤلاء هم أصحاب الحر كة الصهيونية الحدينة 
وإذن!. أى الروابط التاريخية هناك تربط هؤلاء الصهايدة بفلسطين؟.. 
أى الروابط التاريخية تربط سلالة الخزر بسلالة إسرائيل؟!.. 


إن الحزر شعب غير سام ومن الوجهة العلمية فى علم الأجناس ينعمى إلى سلالة 
القبائل المنغولية التی کانت تسكن أواسط آسيا ثم طرد فى القرن الأول المیلادی فراح 
يتوغل فى شرق أوروبا وليس إلا بعد سبعة قرون من الزمن اعتنق اليهودية دينا فأى 
الروابط التاريخيةء إذنء تربط هذا الشعب غير السامى الذى لم تكن له صلة إطلاقا 
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بالقبائل السامية التى عاشت يوما فى «أرض كنعان» بالقبائل السامية التى عاشت يوماً فى 


أُرض کنعان ؟!. 
ثم» بالتالى » أى الروابط التاريخية تربط يهود العالم ا لحاضر بفلسطين وأية قرابة لهم 
بہنی إسرائیل ؟1.. 


إن يهود عالم اليوم ليسوا من سكان فلسطين الأصايين ولاعودة إلى التاريخ نفسه إنما 
هى على هذه الحقيقة برهان... حقيقة لقد جاء الفتح الفارسى لبابل ومح لليهود 
بالعودة إلى فلسطين فعاد منهم كثيرون وأقاموا معبدهم بل وأنشأوا فيها حكومة لهم 
ولكن!. . الجموعة الساحقة من هذه الجماعة الدينية لم تكن إلا جماعات قد تهودت!... 
فلقد كانت اليهوديةء كدين » فى خلال القرون الطوال قبل الميلاد وبعده قد انتشرت فى 
أجزاء مختلفة من العالم.. فقد اعتنقتها جماعات صغيرة من الشعوب التى كانت تسكن 
نفس فلسطين.ثم أسهم أسرى الحروب والتجار والمشردون من اليهود بقلها إلى شعوب 
القبائل فى شمالى أفريقيا حتى مراكش وحتى الحبشة وتوغلوا بها حى الصين 
والهندوالیمن ومن هنا انتشر الدین الیهودی بین فعات كانت تنعمى إلى كل الأجناس 
المعروفة.. ففى كل جنس كنا نجد أقلية صغيرة تهودت واعتنقت اليهودية دينا.. ومن ٹم 
فإن هؤلاء اليهود ينعمون إلى أجناس لا صلة لها قط تاريخية بفلسطين ولا يوجد أى 
الروابط التاريخية تربطهم بفلسطين ولا أية قرابة لهم ببنى إسرائيل ؟!. 

إن إسرائيل نفسه وأسباطه الاثنا عشر لم تكن لهم صلة تاريخية بفلسطين» فكيف 
بسلالة احزر وبفعات تهود أسلافها وتوارثت دينها هذا عن هزلاء الأسلاف ولايعود 
العنصر منها إلا إلى أجناس مختلفة متفرقة فى أرجاء العالم ؟! 

وإذن!.. فإن الحجة الأولى للصهيونية الحديثة» وهى القائلة بالروابط التاريخية لليهود 
فى فلسطين» تنهار من أساسها!... لا لأنه لا رابطة تاريخية لسلالة اغزر بفلسطين فحسب 
ولا لليهود» وبالتالى» ولا لأن بنى إسرانيل أنفسهم لا صلة لهم تاريخية بفلسطين فحسب 
وانما لأن بنى إسرائيل أنفسهم لا وجود اليوم إلا كأطياف عابرة فى مخيلة التاريخ!.. 

إن يهود اليوم ليسوا من من سكان فلسطن الأصليين ولم تكن لهم بفلسطين فى عهد 
العهود صلة عنصرية ولا روابط تاريخية يمكنهم الاستناد إليها وهذه حقيقة تكشف عن 
ماهية الدعوى التى يستند إليها الصهيونيون فى « حقهم السياسى» فلسطين وهى الدعوى 
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القائمة على قيام حكم لبنى إسرائيل فيها »وهو حكم لم يدم إلا للمحة فى جفن 
الزمن كما أنه لم ييسط سلطانه على كل فلسطين!.. 
ولكن !. 

ما زال الصهيونيون يستددون فى مطالبهم الإقليمية فى فلسطين إلى هذه الفعرة من 
الحكم التى كان لبنى إسرائيل وهس الفعرة الى بدأت ب«شاؤل» وانتهت بالغزو 
البابلى لمملكة الجنوب ..بيد أننا هنا نعساءل »ألايرى هؤلاء الصهاينة اليهود واليهود 
الصهاينة أن هلا التحديد نفسه يهدم دعواهم من أساسها؟!. فإن حكم «شازؤل» لم 
يكن قط ذا سيادة حقيقية على البلاد التى كانت أكثر بقاعهاتقع تحت الظل 
الکنعانى والفلسطينی كما كانت»بالتالى» تقع تحت نفس هذا الظل إبان السنوات السبع 
من حکم داود فی حبرون قبل آن هزم الفلسطینیین ویستولی على آخر حصون 
كنعان» حصن صهيون» ويتخذ من القدس عاصمة للملكة هى ولئن بلغت ذروتها فى 
عهد سليمان الا أن القسم الأكبر من فلسطين لم يدن لها بالطاعة ولم يعترف لها 
بالسلطان 1.. 

ثم إن هله المملكةء التى لم تعمرأكثر من تسعين عاماء قد انشطرت عقب وفاة 
سليمان وانقسمت إلى «ملكة إسرائيل» فى الشمال و« نملكة يهوذا» فى الجنوب وهذا 
الانقسام» نفسهء لم جى أيص بالاسعقلال الحقيقى لكاتا المملكين لأن كلا منهما كانت 

تخضع إلى دولة عظمى خارجة وإلى حماية هذه الدولة كانت باستمرار وجودها تدین 

حى جاء الغزو الآشورى فاكتسح «مملكة إسرائيل» ومحاها محوآ من صفحة التاریخ : ٺم 
جاء الغزو البابلى فأدال من «دولة يهوذا» من الجنوب ثم حمل «یواقیم» آخر ملوکها من 
بيت يهوذا» والآلاف من رجال «اليهودية» أسرى إلى بابل وفى مقدمتهم «سبط يهوذا) 
نفسه وهؤلاء هم الذين تعهدوا فكرة الأرض الموعودة) بالإنماء عندما رف عليهم ذل 
الأسر وابتعث الد كريات عن حال ماثل کان فی أرض النيل للباء فراحرا يصبون النقمة 
على الفرات والنيل معا ويسطرون بأن «الأرض الموعودة» من الفرات إلى النيل» بينما لم 
يسعهم إلا التباكى على أورشليم الضائعة والترنغم على ضفاف الفرات بذ كسرى 
صهیون!. 


40 


ومن قم فنحن إذا سلّمنا بأن مدی الحکم لبنی إسراتیل› لا للیهودء فی فلسطین کان 
من «شاؤل» ٠١١۷‏ ق.م» إلى «يواقيم» ٥۸١‏ ق.م» فإننا توصل إلى حكم دام نيفا وأربعة 
قرون من الزمن وهذا المدى الزمنى فقط هو الذى يستند إليه الصهيونيون فى مطالبهم 
الإقليمية فى فلسطين ويستمدون منه الرابط التاريخى والحق السياسى فى أرض لا تربطهم 
بها صلة تاريخيةء قط وذلك لسبب واحد آت من نفس تاریخهم نفسه وهو أنهم لیسوا 
إلایھودآ من نسل آباء کانوا قد تھودوا ولیسواء قط› ببنی إسرائيل !. 
وهنا لنا كلمة نقرلها وهی ؛ 

إن هولاء اليهود الذين يستندون إلى هذا المدى الزمنى فى مطالبهم الإقليمية فى 
فلسطين إنماهم يعجاهلون المدى الزمنى لمكم العرب فلسطين!.. ألا يذ كر الصهاينة المدى 
الزمنى لمكم العرب فلسطين؟1.. 

إن الفعح العربى» ٠۳١‏ قد اغتمر فلسطين.. بل واغتمرها اغتمارا كان من أثره أن 
٠‏ ضاعف صبغها بالصبغة العربية الخالصة»ء فلقد امتد للعرب حكم فى فلسطين لم يدم نيفا 
وأربعة قرون من الزمن وإنما!.. إنما نيفاً وأربعة عشر قرناً من الزمان!. 

يقیناً إن هذه الفترة من تاريخ فلسطين لكفيلة بالرد على مزاعم الصهاينة فى ندانهم 
باحق السياسى لليهود فى فلسطين وهى نفسهاء بالتالى» البرهان على تفبيت دعائم 
العروبة فى فلسطين تيتا تنهار أمامه ما تستدد إليه الصهيونية العا مية من حجج ومزاعم... 

هذا هو الواقع إذ عدنا إلى استعراض التاریخ» فلیس إل على أساس إحصائى صرف 
تتكشف هذه الحقيقة ونخلص بها إلى النيجة الحتمية من هذا السؤال الذى ألقيناه لنجد 
أن أصحاب ١‏ احق السياسى» فى فلسطن إنماهم؛ العرب!.. 


وهنا.. 
هنا يجابهنا هذا السؤال؛ 
هل للیهود «حق قانونی» فی فلسطین؟.. 

منطقيا أن الجواب عن هلا السؤال هو؛ لا أحقية لشعب فى فلسطين إل لشعب 
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ولکن.... من هو «شعب فلسطین»۶... 

من الأسانيد التاريخية نستطيع أن نعخذ من العصر الكنعانى؛ بداية فنقول إن من 
الكنعانيين» والكنعانيون موجة عربية بحتة قذفتها شبه الجزيرة العربية» قد تكوّن شعب 
فلسطین فهو شعب عربی محض !.. 

حقيقة أن الدم الکنعانی قد ذاب فى الدماء التى مازجته والتى كان» فى خضم 
الغزوات والفتوح» بها قد امتزج. غير أن هناك مازالت نسبة متوبة من الدم العربى أعلى 
من الدسبة المنوية لأى دم آخر وذلك يعود بأصوله إلى هذا الأصل الكنعانى العربى البحت 
كما يعود بأسبابه إلى ذلك العدفق العربى على البلاد واستيطانه لها خلال نيف وأربعة 
عشر قرناً من الزمان.. وهذا نما يجعل من المنطقى» والنسبة المئوية العليا هى للدم العربى› 
أن نقول إن فلسطين هى أرض العرب وإن العرب هم أصحاب «الحق القانونى» فى 
فلسطين!. 

ومن ثم» فإن هذه الحجة الصهيونية القائلة بالروابط التاريخية والدينية لليهود فى 
فلسطين إنما هى حجة إذا جزمنا بصحتهاء على أساس من معبد كان لهم فيها وهيكل 
کان قد بناه سلیمان» فلیس إلا لنقول؛ 

متى كانت الرابطة الدينية حجة للاستيلاء على بلد يقوم فيه رمز من حوله تترابط 
أفعدةبالإيمان؟!.. 

هذا هو العالم المسيحى!. أيعخذ من وجود قبر السيد المسيح» عليه السلام» فى القدس 
ذريعة للاستيلاء على فلسطين ثم الزحف منها على بلاد العالم؟.. 

وهذا هو العالم الإسلامى!. هل يتخذ من وجود «البيت الحرام» فى مكة أو يتخذ من 
وجود ضريح الرسول ت فى المدينة ذريعة للاستيلاء على أحد البلدين ثم الزحف منها 
على بلاد العالم ؟!. 
کلا.. 


واذن!. فان حجة الصهاينة من حيث التذرع بلدكرى هذا الارتباط الدينى لليهود 
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بفلسطين إنما هى حجة واهية لا تقوم على أساس سليم من المنطق بل إنما هى حجة 
واهية لاتقوم على أساس سليم من المنطق بل رأنما لحجة تنقض نفسها بنفسها لان 
الارتباط الدينى بأى بلد لا يمتح لأحد «الحق السياسى» أو «الحق القانونى» فى الاستيلاء 
عليه!. 

وهكذا تنهار ال ركيزة الأولى من الركائز الأربع الممثلة أسس الحركة الصهيونية العالمية. 

وأما الركيزة الفانية وهى القائلة بأن اليهود يمغلون فى شتى أنحاء العالم شعبا واحدا 
ينتمى إلى أصل واحد مرجعه إلى فلسطين» ومن ثم يجب أن يعتبر جميع يهود العالم 
أعضاء فى جدسية واحدة هى «الجنسية الإسرائيلية» فهذه ركيزة نقترب منها بهذا 
السؤال؛ 
هل «للجنسية الإسرائيلية» وجود» حقا؛؟ .. 

هذه الركيزة القائلة بأن جميع يهود العالم يمون إلى «بنى إسرائيل» ومن ثم يكوّنون 
«جنسا وبالتالی «شعباً م «أمة» ومن هنا پریدوں الاستقرار فى وطنهم السابق إنما ھی 
ركيزة لاسند لها من الواقع التاريخى إطلاقا وليست فى واقعها إلاخرافة تاريخية ابتدعتها 
الدعاية الصهيونيةء يدحضها البحث العلمى الصحيح وينقضها العلم الأثنولوجى الحديث. 
البرهان؟ .. 

البرهان مستمد من علماء اليهود أنفسهم. فلقد وضع «جروفتش)» أسعاذ علم 
الأجناس فى «الجامعة العبرية» »تقريرا أوضح فيه نعائج الشجارب التى قام بھا على 
المهاجرين اليهود الذين وفدوا إلى «إسرائيل» من مختلف أنحاء العالم. وكان الرمى من 
وراء هذه العجارب هو فحص دماء هولاء الذين دفعت بهم «الوكالة اليهودية» إلى 
فلسطين لبيان ما إذا كان اليهود جنسا واحدآ له فصيلة واحدة من الدم طالما أن العلم 
الأثنولوجى الحديث قد تمكن من تعيبن فصائل الدم لكل شعب من الشعوب على أساس 
من براهين أبعت أن الدم موروث وأن كل شعب من الشعوب القديمة له فصيلة من الدم 
ورثها عن أسلافه وأورثها لسلالته.. وقد أوضحت هذه التجارب أن نسبة ضتيلة جدامن 
يهود الأقطار العربية هم من نسل سامی الجنس وأما الجموعة الكبرى من پهود العالم 
وخاصة يهود أوروبا الشرقية فلا يمون إطلاقا إلى الفصيلة السامية!. 
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ومن ثم فإن الركيزة الثانية الى أقامتها الصهيونية الحديثة على أساس أن يهود العالم 
أجمع يمغلون أعضاء فى «جنسية واحدة» وأن لهم على هذا الأساس حقا فى فلسطين 
إنما هى ركيزة متداعية لاستحالة اعتبار اليهود جدسا واحدا له نميزاته الإننولوجية الحاصة 
وهذا ما يجعانا نفرق بين «بنى إسرائيل» وبين انمشار الدين اليهودى وبين انتشار اليهود 
فن كر أن الدين اليهودى الذى أخذ فى الانتشارفى عهد الدولة الرومانية عامة وبعد 
سقوطها خاصة قد أنذشأً طوائف من اليهود لاتمت إلى «بنى إسرائيل» بأوشاج قرابة 
ولابصلة سوى صلة العقيدة ومن هؤلاء هذه النسبة الضنيلة من يهود اليوم الذين ينتمون 
إلى الفصيلة السامية ومن هؤلاء أيضا يهود العالم الغربى» وخاصة وربا الشرقيةء الذين لا 
ينتمون إطلاقاإلى الفصيلة السامية ولاصلة لهم باسرائيل ولا بآباء إسرائيل ولا بأبناء 
إسرائيل» هؤلاء الذين طواهم تيار الغزوات المتوالية والمتتالية فى ججة التاريخ !.. 
ومن ثما. 

على هذا الأساس العلمى البحت تنهار للصهيونية الحديغة حجة تقول بأن يهود العالم 
أجمع أعضاء فى جنسية واحدة هى «الجدسية الإسرائيلية» طالما أن العلم الإننولوجى قد 
أئبت بأنه ليس هناك فى «علم الأجناس» شىء اسمه «الجنسية الإسرائيلية1.. 

يقينا!.. يقينا علمياء لا نقاش فيه» أنه ليس هناك بين الأجناس البشرية شىء اسمه 
«الجدسية الإسرائيلية؛ وبهذا كان قد أقرء أيضاء «الجلس اليهودى الأمريكى» معترفاً؛ 

«إن اليهودية لم تكن جنسية فی یوم من الأيام بل إنها دين والجماعات البشرية الى 
يطلق عليها اسم يهود هى جماعات تنمتع بجنسية الدولة التى تنتمى إليها»1.. 

هذا الاعتراف بجانب ما قدمناه من برهان إدولوجى على انتفاء «الجدسية الإسرائياية) 
عن اليهود هو بدوره جانب من الدعامة التى نستند إليها قائلين: 

إن اليهود ليسوا شعبا بل طائفة دينية تضم جماعات مختلفة الأجناس من الناس 
اعتدقوا دیبا واحدا!. 


وإذن!. 

متى كان لطائفة دينية تضم جماعات مختلفة من الأجناس فى وطن واحد؟!. 

ان یهود العالم أجمع ليسوا إلا طائفة دينية تضم جماعات مختلفة من الأجناس ولیس 
لطائفة دينية حقوق قومية ولا حقوق تاريخية فى بلد من البلدان ومثل هذا الادعاء لا يقره 
«القانون الدولى» لأنه لايعترف بالأديان كأساس قومى ولا يقيم العلاقات الدولية على 
أسس دينية وانما يعرف بالجدسيات وإلا لطالبت كل جماعة دينية أن تکون لنفسها دولة 
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استمادا إلى هلا القرل!. وهذه هى «البهائية» يمكن أن نتخذها مغلا .. ينتشر البهاتيون فى 
كل ركن من أركان الأرض رينعمى أفرادها إلى جنسيات مخعلفة ويمثلون طائفة دينية 
وأحدة تستمد وجودها من مصدر إیرانی بحت فماذا یکون حکم المنطق التاريخى عليهم 
إذا حاولوا التجمع وادعوا امتلاك إيران؟!. 

ومن ثم تدهارمن أساسها هذه الركيزة الغانية التى استطاعت بها الحركة الصهيونية 
العالميةء تحت وهم «الجدسية الإسرائيلية» » تجحميع اليهود فى فلسطين وإقامة «دولة» لهم 
فيها تحت اسم «دولة إسرائيل» .. هذه «الدولة» التى يعد قيامها افتاتا على القانون الدولى 
وخرقاصريحا للمواثيق الدولية!.. 

وهنا نأتى إلى ال ركيزة النالغة العى تمكنت بها الصهيونية العالمية من افتعال «دولة 
إسرائيل» بالفعل ألا وهى القائلة بأن فلسطين هى «الأرض الموعودة» التى وعد بها «يهوه» 
إله إسرائيل «شعبه الختاره لتكون لهم وطنا وملکا أبديا يشمل کل ما حوله من أراض 
تمعد من الفرات إلى النيل.. وذلك على أساس؛ 

«مصدر عاطفى دائم مستقل عن الزمان والمكانء قد قدم الشعب اليهودى ذاته 
ويتمغل فى الوعد الإلهى بالعودة.. ذلك الوعد الذى يرجع إلى قصة اليهودى الأول الذى 
إبلغته السماء أن سأعطيك ولدريتك من بعدك جميع أرض كنعان ملكا أبديا .!.. “١(‏ 
ومن ثم 

وهت كل حجة فى يد الصهيونية الحديغة والصهيونية العالمية على هذا الادعاء إلا 
حجة واحدة بها تتشبث وهى هله التى تتمشل فيما حمله فى يدها من ١‏ كتاب» حقه 
بالقدسية و تسجل نصوصه «الأسفار اللخمسة الأول الممثلة للتوراة هذا «الوعد» بأرض 
كنعان المترامية فى أحضان الفرات والنيل!.. 
کلا!.. 

كلاء ليس هذا بالقول الجزاف وإنما هو الواقع المرتسم سطورآعلى مدخل ال 
کتیست» ینادی ؛ 
«حدودك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل!» (“ 

تم من «تل بيب مازال يصیح ؛ 

«ومن البحر المتوسط حمى الفرات»› ومن لبنان حتى نهر النيل “'٠.!‏ 


)١(‏ ابن جوریوت» (۲) المصلر تفه 
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لاجدال أن هذا «الوعد» مصدره «العوراة» » ولكن!.. حتى نتناول هذه «التوراة) 
ونضعهاء بعد قليل» فى ميزان التاريخ ونسلط عليها أشعته سابرين ماهيتها وشرعيتها من 
حيث الصحة والبطلان وعند ذلك تنهار من أساسها هذه الركيزة الثالفة» نسترسل قائلين ؛ 

إننا من هنا نرى أن الصهيونية الحديخة لا تقف عبد المدى الذى مكنها من افتعال 
«دولة» لها فى فلسطين وإنما هى على أساس من هذه النصوص الراردة فى «التوراة» 
تتمادى بأطماعها إلى الاستيلاء على الشرق الأوسط بأجمعه وتستهدف مد نفوذها على 
سائر هذه الأنحاء التى حددتها «الأسفار الحمسة»؛ ومن هنا راحت تطلق الصيحة فى كل 
الأرجاء قائلة بأن رقعة «الأرض الموعودة» غير مقصورة على فلسطين وإنما هى تشمل 
كل البقا ع الممعدة من الفرات إلى النيل واه يجب الاستيلاء على كل هذه الرقا ع تحقيقا 
للنصوص الواردة فى التوراة!.. 

وهنا نأتى إلى الركيزة الرابعة وهى القائلة بأن «يهوه» قد تعهد بأن يرقى بذرية إسرائيل 
فى النهاية إلى السيادة على العالم ومن ثم تكون فلسطين قاعدة الإمبراطورية اليهودية 
العالمية!.. 


تنعم» إن ؛ 

«على الشعب اليهودى أن يجمع قواه لتحقيق هذه الأهداف والاستعداد للوصول إلى 
الهدف النهائى فى بناء الدولة اليهودية التى تضم يهود العالم جميعاً وتحقيق النصوص 
الواردة فى التوراة! 0 

ومن ثم فإننا من هنا نرى أن بقاء «دولة إسرائيل» فى فلسطين لا يعد إلا مرحلة إذا لم 
تحد فستتفتق عن مراحل أخحطر طا لما أن الشرق الأوسط قد غدا فى العقيدة اليهودية هو 
الرقعة من الأرض التى منحها لهم إلههم!. إن «دولة إسرائيل» بحدودها الحالية لا تعد فى 
النظر اليهودئ الحديث قاعدة استقرار وانما موطى قدم للعحفز والوثوب ورأس جسر 
لححقيق نصوص التوراة بإنشاء «الدولة اليهودية الكبرى»؛ على قاعدة تمتد من الفرات 
شرقا إلى النيل غرباا.. ٠‏ 

كلا!.. كلاء ليس هذا بالقول العابر ولما هو بالرهل من الحديث فإنما المسمع منا قد 
طرقته هذه العبارات القائلة؛ ٠‏ 
«إننا لم نحقق بعد هدفا!.. 
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نحن حتى الآن لم نحرر من بلادنا سوى قسم واحد فقط ولذلك سنجعل الحرب 
حرفتبا حى يعم تحرير بلادنا كلها بلاد الآباء والأجداد!.. وسنحقق رؤى أنبياء إسرائيل!.. 

وسيعود الشعب اليهودى بأسره إلى أرض آبائه وأجداده!..) 
بن جوریول؛ 

هذه الأهداف التى تستهدفها هذه «الدولة» القائمة على أساس وهمى من القول ب 
«الجدسية الإسرائيلية» والهادفة إلى جمع شتات يهود العالم فى «فلسطين» ثم إفساح 
حدود «إسرائیل» حتی ينفسح لجال لتوطين اليهود الوافدين إليها من مختلف أنحاء العالم 
بحيث تشمل فلسطين «التاريخية» من الفرات إلى النيلء كانت موضو ع البحث الرئيسى 
للمؤتمرالصيهونى الثالث والعشرين يوم عقد فى القدس» أغسطس ۹ »۰ وطالب فيه 
مغلو اليهود من أعضاء هذا المؤتمر؛ 

«ألا يجبن أحد من اليهود عن الجهر بعزم الصهيونية على جمع يهود العالم فى الدولة 
اليهودية!..» 

وكرجع الصدی من هذا الرجاء دوت فی أرجاء ال « کنیست»» عام ٥۱۹۵ء‏ هذه 
الصيحة الأخرى تقول ؛ 

«إن إسرائيل لن يكب لها البقاء مالم تشن حرباً وقائية على الدول العربية وتعمل 
على مد حدودها داخل هذه الدول حتى تضمن سلامتها وحقق الحلم الذى طالما راود 
فلاسفة الصهيونية ألا وهو إقامة إمبراطورية إسرائيلية ممعدة الأرجاء تفرض سلطانها قوياً 
يخشاه ا لجميع !..) 
«(موسی شارپت) 
ومن «تل آبیب» انطلقت صيحة أخحرى تقول؛ 

إن إسرائيل بوضعها ا حالی لاتمثل إل خمس ما يجب أن تكون عليه أرض الآباء. 

ومن ٹم يجب العمل على تحرير الأربعة الأخماس الباقية!.» 
«مناحیم بیجن؛ 
والآن؟ . 
الآن تدو ر التوالب الفكربة متاء مرة أحرى» على هذا السؤال؛ 
ماهى هذه «الأربعة الأحماس اليافة»؟ .. 

إن الجواب عن هذا السؤال قد سبقت متا الإشارة إليه فى مستهل بحغا هذا ونؤكده 
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الآن قائلين؛ إن تعريف هذه «الاربعة الأحماس الباقية؛ لا يأتينا إل من الحريطة ا جغرافية التى 
وضعها اليهود لإمبراطوريتهم المرتقبة وهى نفسها اخريطه الرسمية المستعملة فى المدارس 
اليهودية.. فدحن لا نلقى عليها نظرة إلا ونعلم أن هذه «الأربعة الأخحماس الباقية» هى ؛ 
شرقى الأردن وسوريا ولبنان والقسم الأكبر من العراق ومن أراضى الإقليم الجنوبى بما 
فيها سيناء كلها والدلتا المصريةء كما تضم أراضى جنوبى العقبة بما فيها «المديدة المنورة» 
حيث يقوم «الضريح النبوى الشريف»!. 

هذه هى الخريطة ا جغرافية الرسمية المتبعة اليوم فى «دولة إسرائيل» ولتدريس النشء 
کیما یفتح کل طفل یهودی علیها عینیه ویشحذ للغد قراه ملا فی احتلال کل هذه 
الرقاع مستهلاً عدوانه على الأجزاء العربية من فلسطين وشرقى الأردنء هذه الأجزاء التى 
تسميها هذه الخريطة ؛ «إسرائيل اختلة من العرب!»: 

ومن ثم فإن هله الخريطة الرسمية ل «إسرائيل»» بالإضافة إلى التصريحات التى مررنا 
بها والصادرة عن شخصيات لها اعتبارها السياسى فى سياسة «إسرائيل»» هى إن دلت 
على شىء فإنما تدل على إصرار الصهيونية العالمية على ألا تقف عدد حد إقامة «دولة 
اسرائیل» 1 کا انما هى تعلنء صراحةء آنها تترقب الفرص وتتحین الظروف لمواتية 


«على الشعب اليهودئ أن يجمع قواء. .. والوصول إلى الهدف النهائى فى بناء الدرلة 
اليهودية التى تضم يهود العالم جميعاً وتحقيق الدصرص الواردة فى التوراة؟!..٠. )١(‏ 
وإذن!.. 

«العوراة» » وليس إلا «العرراة»» هى الباعث الأساسى لهذه الصرخة الحمومة التى 
تطلقها الآن «إسرائيل !.» . «التوراة» ولیس إلا «التوراة» بما تحمله من نصوص هى مبعث 
كل هذه الشرور لأنها هى نفسها الأساس الذى تقوم عليه نفس «دولة اسرائيل!» فإن 
وجوده هلا الشرالمسمى «إسرائيل» فى هله المنطقة من شرقنا العربى وتماديها فى التوسع 
وتحولها إلى التفنن فى أساليب العدوان علينا لا يقوم إل على دعائم من نصوص هذه 
«الوراة» وهذا نما يجعلنا نقول بأن اتجاهنا نحو توطيد الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط 


(۹) «بن جوريون» 
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یحتم علينا ألا نغفل المصدر الوحيد الذى استمدت منه هذه «الدولة» الأسطورية المسماة 
«إسرائیل» وجودها ومنه تستمد کیانها وقوتها وبقاتها ألا وهو هذه «التوراة!». 
أجل.. 
إن ما لاشك فيه هو أن تحقيق الحلم الذى طاف على الجبين اليهودى طويلا بقيام 
«دولة» لهم فى فلسطين يرجع إلى مساندة المصالح الاسععمارية وتأييدها كما أنه ما 
لاشك فيه هو أن جهود الاستعمار قد تضافرت مع جهود الصهيونية منل أمد بعيد على 
ابتدا ع «دولة إسرائيل» وأن الصلة التى تدعمت بين هذين الجانبين من خلال الأساليب 
التى انتهجتها الصهيونية قد أدت إلى افععال هذه «الدولة» التى تمكندت من أن تلعب دوراً 
هاما على مسر ح التاريخ السياسى والسياسة الدولية وأن تبرز على صفحة الحاضر كقوة 
سياسية ولكن!.. حجر الأساس فى بناء هذه «الدولة» لم يكن إلا «التوراة»!. 
هذا هوالواقع التاريخى|... 
بقعا!.. 

يقيناإن هذا هو الواقع التاريخى فليس إل استنادا إلى هذه «التوراة» المفعراة استطاعت 
الصهيونية العالمية استدرار العطف على اليهود وبرعت بصفة خاصة فى فن إثارة عراطف 
الشعوب فى العالم القدي والعالم الجديد حتى تمكدت من أن تدخل فى روع الجماعات 
أن هناك روابط دينية عميقة تربط اليهود بفلسطين كأرض هى لهم «موعودة»!.. فلقد 
كانت دعاياتها من الحنظيم والقوة بحيث أقدعت الجموعة الكبرى فى هذين العالمين بأن 
هذه الأسطورة حقيقة!. ولذلك أقول بان كل محاولة عن إمكان الاسعقرار فى منطقة 
الشرق الأوسط لن تأتى إلى الغد بنتيجة فاصلة طا لما ظلت الشرعية الوهمية تحف بهذا 
المصدر الذى تدخذه «إسرائيل» سلاحا حادا فى يدها وسندآلها فى حجعها والذى منه 
انتزعت الصهيونية الحديثة ركيزتها الرابعة والأخيرة إلا وهى القائلة بأن «الرب» قد تعهد 
بأن يرقى بذرية إسرائيل فى النهاية إلى السيادة على العالم!. 
والآن؟ . 

الان والصهيونية العالمية لا تقف عبد المدى من افتعال «دولة» لها فى فلسطين انتزعت 
الحجة على «شرعيتها» ما فى يدها من «توراة» تزعم أن دعوتها منها مشتقة وعليها 

الان والصهيونية العالمية تأبى إلا التمادى وهى عطشى إلى الدماء تحول ناحيعبا 


Ti 


بأسلحة صاغتها من النصوص الراردة فى «التوراة» وشحذت منها النصل على غلاف 
«التلمود» مستهدفة هتك أستارنا واستنزاف دماتنا والتضحية بنا قرابين ترفعها إلى «يهره» 
إلهها على أساس من نصوص هذه «التوراة» القائلة بأن «الأرض الموعودة» تشمل كل 
الرقا ع الواقعة من الفرات إلى النيل.. 

الآن ورقعة «الأرض الموعودة» قد اتسعت مساحتها فى الخيلة اليهودية اتساعا لا 
يقتصر على فلسطين ولا على أنحاء من شبه الجزيرة العربية لها كل التقديس وإنما 
أصبحت تطوى معا الفرات والنيل لنكون كل هذه الرقاع بمثابة قاعدة تستطيع هذه 
«الحية» السامة الزحف منها على العالم حتى تتم تطويقه كله بجسدها واعتصاره عصراً 
حتى الإفناء لتقيم على أنقاض مدنياته وأشلاء أهله «الإمبراطورية اليهودية العالمية» عملا 
بنصوص التوراة!.. 
ومن نم فالآن .. 

الآن ورأس هله «الخية» قد ارتفع مرسلاً فحیحه السام فی کل محجه بنصوص من 
«التوراة» فليس إلا لنجد أنه قد آن لنا أن نتناول تناولا سابرآ هذه التوراة التى لا تستمد هذه 
«احية» حیاتھا إلا منھا ولا یقوم لھا کیان إلا بها ولا يرتفع لها رأس إل على مساندها ولا 
یزحف لها جسد تشځله هذه الجموعة من «أبناء الأفاعى»» كما تسميهم أسفارهي» إلا 
على ما قد جاء من نصوص هله التوراة التى لا نتناولها ال أنضعها فى ميزان التاريخ ولا 
لنسآط عليها أشععه وأضواءه وليس إلا فى هذا الميزان وتحت هذه الأشعة والأضواء 
نطرحها أمام الرأى العالمى ونسأل المنطق العالمى الحكم على مدى شرعية «الأرض 
الموعودة» وحياة «إسرائيل ؟!.». 
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عقيدة «الأرض الموعودة» 


کي 
میزان‌التاریح 


إن المنطق الصهيونى العالمى الذى يرسل اليوم فى مسمع العالم فحيحه سعيرآيصيح 
أن فلسطين هى أرض اليهود لم يأت بجديد» فما هذا الفحيح الذى تنفنه هذه «الأفعى» 
إلا ترديدا لفحيح لها قد وحديث... أقدمه يوم تماسكت وهى فى أسر الفرات وفى تطلع 
نحو وكرلها اتخذته من جبل صهيون راحت تدفث شرر النقمة على الفرات وعلى النيلء 
وأحدثه يوم زحفت هذه «الأفعى» إلى داخل «هيئة الام امححدة» ورفعت رأسها من على 
منبره وأطلقت فحيحها يطلب «الاعتراف» بقيام «دولة إسرائيل»؛ ويصيح» شاهرا فى 
وجه العالم هذه «التوراة» بدعوى أنها الحجة الشرعية التى تحمل نصوصها هله المنحة 
الأبدية لليهردء قاثلا؛ 

قد لا تکون فلسطین لنا على ساس حق سياسى أو قانونئ ولكدها حق لنا على 
أساس روحانی. 
فهى الأرض التى وعدنا بها وأعطانا إياها الله . 

إن هذا الفحيح وإن كان قد نفث سما ولم يعن بكلمة «اله» هنا رب العالمين وأنما 
«يهوه» إله إسرائيل فإنما هو فى واقع الأمر لم يقل إلا صدقا!. فلا سند لليهود يمدحهم 
فلسطين إلا هذه «الأسفارالحمسة» التى تكون نصوصها مادة هذا «الأساس الروحانى» 
الذى استطاعوا إيهام الجانب الأكبر من العالم بصحته حتى تمكنرا من أن يقيموا عليه هذا 
البناء الأسطورى والوكر الصهيونى المسمى «إسرائيل..!». 

وهذا هو ما قد وقع بالفعل. فإن «دولة إسرائيل»› هذه «الدولة» القائمة من نسج 
خرافة تاريخية كبرى» قد أصبحت مرتعا لهذه «الأفعى» التى تغافلت الأجيال السابقة عن 
سحق رأآسها حتی اشتدت فاجعرأت وأخحذت تزحف نحونا اليوم تشهر سلاحاً فى وجهنا 
صاغته من نصوص هذه «التوراة»؛ وشحذت منه النصل على غلاف «التلمود»!.. 
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هذا هو الواقع فإنما «إسرائيل؛ التى تطاولت اليوم بالعدوان علينا لم تتكون إلا من مادة 
هذا «الحق الروحانى» الذى اسعمدته هذه «الأفعى» من نصوص هله «الأسفار ا حمسة» 
التى تكون هذه «التوراة» » ومن هنا قلنا إن الصهيونية ليست إلا الجهازالتنفيذى لهذا الدين 
اليهودى الخالى الذى بناه يشو ع بن نونء هذا السفاح الذى بذر هذه السياسة العدوانية فى 
تاريخ هذه الطائفة غداة قبض على زمام الأمور فى تلك اللحظة التى انحرف فيها بنو 
إسرائیل عن موسى وتمردوا عليه ودارت أعینهم بحفاً عن رتیس حتى استقرت عليه.. 
هذا السفاح الذى أساس له العنق من هذه الجماعة إشباعا لما فى نفوسهم من أهواء مالت 
بهم إلى انتهاج منهجه فى معاملة من سراهم من الناس ثم راحوا يتبعون له خطوات 
سجلتها عليهم « توراتهم» هذه التى تتحدث عنه قائلة بأنه صعد مع موسى إلى قمة ذلك 
الجبل ثم عاد بدونه وأعلن أن موسى لن يعود أبدا وما ذلك إلا لأنه قد خان «إله إسرائيل» 
فغضب عليه وقال له... «اصعد إلى قمة عبارم من جبل نبو.. ومت هناك!». 

ولكن لما كان بنوإسرائيل قد وجدوا أن فى الالتصاق باسم موسى ما يمنحهم بين 
الشعوب حيفية وكياناً وبالتالى وسيلة إلى تحقيق مأرب لهم وغايات فقد اتخذوا موسى 
رمزا وأبوا إلا أن يظهروا بأن الأيام لا تزيدهم بموسى إلا تعلقا وله استقطاباً وأما واقع الأمر 
وحقيقته فليسوا هم إلا يشوعيين قابا وقالباء سياسة وميولاء عقيدة ودينا ولاصلة لموسىء 
عليه السلامء بهذا الدين اليهودى الخحالى على الإطلاق!... ومن أين جاءت هذه الصلة 
وهذه هی «توراتهم» التى يفترونها عليه ويسبونها إليه تنتهى إلى أن ترمى هذا الرسول 
الكري باخيانة وبغضب «يهوه» » إله إسرائيل› عليه ؟!. 

كلا!. ولاتقف «توراتهم» هذه عند هذا الحد من التطاول على هذا الرسول الجليل 
وانما هى قد أقصته عنها بهذا النص الذى وجهته إليه قائلة «إصعد إلى ا لجبل.. ومت 
هباك وذلك كما أقصت من قبل هارون»› ذلك النبى الجليل الذى حدئتناعنه هذه 
«التوراة» بأن «الأمر بموته» فى الجبلى قد صدر أيصاعلى نفس هذه الصورة فى أعقاب 
ذلك اليوم الذى فزع فيه إلى أخيه يستدجد به منهم ويناديه؛ 
«.. استضعفونى وكادوا يقتلوننى!... لا تجعلنى مع القوم الظالمين» ° 


(4) ابن جوريون» 
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حقاًا.. 


وینادیه ؛ 
«رب إنى لا أملك إل نقسى وأحى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين» ° 

حقا!. حقا لقد فسق بنوإسرائيل يوم تمردوا على موسى ومالوا عنه إلى يشوعء 
ولذلك؛ 

3... وباءوا بغضب من الل ذلك بأانهم کانوا یکفرون بآیات الله ويقتلون النبيين بغير 
ا لحت ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون» )١(‏ 

حقا!. حقا لقد فسق بنوإسرائيل يوم مالوا إلى يشوع فى ميل عن موسى لتحلق بهم 
لعنة هذاالرسول الكرج الذى نعتهم بالجحود ولهم؛ .. قال بنسما خلفعمونى من 
بعدی 4 (۲) 

وأما كيف تمكنت هله الطائفة الدينية» أتبا ع يشوع بن نونء من إيهام العالم بأنها 
بدينها اليشوعى هذا إلى موسى تدين ؟ فعلك بدعة جرت بها الأقلام فى أيدى سبط يهودا 
وهم فى أسر الفرات يعبّدون بها الطريق إلى إعادة «مملكة اليهودية» من جديد فليس إلا 
ليصبغوا دعواهم بصبغة شرعية راحوا بإملاء من نزعانهم هذه يسطرون هله «التوراة 
ویدسبونها إلى موسی وهو بر منها ومن کل ما جاء فیها من فحش وسفه واسفاف 
وانحلال واستهتار وترهات والتى ليس إلآمن نصوصها ينز ع اليهود حقا دينيا موهوما فى 
فلسطين هو هذا الذى يدعونه» اليوم» حقاً روحانيا!.. 
ومن تما.. 

من هء فقد إن لنا إلآن أن نحاصر هولاء اليهود أتباع يشوع بن نون بالأدلة والبراهين 
ونلقى أضواء التاريخ على هذه «الحجة» التى تسجل هذا «الوعد» الذى يجعلونه قد أتى 


(1) الأية ١٠١‏ ؟» من «سورة المائدة» 
() الّية ٠2‏ من «سورة الائدة» 


(۲) إلابة 8 فمن (سورة البقرة» 


ر ا 


إليهم من «إله إسرائيل»» ونكرر القول من «إله إسرائيل» لأننا لانستطيع أن نغض الطرف 
متجاهلين ما تحمله هذه الحملة القائلة «... أعطانا إياها الله» من معتى نعلم به تمام العلمء 
كما يعلمون هم أيضاً هذا العلم نفسه وبه يعترفون» بان المقصود بكلمة الله هنا ليس إلا 
دیهوه» رب إسرائیل... فنتساءل ؛ 
هل للیهود حق روحانی» ومن ثم دینی» فی فلسطین؟.. 

هذا السؤال هو الأخير وهم الأهم.. فإلى المقياس الأخير من ثم وإلى الحجة الفاصلة فى 
«قضية فلسطين» نأتى الآن.. ومن هنا يحم علينا أن نضع عقيدة «الأرض الموعودة» فى 
ميزان التاريخ وأن نسلط للتاريخ أشعة على هذه «الحجة التى تحمل هذا «الحق الروحانى» 
سابرين ماهيتها من حيث اللخقيقة والبطلان وبذدلك نضع؛ 


۳ * + ( 1 » » 
”الأسفار الخمسة؟ أو ”التوراة“ 
« 4 ۳ + هه ۾ 

خت أصواء الناريح 

تتصدر «الأسفار الحمسة» الكتاب «المقدس» للدين اليهودى اللخالى والنصوص من 
هذه «الأسفارالحمسة» الحاملة اسم «التوراة» هى الحجة الوحيدة التى يينى عليها يهود 
العصرالحاضر مطالبهم والصهاينة مشاریعهم اعتمادا على أن کل نص من نصوصها يعرد 
إلى موسى متناسين أنهم قد رموه بايانة وبغضب «الرب» عليه وأنهم ليس إلا ليعطوا 
دعواهم الصبغة الشرعية نسبوا هذه «التوراة» إليه وجعلوا النصوص منها إملاء صدرإليه 
عن «يهوه» إله إسرائيل!. 
کلاا.. 


كلاء لن نتنارل فى هذا الصدد البحث فى أمر صدور هذه «الأسفار» عن رب اسمه 
«يهوه) لا لأننا لانؤمن بوجود هذا الرب الحرافى «يهوه» فحسب وإتما لأن الأحرى بنا أن 
نبحث أولاً ونقاښت ثانيا غما !ذا كانت هذه «الأسفار » حقيقة» صادرة عن موسى !. 


أين‌البر همان ؟. 
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عبغا تَقَلّب اليد متا الصفحات تلو الصفحات من هذه «الأسفار» بحثا عن هذا البرهان 
فلا تعغر إلا على النقيض !.. 
کلا!. 

کلاء لا برهان هناك یأتی من ثنایا هذه «الأسفار» على أنها قد ملت على موسى 
إملاء من غيره أو حعى أن موسى كان قد أملاهاء على غيرهء!.. وإنما على العكس 
وعلی النقیض کل حرف مھا ینادی ویصرخ بالاعتراف بان نسبتها إلى موسی إنما ھی 
نسبة خاطىة كل الخطأ!.. لا لما تنعهى إليه من فحش القول بقدفها موسى» عليه السلامء 
باغيانة وبغضب الرب عليه فحسب وإنما لأن نسبعها إلى هلا الرسول الكريم هى نسبة 
خاطىة من الجهة التاريخية!.. 

هذه هى الحقيقة الصارخة التى تطلع علينا ونحن نلقى أضواء التاريخ على هذه 
«الأسفار؛ ونتسلسل بما تحتويه من نصوص فى نسق تاريخى متسلسل يجعلها تفصح 
بنفسها عن نفسها فى اعتراف صريح بأن أكثر من مؤْلّف من «سلالة يهوذا» وأعضاء 
«بیت داود» قد اشترك فی کتابتها وأن عهودا من الزمن طرالا كانت تفصل ينهم وبين 
موسى!. وبرهاننا الأول على أن هذه الأقلام اليهوذية لم تجرفى أيدى مؤلفى هذه 
«الأسفار» إلا بعد إكتساح الغزو البابلى لأورشليم وإدالة «دولة يهوذا» وحمل أبناء يهوذا 
أسرى من ظلال صهيون إلى ضفاف الفرات هوان شریانا واحدایجری فیھها لا يمجد إلا 
يهوذا وسلالة يهوذا ولايستهدف إلا إعادة «مملكة يهوذاه إلى الوجود من جديدا!. 
واستهداف هذا الهدف هرالذى حدا بهذه الأقلام إلى تعهد فكرة «الأرض الموعودة» 
وإانمائها إلى عقيدة أبوا إل تطاول بها على الفرات والنيل» كما أملت ذلك عليهم عقدة 
نفسية فى صدورهم سجاوها بأيديهم على أنفسهم يوم جلسوا فى رسف هلا الأسر على 
شاطی الفرات یتأملون ما قد آل إلیه حالهم من حال ابتعث فی ذاکرتهم حال آخر ماثل 
كان فى أرض النيل للاباء فاسعشاطت جوانبهم بنيران النقمة على النيل وعلى الفرات 
وراحوا بوحى من مخيلة محمومة يتخذون هذه «العقيدة» وسيلة إلى غاية انحصرت فى 
إعادة بيتهم هذاء «بيت داود» » إلى الملك من جديد فتعود به «مملكة اليهودية» إلى 
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الوجود!.. وهذا نما يجعل القول بنسبة هذه «الترراة» إلى موسى هوء بعينه»ء الامتراء 
والافتراء والبهتان!.. 
الدليل؟ .. 

إن الدليل على انتفاء نسبة هذه «الأسفاراحمسة» إلى هذا الرسول الجليل يأتينا ما 
ت کره نصوصس هذه «الأسفارا نفسها من مجریات أحداث ومن أسماء بلدان وقبائل ومن 
تاریخ ملوك. .ون م حجتم عليا أن نقناول کل «سفرا من هله «الأسفار الحمسة» على 
حدة مستهلين بالأول منها› م 

سفر التكوين ع 
قت أشعة التاريح 

فی هذا «السفرء المسمى بالعبرية ١‏ براشیٹ») › ومعناها «البدء» نسب إلى الكلمة التى 
یبتدئ بھاء توجد کلمة پنهار بها الركن الأول من نسبة هذا السفر إلى موسى. . أذ یتین نا 
بها من الوجهة التاريخية أنه «سفر» قد کتب بعد عهد موسی بزمن غیر قصیر وهذه 
الكلمة هى؛ 

(دان» 

هذه المنطقة فى فلسطين والمسّماة «دان» كانت تعرف حتى «عهد القضاة»» وعلى 
وجه التخصيص عهد «شمشون» › باسمها الكنعانى «لآييش». 

و کانء حه حتماء هذا اسمھها فی عهد موسی لأنهالم تسم «دان» إلا فى أعقاب وفاة 
شمشوں سنة ١۲٠١‏ ق .@1.. 
البرهان؟ .. 

إن البر هان مستمد من نفس هذا «الكتاب المقدس» للدين لبود الحالى والذی ب 
«شرعیته) يعحدانا الصهاينة ويستمدون مده هذا «الحق الروحانى» الذى له يدعون بل 
ومنتزع من سابع سفر فيه وهو المسمى «سفر القضاة».. فهذا السفرء «سفر القضاة»› 
الذى ياتى بعد «سفر يشو ع» مباشرة يتحدث فى الإصحاح الثامن عشر عن «فبيلة دان» 
قائلا بأن هذه القبيلة قد ظلت حتى «عهد القضاة» تضرب عصا الترحال من مكان إلى 
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مکان ويهيم آفرادها حیاری بین کل هذه الجهات حتی استقرت أعينهم فى أعقاب وفاة 
شمشون على «لآييش» وما لبوا أن هاجموها وقعلوا اهلها وأحرقوها ثم بنوا على أنقاضها 
مدینتهم الجديدة هذه التى نسبة إلى بيهم القبلىء› «دان» » سموها «دانا !.۔ 

وهذه هی النصرص من «السفر؛ ا مشار اليه نحدشنا کیف؛ 

«.. هب الحمسة الرجال وجاءوا إلیء لآییش»!. 


۴ 


م 
..١‏ ارتحل من عشيرة الدانيين.. ست منة رجل معسلحین بعدة الخرب وصعدوا وحلوا. 
لذلك دعرا ذلك المكان محلة دان»!. 


ومن فم.. 

حسب هلا العوقيت التاريخى نحد أن المؤلف الذى كتب «سفر التکوين»» هذا السفر 
الأرل من «الأسفار الحمسة» المنسوبة إلى موسی والذى ينتزع اليهود من الإصحاح 
ا حامس عشر فيه هذا «الحق الروحانى» الأذى بدعون لھم فی فلسطين > لايد وأنه قد عاش 
بعد أن قويت «قبيلة دان» و تمکست من الزحف على «لاأييش» واحتلالها. ولا كانت 
«لآييش» لم تصبح «محلة دان» إلا بعد وفاة شمشون فإ هذا البرهان كاف على أن هذا 
#السفر» لا يعود إلى عهد موسى وإلاً فكيف يمكن أن يجى الد كر فيه عن «دان» على 
لسان موسی وتکون على عهد شمشون مدینة باسم «دان» لم تکن حتی تکون على 
هد موسی ؟1.. 
له 

نم إلى جانب هذا البرهان یأتی برهان آحرينبع من أغوار الترتيب التاريخى نفسه 
ومکانه من نفس هذا «السفر» «١‏ سفر التکوین»› الإصحاح السادس والغلائون الذى 
يستهل الحديث بذ كر الترتيب النسبى لدسل عيسوالابن الأكبر لإسحاق والدى» كما تغير 
اسم يعقوب إلى إسرائيل» كان قد تغير اسمه» أيضاء من عيسوإلى «أدوم» ثم» بالقالى» 
كما أصبح نسل إسرائیل يعرف بالإسرائیلیین أصبح نسل ادوم هذا يعرف بالأدوميین.. 
وعلى قائمة طويلة بأسماء هؤلاء الأدوميين يشتمل هذا الإصحاح حتى ينتهى بنا فى 
الحديث عدهم إلى كيف توالت عليهم الأزمان فكونتهم إلى قبائل وعشائر مكنتهم بعد 
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ذلك من احتلال «جبل سعير؛ حيث أقاموا فيه لأنفسهم ملكا مستقلاً من ملك بنى 
إسرائيل... ثم» بعد أن يحصى كاتب هذا الإصحاح «أبناء أدوم» يقول؛ 

دوهؤلاء هم الملوك الدين ملكوا فى أرض أدوم ملك ملك لبنى إسراليل!. 
وم نله ... 

حسب هذا الترتيب الدسبى نحد أن هذا المؤلف نفسه الذى كتب هذا «السفر» الأول 
من أسفار حمسة نسبت» زوراء إلى موسى لم يعش فحسب فى أعقاب «عهد القضاة 
وانما هو قد شاهد «عهد الملوك»!. لابد وأنه قد عاش بعد أن قام ملك فى بنى إسرائيل وإلا 
فكيف يتسنى التحدث عن ملوك إسرائيل ما لم يكن قد قام ملك فی إسرائیل ؟!. 
وإذن.!. 

إذن» فمن اليقين المنطقى أن العهد الذى كتب فيه هذا «السقر» لا یمکن بأی حال أن 
یکون العهد الدى عاش فيه موسى!. وإلا فكيف يمكن أن تجرى على لسانهء عليه السلام 
قائمة باسماء ملوك أدوم ومناطق حکمهم وعلی عهده وفی زمنه لم تكن توجد تلك 
المناطق ولا كان لملوك أدوم قد بدأ عهد؟!. 

ثم کیف یمکن أن يجرى على لسانهء عليه السلامء أى ذكر للك قام فی إسرائيل 
وهذا عهد بدا بەشاۇل› عام و¥**1° ق .م وتفصله عن عهد موسی فترة زمنية 
استوعبت حقبة من الأجيال تربو على اثنى عشر قرنا من الزمان؟!.. 

ومن ثم فهلا برهان ثان يؤيد البرهان الأول وينهار به ركن آخر من نسبة هذا «السفرء 
إلى عهد موسى فى نفس الوقت الى يرجح فيه لدينا الرأى بأته «سفر» قد كتب فى عهد 
أعقب انهيار «مملكة يهوذا» وزوال ملك «بيت داوده والبرهان على ذلك كلمة نلتقطها 
من نفس هلا «السفر» نفسه وتاريخها لا يتجاوز نفس هذا التاريخ» وهذه الكلمة هى»› 
«الكلدان؛ 


يتحدث مؤلف «سفر التکوين» فى إصحاحه الحادى عشر قائلا بأن «أبرام» قد حرج 
من «أور الكلدانيين» ». ll,‏ کان هدا الأسمء الكلدان» لم يعرف فی صقفحة التاريخ 
الجغرافی إلابعد أن سقطت «نينوى» عام ٦‏ ٠ق‏ .م فإن هذا يؤكد لدينا اليقين بأن مؤلف 
هذا «السفر» قد عاش فی فترة زمدية جاءت حدما بعد أن انتهى الوجود السياسى لأشور 
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وحل الكلدانيون محل الآشورين!. وبما أننا نعلم أن الحلدانيين قد حلوا مكان الاشوريين 
لدی ثلاثة أرباع قرن من الزمن ٥۳۹ - ٦۰۲‏ ق .م» وأن بابل قد استعادت فى خلال 
ذلك مكانتها السياسية القديمة كعاصمة للعالم السامى فمكدت ملكها «نبوخضر نزار 
الثانى من تحطيم أورشليم سنة ۹٦‏ ق .م ونقل من نقل من أهل اليهودية فى أصفاد الأسر 
إلى ضفاف الفرات وأن فى خلال هذه الفعرة الزمنية المشارإليها آنفا قد عرف العالم 
القد اسم «الكلدان» وطلع على التاريخ اسم «الكلدان» فإننا من هنا نستطيع أن نقول 
ان هلا «السفر» » «سفر التكوين» › لا يعود بتاريخه إلى عهد موسى ولا صلة لموسى به 
على الإطلاق!.. 

والآن؟ .. 


الآن» وقد انهار الركن بعد الركن من بناء هذا «السفر» الأول من «الأسفار الحمسة» 
امنسوبة إلى موسى فعصدع الصرح نفسه من «عقيدة الأرض» بل وتقوض ووقفنا على 
أساس له لا يعود إلا إلى عهد معأخر عن عهد موسى» أفلا نسعطيع أن نعلى الصوت 
قائلين إن الشرعية تنتفى عن «سفر التكرين» انتفاء قاطعا لاشك فيه؟!. 
ومن ثم.. 

ما هو حكم المنطق العا مى على دعوى اليهود ومطالب الصهاينة ومطالبهم ودعراهم 
ليست إلا من هذا «السفر» نابعة» وعلى الإصحاح الحامس عشر فيه إنما عقيدة «الأرض 
الموعودة» قائمة ؟!. 

ما هو حكم الرأى السياسى على «دولة» لم تتخذ مبدأً وجودها إلاعلى أساس من هذا 
«الحق الروحانى» وسجله هذا النص الأسطورى الرارد فى الإصحاح الخحامس عشر فى 
تفس هذا «السفر» وهو الذى جاء فى صورة ذلك «الميثاق» ومكانه كان رحاب المنام آمرا 
بأخذ «عجلة وعنزة وكبش وحمامة ويمامة» علامة على منح حفنة من الناس» لا وجود 
لها اليوم فى صفحة الزمنء كل رقاع هذه «الأرض الموعودة» و«من نهر مصرإلى نهر 
الفرات» ؟!. 

ثم... ماهو حكم أتباع يشوع بن نون» هؤلاء اليهود الصهاينة والصهاينة اليهود 
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أنفسهم» على هذا «السفر» .. هذا «السفر» الذى يحملونه بیدهم ویقدمونه للعالم بدعوی 
أنه الحجة الشرعية التى تسجل لهم «حقا روحانيا» جاء وعدآفى منام ولفئة من الناس 
طوتهم راحة الزمن وانسدل عليهم جفن الأيام ؟! كلا وليس هذا فحسب وإنما هذا 
«الوعد» الذى جاء فى منام ولجماعة لاتربطها بهؤلاء الأدعياء إلا صلة العقيدة الدينية لم 
يكن فى واقعه إلا حلما حاكته عقدة نفسيه عقدها الأسر البابلى فى صدور أصحاب 
«ملكة اليهودية» من أعضاء «بيت يهرذا» أنفسهم!.. فهو حلم طاف على جبين سلالة 
يهوذا وهم فى الأسر البابلى قد جلسوا على شاطى الفرات يتذا كرون حالا راهنا لهم 
تساوی فی نظرهم بحال آباء لهم وأجداد عاشوا لزمنء أيضا؛ مستعبدين على ضفاف 
النيل... تماثلت الحالعان فى الخيلة الأسيرة بينما كان الأمل بإعادة «مملكة يهوذا» والعودة 
إلى صهيون يراود من أصحاب هذه الخيلة الجفن فهدرت الصدور بحمم النقمة على النيل 
معا والفرات وجرت الأقلام فى اليد الحمومة بإملاء من خيال جانح تسطر بدعة «الأرض 
الموعودة» وتمد رقعه هذه الأرض من الفرات إلى النيل!. 

والان!.. 


الآن وقد تبين لنا أن «السفر» الأول من هذه «التوراة» › التى يعتبرها يهود العالم صكا 
فى أيديهم يمنحهم امتلاك كل الرقاع المرتسمة فى إطارالفرات والنيل» ليس من الوجهة 
التاريخية إلا صكا باطلا تنقضه من الأساس نفس نصوصه التى لا تمت إلى موسى بصلة 
على الإطلاقء کلا؛ ولیس هذا فحسب وإنما هوصك خراقی کتب بقلم یھودی فی 
غضون أسر الفرات وبإملاء خيال طاح إلى الماضى فتذكر عهدا كان لاباء له وأجداد 
طواهم فيه أسر النيل لأجيال فهب محموما ينادى بأنه سيطوى معا النيل والفرات» فليس 
إلا لنتبين مدى ضعف الدعائم التى تستند إليها الصهيونية العالمية ومدى الأسس التی يرتكز 
عليها بناء «دولة إسرائيل» وليس إلا ليتلاشضى من جبهة العالم» بتلاشى القدسية عن هذا 
السفرء وهم هذا «الحق الروحانى» فيتلاشى بذلك لهذه «الدولة» الأسطورية وجود لا يقوم 
إلا على ساس من هذا «الحق الروحانى» الموهوم!.. 

والآن نتناول السفر التالى من هذه «التوراة) فنضع ؛ 
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( د ب « 
سمر اروج 
« ۶ 3 » « » 

خت ایسعه النارياح 

فی هذا «السقر» المسمى بالعبرية «شموثٹ» › ومعناها أسماء» توجد كلمة يهار بها 
الركن الأول من بناء هذا «السفر» إذ يعبين لنا بها أن نسبته إلى موسى» عليه السلام» إنما 
هى نسية خحاطة أيضا من الوجهة التاريخيةء وهذه الكلمة هی ؟ 
«فلسطین» 

هذه المنطقة من الشرق الأوسط كانت تعرف فى التاريخ القدي باسم «أرض كنعان» 
وکان»› حقاًء هذا اسمها فى عهد موسى» عليه السلامء لأنها لم تسم و فلسطن» إلا بعد 
الغزوالكريتى بأجيال؛ الغزو الذى وإن كان قد بدأسنة ١٠٠٠ق‏ .م فانما هلا الاسمء 
فلسطين» لم يطلع على صفحة التاريخ الجغرافى إلا بعد أن قوت قبيلة «فيليستيا»› 
و كانت بين هذه القبائل اليونانية التی جاءت عبر كريت»› حتى استطاعت إخضاع 
الكعانيين وحتى أمكنها أن تطلق اسمها على جميع هله الأراضى الساحلية والداخلية 
التى كان يسكنها الكنعانيون!.. 
ومن فم 

حسب هلا العوقيت التاريخى نجد أن المؤلف الذدى كتب هذا «السفر الثانى من 
«الأسفار الحمسة» المنسوبةء زوراء إلى موسی لا بد وأنه قد عاش فی فترة زهنية جاءت بعد 
أن سادت قبيلة « فيليستيا) على جميع تلك القبائل وتمكدت من السيطرة السياسية على 
كل هذه الأرجاءء وهذا ما يجعلنا نقول بأته من المستحيل» تاريخياء أن يكون موسى 
صاحب هذا السفر! 

كلا؛ ولا يمكن بحال أن يكون صاحب تلك الدصوص الى جاءت فى الإصحاح 
الحامس تقول بأنه قد رفع هله العرنيمة إلى «إله إسرائيل» متغنيا؛ «أرنم للرب فإِنه قد 
تعظم.. تأخل الرعدة سكان فلسطين»!.. 

لاجدال» من ثم» فى أن الاعتقاد بنسبة هذا «السقر» إلى موسى» عليه السلامء هو فى 
الواقع الوقو ع البين الغلط فى التاريخ!. 


ئم. 


TA 


ثم إلى جانب هذا البرهان يأتی برهان آخر مستمد» أيضا من نفس هذا «السفر» 
ومكانه الإصحاح السادس عشر القائل ؛ 

«وأكل بدو إسرائيل المن أربعين سنة حتى جاءوا إلى أرض عامرة. أكلوا المنْ حتى 
جاعوا إلى طرف أرض كنعان!..» 
ومن دم 

إذا کان موسی» وفقا لدصوص آخری ستوافینا بعد قلیل › قد توفی فی موآب وأرض 
موآب كانت غير عامرة ولا تقع فی طرف أرض کنعان ولم یکن إلا يشوع بن نون هو 
الذى بلغ بهم هله الأرض العامرة وجاء بهم إلى طرف أرض كنعان فيكون الاستحالة 
بعينها أن موسى» عليه السلام» هو صاحب هلا «السفر»!. وإلا فكيف يتستى لمتحدث أن 
تحدٹ عن حدڻ حدث بعده بسنین إن لم یکن بقرون أو باجیال؟!. 


۾“ 


نيم .. 

ثم إلى جانب هلا البرهان يأتى» أيضاء برهان ثالث وهذا ينبع من تاريخ كتابة اللغة 
العبربة نفسها.. إن الكتابة فى اللغة العبرية حديغة العهد نسبيا لأنها لم تبعكرإلا بعد عهد 
موسى ببضعة قرون. ومن ثم فما هو حكم التاريخ اللغوى على هذا النص الذى يجى فى 
الإصحاح الرابح والثلائين من نفس هلا «السفر» يقول بان موسی قد؛ 
« .. كتب على اللوحبن كلمات العهد ؟!.٠‏ 
والحروف منها لم تكن قد خطت على صفحة التاريخ ؟! 
له 

ثم» إلى جانب هذا البرهان على حداثة هذا «السفر» يأتى برهان آخحر وهذا تمغله 
مجموعة الإصحاحات التى تكن نفس «سفر» الحروج»... 

یحدٹنا هدا «السفر» بان «الرب» قد کلم موسى» فى خلال ذلك التيه لأربعين سنة 
فى الصحراءء قائلا پأنه فد عين «بصلائيل» من سبط يهرذا صائغا ليعمل فى الذهب 
والفضة والنحاس ونقش حجارة للترصيع ونارة الخحشب.. وأنه على الفور صدع بالأمر 


۳۹4 


وبدأ فى عمل أكاليل من الذهب الالص وصحاف وصحون وكأسات من ذهب نقی. 
وسلاسل مجدولة من ذهب نقی وجلاجل من ذهب نقی وص بائح من ذهب نقى. 
ومنارة من ذهب نقى. ومائدة رصت عليها أوانيها من ذهب نقى!. 
ما هلا اخلط ؟1۴. 

كيف يتأتى لهؤلاء الدين كانت تعقاذفهم متاهات الصحراء أن يصوغوا كل هذا 
الدهب؟!. بل ومن أين كان لهم كل هذا الذهب؟!. 

وکیف یتأتی لهؤلاء الذين كانرا لا يجدون إلا «المن» طعاما أن يصوغوا للمائدة أدرات 


کلھا من ذهب ؟!. 
نما.. 

من أين كانت هذه الحجارة الكريمة التى يكيلها كيلا الإصحاح السابع والعشرون من 
هذا «السفر» ؟1. 


من أين كان لهزلاء كل هذا الزبرجد والزمرد والياقوت الأصفر والياقوت الأزرق ؟!. 

من ثم!.. فلا جدال فى أن المؤلف الذى كتب هذا «السفر» لا بد وأنه قد عاش فى 
فعرة من الزمن متأخرة بحثير عن فترة ذلك التيه الذى يحدثثدا عنه!.. بل لا بذ أنه قد عاش 
بعد انهيار «مملكة يهوذا»؛ وأمسى ذ كر الصحاف من الذهب والحلى من الأحجار الكريمة 
التى كانت للوك «يهرذا» مادة لسطوره هذه التى أبى بهاء أيضاء إلا أن يفرع كل ذلك فى 
يد واحد من أبناء يهوذا.. ولا لم يجد من اليهوذيين أحدا فى عهد موسى إلا «بصلائيل: 
فقد جعله صالغا وأفر غ بین يديه کل ذهب وجوهر «ملك یهوذا» !. 


سم .. 

إلى جانب هذا الحديث عن الجوهر وعن الذهب يحدثنا نفس هذا المؤلف عن لون آخر 
من البذخ مادته تلك الغروة الحيوانية التى يذعى أنها كانت لبنى إسرائيل خلال تلك 
المسغبة التى يحدثنا نفس هذا المؤلف عنها ويقصٌ علينا كيف كابدوا متاعبها فى تلك 
المتاهات حيث عضهم اجو ع واشتهوا اللحم ولم يجدواإلا «المن» قوتا!.. 

يزخر«سفر اخروج» بأصناف من الضحايا التی کانت» على حد قول مؤلف هدا 


۳۷ 


(السفر» »جى بها تلك الجماعات إلى باب «خيمة الاجتماع» من ثیراں وبقر و کباش 
وماعز وغنم وتيوس ودجاج وحمام ويمام ومن طواجن ومن أقراص الفطير ومن رقاق 


الفطيرومن الدقيق الملترت بالریت.. 
إننا لنتساعل؛ 

من أين كان لهؤلاء الذين شحت عليهم السماء إلا من قطرات «المن»» هذا الثراء 
الغذائى فى ألوان المأ كل وأصناف اللحم ؟!. 


كيف أمكن أن يكون ذلك فى فعرة رقت فيها مجاعة طاحنة وأن تكون هذه الثروة 
الغذائية فى متناول أيدى جماعة جائعة ضالّة فى صحراء لا تجد فى فيافيها غير الم طعاما 
وغذاء ومأکلا؟!. 
وإذن!.. 


ما هو حكم المنطق العالمى على هذا «السفر» المنسوب زورا إلى موسى ولليهود 
الصهاينة دعاوى وللصهاينة اليهود مطالب ليست إلا من وهم القدسية التى تحف بهذا 
«السفر» مستمدة ونابعة؟.. 

ما هو حكم العقل على هلا «السفر» وليس إلا من سراب القدسية العى تكونه قد 
تكونت عقيدة «الأرض الموعودة» ؟1. 

وما هو حكم الرأى العا مى على جماعة هى بهلا «السفر» تعشبث وله بالقدسية 
تغلف وفی وجه العالم تشهرہ حجة شرعية تدعی بھا «حقا روحانیا؛ لھا فی أرض تترامى 
فی أحضان الفرات والثيل ؟!. 

ها هو ذا «سفر ارو ج» أمامكم وقد خلا من كل منطق فأى منطق» بعد ذلك› هذا 
الذى يقول بقدسية «سفر لا يعود إلى موسی ولا منطق فيه ؟!. 
والآن.. 

الآن وقد أذابت أشعة التاريخ القدسية الوهمية التى أحاطت بهذا «السفر؛ فذابت بذلك 
الشرعية عن هذا السفر النانى من أسفار هذه التوراة المفتراة فليس الا لىجد أنه آن لنا أن 
نتناول «السفر» الذى يتلوه وبدلك نضع؛ 


۳۷۱ 


”سقر اللدويين“ 
خت أشعة التاريخ 

فى هذا «السفر» المسمى بالعبرية «ويقرا»» أى «ودعا»» توجد كلمة ينهار بها الصرح 
نفسه من هذا السفرء إذا يتبين لنا بها أنه «سفر»» كسابقيه»ء باطل النسبة إلى موسى وإلى 
عهده» عليه السلامء بتاريخ كتابته لا يعود.. وهله الكلمة مكانها الإصحاح الخامس القاتل 
بان «الرب» قد كلم موسى قائلا؛ 

١‏ .. إذا خان أحد خيانة... يأتى إلى الرب بذبيحة لاثمة كبشاصحيحامن الغنم 
بعقويمك من شواقل فضة على شاقل القدس !م ٠‏ 

من المعلوم أن مدينة القدس لم تكن قد فتحها اليهود بعد كما هوالمفروض عندما جاء 
هذا النص المنسوب إلى موسى. ولا كنا نعلم أنه لم تضرب فى القدس عملة إلا بعد أن 
احتلها اليهود فيكون الكلام فى عملتها مقدما خطا فى الترتيب الزمنى للحوادث!.. ومن 
ثم فيقينا أن المؤلف الدى كتب هذا «السفر» لا بد وأنه قد عاش فى فترة من الزمن جاءعت 
بعد أن دخل اليهود القدس وضربت فى القدس عملة.. وعلى ذلك يكون هذا «السفر» 
باطل النسبة إلى موسی ولا یمکن بای حال آن یکون صاحبه موسی1.. 


والآن.. 
الآن وقد أذابت أشعة التاريخ القدسية عن «سقر اللاويين» نجدنا نتناول «السفر» الرابع 
مر صله «العوراة» فنضع ؛ 
”يبةه اعدد“ 


فى هذا «السفر» المسمى بالعبرية «بمدبر»» نسبة إلى ما يششمل عليه من تعداد «بنى 
إسرائيل» عند طردهم من مصرء توجد جملة لو تنبه إليها الباحثون من حول موضوع 
نسبة هذا «السفر» إلى موسى لا كان قد طال بينهم الجدال والجدل وهلذهالجحملة مكانها 
الإصحاح الثانى والعشرون والتى تجى فى صدد الحديث عن بالاق بن صقور ملك موآب 
وتحدثنا عن تراجعه مخافة محاربة موسى. وما كان هذا قول يجعل بالاق معاصرا لموسى 


VY — 


وكان من المفروضء» بالتالى» أن موسى على حد ادعاء هذا المؤلف هو صاحب هلا 
«السفر» وأنه هو نفسه المححدث فكيف يتسنى أن تجى هذه الجملة التى تدل دلالة قاطعة 
على حداثة هذا «السفر» وهى القائلة؛ 

دوكان بالآق بن صفور ملكا على مواب فى ذلك الزمان؟!» 
من ثما. 

لا شك فى أن المؤلف الذى سطر هله العبارة لا بد وأنه قد عاش فى فترة زمئية بعيدة 
كل البعد عن الرواية التى يرويها بدليل أنه يقول «.. فى ذلك الزمان!› 

أی زمن تراه كان هذا الزمن الذى يتحدث فيه مؤلف هذا «السفره عن ...١‏ ذلك 
الزمان» ؟1. 

لا جدال فى أن «.. ذلك الزمان» كان زمنا طالت بيته وبين هذا المؤلف المسافات وإلأ 
لا كان قد حدث عنه يصيغة الماضى البعيد!. 

وهذا برهان منطقى على أن هذا «السفر» الرابع من أسفار هذه «التوراة» الحالية لا 
صلة لموسى» عليه السلام» به على وجه الإطلاق ولا يمكن بحال أن يكون صاحبه 
موسی |.. 
والان.. 

والآن وقد أذابت أشعة العاريخ الشرعية عن «سفر العدد وبانتفاء نسبعه إلى موسى 
انتفت عنه القدسية مجحدنا نتناول «السفر» الحامس الذى تكتمل به هذه «التوراة» المفتراة 
فدضسع ؛. 

ری 4 : 9 « 
خت ان عه التارياح 

فى هلا «السفر» المسمى بالعبربة «دبري»» أى «إعادة»» يبلغ بنا الفكر ذروة الإغراب 
إذ نقراً فى هذا الجزء من هذه التوراةء الماسوبة زور1 إلى موسى» هذا النص ؛ 
«فمات هناك موسی... ودَفنه فی ا جواء فى أرض موآب مقابل بيت فغور. 


ارو 


ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم!..؛ 

بهذا الإصحاح الرابع والثلائين والأخير من آخر «الأسفار الحمسة» تخعم «العوراةه.. 
فنطويها جانباً ونطرق للحظة ثم نهب ونتساءل؛ 

كيف قبلت العقول الاعتقاد بأن موسى» عليه السلام» هو صاحب هذه «التوراة» ؟!. 

كيف يعقل أن يكون موسى هوء حقا» صاحب هذه التوراة أو الوح إليه بها ومن غير 
المنطقى أن يیعحدٹ إنسان» کائن من کان» عن موته ودفنه قبل حدوث هذه الأحداث ؟!. 
کلا ولیس هذا فحسب» وإنما کیف یمکن أن یتحدث موسی عن قبره»› نفسه»ء ویقول ؛ 
«... ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليو !.. 
« ...إلى هذا اليوم» ؟.. 

حقا أن هذه العبارة الأخيرة تحمل البرهان القاطع على أن هذا «السفر» قد كتب فى 
مكان قبر هذا النبى الجليل !.. 
والآن .. 

الآن وهذه هى أضراء التاريخ قد ألقيناها على هذه «التوراة» التى يتداولها يهود اليرم 
وهذه هی اأشعته قد سلطناها علی کل «سفر» من هده «الأسفار الخمسة» على حدة فی 
تركيز على النصوص التى تستقيم بها الحجة على انتفاء القدسية عنها وبطلان نسبتها 
إلى موسی»› عليه السلام» آفلا نستطيع › بعد ذلك› أن نعلى الصوت قائلين ؛ 

لقد تقطع الخيط الوحيد الذى يريبط الصهاينة به أنفسهم بفلسطين وانقطع فتهاوى 
هذا «الحق الروحانى» وهوى فى هاوية الأضاليل فلا شىء يبقى» بعد» من مقومات هذه 
«الدولة» التى لم تقم إلا على أساس وهمى من إيهام العالم بهذا احق الموهوم؟!. 

أى شىء يبقى» بعد» من مقومات هذه الأضلولة المسماة «إسرائيل» وقد وهت الحجة 
الو حيدة التي يربط اليهود بها أنفسهم بفلسطين؟!. 
إليكم هذه «التوراة» |. 


Y4 


ها هى ذى «التوراة» » التى يستمد منها الصهاينة مطالبهم ويعتبرها يهود العالم الحاضر 
أجمع» سواء أظهروا صهيونيتهم أم خافوا فأخفوهاء حجة شرعية تمنحهم فلسطين منحة 
أبديةء قد تكشفت فى واقع التاريخ الصحيح عن حجة باطلة ومن ثم غير شرعية... فلقد 
وضعناها فى ميزان التاريخ فارتفعت كفة احق عنها وترفعت وفى كفة الباطل هوت هويا 
إلى الحضيض!. 

وها هى ذى عقيدة «الأرض الموعودة»» هذه العقيدة التى لم تنبت إلا من هذه 
«التوراة» » قد وافتنا الأدلة عنها وأتانا البرهان من نفس نصوص «ترراتهم» هذه على أنها 
ليست إلا مجرد خرافة بكل ما تتضمنه هذه الكلمة من معنى علمى وأن من هذه الرافة 
التاريخية استطا ع الصهاينة أن يصوغوا مادة وهمية بنوا بها على أساسى سرابئ بحت 
أركان هذه الدولة الأسطررية المسماة «إسرائيل» .. فلقد تتبعنا هذه الأسطررة وتيار الزمن 
بها يجرى من فكرة مبعثرة إلى عقيدة دينية مستحكمة فوجدناها قد استحالت»› حقاء إلى 
مجرد خرافة ومحض حلم ووهم بحت!.. فهى خرافة نسجتها غفوة فى إبهار ظلمة 
التاريخ وهى حلم سجله على نفس الإصحاح انامس عشر من «سفر التكوين؛ فى 
استبهار ليالى الأسر على شاطى الفرات والحلم بأرض النيل وهی وهم!.. وهم قد تبدد فی 
بهرة ضوء الحاضر وتحت معاول التاريخ الصحيح!. 
وإذن!.. 

إذنء فلقد آن الآن لنجاوب المنطق الصهيونى الحديث الذى كلما حاصرته الحجج 
السياسية والقانونية راح يشهر فى وجه العالم هذه «التوراة ا لمكتوبة» ولها يلجأ وبها يحتمى 
ومتخذا لمزاعمه منها مساند يصيح؛ «فد لا تکون فلسطین لنا على ساس حق سیاسی أو 
قانونی ولکنھا حق لنا علی آساس دینی وحق روحانی مستمد من التوراة» » قاتلین؛ 

ها هى ذى أشعة التاريخ قد أذابت مادة القدسية عن هذه «التوراة» ونفت كل صلة 
لموسى» عليه السلامء بهذا الدين اليهودى الحالى القائم على هذه التوراة المفتراة وعن 
نصوص غير شرعية قد تكشف هذا «الصك» الذى يقوم عليه كيان هذه الدولة 
الأسطورية المسماة «دولة إسرائيل» ومن ثم فما هوء بعد هذا الأساس الدينى و«الحق 
الروحانى» لليهود فى فلسطين؟!. 


¥۵ 


هذه لعوراة التى » بانعفاء نسبتها إلى هذا الرسول الكري» تنعفى عنها انتفاء تاا صفة 
القدسية التى دثرت بها كما تتلاشى عدهاء بالتالى » الشرعية التى أسبغت على ما جاء فيها 
من «أسفار» هى هذه التى فمل هذا «الحق الروحانى» الموهوم لليهود فى فلسطين!.. 


جسم الجتمع البش: ى تحت اسم «الجدسية الإسرائيلية !. فلقد ذابت هه 
الأكذوبة لروائية المسماة «الجدسية الإسرائيلية» فى خضم النوع البشرى الذى منهء 
كأفراد» قد طفت هله الطائفة الدينية ائتى لا تربطها بفلسطين إلا أوشاج وهم حيكت من 


أو 


كلاء لامكان شرعى فى أرض عربية لهذه السلالة احزرية التى تحزعم طائفة من 
اليهود تنتمى إلى جنسيات مختلفة من شعوب العالم تعحنق ديداً قد واتتنا الأدلة عنه من 
«توراتهم» هله بأنه لا یعود بأصول تکوینه لی موسی» عليه السلام» ونما إلى يشوع بن 
نون ذلك السّفاح الذى تردد «توراتهم» هذه لصوته الآئم مقالة آثمة رمت هذا الرسول 
الجليل بايانة وبغضب إلههم عليه وجعلت جزاء ذلك «الأمر بموته»» ثم هى فى اجتراء 
عجيب تحدثنا أشدع حديث عن أشنع حدث لست أدری كيف لم تفطن إلى مضمونهء 
من قبل» الأجيال!.. لا ولست أدرى كيف لم يبه من قبل فكر باحث إلى ما تشتمل 
عليه «توراتهم» هذه من نصوص تحدثنا عن استصحاب هذا السفاح لموسى» عليه 
السلام» إلى أعلى دلك الجبل ثم العودة بدونه ليعلن أن الأمر بموت موسى قدتم تنفيذه 
وفقاً لما قد طلب «الرب»!.. 

كلأ!. لست أدرى كيف فات الأجيال وغاب عن الوعى الفكرى حتى الآن مفهوم 
هذه النصوص التى تدين بها هذه الطائفة وفى نفس الوقت هى تدينهم بأكبر جرم هم 
بنصوصهم هذه نفسهاء به يعترفون!.. فإنما هم بهذه النصوص يحملون أنفسهم 
بأنفسهم دم موسى نفسه!.. إن «توراتهم؛ هذه تلطخ أيديهم بدم هذا الرسول الكرم يوم 
تمردوا عليه وانحرفوا عنه إلى هذا السفاح الذی لم یسلم من یدہ شىء حعى الخيرانات 
أحرقها أحياء!. ولذلك؛ 

«.. باءوا بغضب من الله وضربت عليهم الدلة والمسكنة!. ذلك بأنهم كانوا 
يكفرون بآيات ال!.. ويقعلون الأنبياء بغير حق!.. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون!.» 
(4) 

كلا!. لامكان شرعئ فى فلسطين لهذه الطائفة الدينية اليشوعية الدين العاملة بشرائع 
توراتها هذه «المكتوبة» وتوراتها الأحرى «الشفوبة» أو هذا التلمود الذى لم نطوه جانبا إلا 
وقد علمنا لماذا يستحل اليهود قتلنا وهتك أستارنا وسفح أعراضنا.. فنحن فى شريعتهم 
العلمودية» مسيحيين ومسلمين»ء كائنات ممسوخة» استولد آدم بعضنا من الشيطانة 
«ليليت» وولدت حواء بعضنا الآخر من اتصالها بالذ كور من الشياطين.. وأما اليهود فهمء 
وحدهم› نسل آدم وحواء!.. 


)١(‏ الآية ١١٠٠ء‏ من «سورة آل عمران» 
YY‏ 


گلا!. لا مكان شرعى فى فلسطين لهذه الطائفة الدينية من عبدة «يهوه» وأتباع يشوع 
بن نون» وليس ذلك لأنه ليس لطائفة دينية الحق فى امتلاك أى بقعة من بقاع الأرض 
فحسب وإنما لأن هذه الطائفة تدين بدين يشوعى المنبت والمصدر والشرائع توارته عن 

«قال؛ رب إنى لا أملك إل نفسى وأخى » فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين!.» ٠١(‏ 

كلا لا مكان شرعى فى فلسطين لهذه الطائفة الدينية الفتاكة بالقيم السفاحة 
للأعراض والمتطاولة بأطماعها إلى النيل والفرات بدافع من عقدة نفسية توارثتها وأتانا 
عنها البرهان القاطع من نفس نصوص «توراتهم» هذه بإنها بدعة انبغقت فى غضون 
إذن!.. 

فلعمح هذه السطور المنقوشة على واجهة ال «كنيست» والقائلة؛ 
«إن حدودك يا إسرائيل.. من الفرات إلى النيل!..٠‏ 

لمح هذه السطورالتى يلقنها تلقينا كل طفل يهودى يولد صهيونيا بالطابع وبالطبيعة 
والفطرة فهو يفعح عينيه على الحياة ويستقبل العالم على أهازيج الوهم القائل بأنه فرد من 
شعب إسرائيلى مختار ومواطن فى دولة يهودية عالمية وأن يده حجة ورائة شرعية تمنحه 
فلسطين وكل الرقاع المترامية فى إطار الفرات والنيل ملكا أبديا!.. 

ولتخمد تلك الصيحة التی دوت یوم ۲۵ دیسمبر ۱۹٩۰‏ »غداة عقد فى القدس 
المؤتمر الصهيونى العا مى الحامس والعشرون» تقول ؛ 

إن کل یھودی یجب أن یھاجر إلى فلسطین وان کل یهودی أقام حارج إسرائیل منذ 
إنشائها يعتير مخالفا لتعاليم التوراة!..» 
داود بن جوربون 
«التوراة» ؟1.. 
(4) الاي دت من سسورة الاندة 


۳4 


إن هذه «التوراة» المفتراة الى اتخذتها الصهيرنية حجة فى يدها وتمكدت بها من إقامة 
هذه الدولة الأسطورية واحتلال فلسطين قد تلاشت عنها القدسية وفى سراب التاريخ قد 
ذابت ذوباً «عقيدة الأرض الموعودة» وفى حلم غابت كما من أضغاث حلم قد حيكت 
وفى آفاق الحاضر عبغا نتلفت بحفا عن شىء اسمه «شعب إسرائيل» فلا نجد إلا طائفة 
دينية تكونت من شتى شعوب العالم وشذاذه الأفاقين تدين بدين يشوع بن نون تستحل 
قتلنا وتستبيح استدزاف دمائنا وانتهاك أعراضنا وهتك أستارنا ولا تعرف عيداإلا إذا عجنت 
فطائره بدماء بشرية أشهى ما تكون لديها الدماء المسيحية قبل الدماء الإسلامية!. 


نتلفت فلا نجد إلا طانفة دينية تدين بهذا الدين الذى حاكته قبضة يشو ع بن نون وال 
سلالة خزرية من أدعياء اللنسب إلى إسرائيل لم تستطع أن تعيد «نملكة الزر» اليهودية 
إتما استطاعت من مدد هذه الحرافة التاريخية عقيدة «الأرض الموعودة» أن تقيم لها 
«دولة» هى بوضعها الحالى لا تمل إلا جزءا يسيرآ من حقيقة «الدولة الصهيونية العالمية» 
وهذا تما يجعانا نقول إن بقاء هذه الدولة الحرافية المسماة «إسرائيل» فى صفحة الخحاضر 
على وجه التعميم وفى أرض عربية على وجه التخصيص لا يمثل فحسب الشوكة 
السامة فى جنبات شرقنا وانما وجودها فى أرض العروبة يمنل الحطر القائم الذى يهدد 
العالم بكل بقعة فيه.. فإن احتلال فلسطين من قبل الصهيونية وقيام «دولة» لهم فيها لا 
يمغل احتلال جزء من شرقنا العربى وإنما يمثل خطة استعمارية شاملة بعيدة المدى 
رسمتها رؤوس هذه «الأفعى» الذين أطلقوا على أنفسهم لقب «حكماء صهيون» فهى 
خطة تستهدف إقناء کل فرد غير يهودى رإقامة صهيون على دنا يرف عليها دين يشوع 
بن نوب!.. 

هذا هو الواقع فإن قيام «إسرائيل»؛ على أرض فلسطين لا يعنى تشريد العرب من 
ديارهم واغتصاب وطنهم فحسب كما أنه لايعنى قيام قاعدة جديدة للاستعمار الغربى 
فى العالم العربى هى حجر عفرة بين جزئى العروبة فى آسيا وأفريقيا وتشطر الوطن العربى 
إلى قسمين منفصلين وتقطع الشريان الذى يربط ببنهما فى قضاء على الوحدة الجغرافية 
الطبيعية بين سورا والعراق وجزيرة العرب من ناحية ومن ناحية أخرى بين بلاد المغرب 
والجمهورية العربية المعحدة وإنما بقاء «إسرائيل» يحمل إلى العالم معانى أكثر بعدا وأعمق 
غورا!. معانى تعصل اتصالا مباشرا بمستقبل العالم كله وتحمل تهديدا مباشرا للسلام 


۲۹ 


العا مى قاطبة ولهذا السبب ارتبطت حالة الاضطراب والتوتر داخل حدود المنطقة العربية 
بالموقف الدولى العام وأصبح سلام المنطقة جزءا لا يحجزأ من سلام العالم وأخذ النزاع 
«العربى ‏ الصهيونى» مظهره الحقيقى حيث أضحىی صراعاً حادا بين الاستعباد والحرية 
وبين الحرب والسلام وهذا نما يدفع بنا إلى القول بأنه إذا كانت «دولة إسرائيل» لاتقومء 
أساسا وبنياناء إلامن نصوص هله «التوراة؛ وهذه قد استحالت إلى خرافة فلا مكان إذن 
يجب أن يبقى لهذه «الدولة» الأسطورية على صفحة الحاضرا.. 
وإذن.. 
ماذا يسظر العرب ؟!. 

ماذا ندتظر وقد اتضح أمامنا آن قضية فلسطينء هذه المشكلة التى تعتبر أعقد مشكلة 
فى جبين الشرق الأوسطء ليست إلا نسج خرافة تاريخية بكل ما تشتمل عليه هذه 
الكلمة من معنى علمى؟!. 
ٳڌن!.. 
ليطلق العالم العربى صوته حتى تروح برجع صداه الفاق رنین پنادی؛ 

لامكان لهدذه «الدولة» الأسطورية المسماة «إسرائيل» فى أرض عربية لأن المدد الذى 
اسعمدته الصهيونية العا مية لقيام هذه «الدولة» ليس إلا خرافة ذابت تحت أضواء التاريخ 
الصحيح وتلاشت مادة وهمية!.. 

لا مكان لهذه الجرثومة السرطانية المسماة «إسرائيل» فى قلب العروبة النابض لأن 
الدعائم التى اتخذتها الصهيونية ركائزلصرح «دولتها» قد مادت فى أغوارالتاريخ إلى 
ترهات وأباطیل !.. 
وأمّا!. 


أا إذا أبى عبدة «يهوه» وأتباع يشوع بن نون إلا إصرارآً على الباطل وظل عبدة هذا 
الرب الحرافى الحب لرشاش الدماء وأتباع هذا السقاح الذى امعد جدونه إلى أن يحرق 
ا لحيوانات أحياء صرعى هذيان هذه العوراة المفتراة فاعلموا أن أشعة التاريخ» وهى أقوى 


TA 


علاج» لم تفد فی تلویب هلا التضخم السرطانی الذى استفحل داؤه واستشرى فى 
جسم الجتمع البشرى يهدده بالفناء وأن الوقت» من ثم» قد آن لبتر هذا السرطان!.. 
وإذن هبوا!.. 


7 


هبوا!.. 

ليهبن العالم العربى قويا وجمعاً وجميعاء ذودا على الحق وردعا خلفاء الباطل» وفى 
صبر جمیل يغدیه اليقين بالله ليعذن عدته لبتر هذا السرطان اللى ينهش جسم اجتمع 
البشرى نهشا ولا يعيش إلا على امتصاص دمائه قطرة بعد قطرة.. يسرق» بأساليبهء 
الأموال ساباً ويهتك» بتهتكه» للأعراض مسترا!.. 

ياأيها العرب!. 

يا أيها العرب» مسيحيين ومسلمينء إنى أطلقها صيحة فى مسامعكم حيغما كان 
مكانكم فى أرجاء هذا الشرق الرحيب تخاطب كل فريق منكم على حدة... 

ويا أيها المسيحيون!.. 

هل نسيتم ماذا أصاب السيد المسيح» عليه السلامء على أيديهم؟!.. راجعوا وصفهم 
له فی «تلمودهم» وراجعوا سیرته فی أناجيلكي» وقارنوا بين السيرتين!.. لاتقولوا إن هذه 
نظرة تلمودية فإنما هم أبناء التلمود وهم لا يسيرون إلا على سننه!.. إنهم لا يزالون يرون 
«المسيح» فيكم ولدلك فهم یستحلون دماء کم قبل دمائنا!.. هم یستهدفون تدمی رکم قبل 
تدميرنا!. هم ينتوون إفناء كم قبل إفنائنا!.. راجعوا ماذا يضمرون لكم فى وثائقه, 1 .. 
تلك الوثائتق التى سطرتها أقلام حكماء صهيون!..٠‏ 
وأنتم يا أيها المسلمون!. 

هل نسيتم أن صاحب الرسالة الإسلاميةء عليه السلامء قد ألغى هذا الدين اليهودى 
الالى إلغاء باتا!.. أذكروا أنه» عليه السلامء فرق بين «صحف موسى) وبين «صحفهم» 
هذه التى وصفها بتوراة محرفة مفتراة كتبتها أيديهم ونسبوهاء بهتاناء إلى مصدر قدسئ!.. 
اذكروا أنه» صلى الله عليه وسليء قد دعاهم إلى الإقلاع عن هذا الدين الذى افتروه 


)١(‏ راجعوا القرارات؛ الثالث واخامس والثالث والعشرين من «بروتوكولات حكماء صهيون». 
۳۸۱ 


على موسى» عليه السلامء فلما أبوا إلا العصاقا بالباطل تناول» عليه السلامء مبضع البتر 
واستأصل هذا السرطان من جسم الجتمع العربى حيشما كان وحيثما قد ا اا 
عليه السلامء جرثومة هذا الداء لا من يثرب وحدها فحسب وإنما من يثرب وفيما حول 
يشرب ومن كل مكان من أرجاء شبه الجزيرة العربية كان فيه قد توغل هذا الداء الحبيث 


وتغلغل واستشری 
إذن!. 
يا أيها العرب!.. 

هبّوا... هبّواء مسيحيين ومسلمين»ء جميعا ومن أجل اير الأسمى التقّوا من حول من 
فى يده اليوم هذا المبضع الباتر!.. 

العقّوء إذا ابعغيتم سلاماء من حول من خلق هذا الجتمع العربى الكبير وبسط ذرأعيه 
تحتضنکم احعضاناً فی غير تفرقة بین مسیحی منکم ومسلم!.. 


التقوا بعزيمة لا تعرف ترددا ولا تخاذلاً من حول صاحب هذا الصوت الذى انطلق 
جهارة وجهراً وجهيرا يرن فی مسمع احاضر ویخلد فى ذاكرة الغد بنداء راح رجع صداه 
فی قلب کل عربی حر وپروح دوباً وهدیرا هادرا یتجاوب؛ 
«إن الش ر الذى وضع فى قلب العالم العربٌ لا بد أن يقعلع!.» 

(جمال عبدالناصر» 

هاهى ذى اللحظة الحاسمة لإستعصال جرثومة هذا الداء ا لحبيث من جسم اجتمح 
البشرى قد اقعربت إن لم تكن قد أزفت وتناول صاحب هذا الصوت المبضع الباتر يعده 
للبعر وأقدم» من أجل ابر البشرى والسلام العا مى وبنفس ارتضت الإسلام ديناً ومحمد 
رسولا وآمنت بموسى وبالمسيح وبسائر الأنبياء والرسل الكرام» يسحق بيد رأس هذه 
«الأفعى» وبالأخرى يطو بهذه «النجمة السوداء» إلى أفق الأفول بينمامن حوله 
وحولكم قد ارتفعت يد الزمن وتأهّبت لتحفر فى وعى التاريخ وتسجل فى صفحة الد 
بأن المبضع العربى قد استأصل من جسم انجتمع البشرى هذا السرطان المسمى 
«إسرائیل» !.. 


TAY 
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دار الأمين للطباعة والنشر والتوريع 
ET TETES‏ 
١‏ سی سوماج من ٹی الرقازیی ( لف تاعا سید درویش ) الهرم - رة 
لرن ورفاک 41۲1٦1۹۹‏ 


او لف وا لکڑاں : 


«أبكار محمد السقاف» وهى شريفة عربية تنحدر من أسرة عريقة 

تتتشر فى شبه الحزيرة العربية والكثير من الأقطار الإسلاميةء ويرتفعِ 
نسبها إلى الحسين حفيد الرسول ميد 

- ال جحد الأعلى للمؤلفة هو القطب الصوفى «العيدروس» مصطفى بن 
عبدالرحمن السقاف)» أستاذ الحبرتى والمعروف بلاسيدى 
العيدروسى» وصاحب المزار القائم بجوار المسجد الزينبى بالقاهرة. 

أول مفكرة عربية تسهم فى الدراسات الفلسفية العقائدية بعمق 
وجلد؛ قدمت إلى المكتبة العربية كتاب «العقل الإنسانى فى مراحله 
التطورية» وهو يقع فى ثلاثة أجزاء كبيرة استغرق وضعه عشر سنوات . 
ووضعت فيه نظرية فلسفية جديدة عن «الكون والمكون والكائن». 
اول دید تقرغ للتالرف ينالف مه الرولة. 

وقع عليها اختيار لحنة الأدب بوزارة الثقافة وبرياسة المغفور له 
الأستاذ عباس محمود العقادء فى مستهل عام ١٦۱۹ء‏ لوضع مؤلف عن 
#إهوائول و فيه الاأرصز . أموكوحة» وهو هذا الكتاب الذى تقدمه 
اليوم بعد عمل استغرق آكثر من خمس سنوات. وصدرت طبعته 
الأولى عام ۷٦۱۹ء‏ وتتعرض فيه المؤلفة لموضوع خطير يشغل بال 
العرب جميعاًء وخاصة آنه قد جاء بعد ثلاث نكسات أصابت العروية 
والإسلام فى مأساة فلسطين. 

أبكار السقاف ص799" OI‏ بل المهتمين يعلمون أن كل 

۰ . 8 م الفكر والعقيدة والفلسفة 

حرج من عباءة أبكار»,. n‏ ت ساد عباس العقاد. 


الناشر 


